
 
 

 كمَّب َّناَّنُح َّلأن َّ

 

رَّ َّؤم نوا.وا،َّوللمُسل مينَّليَُّكتابٌَّللمسيحيينَّليُبَش  
 

 كمَّب َّيُح ََّّبقلمَّمسيحي َّ
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ب كمَّ  لأن ناَّنُح 

 التمهيد 
 

 كاتب هذه السطور.  ويّة  هُ إخفاء    سبَبُهُ   ، نكمم    عتذار  إبكلامي    أن أبدأإسمحوا لي  لقرّاء الأعزّاء أيّها ا
 ناع.  وق   ناع  ق    عة بألف  قن  والحقيقة فيها مُ   ، والحرّيّة فيها مخنوقة  ، فيها ممنوع  ب  فهو يحيا في بلاد  الحُ 

 الكتابة.  إلى  مات دفعته سل  مين والمُ سل  وحدها محبّته الخالصة لإخوته وأخواته المُ 
 وحدها رغبته الحارقة لخلاص نفوسهم أشعلت كيانه فأنارت حروفه بالنار والنور.  

 ب.  تَ ب فأطاع وكَ كتُ بأن يَ  هُ ت  رَ مَ سة أَ قد  وحدها الحقيقة المُ 
روا،َّوللمُسل مينَّليؤم نوا.َّ َّكَتَبََّللمسيحيينَّليُبَش  

 يكون مصير هذه السطور في قلوب قارئيها؟  أن فما عسى  
   . شق ل مَن  يُحبّ بعد طول انتظارعناق العا  سماوي سيعانقها بفرح     بعضُكُم

كُم ا خُُُُر ُُُ ُُ  يَ سَ  وبعضُُ َُُ هُُُُا ويَ بَ كات   مُ تُ شُُ ُُا ئَ قار  نُ لعُُ ُُا تُ قَ حر ها ويَ صُُُُفحاتَ  قُ مُُُُزّ  ويُ هُُ ُُ  مُُُُزّق وتَ هُُُُا كمُُ ا  سُُ ُُّ  ي  ن  حُُُُرق الأيُُ
 ر.  الغاب    ه  مر  عُ 

ُُيُ  آخُُُُُُرينوإن  ُُون ود  سُُُُ ُُالم قُُُُُُد دفنُُُُُُتهم وهُُُُُُم يتنفّسُُُُ عون هُُُُُُذه السُُُُُُطور طُُُُُُيّ النسُُُُُُيان لأنّ أشُُُُُُواف هُُُُُُذا العُُُُ
 وا بالوجود دون الحياة. فارتضَ 

 ومع ذلك أخذ الكاتب قلمه وكتب إيماناً منه بوصيّة سيّده ومعلّمه وإلهه يسوع المسيح:  
لُُُُُن  كَ بُُُُُ  إنّ حُ  : الحقّ الحُُُُُقّ أقُُُُُول لُُُُُكفُُُُُ  ،واحُُُُُدةً فقُُُُُا عبُُُُُر الإيمُُُُُان بُُُُُي سُُُُُاً صُُُُُتَ بهُُُُُذا الكتُُُُُاب نف  ل  "إن خَ 
 . يضيع"  

 
 آمينَّ
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 قدمّةالم  

 

فيها السلاَ  فنحيا ب طمأنينة  داخليّة     وتزرع المعنىها تَمنحُ حياتنا  ما في الوجود، لأنّ   مّ لحقيقةُ أهَ ا
 حقيقة  وحقيقة تنُاق ضُ الواحدةُ منها الُأخرى.  في عالم  يتخبّاُ في ظلا   ألف  

،    أيّ  نيّةٌ واحدةٌ لا تتغيّر في  و  كَ   فات  الحقيقة أنها م ن ص  و   ن سبيّةً    تغدو حقيقةً وإلاّ مكان  وزمان 
رة.   مُتضاربة   ة  عدّ حقائ قَ شخصيّةً خاصةً وفرديّةً بين   ومُتناح 

 ج  بألف  دين  وفلسفة  ونظريّة ؟ ضُ كيف نعرفُها في عالم  يَ يُطرحُ السؤالُ: ما هي الحقيقة؟ وهُنا 

س  أُ اب:  و الجليكونَ     اعرفو ، وادرسوا تعاليمَه وموتَه فتتلك الفلسفة  وأ  ذاف الدين  درسوا حياةَ مؤسّ 
 :   الحقيقةَ 

 موت= الحقيقة.  + حياة + تعليم

س  حياةً عاديّةً وتعاليمُه مُتعارفًا عليها في التاريخ، وموتُه يشبهُ موتَ كلّ     فإن كانت حياةُ المؤسّ 
تكون الحقيقةُ هنا أرضيّةً عالميّةً بشريّةً مؤقتةً وزائ لةً، تستمد  جوهرَها من الحقائق  فس،  إنسان  عاديّ  

 .الأرضيّة الُأخرى 

س  حياةً خارقةً وتعاليمُ    ا، ه فريدً تُ و لم نسمع ب مث لها من قبل، وم  ةً،ه جديدوإن كانت حياة المؤسّ 
  ا سماويً   افنعتبره حدثً   هُ ، إما أن نقبلَ غير مألوفحدث     أما َ هنا   نقفُ سف،  ومُميّزةً   ه عجائ بيّةً وقيامتُ 
ض بالجهل  النّاب  وذلك للعناد    .ولكن دون وجه حقّ   فلا نؤمن بههُ  نرفضَ   وأ  . المُطلقةَ   الحقيقةَ   دُ يُجسّ  
 . فهمسمع ولا يَ رى ولا يَ فلا يَ  ،هت  صيرَ ه وبَ ر  صَ بَ ل يعم  المَ و  لإنسانل قالخان  

لعشاق الحقيقة عشقهم    لكن هُ   ،ليس لك  هو  ،هذا الكتاب جانباً   ع  دَ فك  مّ إن كانت الحقيقة لا تهُ ف
       .  شوافوا على الأو مشَ اة ولطالبي الحق ولَ للحي
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 اها ونحيا. يقفلنبدأ بحثنا مع مُحبّي الحقيقة وطالبيها لنفرح بلُ 

  .ة فكرين متناقضينح  باستحالة ص   ، المنطق العقلي يقضي بحسب "قانون عد  التّناقض" الفلسفي

 وبوجوب أن يكون أحد الفكرين على حق وا خر على خطأ.  

فإنّ أحد الدّينَي ن على    ، د نبيّ جر  المسيح مُ   ن  ، ويقول الإسلا  إنّ المسيح إلهفمثلًا عندما تقول المسيحيّة إ
 . عين ه  إذ لا يمكن أن نقول الشّيء وعكسه في الوقت  ،وا خر على خطأ قّ  حَ 

ن وجود ديانة حقيقية واحدة  م    د  فلا بُ   ،الله واحد  لأن  ف ،  ةالسماوي د وحدانية الديانة  وحدانية الله تؤكّ    إن    ثمّ 
 .  هُ لُ ثّ  مَ تُ 

واحدة    سماويةن وجود ديّانة  م    د  ذ لا بُ إ ،سماويةدياناتََّّأنه يستحيل الإيمان بوجود    ، ا تَقد  م  نَستنتج م  لذا  
 ؟ نها الأخرى تنُاقض الواحدة م   سماويةديانات ُ بوحدها الحقيقة المُطلقة. فكيف نؤمن  دُ تُجسّ  

 نصل لاف أ، دحم  مُ المسيح و  عادلة الحياة والتّعليم والموت المذكورة سابقاً على مُ قنا ب  طَ  إن   :لاءنتسل وإنّنا
 بينهما؟  الحقّة   سماويةال الديانة   معرفة  إلى 

الديانتَ   المُقارنةَ بلنبدأ  ف مُ ي  بين  مقارنت نا  ن  في  والقرآن،  إلى  ستندين    ، الجلالين  تفسير    كتاب  و الإنجيل 
 .  فيه شك   لا اً واضح اليكون البحث موضوعي   ،ل شرح ا يات القرآنيّة بويّةحاديث الن  والأ

لاءيّجدرُ بنا أن نُعل مَ طالبي الحقيقة    ،ذلك  ولكن قَب لَ  ب كُم"ََّّ  هذا الكتاب  أن    ،الأجّ  اناً   رٌ مُتَوفّ    "لأن ناَّنُح   مَج 
ة لُغ ات على   د  becauseweloveyou.orgَّ  موقع:وب ع 

فاعي بإمتيازوهو موقع للا  َّ نةَّبيتر" على وي تيح هأن  و خاصة  ،هوت المسيحي الدّ  نةَّيعقوبََّّ"و "َّمُدَو  مُدَو 
ان    "المَريَم ي ق ة  وبعُمق   الل تيَ ن ترد  يَة للكتاب المُقد سبد  بُهات المُعاد    .  بعَهدَي ه القديم والجديد  على أهََمّ   الش 

لا                                               . آمين.والس 
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 _________________________________________________________________________ 

   الأولالقسم 
   _________________________________________________________________________ 
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 حياة المسيح بين د وم  ح  مقارنة بين حياة م   
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َّالفصلَّالأولَّ

 ة ولادة المسيحي  دس  د وق  حم  ة ولادة م  ريّ ش  ( ب  ١
 

 
 . طبيعيّةً   سمُها آم نة، ولادةً إ وثنيّة      (، من أُ ٥٧٠عا  ) دم  حَ مُ  ل دَ :  وُ دم َّحََّمَُّ -

 
   ،بالروح القدس ،فائقة للطبيعة عجائبيّةً   ولادةً ق. (  6-3)  عا  ي نما بَ   المسيح ل دَ : وُ لمسيحا -

   :القرآن نفسه م، وبشهادة  ريَ سمُها مَ إ طاهرة    قدّيسة   ن عذراءَ م  

 (  ٩١سورة الأنبياء آية )""  نا فيها مِن روحِناخ  فَ نَ والتي أ حصَنتَ فرجََا، فَ "

   "(عُذريّتها : حَف ظت  صَنَت  ح  أَ )

. قالت ربي .بكلمة منه إسمه المسيح عيسى إبن مريم.  ف  رُ بشّ  إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يُ " 
ني بشرٌ  سَس  له   فإنما يقولُ ضى أمراً إذا قَ  قال كذلك الله يخلقُ ما يشاء ،أنّى يكونُ لي ولدٌ ولم  يَم 

   (171( ) سورة النساء ا ية 47-45 ا ية  فيكون" ) سورة آل عمران ن  كُ 
أ حصَنتَ  " التّي  عمران  بنة  ا  فنفخنا  رجََا فَ ومريم  وصَ مِ   فيه،  روحِنا،  بكلماتِ  قَ د  ن  مِن  ت  وكانت  وكُتُبِهِ  ا  ربِّّ

 مطيعين(  ال القو  القان تين: )( ١۲سورة التحريم آيّة )"القانِتين
 الله؟ الجواب: في فَر ج  مريم!  خَ فَ ؟ الجواب: الله. أين نَ الذي نَفَخمَن 

ل أن   ز لله القدير  حقاً إن ه لأمرٌ مُخزي ومُخج  الضابا  يَنسب القرآن م ث ل هذا الف عل وهذا العَج 
 . الكُل

دَر أن   لى به وأَج  يَنسُب إلى الله "الحَبَل العُذري" دون أن يَضطرّ ف علياً إلى النَفخ في  أما كان أَو 
 فَر ج  العذراء كما في المسيحية؟ 

 
د تعليقنا  هذا الكتاب(  م ن  م نَ القسم الثاني  ث عشر  ل الثافي الفصل  بتفصيلٍ أ كثر  على هذه ا ية    )تَج 

 ه العظيم .  ميلاد   ث  دَ حَ إلى ه نتباه العالم كلّ  إ بَ ذَ جَ  ،بولادته العجائبية الفريدة هذهالمسيح ف



10 
 

  ها عندمات  م  رُ ب    فُ حر  تَ مبراطورية الرومانية تَ البشر. فها هي الإ   يدخل العالم كدخول باقفالله لن يَ 
اَلإمبراطوريةََََرَ مَ أ اَلإحصاءََ"القيصرَأغسطسَبإحصاءَسكان )َوالأخيرَ(َعندماََََالأولوجرىَهذا

إلىََيوسفَ)َمضطراًَ(َمنَالجليلَمنَمدينةَالناصرةََََدَ عَ كانكَيرينيوسَحاكماًَفيَسوريةَ...َوصَ 
كَانَمَ لأنَ ََداوودمدينةََََلحمَ ََبيتَ إلىََاليهوديةََ مريمَخطيبتهَبَمعََت تََ كَ وعشيرتهَليَ ََداوودنَبيتََه

تَلحمَاتَالسفرَ(َوبينماَهماَفيَبينَمشقَ مرَالذيَيزيدَمَ لأاَ،وكانتَحُبلىَ)َوفيَشهرهاَالأخير
 (   7-2/1) لوقا   .بنهاَالبكر"َوالوحيدَيسوعَالمسيحإتَدَ لَ دَفوَ لَ جاءَوقتهاَلتَ 

 : سنة ق. . 750أ حوالي أشعيا الذي تنبّ  لتتم نبوءة لاّ إ هُ وما حصل هذا كل  

   (7/14)اشعيا  .أيَاللهَمعنا"َ،دعىَعمانوئيليََُبناًَاَدَُلَ لَوتَ بَ "هاَهيَالعذراءَتَ  

 ن يكون في بيت لحم :  ميلاد المسيح يجب أ سنة ق   بأن    ٧۲٠أ ميخا النبي الذي تنبّ و 
صولهََوالٍَيرعىَشعبَإسرائيلَوأَََُرجَُنكَيَ مَ نَيهوذاَفَ دَُياَبيتَلحمَأرضَيهوذاَأصغرَمَََُ"وأنتَ 

مَالأزل"دَ منذَالقَ   (. ٥/١ميخا .)مَمنذَأيا 

اليهودَ؟َََكَُلَ ينَهوَالمولودَمَ أ"  :متعجبينت نجو  الكون فهتف المجوس  كَ حر  بولادته العجائبية تَ 
 (  2/2) متى  .رأيناَنجمهَفيَالمشرقَفجئناَلنسجدَله"

المكانَالذيَفيهَالطفلََهمَحتىَبلغَ مَُهَفيَالمشرقَيتقدَ وَأَ إذاَالنجمَالذيَرََ،"َوبينماَهمَفيَالطريق
"النجمَفرحواَفرحاًَعظيماًَجدَ َواَرأَ اَفوقفَفوقهَ.َفلمَ   (   10-2/9) متى  اًَ

العجائبية   مُ   السماواتت  ق  نشَ إبولادته  الملائكة  البشر ونزلت منها  أ  ى علنةً  للعالم  جمع . السارة 
   :فهتف 

َداوودركمَبخبرَعظيمَيفرحَلهَجميعَالشعبَ.َوُلدَلكمَاليومَفيَمدينةَبشَ أنذاَأالملاكَلاَتخافواَهاَ"
 ".هوَالمسيحَالربَ،صمخلَ 

المجدَللهَفيَالعلىَوعلىََََ:حونَاللهَويقولونب َ سَ ندَالسماءَيَُمعَالملاكَبغتةًَجمهورَمنَجَََُرَ هَ "َوظَ 
 (   14-10/ 2) لوقا  .الأرضَالسلامَوالرجاءَالصالحَلبنيَالبشرَ"
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العجائبية   البشريّ نقإوبولادته  التاريخ  وبعدهقسمينإلى    سم  المسيح  ميلاد  قبل  وكأن   :    رب  ، 
يحصل    ث  دَ حَ   لّ  ليه في كُ ، وبالإشارة إبنه على الدوا إلاد  ر ميك  الأرض بتذأهل  يأمر    السماوات

 القوانين ... إلى الولادات إلى عداد السنين ن تَ على الأرض م  

 د؟  حم  ل هذا في ولادة رسول الإسلا  مُ ث  م    وأن هذا م    أيّ  ثَ دَ هل حَ  :ة نسألوبمحبّ 

رسلين وخاتمة  شرف المُ أو   أجمعين ق الله  ل  أعظم خَ   لماذا؟ أليسَ هُوَ    فنسأل لّا ك إذا كان الجواب  ف
 ؟ النبيّين
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 الفصلَّالثاني

 د الشخصيةّ وألقابه حم  ( صفات م  ۲
 

فات  . لكن هذه الصّ أجمعينق الله  ل  نه رسول، وخاتمة الأنبياء، وأعظم خَ أفات محمّد  ن ص  : م  دحَم َّمَُّ -
 ن الصفات الّتي أطلقها القرآن على المسيح.أدنى م   تظل   ها،كل  
 

 :  هوروحُ  الله : هو كلمةُ لمسيحا -
• " ّ ن  (  ١٧١آيّة، سورة النساء) "مريم، وروحٌ منهُ ا لى  أ لقيناها  متُهُ وكَِ   بن مريم، رسول الله،ا  ما المس يح عيسى ا 
نّ " • سُمه المس يح عيسى  ا ذ قالت الملائكة: يا مريم ا  كِ بكِلمةٍ منهُ، ا  بن مريم، وجيهاً في الدنيا والآخرة،  ا  الله يبُشِّّ

   )45 سورة آل عمران آية)" .ن المقرّبينمِ 
منذ    ومعها هوهي في ذات    ،لهُ ث  م    ته أزليّةً مَ ل  ليست كَ أَ وَ ونحن نسأل! هل تختلف روح الله عن الله؟  

 ؟لأزلا
   749  –   675شقي"  مَ وهنا نُوَد  أن نُذكّ ر أخوتنا وأخواتنا المُسل مين والمُسل مات ب "يوحنا الد  

 م ن خلال القُرآن   ،بإثبات ه أُلوهي ة المسيح نمُسل ميالأفحَمَ  حين، ظا أحد لاهوتيي الكنيسة الع  
 : إذ قال

   الله.   كلمةُ ب حَسَب  القُرآن، ، والمسيح عيسى إبنُ مريم )عند المُسل مين(  الله "القُرآن كلمةُ 
ي ته.   الله، فهو أزليٌ   بما أن  القُرآن هو كلمةُ   وليس مخلوقاً وإلا يَفقُد قُدس 
 كلمةُ الله، فهو إذن أزليٌ وليس مخلوقاً. أيضاً  وبما أن  المسيح هو

 الكائن الأزلي الوحيد في الوجود هو الله، إذ كُلّ ما عداه هو مخلوق. 
د . اللهالله  المسيح أزلي لأن ه كَل مَةُ الله، المسيح إذن هو  ، إبن الله"  المُتَجسّ 
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ر":  يُدعى"صفرونيوس" مع شيخ مُسل م إسمه راه ب مسيحي  وارونُذكّ رهُم أيضاً بح    "أبو بَك 
ّ ""أنت تؤم ن بالقُرآن الذي قال:    - ن مريم،  ا لى  أ لقيناها    متُهُ كَِ ، رسول الله، وبن مريم ا  المس يح عيسى  ما  ا 

 (   ١٧١آية،  سورة النساء) "وروحٌ منهُ 
ند الله.نعم لأن  القُرآن مُنزَل م ن  -    ع 
 إذن أنت تؤم ن أن  لله روح وكلمة.  -
 نعم أؤم ن بذلك لأنه مذكور في القُرآن.  -
 ثان؟مُحدَ حسناً. أخب رني: هل روح الله وكلمته أزلي ان أَ    -
 أزلي ان بالطبع. -
   إذن لَم  يكن الله في أيّ  وقت خالياً م ن كلمته وروحه. -
 .أبداً  -
 أَما تَعبُدُ الله؟  قل لي:  -
-  .  أعبُدُ الله وحده عَز  وَجَل 
 وهل تَعبُده مع روحه وكلمته أَ   بدونهما؟  -
د.  -  أعَبُدُه مع روحه وكلمته ولكنني لا أجعلهم ثلاثة آلهة بل إلهٌ واح 
الثالوث    إليه لتعر فَ   فَ وهذا هو إيماني وإيمان كُل  مسيحي وإلى هذا كان قَصدي بأن أقودَ   -

 ا ب الذي هو الله والإبن الذي هو كلمته وروحهما القُد وس. 
مَلَتنُا:نهم ثلاثة لذلك نَختمُ  ونحن لا ن جعل م   إلهٌََّّ  بإسم )لا بأسماء( ا ب والإبن والروح القُدُس  بَس 

دٌَّآمين  ." واح 
 

كر ه  ه لا يدرف كاتب القرآن أن  أ نتساءل: إلى ذلكوإضافةً     الكلمة"" أو   المسيح""لفظة   بذ 
 نما يعترف بلاهوت المسيح؟ إ"روح الله" أو

 ؟ التاريخي د المسيحيعترف بتجس   فلابن مريم" أإه عبارة "عيسى وب ذكر  
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ة  ألوهي    ،لوهة في المسيحيةعلى الأُ   تدل  ها  ل  كُ     روح الله""  أو    الكلمة" "   أو    المسيح""لفظة   إنّ  
 المسيح. 

 ن مريم العذراء.  م   دَ وتجس   ، في الزمن دَ يسوع المسيح وُل   ن  وعبارة " عيسى إبن مريم " تعني أ

 ن مريم العذراء. د م  تجسّ  مُ ال هو نفسه عيسى  ،وروح الله ،الكلمة ،المسيح الله ،ب القرآنسَ حَ فب  إذاً 

 هو إذاً الله الظاه ر في الجسد.

الر   القُرآن لإسم  كات ب  نَستَغر ب تغيير  فولكن نا  إلى "عيسو"    هن  إب.  ن سبةً  غير  يُسمّ يه "عيسى" 
ند ل ع     (3-1/2و ملاخي  13-10 /9) الرسالة إلى أهل روما الله  المُفض 

 .  ص"الذي يعني إسمه "الله يُخَلّ   بَدَلًا م ن "يسوع"

 : المولود منها "يسوع" القُد وس العذراء مريم أن تُسمّ ي  رَ مَ أَ يَ الملاف جبرائيل لذا نَرى 

 ( 1/31" )لوقا فَسَم  يهَّيسوع"سَتَحم لين وتَل دين إبناً 

يس يوسف البار:  بذلك أيضاً و   يَأَمَرَ القدّ 

 ( 21/ 1" )متى فَسَم  ه َّيسوعَّلأن هَّهوَّالذيَّيُخل  صَّشَعبَهَُّم نَّخطاياهُمسَتَل دُ )مريم( إبناً "

بَب روحي إذن. فكات ب القُرآن يَرفُض أن يَعتر فَ   بالمسيح كمُخلّ ص للعالَم م ن الخطيئة لذا  الس 
    ”Yeshua“الع بري ة إسم "يسوع" أو "يشوع" هو اللغة مع أن ه في  .يُطل ق عليه إسم "عيسى"

رٌ والذي يعني " هذا الإسم لا علاقة له على الإطلاق بإ سم "عيسو"و  رٌ"أو  "شَع  ع   ! "مُش 

فٌ للمسيح الد جال أكثر م ن هذا؟   فهل هناف وَص 
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َّالفصلَّالثالثَّ

 مّه للخطيئة الأصلية د ووصمة الخطيئة فيه وخضوعه وأ  حم  ( م  ۳
 

امتيازإب  خاطىءٌ   إنسانٌ   اً محمّد  إن    :دم َّحََّمَُّ - فلقد  جَ ،  أنّ م    عظيماً   ام  رتكب  لدرجة  الخطايا  ها ن 
 ه، ذنوب   غفران  إلى   كان بحاجة   لذلك  ، نفسه القرآن عتراف  ابها و ل  م  ح   قل  ن ث  ره م  ه  ت ظَ مَ صَ قَ 

 :  السّبيل اءَ سو  ل  ض  ، وا لا يُ وإلى هداية الله الدائمة 
 

  وَمَثواكُ  )أي أحوالكم(فاعلم أ نهّ، لَََ اٍلَََ اٍلَّ الله واس تغفِر لِِنبِك وللمُؤمِنيِن والمؤُمِناتِ واُلله يعَلَمُ مُتَقلَبَّكُ "  •
 (  ١٩سورة محمّد آية  )")أي مضاجعكم(

ِّك بِِلعَشّى والَ بكََر"/ • بحّ بَِِمدِ رب  / ( ٥٥آية  سورة غافر(" واس تَغفِر لِِنبِك وس َ
اطاً " •  مُّس تَقِيماً )أ ي طريقاً( لِيَغِفر لَََ اُلله مَا تقَدّمَ مِن ذَنبِك وَمَا تأ خّرَ وَيتُِِ  نِعمَتَهُ علَيَكَ وَيََدِيكَ صَِِ

 ( ۲آيةسورة الفتح )"
 ( هُ ملُ ح   كَ لَ ثقَ ) أي أَ ،كرَ ه ظَ  قضَ ن  أ  الِي (  كَ لَ م  عنا عنك ح  ) أي رفَ ك رَ ز  عنا عنك وِ ضَ وَ وَ  " •

رح ح اشر نسورة الإ)   ( ۳-۲آية أو الش 
 (      ٧آيةورة الضحى س)" هدىفَ  ضالًَ  كَ دَ ووجَ " •
نّ يقول :"رسول الله    سمعتُ   :بو هريرةقال أ • كثر من س بعين  ل س تغفر الله وأ توب عليه في اليوم أ  والله ا 

 بي في اليو  والليلة رقم  ستغفار الن  إ)صحيح البخاري في كتاب الدعوات باب  مرة".

 (  ه  1422طبعة   –مصورة عن السلطانية  طبعة دار طوق النجاة 6307

 ؟ ه في اليو  الواحد سبعين مرةربّ غفر تَ س  د ليَ م  حَ خطايا مُ  وعديدةً  كم فظيعةً  ،وإننا نتساءل
 

   لا يختلف عن البشر بشيء:ىء و خاط مُجَر د إنسانٌ   بما أن  مُحم دوبالطبع، 
 ( 110كهف ا ية )سورة ال  "" إنما أنا بَشَرٌ م ثلُكُم

 ع لنفسه أو لأحد  م ن البشر، والبرهان م ن القرآن: ف  فبالتالي فإنه عاجزٌ عن التشَ 
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. إن تَستَغف ر لهُم سبعين مرة فلن يغف ر الله  ر لهم(إستَغف ر لهم أو لا تَستَغف ر لهم ) الله لن يغف    "
   (80لهُم" )سورة التوبة ا ية 

لة مهما عَظُمَت الخطايا:  ني ة فاع   في حين شفاعة المسيح كو 
ىء أحد فهناف شفيعٌ لنا عند ا ب، وهو يسوع المسيح   البار) بلا خطيئة( إنه كَف ارة  " إن خَط 

 ( 2-2/1يوحنا  1لخطايانا لا لخطايانا وحدها بل لخطايا العالم أجمع" ) 
 
 

 ة  بطهار   ه يعترفُ نفسُ   ، والقرآنُ بلا خطيئة    وعاشَ   بلا خطيئة    وُل دَ   .بلا خطيئة    : المسيحالمسيح -
 ه: يَتس  د  وقُ المسيح  

ذ قَالَ  • نّ مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ ا لي  وَمُطهرُّكَ مِن الِين كَفرُوا وَجَاعِلُ الِينَ اتبَّعُوكَ فوَقَ الِينَ كَفرَُ  "ا  ا لى وا اُلله يا عيسَى ا 

 (.   ٥٥ سورة آل عمران آيّة) "يومِ القِيامةِ 
نّ أ  " • جيم نَ مِ وذرّيتها عيذُها بك ا  يطان الر   (۳٦آية ". )سورة آل عمرانالش ّ

 (.  ٤٦/ ٨يوحنا ) ؟ "  علي َخ طيئةَم نَم نكُمَي ستطي عَأنَيثُب تَ " في الإنجيل:  المسيحُ  يدُ السّ  دُ ويؤكّ 

م يوجد في فمه  م يرتكب خطيئة ولَ :" لَ بأن  المسيح والوحي الإلهي أك دَ لنا على لسان بطرس الرسول
 ( 22-2/بطرس 1مَك ر" ) 

ن  حُ رَ ش  ويَ   :قائلاً ذ يخاطب العذراء مريم إ  ،وسد  القُ المسيح هو الله   لنا الملاف جبرائيل كَو 

القَُ"  العَ ََسَسيحلَ دَُروحَ تظل َ عليكَوقدرةَ المولودَمنكََََ،لكليَ وابنَاللهَََ،وساُ دُ قُ لذلكَيكونَ
 (35/ 1)لوقا  "دعىيَُ

 ؟اّللّ وحدَهُ أليسَ هو  ؟وسدّ هو القُ   ن  مَ  ؟مَن  ب لا خطيئة   :لاء ستونحن ن

َطبيعتهَالإلهي ةَبطبيعةَهو ليس شخصاً بَشَري اً   ، بشريّ   ع  ر  ن زَ فالمسيح ليس م   ،َبلَشخصٌَإلهيٌَإ ت  د ت 
اَلكتاب(.ََلذا هو قُدّوس.  ب ش ري ةََ اَلثانيَم نَهذا اَلقسم ث الطبيعة البشرية  ر  يَ   م  لَ هو  )كماَسنوض حَفي

طبيعة آد  البشرية قبل السقوط   ذَ خَ بل أَ  ،أجمعيند والبشر م  حَ مُ ها ثَ ر  الساقطة والفاسدة بالخطيئة التي وَ 
 .خطيئةدون ال نم   طبيعتنا لَ مَ فحَ 
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الخطيئة الأصليّة    ةَ مَ ص  ما وَ ه منذ ولادتَهما، زارعاً فيه  د وأُم  حم  مُ   الشّيطانُ    )أي لمسَ(: نَخَسَ دَّوأُم هَّحم َّمَُّ -
 .أجمعين الّتي تَطال البشّر 

 
 

 :  بلاَّخطيئةََّّلمسيحَّوأُم ها -
نّ أ  " جيم نَ عيذُها بك وذرّيتها مِ ا  يطان الر   (۳٦آية )سورة آل عمران ."الش ّ
   

 ن الخطيئة الأصليّة.  بنها م  إعيذُ العذراء و القرآن، تُ  ب  سَ حَ اء ب    مريم العذر مرأة عمران، أُ إها هي 
  ،ها الله القدوس الذي بلا خطيئةحشائن تكون بلا خطيئة لتستقبل في أم أكان لابد للعذراء مريف

ذا  وه ،صليةن الخطيئة الأم   "وقاها" ،ة منهخاصّ  بنعمة   ،فالله .لهيّ حصل بإمتياز إنزيه وهذا التَ 
 . "س  نَ بلا دَ  ل  بَ الحَ "بعقيدة في المسيحية عرف ما يُ 

 : ستعيناً بحديث نبويّ وقد جاء في كتاب "التفسير" للبُخاري في شرحه للآية أعلاه مُ 
يطانُ حين يولَد. ويس تهِّلُّ  "  عن أبي هُرَي رة: ه الش ّ لآّ ويمسُّ سمعتُ رسولَ الله يقول: ما مِن بني أآدم مولود ا 

يطانصارخاً من مَ   "  . بنهاا  غير مريم و  ،سّ الش ّ

طبعة    دار طوق النجاة  1525الصفحة    3431رقم الحديث    الخامس: الجزء  صحيح البُخاري )
 . »السلطانية« بتحقيق عبد الباقي

 . ( ري بَ الطَ و .  مسل  مُ صحيح مذكور أيضاً في و 

هُما م ينخس  لَ   ،وحدهما  بنهاإفإنّ مريم العذراء والمسيح يسوع    ، القرآن والحديث النّبوي   ب  سَ حَ إذاً ب  
. فهما مُنزّهان عنها دون سائر البشر وبذلك  الأصليّة    الخطيئة    وصمَة  ل دا بلا  وُ   فلقد  ،الشّيطانُ 

 رسول.    وأثنى منهم نبيّ حيث لا يُستَ  أجمعين رتفعا فوق الناس  إ

 ن مريم هو روحُ الله الحال فيها  م   هذا المولود ستثناء؟ أليس لأن  ونحن نسأل؛ لماذا هذا الا

سَ  وأه س  مُ ن أن يَ فالشّيطان عاجزٌ م  وهو كلمة الله القدّوس، لذا   ه بالخطيئة؟ ينجّ 
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َّالفصلَّالرابعَّ

 في القرآن  د وأمّهحم  م  ( مكانة ٤
 

إلّا أنّه لم يجعل   ،ق  اللهل  رسلين وأعظمَ خَ خاتمةَ الأنبياء والمُ اً دم  حَ مُ  اعتبرُ القرآنُ كما ذكرنا سابقً يَ 
مع مريم    لَ عَ أُّ  مُحمد كما فَ   ر  ك  القرآن على الإطلاق على ذ    م يأت  ولَ   .أمّ ه آية للعالمين  ن  م  و أ   هُ ن  م  

ك   ،أُّ  يسوع  مريم هي الإمرأة الوحيدة التي ذُك رَت بالإسم في القُرآن! لماذا؟  ه.ر  والدي  أو على ذ 

 : المسيحَّوأم ه
آيةََ لِ "  •  ( ٩١سورة الأنبياء آية )" لعَالِمينَ وَجعَلنَاها وابنَهاَ أ
آيةّ للّناّسِ ورَحمةَ مولِنَج •  (  ۲١سُورَة مَريَم آية)""ناّعَلََُ أ
آيةً ا  وجعلنا  • آ و   بن مريم وأ مّه أ  (  ٥٠المؤمنون آية سورة) ." ذات قرارٍ ومعينٍ اتٍ ربو ا لى يناهما و أ

 ( مكان مرتفع : أي ربوات)

 (مستوية يستقر عليها ساكنوها : ذات قرار  ) 
: ماء  )  ( العيون  ظاهر تراهُ  جار   معين 
 

بناته  أو    هحدى زَوجات  إم ن    وأه  مّ  م ن أُ   وأم ن رسول ه  الحَبيب    م يَجعل اللهُ لماذا لَ    :ونحن نسأل -
 لبشر؟   لآيةً 
 ل لعالمين؟   ةً آي  جُعلا أجمعينالناس  دون سائ ر  ن م  بنها وحدهما إلماذا مريم و  

 !  ؟وحدها فوق ن ساء العالم ذُك رَت بالإسم في القُرآن؟ ولماذا هي ولماذا مريم 
 (  ٤۲ة آي سورة آل عمران) "يا مريم  ا ن الله اصطفاك وطهّركِ واصطَفاَكِ على ِنساءِ العالمين"  •

 ( ختارفإاصطَفَاف: و )
 . تجسّدمالله ال  ّ لأنّها أُ  تأليس دنس  وخطيئة؟ لّ  ن كُ رها م  ه  لماذا اصطفى الله مريم وطَ 

 ؟ وسدّ ليستقبل القُ  ساً قد  شا مُ ن يكون هذا الحَ يجب أ ألا؟ وساها الله القد  شحمل في حَ وستَ 
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 الفصلَّالخامسَّ

 همّ أ  د وم  ح  بشريةّ م   (٥
 

له.    . كان يعبُد أصنامَها آلهةً بالنُبوءة  نطُق  أن يَ   قبلَ   سنة    ٤٠مدة    د في الوثنيّة  م  حَ مُ   : عاشَ دم َّحََّمَُّ -
 بهذه الحقيقة:  ويقر  القرآن صراحةً هم وعقائدهم لهُ أخلاق الوثنييّن وفكر  تكان

 ( ٥۲ورى ا يةسورة الشّ ) ."كتاب ولَ الَ يمانال"ما كنتَ تدري ما  -
 . "بني ربّّ فأ حسن تأ ديبيمثلك أ د  "أ نا بشٌّّ :  صراحةً   أجابَ ويّت ه  ذات مرّة  عن هُ ل  حين سُئ  ويُروَى أن ه   -

الفتني    وأورده    ١٠۲٠رده ألشوكاني في الفوائد المجموعة ص  أو و   ٧٨حاديث القصص ص  أ)
 كشف الخفاء ومزيل الإلباس  :كتابفي ٨٧ََّّفي تذكرة الموضوعات ص

 في معظم الطبعات  34 :الصفحة 1 :الجزءَّإسماعيل العجلوني: المؤلف

 دار الكتب العلمية )حسب الطبعة( دار الصفوة / أو  ر: الناش

 
 وهي في نار جهن م كما أك د رسول الإسلا :  عاشت وماتت في الوثنية ،نةآم   هُ م  وكذلك أُ 

 "عن أبي هُرَي رَة قال رسول الله: إستأذَن تُ رَبّ ي أن أستغف ر لأمُّ ي فلَم يأذَن لي..." 
 لأن  الإستغفار للكافرين لا يَجوز. وعد  سماح الله لمُحم د للتَشَف ع  لُأمّ ه  دليلٌ على أن ها في جهن م.  

 وهو الترقيم الأشهر يمحمد فؤاد عبد الباقبحسب ترقيم   976رقم  . كتاب الجنائز)صحيح مُسل م

 قبر أمهستئذان النبي صلى الله عليه وسلم رب ه في زيارة باب إكتاب الجنائز  :الكتاب 

 )لبنان –بيروت   دار إحياء التراث العربي :الناشر

 
دّه عبد المط ل ب وعمّه أبو طال ب   محم د  وكذلك والد لأنّهم ماتوا على غير  جميعهم في جهن م  وج 
: "عن أُنس ب ن مال ك: سأل أعرابيٌ رسول الله: أين أبي؟ قال: أبوف في الن ار. فلم ا دين التوحيد

 قفى قال: إن  أبي وأبافَ في الن ار"  
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ث: الألباني. المَصدر: صحيح أبي داوود. الصفحة  الراوي:)   4718و الرقم:أأُنس ب ن مالك. المُحدّ 
    203في صحيحه رقم أيضاً  مُسل م أخرجَهُ 

 ي بحسب ترقيم فتح الباري / محمد فؤاد عبد الباق  3883 رقم الحديث صحيح البخاريأيضاً و 

 دار إحياء التراث العربي  الناشر أبي طالب قصة  باب كتاب المناقب

 ( لبنان –بيروت  

 
 
 

قُ ل  : وُ المسيح - المسيح  ابتدأ    .الله وكلمتُهُ   فهو روحُ ،  هأمّ    حم عجائبياً م ن رَ   ،دّوساً د  ومنذ و لادته 
 جاءَ في القرآن:   كماه  ا مَجدَ علنً بالكلا  مُ 

ليهِ، قالوا كيف نُكلِّ )مريم العذراء(    فأ شارت"   • نّ عبد الله أ تان الكتاب   ؟كان في المهَدِ صبياّ  م مَن  ا  :ٍا  قال 

تي ولم يََعل  رّ بِ يًّا، وَ صان بِلصلاةِ والزّكاة ما دُمتُ حأ و و   أ ينما كنتُ  علني نبيًّا وجَعلنَي مُباركاً وج ني جباّرًا شقيًّا  اً بوالِدَ

 ( ۳۳-۲٩سورة مريم آية ) ""أ بعثُ حيًّا أ مُوتُ ويومَ  لِدتُ ويومَ يومَ وُ  عل   والسلامُ 
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َّالفصلَّالسادسَّ

 د والمعجزاتحم  ( م  ٦
 

 . القرآنعتراف إوبعترافه الشخصي إها ب ه كلّ في حيات   واحدة    بأعجوبة   دم  حَ مُ   يأت   م  لَ  :دم َّحََّمَُّ -
 عجزاته وأنقَذَه م ن الإحراج أما  خصوم ه.مُ   رَ كَ لكان القُرآن ذَ   ،فلو كان مُحم د حقاً صان ع معجزات

زات لمُحم د بعد أكثَر م ن   سنة على    200وهذا إثباتٌ على كَذ ب الأحاديث التي نَسَبَت  المُعج 
رَهُ بمظهَر الرَجُل الخار ق تَشَب هاً بالمسيح والأنبياء.    وفات ه لتُظه 

ة  عن القيا  بأيّ   التا ّ    رسوله ز  ج  كراراً على عَ شَهد م راراً وت    ، آيات قرآنية كثيرةرَ ب  ع  ،  دحم  فإله مُ 
 . ورسول ر  نذ  ومُ  ر  شَ ليس سوى بَ  ذلك لأنَهُ  ،عجزةمُ 
 

نَ لَ حتى  تُ " • بٍ فتفجّرَ ال نهارَ مِن نَ من نخيلٍ وعِ   تكونَ لَ جنةٌّ أ و    فجّرَ لنا من ال رضِ ينبوعاًوقالوا لن نؤمِّ

تَ علينا كِسفاً أ و    خلالِها تفجيراً  قِطَ السماَء كما زعم    يكونَ لَ بيتٌ من زُخرفٍ أ و    تأ تي بِلله والملائكة قبيلًا أ و    تسُ 

نقرأ هُ أ و   كتابًِ  علينا  تنُزلَ  حتى  لرُقيك  نؤمّنَ  ولن  السماءِ  في  س بقُ   .ترقى  كُ حانَ  ل   هل  بشًّا    نتُ ربّ  لَ  ا 

 ( ٩۲- ٩٠ آية سراءلإسورة ا")؟رسولًَ 

 
آيةٌ وَقاَلوُا  لَ  لَ نُزلَِ عِليه أ ن  الله قاَدِرٌ م و 

ِ
بِهِ قُل ا آية وَلكَِن   ن ر  لمَونَ أ  على أ ن ينَُزِّلَ أ   "كـثَرهُُ لَيعَ 

 )۳٧آية نعا لأسورة ا( 
 

آيةٌَ  ن مَا الغَيبُ لِله فاَنتظِروا ا ن مَعَكُ مِنَ المنُتظَِرينَ  وَيقَولونَ لوَلَ أ نزلَِ علَيَِه أ ِّه فقُل ا   " من رَب

 )۲٠آية  نسيو سورة (
 

ن ما أ نتَ مُنذرٌ وَلِكُِّ قَومٍ هادٍ  ِّهِ ا  آيةٌَ مِن رَب ينَ كَفَروا لوَلَ أ نزلَِ علَيَهِ أ  )٧آية لرعدا سورة (."وَيقولُ الِ 
 

ينَ كَفَروا لوَلَ أ نزلَِ  آيةٌَ وَيقَولُ الِ  نّ الله يضُلّ مَن   مِن علَيَهِ أ ليَهِ مَن أ نابَ  ربهّ قُل  ا   . "يشَاءُ وَيََدي ا 
 ( ۲٧آية  الرعد )سورة
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بَ بِّاَ  لَّ أ نّ كَذ  آتيَنا ثمودَ الناّقَةَ مُبصِِةً فظََلمَوا بّا ال ولوَما مَنعََنا أ ن نُرسِلَ بِلآياتِ ا  لَّ  وَم ونَ وأ ا نُرسِلُ بِِلآياتِ ا 

 )٥٩آية الإسراءسورة ( ." اً تََويف
 

ن مَا الآياتُ   وَقالوا لوَلَ أ نزلَِ علَيَهِ أآياتٌ  ِّهِ قُل ا  ن ما   مِن رَب أ نزَلنا علَيكَ الكِتابَ  أ نا    لمَ يكَفِهمو أ    نذَيرٌ مُبينٌ أ نا    عِندَ اِلله وا 

ن  يتُلى عَ 
ِ
 )٥١-٥٠آية العنكبوت)سورة . في ذَلَِ لرََحَمةً وذِكرى لِقَومٍ يؤُمِنونَ  ليَِهم ا

 الإسلا  الوحيدة  مُعجزةُ   القرآنُ   رَ ب  تُ ع  إ  ،د عن القيا  بالمعجزاتحم  مُ  ز ج  عَ لذا ول  
يأ توا بِ   نُّ والِ   سُ ن  ال    اجتمعت    قلّ لئِ  "   • يأ تون بث    لِ ث  على أ ن    . " ولو كان بعضهم لبعض ظهيرالَِِ هذا القرأآن لَ 

 ( عينظهيرا: أي مُ ) ) ٨٨سورة الإسراء آية )
تَرَت هُ )أي  إختَلَقَهُ وجاء به مُخم د • توا بسورة   م ث ل ه  ..إن كُنتم صادقين"  أ  لا الله( قُل فَ   ، "أ  يقولون إف 

 (  38)سورة يونس ا ية 
 ( 34)سورة الطور ا ية "فَل يأتوا بحديث  م ث ل ه  إن كانوا صادقين"  •

ر  على هذا التحدّي القُرآني مع أن ه باطلٌ بشهادة رسول الإسلا   العجيب الغريب أن  الإسلا  يَصُ 
 والسُنّة.

  ،جاء بم ث ل  ونَف س  آيات القُرآن قَب ل نزولها ،فالأحاديث النَبَوي ة أثبَتَت  أن عُمَر ب ن الخط اب مثلاً 
 يقول رأيه ومشورته فتنَزَل كآيات  في القُرآن!  إذ كان

ع على أن  القُرآن كتابٌ بشري لا إلهي لأن  البشر أتوا بم ث ل ه .   وهذا دليلٌ قاط 
 السيوطي في كتابه "الإتقان في علو  القُرآن" يقول: "أخرَجَ إبن مَردَوَي ه عن مُجاه د قال:  )

 ي فينزل به القُرآن"  أ رى الر "كان عُمَر يَ 
والسيوطي في كتابه "الإتقان في   ،أخرَجَهُ التُرمُذي عن إبن  عُمَر 3692رقم  وهناف حديثٌ آخرٌ 
   (101ص   1علو  القُرآن" ج 

   زَلَ القُرآن على نَحو  ما قالَ عُمَر"إلا نَ  ،فقالوا فيه بالناس  أمرٌ قَا"وما نَزَلَ 
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َّعلىَّلسانَّعُمَرَّوقلب ه َّ" َّاللهَّجَعَلََّالحَق  . وقال إبن عُمَر ما نَزَلَ بالناس أمرٌ قَاٌ فقالوا فيه  إن 
 فيه إلا نزلَ فيه القُرآن على نَحو  ما قالَ عُمَر" وقال فيه عُمَر أو قال إبن الخَطّاب 

ث: الألباني  ،)الراوي: عبد الله بن عُمَر  الصفحة أو الرقم    ،المصدر: صحيح التُرمُذ ي  ،المُحَدّ 
م المُحدّ ث: صحيح  ،3682 طبعة دار إحياء التراث    التَخريج: أخرَجَهُ التُرمُذي.   ،خلاصة حُك 
 ( بيروت –دار إحياء التراث العربي   رالناش 621الصفحة 5الجزء العربي

ة  بعض لنور د ح   : بدءً بشهادة مُحم د رسول الإسلا  هذه الأحاديثالأمثلة كبرهان  على ص 
 (  14" )سورة المؤم نون ا ية  " فَتبَارَفَ الله أحسَنَ الخال قين :"قولُهُ تعالى

ر ا ية إلى قول ه : "خَل قاً  خ  الروح فيه(خَرآيُروى أن  عُمَر ب ن الخط اب لما سَم ع صَد   قال: " )بنَف 
َّفقالَّرسولَّالله:َّ"هكذاَّأُنز لَت".َّ .الخال قين"" فَتبَارَفَ الله أحسَنَ 

رَدَهُ    ( م ن حديث إبن عباس. 5658وفي الأوسا )  ،   (12244أخرجه الطبراني في الكبير)) وأو 
 .  المعجم الكبيره في كتاب:وأخرَجَهُ إبن حاتم في تفسير  9/68الهي ثَمي في المجمع 

 97 الصفحة12 الجزء 12244 رقم الحديث ليمان بن أحمد الطبرانيس: المؤلف
 (القاهرة –مكتبة ابن تيمية   :الناشر حمدي السلفي تحقيق

 لَق يَ عُمَر فقال:  مَثَلٌ آخر: "أخرَجَهُ إبن أبي حاتم عن عبد الرحمن ب ن أبي ليلى: أن  يهودياً 
فقال عُمَر: "مَن كان عدواً لله وملائكته    ،إن  جبريل الذي يذكُر صاحبكم )أي  مُحم د( عدوٌ لنا

بريل وميكال فإن  الله عدوٌ للكافرين" فنز اَت على لسان عُمَر"   ( 97)سورة البقرة ا ية ورسله وج 
 961)أخرَجَهُ إبن حاتم في تفسيره رقم 

 وأورد أسانيده( 9/ 68في المجمع   الهيثمي  ورواه 
 
 
 



24 
 

ة الإفكمَثَلٌ آخر: " لم ا   )ومفادُها إتها  عائشة والصحابي   استشار)مُحم د( الصَحابة في ق ص 
ل بارتكاب الفاحشة(.    صَفوان بن المُعطّ 
قال: الله. قال )عُمَر(: أفَتَظُن  أن  ربّك دل سَ عليك بها؟   قال عُمَر: مَن زو جكها يا رسول الله؟

 16في سورة النور ا ية  فنَزلت كذلك"  ،سبحانَكَ هذا بُهتانٌ عظيم
 ( دار الفكر العربي، القاهرة: الناشر 227-226 )السيوطي كتاب "تاريخ الخُلفاء" ص رقم
 : م نها في كتابنا هذا كُلّها وهناف أمثلة أخرى عديدة لا مجال لذكرها

 (  187رة البقرة ا ية و امعة المرأة أثناء الصيا  )سجكالسماح بم-
 ( 34)سورة النساء ا ية  (219ونك عن الخَم ر والمَي سَر" )سورة البقرة ا ية لو"يسأ-
ى فنزلت  ل  صَ إبراهيم مُ قا   وقول عُمَر: "وافقت ربي في ثلاث: قُلتُ يا رسول الله لو إت خذنا م ن مَ -

ذوا م ن َ   (  125)سورة البقرة ا ية ى" ل  صَ مقا  إبراهيم مُ آية "وات خ 
ر فلو أمَ  : وقُلتُ - ب نَ هُ رتَ يا رسول الله إن نساءف يَدخُل عليهن  البار والفاج   .ن  أن يَحتَج 

 ( 59)سورة الأحزاب  (31جاب " )سورة النور ا ية الح   فنزلت آية 
ر  م ن عُمَر  جاب اُنز لَت   يُدرفُ أن سورة الح  وشروحاتها  ومَن  يَقرأ هذه السورة الأخيرة   لتمييز  بأم 
وهذا ما عَنَت هُ ا ية   فلا يتحر شُ بها المُسل مون ولا يَعتَدون عليها ،المرأة المُسل مة الحُر ة عن الَأمَة 

ل: "ذلك أدنى )أقرب للسلامة( أن يُعرَف نَ   نَ جاريات(  تلك بالقَو  )مَن المُسل مين("   فلا يؤذَي نَ أن هُن  لَس 
نسياً بالنساء  .(59)سورة الأحزاب  سُهُ . ،وم نَ المُتَحرّ شين ج     عُمَر ب ن  الخط اب نَف 

 عن عائشة أُ   المؤم نين( 146راج ع صحيح البُخاري رقم )
 على النساء المُسل مات لتمييزهن  عن الإماء!  نَرى مُحم د يَفر ضُ الحجاب  ،فَبَدَلًا م ن تَهذيب رجال ه  

: عسى رب هُ إن طَل قَكُن  إن يبدله أزواجاً خَيراً   واجتَمعَ على رسول الله نساؤه في الغيرة فقُلتُ لهُن 
   (5 ا يةالتحريم )سورة   "م نكُن  فنزلت كذلك
ذ بر   ،يزيدون على هذه المسائل الثلاث  والأحاديث النَبَوي ة  وعلماء الإسلا  ي عُمَر في مسألة  أالأخ 

   (68-67سورة الأحزاب رقم )ا يات في فنزلت   ،الحرب فيها قَت ل أَسرى مهاجمة مدينة بَدر و 
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 ( ة، بيروتلمي  دار الكتب الع   الناشر   2399)صحيح مُسل م 
   

َّالقُرآن"بل عن  ، "إعجازَّالقرآن"َّالأجدَر بالمُسل م ألا يتحد ث عن  ،بعد كُلّ هذه الحقائق   .َّ"عَجْز 
جَع"  ت  ح  بَ   يٌ ظ  ف  لَ   إعجازٌ   "إعجازَّالقرآن"أن     م نَ المعلو و  أو الكلا     لأن ه مكتوبٌ على طريقة "الس 

 معروفٌ قَب ل الإسلا . المُقف ى حيث تتوافَق فيه الألفاظ في الوزن والقافية. وهو فَنٌ في الخطابة  
 فما بال فقهاء الإسلا  يَتَغَن ون به وكأن  القُرآن أول كتابٌ مُسَج ع؟

لغَوي؟ أليس م ن المُفتَرَض أن  هذا وماذا يستفيد مَن لا يَتكل م ال لغة العربي ة م ن هذا الإعجاز ال  
 ل كُلّ  البشري ة؟   لَ ز  ن  أُ القُرآن العربي 
  ، وهنا تَختفي البلاغة  ،يَعرف ال لغة العربي ة لن يَقرأهُ إلا بعد أن يُترجمه إلى لغته الأُ ولكن مَن لا  

 إذن؟  الإعجازهذا  فما الفائدة م ن  ويزول الإعجاز ال لغَوي.
 صاحة علامة الوحي؟ متى كانت الفَ و 
 د: بّ  عَ تَ من مُ مؤ  ن  م    فصاحةً  أبلغُ  كافر   ب  فرُ 
جِبكَ قَولَُُ في الحياسِ من انَ الن  "ومِ   .لدُّ الخصام"أ  شهِدُ الله على ما في قلبه وهو ة الّدنيا ويُ يعُ 

 ( ۲٠٤ا ية  سورة البقرة)
 : الإسلا  ة  بصح   جازوالح   ةَ ك  ب مَ رَ قناع عَ عن إ زَ ج  عَ  ذاتَهُ الإعجاز ن هذا وإكما 

آياتنا قالو قد سَمِ  ذا نتُلى عليهم أ لَّ أ  ل هذا ث  لنا مِ عنا لو نشاءُ لقُ " وا  ن هذا ا   " ينل ال و  ساطيُر  ا 

 ( ٣١ا ية  سورة الأنفال)
 حضارات القديمة: لا مأخوذة م ن والحَق  يُقال أن  في القُرآن خُرافات وأساطير

ة الفتيان السبعة المذكورة في سورة الكهف- مُقتبَسة م ن التراث   ، 26إلى ا ية  9م ن ا ية   فق ص 
  .250الشعبي المسيحي الذي انتَشَرَ في مدينة أَفَسُس منذ عا  

 . (الفصل الثالث عشر ،)الرجاء العودة إلى القسم الثاني م ن هذا الكتاب
 
ة  - التي تؤم ن أن    مُقتبََسَة م ن الديانة الزرادشتية  ،المَنسوبة إلى مُحم د  "الإسراء والم عراج "وق ص 

سُها زرادشت   ق.  عَرَجَ إلى السماء على مَت ن  حصان مُجن ح.   426-500مؤسّ 



26 
 

يَسر دُ    ،سنة قبل المسيح  2000حوالي    يعود تاريخه إلىَ وعَثَر علماء ا ثار على لوح  سومَري  
ة صعود المَل ك "إيتانا" إلى السماء نَبتة الإنجاب     لهةليَطلبَ م ن ا  ، على ظهر  ن سر  عملاق  ،ق ص 

 لأن ه كان عاق راً. 
 
ة خُرافي ة عن مَلَك  حَبَشي  إسمه "أبرهة"  ،بآياتها الخَم س  "سورة الفيل"و- ه     ،تَسردُ ق ص  سار بجيش 

بَدَلًا   ، ليَجعل العَرَب يَحج ون إلى "كنيسة القليس" التي بناها في اليَمَن  ،ومعه ف يَلة لهد  الكعبة
ه بطير  "الأبابيل" التي رَمَتهُم بحجارة م ن طين  ، م ن الحَجّ  إلى الكَعبة   ،فعاقَبَهُ الله وخَذَلَه هو وجَيش 

دَ جيشه!   فتبََد 
ر الأصنا  الفكري ة قَب ل الحجري ة نسأل:  ولهدف كَس 

  ة لهَد   أصنامها؟إلى مَك  فُ "أبرهة" مملكته وكنيسته العظيمتي ن ليذهب  لماذا يَترُ 
د بالّله لمحاولته التخل ص م ن الأصنا ؟  ولماذا تُعاق بُ السماء إبنها البار المُوحّ 

 وكيف تفني الطيور التي ترمي الحجارة الصغيرة جيشاً بأكمله؟
ولا تجد في هذه البيئة   ،ومَن قال أن  الف يَلة موجودة في اليَمَن؟ الف يَلة لا تتََحم ل حرارة الصحراء

ب الذي يُمكّ نُها م ن العيش فيها. ولا تستطيع السير مسافات طويلة كما   ،القاحلة الطعا  المُناس 
 كبيرة م ن المياه غير متوفرة في الصحراء.    اتي  إلى كمّ   يومي اً  وإنّ ها بحاجة

هَر  ،ذه القصة ليست معجزةه ي ة الكعبة قبل الإسلا  لتَظ           بل حَبَكَة دعائية لتضخيم قُدس 
  الأزل مع أن ها كانت مركزاً لعبادة الأوثان. وكإن ها مَحمي ة م ن السماء منذ

ونحن نتساءل: لماذا حَمَت  الطيور"الأبابيل" الكعبة حين كانت وثني ة ولَم  تحم ها بعد مجيء   
 الإسلا ؟ 

  ،م ن ق بَل جيش "يزيد ب ن معاوية" بقيادة "الحصين ب ن نُمَي ر"  أثناء حصار مَك ة 560عا  
ي ها بالمَن جَنيق. أين كانت الطيور "الأبابيل" آنذاف؟   إحترق جزء م ن الكعبة ب سَبَب  رم 

اج ب ن يوسف الث  693عا   بإستخدا  المَن جَنيق أثناء ي" بتدمير أجزاء م ن الكعبة ف  قَ   قا  "الحج 
أين كانت الطيور "الأبابيل" آنذاف؟ حصار مَك ة للقضاء على "عبدالله ب ن الزُبَي ر".  
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وسرقوا الحجر الأسود    ،سليمان ب ن الجَنابي" مَك ة   هاجَمَ القَرام طة بقيادة "أبي طاه ر 930عا  
عاماً   12وظل  الحجر الأسود معهم  ،وقَلَعوا بابها وعملوا على تدمير أجزاء منها ،م ن الكعبة 

أين كانت الطيور "الأبابيل" آنذاف؟ ل ما لَم  تَحمي الكعبة م ن تدنيسها؟ قَب لَ أن يُعاد.  
به الجزيرة العربيةهذه  ،في الحقيقة ة التي وصلت إلى ش  إقتبََسَها القُرآن   ،قَبل ولادة مُحم د  الق ص 

  ،التي كانت تعتَق د أن  أسراب الطيور المُقات لة تُشار ف في المعارف ،م ن الحضارة الأشورية
م ،مه  وتَرمي الحجارة على رؤوس الأعداء لإلقاء الرُعب في صفوف   تيت شَمل ه  والتغل ب   ،وتَش 

م .عليه   
به الجزيرة العربية نين في ش    ، على معرفة  تامة بهذه الأساطير ،لقد كان اليهود والمسيحيين القاط 

لَّ أ ساطيُر ال و  "   فواجَهوه بالحقيقة:  ، لذا لَم  يؤم نوا بدعوة مُحم د ن هذا ا   ( ٣١)سورة الأنفال ا ية    " لينا 
 فقد حَرَموف الن ور.  ،ميانلأن  كَتبََة القُرآن عُ  ،حقاً يا أخي الحبيب

 
 

 : إلهية بكُلّ  ما في الكلمة م ن معنى  عجزاتمُ   صانعُ   المسيحَ   القرآن صراحةً، أن    : يعترفُ ََّّالمسيحَّ -
بتينا عيسى أآ "و  •  " .سدُ القُ  دناه بِلروحِ نات )أ ي المعجزات ( وأ يّ ن مريم البيِّ ا 

 ( ٨٧سورة البقرة آية )

 :القرآنعجزات المسيح في من مُ 

 :تلاميذه ليؤمنوا به إلى إنزال مائدة طعا  من السماء 
ن السّ   " • آئدةً مِّ ّ و ل  ماءِ تكونُ لنا عيداً  قال عيسى ابنُ مريَم اللهُّمّ رَبنّا أ نزلِ علينا مأ آيةً منك وارزقنا ل آخِرِنا وأ نا وأ

 ( ١١٤سورة المائدة آية )".يُر الرّازقينخَ  وأ نتَ 
 : هدفي المُ   قُ ط  النُ 

 ( ٣٣سورة مريم آية)".حيًّاتُ ويومَ أ مُوتُ ويومَ أ بعثُ علّ يومَ وِلِد   "والسّلامُ  •
 
 : نهم   بكلمة   الموتى وا حياءُ  البُرص   وشفاءُ  العُميان  إلى  ر  صَ لبَ ا عادةُ إ 
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 ( ١١٠آية المائدةسورة )" وأ حيِي الموَتَ ص وال برَ  (مولود أعمىال: )أي وأ برِىءُ ال كمةَ" •
 ب : ي  بالغَ  لمُ الع  

 ( ٤٩سورة آل عمران آية)."تأ كُُونَ وما تدّخِرونَ في بيُُوتكُِ وأ نبِئكُ بِما " •
 : ي  حتى ل مُحَم در شَ يُمنَح لأيّ  بَ لَم   وفي الإسلا  لله وحده هذا الإمتياز

" ) سورة آل عمران ا ية   (. 179" وما كان الله ل يُطل عَكُم على الغَي ب 
 : على ألوهيته صريحٌ  دليلٌ  ، إذن هذه الهبةبالمسيح  عفَتَمَت   

ندَهُ مفاتيحُ الغَي ب  لا يَعلَمُها إلّا هو" )سورة الأنعا  ا ية   ( 59" وع 
 

 الخَل ق: 
ذ أ   •

ٍ
مُ الناس في المهَدِ  بِروحِ القُدُسِ، تكُلِّ   كَ يدّتُ " ا ذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ذكُر نِعمتي عليك وعلى واِلدتك ا

ذ  "   مِن الطّيِن كهيئَةِ الطّيِر بٍِذن فتنفُخُ فيها فتكُونُ طيراً بٍِذن تََلقُُ  وكهَلًا....  وا 
 ( ١١٠سورة المائدة آية)
آيةٍّ من رّبِّكُ أ نّ  • ذنِ الله أ خلقُُ  "أ نّ قد جئتُك بأ  "لكُ مِن الطّيِن كَهَيئة الطّير فأ نفُخُ فيهِ فيكُونُ طَيراً بِ 

 ( ٤٩ية آسورة آل عمران ) 
كر أن  هذه المعجزة بالذات إقتبسها كات ب القُرآن م ن "إنجيل الطفولة"   الفصل    المَنحول)الجدير بالذّ 

 الثاني المَنسوب زوراً للرسول توما( 
،    طعا    مائدةَ   بمعجزات  كثيرة  ، إذ أنزلَ   قد قا َ   المسيحَ   بأن    القرآنُ   شهدُ يَ    وهو طفلٌ   مَ تكل  من السماء 

ين عميانً   البصرَ   أعادَ ،  في السرير   ن الموت،  ، أقا  الموتى م  شفى المُصابين بالبرص  ا،  للمولود 
فيه   فيه فيبث   وينفُخَ  ،ن الطين  الحياة م   وأخيراً استطاع أن يخلقَ  ،في المستقبل سيحدثُ تنبّأ بما 

 .روح ال
 النّورَ   د   وحده؟ مَن يُع  الله  أليسَ   ؟كلّ هذه الخوارق   الإقدا  على تنفيذع  ط  ستَ يَ   ن  مَ   :نحن نسألو 

لم   صاحبُ لّا إ ومَن يَعلم المُستقبلَ  ؟له النور  إالأعمى إلّا إلى   ؟ الإلهي الع 
 د الحياة؟ يّ  ميم، ويُقيم الموتى إلّا سَ ومَن يُحيي الع ظا  وهي رَ 

 "  قٍ عليمل  خَ  مرةٍ وهو بكِّ أ ول ها ييها الِي أ نشأ  ل يُ ميم؟ قُ هي رَ يي العظام ويُ  ن  "قال مَ  •
 (.  ٧٩–  ٧٨س آية  سورة يَ )
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  اللهُ  أليسَ   على الخَلق    القادرُ   ؟ والوحيدُ العد    نَ م    ة  دما  يجادَ إ الخَلقُ  أليسَ   ؟"خَلَقَ"وما معنى ف عل  
 الله والمسيح، وهذا مستحيل.: ن انا خال قندَ ع   لا يكونُ إه؟ و نفسُ 
 ستثناء؟ لماذا هذا الإ ؟يَخلقأن  استطاعَ وحده  المسيحلماذا و 

فات   فةٌ جوهرية م ن ص  د ذلك في العديد م ن سُوَر ه:   ،فقا الألوهة تعود لله وحدهالخَل ق ص   والقُرآن يؤك 
 .( 73الحج  ،16الرعد  ،191 الخلق ،49آل عمران  ، 3الفُرقان  ،20)سورة النحل ا ية 

 فالقُرآن رَبَاَ رَبطاً جوهرياً الألوهة بالقُدرة على الخَل ق. 
المُفترَض به أن   حتى ل مُحم د  ،لأحد  م ن الأنبياءحتى ولا  ،هذه القدرة لأيّ  إنسان الله لذا لَم يَمنح 

ن ه خاتمة الأنبياء! استطاع  ومع ذلك لا نقرأ في القُرآن أو الحديث أنه    .يصنع أعظم المُعجزات ل كَو 
 تالي: لوسَنحسُمُ هذه المسألة مع المُسل مين كا  أن يَخلُقَ أيّ شيء.

 إن  سألنا المُسل م: مَن الخال ق؟ يُجيب: هو الله.  
"يَخلُقُ" م ن الطين كهيئة الطير. إذن المسيح هو الله لأن ه الخال ق.  فإن  قُلنا له: المسيح في القُرآن  

 فيُجيب:  ،هنا يرتبَ ك المُسل م لعجز ه عن مناقضة القُرآن والإعتراف بقدرة المسيح على الخَل ق
 المسيح يَخلُق ولكن "بإذن الله" كما جاء في القُرآن."نعم 

نَ الله لأحد   نا الذي لا يُرَدٌ عليه:" إذا أَذ   إذن لله شريك!  ،ن يشاركه في الخَل قأ وهنا يأتي رد 
فة الخَل قإن قَب لَ الله أن يُشار كَهُ المسيح بأَي    م ن أمرين:   فهذا يعني أمرٌ  ،ص 

 . تماماً م ث ل الله في الألوهة بسبب قدرة المسيح على الخَل ق إما لله شريك
 .ولا خال ق إلا الله وحده ، لأن ه الخال ق وإما المسيح هو الله

 فَهَلا  يقبلون بالمسيح كإله إذن؟. ، شريكالمُسل مون بأن يكون لله  لا يَقبلُ  وبالطبع 
 
 . ا حيّةً نفسً  آد ُ  ، فصارَ نسمة الحياة فيه ونفخَ  من طين    آد َ  خلقَ  ا بُ  فاللهُ  

َ صَ ح  أ  التي    بنة عمران ا  ومريم  "وإله القُرآن يقول:    (91)سورة الأنبياء ا ية    ."ن روحنافنفخنا فيه مِ ت فرجَا  ن
 .(١۲)سورة التحريم ا ية 
م ن    يَخلقُ ف  الإلهي  الف عل    س  بنف    يقو ُ   المسيحُ ونَفخَةُ المسيح وَهَبَت  حياة.    ،نَفخَةُ الله وَهَبَت  حياة

 نفسُه، والنتيجةُ نفسُها،  الفعلُ   .حيّةً   نفساً   الطيرُ   يصيرَ ف،  نفسها  نسمة الحياة  وينفُخُ فيه  اً طير   الطين  
 . والخالقُ نفسُهُ 
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 يتعامَل مع الج سم البشري وكأن ه م ن صُن ع  يَدَي ه: ، كان المسيح وبشهادة القُرآن 
رُ البُر ص ،للمولودين عمياناً   يَخلُقُ العيون   يَشفي المَرضى...  ،يُطهّ 

بُ بها   ،يتصر فُ بها كما يشاء: يُحيي بها الموتى  ،وكان يتعامَل مع الروح وكأن ه هو خال قُها يَه 
عُها ساعة يشاء.  ،الحياة  يَبذُلُها ويَستَرج 

 مَن له السلطان على الروح؟ أليس خالقُها؟ إسأل  نَف سك أيها المُسلم:  
 أليس الله وحده القادر على كُلّ شيء؟ مَن يقولُ للشيء: "كُن  فيكون" و  

فَ   كان المسيح يأمر فيتَحق ق الأمر في الحال:  قُم  م ن    ، إحم ل فراشك وامش    ،أُخرُج   ،إطهَر  ، "إش 
ل ه الرُسُل؟"  "مُجر د نبي    و بين الأموات... فكيف يكون المسيح شخصٌ عادي أ  ورسول خَلَت م ن قَب 

 ( 75)سورة المائدة ا ية 
لة    .هوكلمتُ   الله    وهو روحُ   ، يكون المسيح هو الله  لاكيف   هل روحك مختلفة عنك؟ هل كلمتك مُنفص 

   . يقو  بأعمال المسيح أو يجترح المُعجزات التي صنعها؟و نبي أن  أعنك؟ هل استطاع أيّ شخص  
  ، ةواحد ذاتٌ لأنه وا ب  ،هالا يخالفُ التي الله   بمشيئة  و  . الله ""بإذ ن   شيء   كل   يفعلُ  كان يسوع ،نَعَم

 . هعلى مثال    ن نكونَ أ  بهذه الطاعة نامَ علّ  يُ  وفه ولهما نَف س الإرادة. 
اَتخربَُ"  مَُعلىَذاتِ   ( ۲٥/  ١۲ى متّ ) "فكلَُّمملكةٍَتنقس 

َوشرابهَُهو  . (٣٤/ ٤ا يوحنّ ) أبيه َالذيَأرسل ه أنَيعمل َبمشيئةَ  وطعامَُالمسيح 
د على لفظة "بإذني" ليُظهر أن المسيح أدنى م ن الله نسأل ونحنُ   : مَن يُشدّ 
  فُ ص  ووحده يت    ، فاته وقدراته الإلهية التي هي له وحدهتنازل عن ص  أن يَ "  ه  ن  إذ  "ب  الله    قبلُ يَ لماذا  
 ؟ وهو المسيح! لصالح إنسان ،بها

فات   ثلاثة ص  يتنازل عنها لأحد  و أفلله  للأنبياء  ، سُلُطات لا  الخَل ق  .حتى    ، والدينونة  ، وهي: 
فأكما    .وغفران الخطايا. والمسيح تمت عَ بها جميعاً كما أك د الإنجيل   ةً ن  القرآن نَسَبَ للمسيح ص 

 ( ٤٩ية آسورة آل عمران ) و   (١١٠سورة المائدة آية)كما في    ،الخَلْق :وهي منها
فة النبوي، والحديث    نة:الدينوََّّنَسَبَ للمسيح ص 

 طا".  سِّ قَ ا مُ كًَ بنُ مريَم حَ ا  فيك  لَ لَ تقومُ الساعةُ حتى ينز ِ "

 إستناداً إلى ا ية القًرآنية:  
نهّ لَ " َّ  ( 61 سورة الزخرف آية) "هذا صِاطٌ مس تقيم ونَ عُ بِ ن  بّا وات  تَُ م   للساعةِ ،فلا تَ لم ٌ عِ وا 
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  ،وهو الحَكَم العادل بين البشر  علامات ساعة الدينونة واليو  الأخير.ن  أي أن  المسيح علامة م  
ل م ه الكُلّي بكُلّ  مكنونات صدورهم  هم؟ فيوإلا فكيف يدينهم ويحكُمُ  ،عال مٌ  ب ع 

خطأً  تقد  كما يعل  سُ أو رسولًا كسائر الرُ وليس إنساناً عادياً    ،المسيح هو الله الظاهر في الجسدف
 أيضاً.  وأن يَخلُقَ  ،وأن يغفر خطاياهم ،البشر لذا فباستطاعته وحده أن يدين ، مون سل  المُ 

 ل ما لا والقرآن نفسه يتكل مُ بصيغة الجَمع عندما يَذكُرُ الخَل ق!!!  فيقول:  
 ( 37   افات ا يةوسورة الص    14"تبارف الله أحسن الخال قين" )سورة المؤمنين ا ية 

مُتَمَي  زاًَّعنَّكُلََََّّّّ،َّنَّعذراءَّوبروحَّالقدوسوُل دََّبلاَّأبَّوم َََّّّالذيَََّّّدهوَّالوحيَََّّّفالمسيحَّفيَّالقرآنَّ
َّ(21-20سورةَّمريمَّالآيةَّ ،91َّسورةَّالأنبياءََّّالبشر:َّ)

َّعنَّذاتَّاللهَّوأزليةَّكَيْنونته:َََّّّأيَّْهوَّالتعبيرَّالحَقََّّ،كلمةَّاللهَّوروحهَّالوحيدََّّوهوَّ
َّ(171سورةَّالنساءَّالآيةَّ ، 45َّ)سورةَّآلَّعمرانَّالآيةَّ

َّ(45َّ-36َّسورةَّآلَّعمرانَّالآية:َّ))نقيض مُحم د(َّبلاَّخطيئةَّالوحيدَّوهو
َّدَنَسٍَّوإثمبشكلَّكام لََّّمعصومََّّالوَََّّّ،الكائنَّالكام لَّالوحيدََّّوهو عَّالشيطانََََّّّّ، م نَّكُل   إذَّلَمَّيستط 

ندَّولادته هَُّبالخطيئةَّالأصلي ةَّ،ع  رة"َّوَّ"وجيهاًَّفيَّالدنياَّ وكان  ،أنَّيمُس  َََّّّالآخ 
َََّّّ(45-36َّ)سورةَّآلَّعمرانَّالآية

قيمَّالموتىَّبكلمةََّّويَََُّّّ،دونَّالحاجةَّللطلبَّوللصلاةََّّحييويَََُّّّ،يشفيَّدونَّدعاءَََّّّالوحيدَّالذيََّّوهو
َّ(110َّ:َّ)َّسورةَّالمائدةَّالآيةَّمنه

يتكلمَّبصيغةََّّكانََّّفََّّ،َّمنهقَّبأمرَّيخلَُّإذَّكانََََّّّّ،الوحيدَّالذيَّيشتركَّمعَّاللهَّبصفةَّالخَلْقهوََّّوََّّ
َّشيءَّالأمرَّفيقول َّ(49سورةَّآلَّعمرانَّ ،110َّ)سورةَّالمائدةَّالآيةََََّّّّ:"كُنَّْفَيَكون"َّلأي  

َّ(49َّ)سورةَّآلَّعمرانَّ :بَّالذيَّلاَّيعلمهَّإلاَّاللهَّوحدهَّيَّْالغََََّّّمَُّيعلََّهوَّالوحيدَّالذيَّوَّ
َّالمسيحَّ"61ََََّّّّالقرآنَّيعترفَّفيَّسورةَّالزخرفَّالآيةََّّهوَّالوحيدَّدي انَّالبشر:َّفوََّّ ََّّلْمٌَّلَع َّبأن 

 (61َّسورةَّالزخرفَّالآيةَّ): وم نَّأشراطهاَّساعةَّالدينونةََّّأيََّّ، للساعة"
ط"َّفيَّالبشرَّأجمعينَّفيَّاليومَّالأخير.  ي انََّّهَّدََّوبالتاليَّفإن َّ  والأحاديثَّتؤك  دَّبأنهَّ"َّالحَكَمَّالمُقَس  

َّ:ََّّالعالمين

 628صَّ 2233َّالتُرمُذيَّرقمَّر:َّصحيحَّ)الراوي:َّأبوَّهُرَيْرَة.َّالمُحَد ث:َّالألباني.َّالمَصدََّ

َّ.َّدارَّطيبةَّللنشر،َّالمدينةَّالمنورة:ََّّالناشر
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 (155وصحيحَّمُسل مَّرقم2222ََّّأخرَجَهَّالبُخاريَّرقمَّأيضاًَّ

َّشيءََّّ َّالأنبياءَّالذيَّتَكل مََّفيَّالمَهْدَّفهوَّلَمَّيحتاجَّلأحدَّأنَّيُعل  مهَّأي  َّوهوَّالوحيدَّبينَّكُل  
َّ(33َّ-29)سورةَّمريمَّالآيةََّّ:ولاَّحتىَّالكلام

َّوهوَّالوحيدَّوأم هَّمريمَّالعذراءَّآيةًَّللعالمين:َّ
َّ(50ََّّسورةَّالمؤم نونَّالآيةَّ  ،21َّسورةَّمريمَّالآيةََّّ،91)سورةَّالأنبياءَّالآيةََّّ

دََّّجر َّالمسيحَّمَََُّّّاعتبارَََّّّبعدَّكُل َّهذانَّيُمك َّفكيفََََّّّّ،فالمسيحَّهوَّالوحيدَّالقاد رَّعلىَّكُل َّشيء
َّالبشر؟الأنبياءَّوَّبشريٍَّعاديٍَّكباقيََّّرسولٍَّ

هتاناً زوراً وبُ وتتهمونهم  المسيحيون المسيح؟    دُ عبُ لماذا يَ   ،هذه الحقائق  ن كلّ  بون بالرغم م  عج  وتت
 خلوق! ق وعبدوا المَ هم تركوا الخال  نبأ

ب ه المسيح  شخصاً واحداً عبر التاريخ كلّهأعطونا   ل م المسيح  ،ش    ، وسلوكه  ،وحياة المسيح  ،له ع 
  د إنسان عادي.لنوافقكم الرأي بأن  المسيح مجر   ،وموته وقيامته ، هأعمالو 

   وإن عجزتم عن ذلك أفلا تعقلون وتؤمنون؟
 
 ر المَرَض والضَرَر للإنسان:صدَ المسيح إله شفاء على نقيض إله الإسلا  الذي هو مَ ثُم  
فََّلهرَّضَُّب َََّّّاللهَََُّّّكََّسَّسَّمَّْيََََّّّإنَّوََّ"   فلاَّكاش  ل ه    َّ  فَ بخير  فلا راد  لفَض  صيبَُّبهَّمَنَّْيشاءَّم نََّّْيَُّوإن يُر د 

 (107) سورة يونس ا ية  وهو الغفور الرحو "! عباده
ل المَرَض والوحيد القادر على إزالته ه    تنَفَع صلاة المريض لهسَ هل    ،إذا كان الله مُرس  بإقناع 

رَهُ م يؤمن  ل  س  فالمُ بالعدول عن رأيه؟   ن آثامهم لأنهم أخطأوا  م م  بأن الله يبلي البشر بالأمراض ليُطَهّ 
   يضع الإنسان في موقع أفضل يو  الدينونة! ،ب نَظَر الإسلا ضدّه. فهذا التطهير 

ن  م    بمعجزات المسيح  ماً مُفعَ  هدُ ج  يَ   "كتاب الحياة"ن يقرأ  مَ . فَ الإنجيلو  يا للتناقض ما بين القرآنَّ
وللعميانللمرضى    شفاء   للموتى  ،للشياطين  وطرد  ََّّ،وللكسحان  على  وسي  ،وإحياء   كاملة  طرة 

الطبيعة م   تَ عناصر  م  للعواصف والرياح   كين  س  ن  المؤمنين به  وَعَدَ   ،ن ذلك.. وأكثر    ،المسيح 
ل ه أو ف عل ه نبي  الإسلا    ا  بهاقجزات التي  عمنهم القيا  بالم  بَ لَ وطَ  وهذا ما لم يجرؤ على قَو 
 وليس إلهاً كما المسيح ليأمر تابعيه:  د إنسانر  جَ فهو مُ  .معجزةة ه التا  على القيا  بأيّ ز  ج  لعَ 

   .   (10/8متى )واطردوا الشياطين.." ،وابرأوا البرص ،وأقيموا الموتى ،" أُشفوا المرضى
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 ( 14/12يوحنا  )تلك التي قا  بها  نأعظم م  بآيات    تلاميذهأن يقو َ  الرب دعالا بل 
سمع  بأية معجزة قا  بها  نَ   م  لَ   في حين  ،الرب ورُسُل ه   ق دّيسيبآيات    فر أعمال الرسل مليءٌ وس  

 م د. حَ ة مُ حابَ ن صَ أحدٌ م  
 .السّيد المسيح عبر قدّيسيه  م س  إلا يحصى من المعجزات التي تحصل ب  د عدداً هَ ش  يو  نَ   إنّنا كلّ  

أثناء    في  دحم  لا نسمع بمعجزة واحدة قا  بها مُ   سلا ؟ ل مَ لإين المعجزات في اأ  :وانّنا لنتساءل
 أين المُعجزات في الإسلا  اليو ؟ته؟ مابعد م وأحياته 

  م  قُ يَ   م  في حين لَ   أجمعينن الناس  ى م  كان يقو  بآياته بمرأ  المسيح  أليس غريباً حقاً كيف أنّ 
   بالطبع لكي لا يَراهُ اَحَد! وفي الخفاءفهُوَ كان يقو  بها ليلًا    ؟د بمعجزة واحدة أما  أي إنسانم  حَ مُ 

 خذوا مثلا آية الإسراء والمعراج: 
بحان الِي أ سَرى بعَ "  ( ١ا ية  " )سورة الإسراءالمسجد ال قصىا لى ن المسجد الحرام ه ليلا مًِ بدِ س ُ

  دسالقُ إلى  ،السعودية مَك ة في ن  م   "راقالبُ " ر  ه  د على ظَ م  حَ ن البشر طيران مُ م   حدٌ أ هل شاهدَ 
؟يُبنى بعد م  د الأقصى وهو لَ سج  د إلى المَ م  حَ حتماً لا! وكيف يطير مُ  في أثناء الليل؟  

ن وفاة  م    ةسن  ينخمستسعة  و بعد      أي    691عا   عَبد  المَل ك ب ن مروان  إذ بناه الخليفة الأمَوي  
 مُحم د! 

   (١١:15". )متّى نَلهَأذنانَسامعتانَفليسمعومَ "
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 الفصلَّالسابعَّ

 لأعمى وا دم  ح  م   (٧
 

 ؟ن بالعمى الجسديّ يالمصاب دم  حَ  مُ كيف عاملَ :   دم َّحََّمَُّ -
أُ  أنه كان مشغولاً أ دون    ن م    دحم  مُ إلى  مكتو      ّ  جاء الصحابي الأعمى عبد الله بن    ن يدري 

   ."ا علّمك اللهُ مّ مني م  لّ  ه: "عَ ا دامع أشراف بني قريش فن بالحديث  
على    دَ م  حَ مُ   بيته. فعاتب اللهُ إلى  ا  عنه منصرفً   ه وأعرضَ وجهَ   بَ ط  قَ   ن  أ  لّا إد  م  حَ مُ ن  فما كان م  

 :  سَ بَ سورة عَ بعلته هذه ف  
ن اس تغنى  أ ما مَ  فتنفعه الِكرى (ريتذك  )يذكّرأ و   (يتطهّر) أ ن جاءَه ال عمى وما يدريك لعلَ  يزكّ وتولّى  سَ "عبَ  •

 "  ىىوأ ما من جاءك يسعى وهو يخشى فأ نت عنه تلهّ يزكّ  ى وما عليك أ لَفأ نت لَ تصدّ 
 ( 10–  ١ية  آ سَ بَ سورة عَ )

  ؟ كه موعظتُ فتنفعَ   ظَ ع  أن يت    ه يريدُ لعل  أ  ؟دحم  عن الأعمى يا مُ   تَ ض  عرَ وأَ   تَ س  بَ : لماذا عَ ة يمعنى ا 
داع  كان  ما   وبانصراف  جابت  إ رفض  بنت  فأ!  هُ ل  ذ  تُ ل  من  له  عن  ك  بيت  إلى  ك  ك    كَ غضب  أعرب تَ 

 . ووقتك هتمامكَ إ حتهم نَ غنياء ومَ الأ في حين أنك احترمتَ  ،منه كَ وامتعاض  
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 : المسيحَّوالأعمى -
 (. ١١٠يةآ المائدةسورة )"ةَ كمَ وأ برىءَ ال  " •

اَلأعمىَوقاد هََإلىََ"ووصلواََ َصيداَفأتوهَبأعمًىَوسألوهَأنَيضع َيديهَعليهَفأخذَبيد ََخارجَ إلىََبيت 
َوعاد َصحيحًاَيرىكَل َشيءٍَ َ".القريةَووضعَيديهَعليهَ...َفأبصر 

 (.  ۲٥-۲۲: ٨مرقس )
 

يصيحَسَوهوَشحَ طيماوَأريحاَ...َوكانَبرَإلىَ"َووصلواَ َالطريقَفبدأَ  اذٌَأعمًىَجالسًاَعلىَجانب 
َيسوعَُ َلهَيسوعَُ:َماذاَتريدَُأنَأصنع َلكَ ََ،رحماكَياَيسوعَ...َفوقف  :َأدعوهَ...َفقال  َََ؟وقال  قال 

َلهَيسوعُ:َإذهبَ،ملهَالأعمى:َياَمعلَ  َفقال  نَوقتهَوتبعهَفيَمَ َرَ إيمانُكَخل ص ك.َفأبصَ ََ،أنَأبصر 
 (  ٥۲–٤٦: ١٠مرقس )  .الطريق"

ََ"ومضىَيسوعَُفيَطريق هَفتبع هَأَ  َأعين هماَوقال:ََََداوودعميانَيصيحانَ:َرحماكَياَابن  ...َفلمس 
َأعينُهما َإيمان كما.َفانفتح ت   " .فليكنَلكماَبحسب 

 ( ٣٠–۲٧:  ٩ى متّ )
 
َفأناَنورَُالعالمَ " َيسوعَُماَدم تَُفيَالعالم  َََ.وبينماَهوَسائرَرأىَرجلًاَأعمىَمنذَمولد هَ...َفقال 

َفاغتسل َفيََ :َإذهب  َفجبل َم نَتفُال هَطيناًَوطلىَعينيَالأعمىَثمَقال  َهذاَوتفل َفيَالأرض  قال 

 (  7 -1: 9ايوحنّ ) واغتسل َفعاد َبصيراً."َبركة َسلوامَفذهبَ 
 .؟وشفى حمَ رَ  ن  مَ  وى أَ ول  وتَ  سَ بَ عَ  ن  مَ   ؟الرحمة   و نبي  هُ  ن  مَ ف
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َّالفصلَّالثامن

 والزّانيةد حم  (  م  ٨
 

 رتكبت خطيئة الزنى الكن ها كانت متزوجة في المدينة و ة من الصحابيات مرأ إ كانت هناف

  . رنيهّ  فطَ   تُ ي  نَ وهي تصيح يا رسول الله زَ   ،ى الله عليه وسلّم ل  صَ   ،دم  حَ طبيب القلوب مُ إلى  فجاءت  "
  . رنيهّ  يا رسول الله زنيت فطَ   :عنها..لكنها عادت واقتربت منه من الناحية الأخرى تصرخ   ضَ عرَ فأَ 
رسول في مجلسه فأتت  بيتها. وفي الغد جلس الإلى  ها ومضت  اعين  عنها ثانيةً فدمعت  ضَ رَ ع  فأَ 

ا فلم   دي.ل  إذهبي حتى تَ   :فالتفت اليها وقال  .ن الزنىني لحُبلى م  إوالله    :صاحتاليه ثانيةً و 
  . ا بين ذراعيهايتلبّ   ،ولدها فإذا هو صبيٌ إلى  الرسول فنظر الرسول  إلى  جاءت به    ،طفلها  دت  لَ وَ 

بي وفي  النّ إلى تت بولدها سنتين كاملتين ثم أ ة غابت المرأ ى تفطميه و رضعيه حتّ إذهبي فأ :فقال
لّى  صَ   ،رني فدفع النبيعا  فطهّ كل الطّ فطمته وقد أهذا يا نبي الله قد    وقالت له:  ،يديه كسرة خبز

صدرها )أي دفنها في  إلى  مر بها فحفر لها  أ   رجل من المسلمين ثم  إلى  الصبي    ،لّمعليه وسَ 
 ."التراب حتى عنقها( وأمر الناس برجمها فرجموها حتى ماتت

   . ة، بيروتلمي  دار الكتب الع  )صحيح البُخاري وصحيح مُسل م   ذُك رت هذه الحادثة في:

 .( دار الفكر، بيروت ٤٤۲۲ - ٤٤٩١أحاديث  ۲٥وفي سُنَن أبى داوود  

 والزناة الزاني؟   ،الخطأة الخاطىء مَ جُ ر  وبكل أسى نسأل: أين عدالة الله وحكمته في أن يَ 

 دانون؟مُ  أَنُدينُه ونحنُ حكوٌ  علينا؟ مَ   خر ونحنُ على ا مُ كُ ح  نَ أَ 

 حم د وإلهه توبة هذه المرأة؟ أليس الله هو الغفور الرحيم؟ولماذا لَم  يَقبَل مُ 

 المجر ؟وق بَت المرأة الزانية؟ أتُعاقَب الضحي ة ويُترَف جُل الزاني كما عُ ولماذا لَم  يُعاقَب الر  

 ، ويُترَف حُراً طليقاً الرَجُل الكام ل؟ مُعتقَد مُحم دأتُعاقَب المرأة "ناق صة العقل والدين" ب حَسَب  
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قَل ب    هذا الطفل  ، وكيف لَم  تُحرّ ف دموعوأين الضمير في تَرف  طفل  وحيد  في هذه الدنيا بلا أُ 
 أنبيٌ هذا أَ  قات ل؟ مُحم د وهو يُشاهد أُمّه تُرجم حتى الموت أما  عينيه؟ 

 

َّالمسيحَّوالز انيةَّ

  يد المسيح السّ إلى  ة زانية  تى اليهود بإمرأ أ  ،ث المؤلم المذكور أعلاهدَ قبل هذا الحَ ة  ستمائة سن
برجمَََريعةصاناَموسىَفيَالشَ وَأنىَالمشهودَوقدََةَأُخذتَفيَالزَ هذهَالمرأََإنَ ََ،مياَمعلَ :َ"وقالواَله

أنت؟َ"َ،مثالهاأ  فماَالذيَتقولهَُُ

كَامَ ََ:"وقالَلهمََحمة والغفران،والرّ   له الحقّ إ  فوقف نَيرميهاََلَمَ أوَ نكمَبلاَخطيئةَفليكنََنَمَ ن
 ( ٧-٨/٣يوحنا ) بحجر"

 ؟ بَ ورَجَم  عاقَ  ن  أو مَ  م  ر ورَحَ فَ غَ  ن  ن هو طبيب القلوب؟ مَ فأي ها الإخوة، مَ 
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 الفصلَّالتاسعَّ

 ( سقوط محمد في تجربة الشرك ٩

 
ر   دَ م  حَ مُ  الشّيطانُ   بَ : بشهادة القرآن والحديث، جَر  دحم َّمَُّ -  . فسقاَ في التّجربة   ،فبتجربة الشّ 

  ، هذا أعظم برهان بأن  مُحم د ليس بنبيو   ،م  منهل  ع    دون  م ن   ةً شيطانيّ   آيةً ب  خَدَعَهُ وجَعَلَهُ ينطُقُ إذ   
 .  لأنه لا يَملُك "عصمة الأنبياء" التي يتحل ى بها أنبياء الله

ه  بوقد إعترف مُحم د  س     :أن ه إختَلَقَ كلاماً عن اللهب نَف 
ق تُ أشياءً ضد  الله ونَسَب تُ إليه كلاماً لَم  يَقُل ه" " لقد   لف 

 ( دار الفكر، بيروت 111)تاريخ الط بَري الجزء الساد س صفحة 
 والدليل:

 (۲٠َََّّّ-١٩سورةَّالنجمَّآيةََّّ)"" أ فرََأ يتُُِ اللّاَتَ والعُزّى، وَمَناةَ الث اِلثةََ ال خرى •
ن   لك الغرانيقُ ت" بن ا سحق.   ى"ت شفاعتهنّ لتُ  العلى وا   )هذا نص الآية ال صل حسب تفسير الطبري وا 

بن هشام  خملكن ا   ن ذكرها( السيرة النبوية حذفها خجلًا مِ  ؤرِّ
 

  يرضيَ كي  ل  ، دَ م  حَ مُ   ها أن  مردَوَيّه، ومفادُ   ، وابنُ أبي حاتم، والبزارُ   هذه الحادثة رواها الطّبري، وابنُ 
وأسماؤهُنّ: اللّات    ،له القمر  إ بناتُ   هم الوثنيّة، وهن  بآلهت     أن يعترفَ ضطر  إمكّة،  أهل  بني قُريش  
د في تجربة  م  حَ مُ   قاَ وهكذا سَ   مون قدوةً به ،سل  المُ   جدَ لها، فسَ   الا سلا    نبي    جدَ ناة، وسَ والعزّى ومَ 

رَفَ به ويَغف رُ ما دونَ ذلك ل  ف وهي أفظع التجاربر  الشّ    ن يشاء"  مَ : " إن الله لا يغفر أَن  يُش 
 ( 48) سورة النساء ا ية 

آلهتنا بأحسن قائلين: " قد ذَكَرَ مُحم د    هملهت  آ بشفاعة    التي تعترفُ   بهذه ا ية    قُريشَ   أهل  حَ ر  فَ  
ر". ك    الا سلا     نبي    جبرائيل، وأخبرَ   الملافُ   تدخّلَ المزعومة  الإسلامية  حسَب الرواية  وب    لكن هنا    الذ 

"َّياَّمُحم دَّماذاَّصَنعت؟َّلقدَّتَلَوْتََّعلىَّالناسَّماَّلَمَََّّّْ:َّقائلًاَّلهَّهعلىَّلسان ََّّبماَّألقاهَّالشيطانَّ"
إفتَرَيْتَُّعلىَّاللهَّوقلتََُّّحُزناً شديداً وقال: "    دحم  فحَز ن مُ   آت كََّبهَّعنَّاللهَّوقلتََّماَّلَمَّْيًقَلَّلكَ"َّ

 ) جام ع البَيان في تفسير القرآن. الط بَري(  .علىَّاللهَّماَّلَمَّْيَقُل"
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د  حم  لمً   صلَ ما حَ الله    رَ ر  أخرى، وبَ   بآية    الغرانيق    ستبدل( آيةَ إ)  فَنَسخَ   للتدخّل    اللهُ   طرَ ض  إهنا  و 
  ! ن هذه القاعدة  عَ  لا يشذّ   ومحمّدُ   ،بل سان هم  م ه والتكلّ أنبيائ   بدخول    للشّيطان    يسمحُ   هأن  بعاء،  دّ بالإ

لَ  ثم لاً و  قَ  "هعلى لسان   الشّيطانُ  ى ألق"إسم نبيّ واحد  وناعط يأن مون سل  الأخوة المً  هنا ونسأل   تدخ 
ق زعمهم هذالنً  ل و  هذا القَ  خَ سَ الله ونَ   : صدّ 

تمََنّى  • ذا  ا  لَّ  ا  نبَِيٍّ  وَلََ  رَسُولٍ  مِن  قبَلِكَ  مِن  أ رسَلناَ  أ    )قرأ كلا  الله(  "وَمَا  يطانُ في  الش ّ كلامه  )  ه منيّتِ أ لقى 
يطانُ ثّم يُكَِهيستبدل() فيََنسخَ  ،وقراءته( آياتِه، واُلله علَِيٌم حَكِيمٌ (يُثب تَ ) اُلله مَا يلُقي الش ّ  ." اُلله أ

 (.  ٥۲سورة الحج آية) 
مّ  •  ( ٦٨ا ية  سورة الأنعا )فلا تقعد بعدَ الِّكرى مع القوم الظالميَن"يَعلك تنسى( ) كَ الش يطاننّ يَ ا ينُس "وا 

ما ينََزَغَن كَ مِنَ الش ي" ن ه هو  يطان عن الخير(يصِفك الش ّ ) نزغٌ طان وا   . "سميعٌ عليمٌ فاس تعذ  بِلله ا 

 ( 200وسورة الأعراف ا ية   ٣٦ا ية  تلَ سورة فُصّ  ) 
بِّ أ عوذُ بكَ من هَََزَاتِ الش ياطين وأ   •  " وذُ بكَ ربِّ أ ن ي ضُُونع"وقُل ر 

 ( ٩٨- ٩٧ا ية  سورة المؤمنون ) في أمور النبي بسوء( ن يتدخلواأ)
 ( ٩٨ا ية  حلسورة النّ ) س تعذ بِلله من الش يطان الرجيم"افأآن فا ذا قرأ تَ القر " •

ف  دم  حَ مُ   خداعَ   ستطاعَ إ  الشّيطانَ   ، أن  هُ لهُ إو   وهكذا يقرّ القرآنُ  ر    ، وجعلَهُ فأَسقطه في تجربة الشّ 
 ه. ن  م  م  ل  ع   دون  ن م   الله  إلى  ه بُ ا، وينس  ا شيطاني  كلامً  يتكلّمُ 
 

ح الموجود في القُرآن  ،إستناداً إلى الحقائق المذكورة أعلاه والذي    نُعل نُ لكلّ  مُسل م التناقض الفاض 
 يَستحيل على أي ة مرجعي ة ديني ة إسلامي ة الت خل ص منه:

 هناف آية في القُرآن تقول: 
لُ م ن بَي نَ يَدَي ه ولا م ن خَلف ه  تَ  لَت  ا ية نزيلٌ م ن  "لا يأتيه  الباط  " )سورة فُصّ   ( 42حكيم  حَميد 

لُ" يعني الشيطان.  دي وقتادة: "لا يأتيه  الباط   "قال الكلبي والس 
 "م ن بَي نَ يَدَي ه ولا م ن خَلف ه " أي  لا يَستطيع أن يُغيّ ر ولا يَزيد ولا يُنق ص" 

لُ م ن بَي نَ يَدَي ه ولا م ن خَلف ه    وشَرَحَ الط بَري هذه ا ية: بَهُ شيء م م ا  "لا يأتيه  الباط  " أي  لا يُكذّ 
لُه"  ،أَن زَلَ الله م ن قَب ل    .ولا يَنز لُ م ن بعده يُبط 

 ) بيروتدار الفكر،  الناشر 111 الصفحة السادس الجزء ،كتاب تاريخ الط بَري  ،)الط بَري 
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وع صمة نبيّ الإسلا  م ن الخطأ!    ،الحديث هنا عن ع صمَة القُرآن م ن التحريف أو التناقُض
لَت  ا ية  فكيف تشرحون أي ها الإخوة التناقُض ما بين       ( وا يات المذكورة أعلاه  42)سورة فُصّ 

 ( ٩٨- ٩٧)سورة المؤمنون ا ية  و  (٥۲سورة الحج آية )خاصةً 
ك أن     انتؤكّ د  لتانوال  الذي    القُرآن نَقُصَ م نه وزيدَ عليه وحُرّ ف م ن ق بَل  مُحم دبما لا يَقبلُ الش 

 فجعله يَنطق بكلا   لَم يَنطق به الله!  خدعه الشيطان ب "همزاته" و "حضوره" 
   فمحم د إذن غير معصو  م ن كذب الوحي.

فما الذي يمنعه م ن أن    ،وإذا إستطاع الشيطان خداع مُحم د مرةً بإلقاء آيات باطلة على لسانه
 يُعيد خداعه م راراً وت كراراً وبالتالي يُحرّ ف القُرآن بأكمله؟.

لأن  ناق ل هذا    ،"الحُفظ الإلهي للقرآن" مُجر د أُكذوبة ووهمإن  خداع مُحم د م ن الشيطان يؤكّ د أن   
 الوحي كان عرضة للخطأ البشري والتأثير الشيطاني. 

ل.  عاءٌ باط  لُ لا يقربه" إدّ  عاء " إن  الباط   فإن  الإدّ 
عند الله منذ الأزل وفيه آيات منسوخة    " حفوظلوح القرآن المَ  مون ب "سل  كيف يؤمن المُ ثُم   

ية؟    ومَنس 
ر فُ بالله لأنههُ القرآن نفسُ أن    مُ علَ عندما نَ   غرابَةَ في الأمر  لا "  تَعزيز هم د ويدعو إلى "حَ يؤلّ هُ مُ    يُش 

ز ويوق ر تماماً كما"والإيمان" به "ونُصرت ه " "وتَوقير ه "     !.ويؤم نُ الناس به الله  ويُنصَر يُعز 
بات الحق همع أن  هذ  .  فقا لله وحده عطى تُ  وق والمَزايا والواج 

زوهَُّوتوقروهَُّنوا بالله  ورسول ه  " لتؤم   رَةً وأصيلا" ) سورة الفتح َّوتُسَبّ حوهُ  وتُعَز   ( 9ا ية بُك 
زوهَُّونَصَروهنواَّبهَّوعََّآمََّ"الذين يَت ب عونَ الرسول الن بي الأمُّ ي...فالذين   "  ز 

 ( 157  )سورة الأعراف ا ية
 كما أن  تلبية الد عاء يشترف بها مُحم د مع الله مع أنها لله وحده. 

ل م يؤدّي فريضة الصلاة أَ   مُحم د  ،فحتى لو كان المُس  عليه أن يترف الصلاة    ،فإن دَعاهُ الله 
 ويستجيب للحال بالطاعة لدُعاء نبيّ الإسلا  وإلهه. 

َّإذاَّدعاكُمَّ" يا أيها الذين آمنوا   ( 24ل ما يُحييكم" ) سورة الأنفال ا ية  إستجيبواَّلله َّوللرسول 
 2019- 1-1تاريخ  224413)إسلا  ويب: المَقالات. رقم 

د بن إسماعيل  حم  الإما  مُ  المؤلف خاري صحيح البُ  المصدرََّّ،عن أبي سعيد بن المُعلى  ،)البُخاري 
 .( ة، بيروتلمي  دار الكتب الع   ، خاري البُ 
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 دى كبرياء نَبيّ الإسلا ! في الحقيقة لا يَسَعُ الإنسان إلا أن يَتَعج ب م ن مَ 
ه  أن يَساوي نَفسهُ بالله؟ ،فحتى لَو  سَل منا جَدَلًا بأن  مُحمداً رسولٌ لله س   كيف يَسمَح لنَف 

ز ويُكر    ز ويكر      ،ويؤم نُ الناس به  ماذا صَنَعَ م ن أعمال  مَجيدة ليُطاع ويُعز  كما يُطاع ويُعز 
  الله؟ويُؤم نُ الناس ب

 أَ  عبادة الله.   ،حَقاً على المُسل م أن يَختار بَي ن عبادة مُحم د
لا .   والس 

 
 

  التكلّمَ أو    به،   اسَ سالمَ   لا تستطيعُ وهي  الشّياطين    قهرَ  لقد،  في تجربة    ا  سقُ يَ   م  فلَ   المسيحََّّمّاأَ  -
داعَ أو    ه،بل سان     ه، وهي ترتعدُ دسيّت  ه وبقُ بألوهيّت    ، وتعترفُ وتخشاهُ   هُ هَبُ عليه بل تَر    السيطرةَ أو    هخ 
 عليها: الإلهي ه  ب سُلطان  ر  وتُق

َوالشياطيُنَهيَأيضًاَتؤمنَُوترتعدُ"وااللهََ""أنتَتؤمنَبأنَ   (.  ٩/ ۲يعقوب: ) حدٌ،َأحسنت 
لهَيسوعَََ ََََذهبَ إ"َفقالَ إبليسُ."هَوحد هَتعبدَُياَ إوَََكَتسجدَُإلهَ ياَشيطانَ...َللرب    .َفترك هَ
 (  ١١-٤/١٠متى: )

" كَالبرق   (  ١٨/ ١٠لوقا:) ."كنتَُأرىَالش يطان َيسقطَُمنَالسماء 
 (  ١۲/٣١يوحنا: )" . الخارجإلىَ"اليومَيطُردَُسي دَُهذاَالعالمَ

 (  ٣٠/ ١٤يوحنا:  )"علي .َ"سي دَُهذاَالعالمَآتٍَوليسَلهَيدٌََ
 ( على المسيح   للشّيطان   )أي لا سلطانَ 

لَتهلك نا؟":الشّيطانُ   صاحَ "  أَجئت  اَلناصري؟ يَسوع لَناَولكَيا قََُأناََََما أَنت  ؛ أَنت  َد وسَُأعرفَُم ن 
 ( ۲٤-١/۲٣ :مرقس )."الله
كَنتَُ   َالله َأطردَُالشياطين َفهذاَيعنيَأنَ أناََ"إذا  َ"فاكمَملكوتَُاللهَ اقدَوََهبروح 
 ( ۲٨-١۲ :)متّى 

  ،المسيح  هويّة ا دً جيّ  ه ويدرفُ ك  إهلاعلى  قادرٌ  المسيح نّ أوب ،عليه  المسيح   بسلطان   الشيطانُ  يقر  
 د. ج  فشت انَ ما بين شخصي ة مُحم د وشخصي ة المسيح ربٌ المَ   . وسُ القدّ   ي هو اللهُ أ اللهُ   وسُ دّ فهو قُ 
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َّالفصلَّالعاشرَّ

 ل  الحرب  ج  د ر  حم  م   (١٠

 
 .متيازإبإستبداي ونَرج سي  حرب   لَ جُ رَ  دم  حَ كان مُ :  دم َّحََّمَُّ -

 : بقولهعروف ، فهو المَ وأطفال ونساء   ن رجال  م   الأبرياء   د ، ماءبالدّ  ختان  داه ملطّ ي
َ   "أ مِرتُ  لَّ الله وأ ن محمدًّا رسولُ   شهدوا أ نّ لَبأ ن أ قاتلَ الناسَ حتّى ي لَ ا    ويقُيموا الصلاة، ويؤتوّا الزكاة،  الله،  ا 

لَّ بِقّ الَ سلامِ   م على الله". وحسابُُّ  ،فا ذا فعلوا ذلَ، عصموا مني دماءَهُ وأ موالهَم، ا 

ث: البُخاري. الصفحة أ و الرقمالراوي: عبدالله بِن عُمَر.  ث: صحيح.   25 المحُد   خلاصة حُك المحُدِّ

ه   )طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 22الصفحة أ و الرقم: ورواه مُسل م في صحيح 

 
نّ اَلله جَ   ". . وجَعلَ الِلَّ  والصِغاَر على مَن خالفََ أ مريلِّ رمحيعلَ رزقي تحتَ ظِ " ا 

ث:  ال لبان. صحيح الامِع. الرقم  ث: صحيح.  2831)الراوي: عبدالله بِن عُمَر. المحُد   خلاصة حُك المحُدِّ

 دار الكتب العلمية، بيروت  1245ص  2914أ خرجَه البُخاري في حديث رقم 

 )دار الكتب العلمية، بيروت 950ص 5667وأ حمد تحت رقم 

 

 يعُبَد الله وحده لَ شريكَ لَ" بعُِثتُ بِلس يف بين يديّ الساعة حتى 

بن بِز. الرقم  ) بن بِز. المصَدَر:مجموع فتاوى ا  ث:  ا  ث:    13/406الراوي: عبدالله بِن عُمَر. المحُد  خلاصة حُك المحُدِّ

  دار الكتب العلمية، بيروت 1245ص    2914ثابِت. أ خرجَه البُخاري تحت رقم 

 ( الكتب العلمية، بيروتدار  910ص  5115وأ خرجه أ حمد تحت رقم 

 
َ عشََّ " يا مَ   بِح".ك بِلِ  ئتُ بيدِه لقد جِ   مُحم د سُ ف   قريشَ والِي ن

أ و الرقم   ث:  ال لبان. المصَدَر: صحيح الموارد. الصفحة  خلاصة حُك    1404)الراوي: عبدالله بِن عُمَر. المحُد 

ث: حَسَن    المحُدِّ

ان بن حبّ إبة، و بي شيأ  بن  إف  صن  ومُ   ،٦٠٩-١١أحمد    في مسند    أيضاً   هذه الأحاديثُ   ت  وردَ و 
 ( .الدلائلبو نعيم في أو  ،قيهَ ي  في الصحيح، والبَ 

رُ بوضوح شخصي ة مُحم د التاريخي ة ه الإسلا  الحقيقي:  ،هذه الأحاديث تُظه   ووَج 
قُ نَبيّ  الإسلا  يأتي م ن الحرب! لا م ن العَمَل ز   ولا م ن التجارة.  ،لا م ن الزراعة ،فَر 
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ماء ر ا خرين.   ،والغزو ،مَصدَر عَي شُهُ مُرتبَ ا ب سَف ك  الدّ   وسرقة أموال ومُمتلكات وجَنى عُم 
يف" لا بالكلمة ثَ بالس  فبالّله  عليكُم كيف يُمك نُ أن يكون مُحم د   ،لا بالحوار  ،لا بالإقناع ،لفد "بُع 

 نَبيّ  الر حمة؟ وكيف يُمك نُ أن يكون الإسلا  رسالة سلا  وتآلف وتعايُش بين البشر؟ 
   ه بالإرهاب؟عتُ ن  ه؟ أ  نَ عُ تبَ هل نَ  ،إن خَرَجَ علينا قائدٌ يَهت فُ بهتافات مُحم د

 
 ، "بنَ عبدَ اللهاغزواتُ محمدَّ "ه سم  إب ت  يَ مّ  غزوة سُ  ۲٧ه د بنفس  حم  مُ  لقد قادَ 

 )دار إحياء التراث العربي، بيروت 394ص   4المُجل د رقم  بن هشا لإالسيرة النبويّة )
 
 . سنوات   عشر   خلالَ وهذا كلّه  ،عسكريّةً  بعثةً  ٥٦و ٣٨د ما بين حم  كما أرسل مُ  
 ه المعارف والحروبهذ قا  بكلّ   على رسول    قُ يو ، فهل يُطلَ   ٤٣ة كلّ  ة عسكري  ل عملي  بمعد    ي  أَ 
 ؟ سلا   رسول   بُ قَ لَ 

 رقة؟ لب والس  طو والس  ف الس  زا؟ ألا تعني مهاجمة ا خر في دياره بهد  ثم ما معنى كلمة غَ 
 

 وات : زَ ن هذه الغَ ونذكر م  
 مين. سل  المُ  بخسارة   ت  وانتهَ  عديدة   بجروح   فيها محمّدُ  ة أُحُد  : التي أُصيبَ وَ ز  غَ  -

ح ي" لأنه لَم  يُؤم ن بدعوته النَبَوي ة وفيها قَتَلَ مُحم د   وكان يَكُن  له عداوةً    ،بيَدَي ه "أُبَي  ب ن خَلَف  الجَم 
دُ شديدة إذ كان   "  يُردّ  ت  تَ إن نَجَو   . )أي سأقتُلَكَ ما دُمتُ حياً(  أثناء هذه المعركة "يا مُحم د لا نَجَو 

قداً عليه لدَرجة  أنه مَنعَ   وه قائلًا: لأن يقتُ المُقاتلين معه فَاستشاطَ مُحم د غضباً منه وح 
م ة"  تناولَ رسول الله صَل ى الله عليه وسَل م الحَربة م ن  ،"دَعوه" )لي(. فلما دنا   "الحار ث ب ن الص 

ر  البَ  أي  تنَاوَلَ مُحم د  عير )  وانتَفَضَ بها )بالحَربة( إنتفاضةً  فتَطايَرنا عنه تَطايُر الذُباب عن ظَه 
بل أنا أَقتُلُكَ إن شاءَ "الر مح م ن يد "الحار ث" بقوة  وسُرعة  شديدتيَ ن أرعَبَت  المُقاتلين حوله( وقال:  

ه م راراً )أي     عُنُق ه  . ثُم  إستقبله فطَعَنَهُ في "الله ه طَعنةً تَدأدأ م نها عن فَرَس  ة    أوقعته عن جَواد  لشد 
 فَجَعَلَ يَتَدحرَج...فماتَ عَدو  الله ب سَر ف  وهُم )رفاقُه( عائدون به إلى مَك ة"  وقعتها(
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ي"   ح  ل ه  في قَت ل ه  ل"أُبَي  ب ن خَلَف  الجَم  م ونُب  بَ المُسل مون بقوة نَب يّ ه  ر رسول    أن    لدرجة  ولقد أعُج  شاع 
كَتَبَ  ثاب ت"  ب ن  ان  المُشينة  الإسلا  "حس  الحادثة  كرى هذه  القات ل    ،قصيدةً لتخليد ذ  فيها  يَمدَحُ 

"!!!  ،"مُحم د"    ويَذُ   فيها المقتول "أُبَي 
 ( دار الكتب العلمية، بيروت ، 82الجزء الثاني صفحة رقم   ،)السيرة النبوي ة لإبن هشا 

ض الأن ف للسُهي لي سيرة إبن إسحق و   (دار الكتب العلمية، بيروت ،الرَو 

 ( دار السلا  235صفحة   و الر حيق المَختو  للشيخ صَف يّ الرحمن المُبارَك فوري  
  

، تغلّبَ   ست    دا َ   حصار    غزوة بني النضيّر: بعدَ  - ها  ردَ وطَ   ،اليهوديّة    على هذه القبيلة    محمّدُ  ليال 
على   ها أن يشكروا اللهَ ها. وكان على أفراد  ها وممتلكات  ها وأسلحت  ها، واستولى على أموال  ن أرض  م  

 .د بل اكتفى بإجلائهمحم  مُ  د  هم على يَ عذّب  يُ  م  لَ  هُ بهم،لأنّ  ما حل  
نيَا وَلهُم في" •  خالفوا(  )أي    وااقالنارِ ذلَ بأ نّهُم ش  الآخِرةِ عذَابُ   وَلوَلَ أ ن كَتَبَ اُلله علَيَهم اللَاءَ، لعََذّبَُّم في الدُّ

ن   ،اللهَ  قِّ اَلله ورسُولََ، ومَن يشُا  (. ٤-٣سورة الحشر آية ) "اَلله شديدُ العِقاب فا 
 

هم، يحاربون آباءَ   دَ الأولاهم، و أبناءَ   يحاربونَ   فيها ا باءَ   ه، وجعلَ د بنفس  حم  : قادها مُ ر  د  زوة بَ غَ  -
 .أخاه يحاربُ  والأخَ 

ر،  ي  مَ ن عُ د ب  ي  ر أخاه عُبَ ي  مَ ن عُ ب    رّاح أباه، وقَتَل م صعبُ الجَ   ن ب  بو عبيدةَ أقَتَلَ    في هذه الغزوة  ف 
ه، وعبيإ النبيّ، وعليّ وحمزة عمّ   ن عتبة. ب   ، والوليدَ بةَ وشي دة بن الحار ث. قتلوا عُتبةَ بن عمّ 

 . (٨:٨٦بن كثير إ)تفسير   عبد الرحمن ه  إبن   دّيق بقتل  أبو بكر الص   م  وهَ  
 
 : ة  قرآنيّ  حاربيه هؤلاء بآية  مُ   دحم  مُ  كر  َ بهم،  ل  على التمثّ  مينَ سل  المُ  ضّ  حَ ل  و 

يوَُادّونَ " لَ   • دُ قَوماً يؤمنُون بِلِله واليَومِ الآخِرِ  ، وَلوَ كانوُا    )عادى(  مَن حَاد   يُصادقونَ()  تَِ اَلله وَرَسُولََُ

 .  (۲۲جادلة آية سورة المُ )" عَشيرتُُمأ و  ا خوانَهُمأ و  أ بَِءَهُُ  أ بناءَهُُ 
 

 ه : ن الله نفس  بمساعدة  م   م  تَ  قد  مة  سال  المُ  ه على هذه القاف لة  انتصارَ  ن  أ دحم  مُ  كّدَ أكما 
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ُّكَ  " • عبَ فاضربِوُا فوَقَ ا لى  ا ذ يوُحي رَب آمنُوا سأ لقي في قلُوُبِ الِينَ كَفَروا الرُّ أ أ نّ مَعَك فثبتّوا الِّين  الملائكِةِ 

مِنهُ  بأ نّهم شال عناَقِ واضربِوُا  ذَلَِ  بنَاَنٍ  كُُ   يشُاقّ وا  اقُّ م  وَمَن   ، ورَسُولََُ شَديدُ    اَلله  اَلله  ن   فا   ، ورَسُولََُ اَلله 

 (. ١٣-١۲سورة الأنفال آية )"العِقابِ 

  ر، حتى يَضربوا الأعناقَ د  في بَ   زاةَ مين الغُ ل  س  ، ليُساندوا المُ ن السماء  ه م  بملائكت    اللهُ   وهكذا يبعثُ 
 ! كاملًا لله النصرُ  يكونَ وهكذا  ،دوا نبي الإسلا  مُحم د وإلههافقا لأنهم عويقطعوها بالسيوف، 

ولَم  تنَ زَل مَر ةً    ، ولكن عَجَباً! كيف أن  الملائكة في القُرآن تنزل م ن السماء لتُحار ب مع المؤمنين
دة   لتُوزّ ع الطعا  على المُسل مين الجائعين. واح 

ب غار  و   ، المُراهقينتجنيد  شّر عَ مُحم د    ،في هذه الغَزوة المشؤومة  بل  ، ليس هذا فَحَس  الف ت يَة الص 
عاً إياهم على القَ مُشَ  ،للحرب   :قة وطَلَب الغنائم!ر  وعلى الس   ،تالوالق   ل  ت  جّ 

الر   عبد  الصَ "عن  في  واقفٌ  أنا  بينما  قال:"  ف  عَو  ب ن  بَد رحمن  يو   يميني    ،فّ   فنظرتُ عن 
ر سنوات والأربعة عشرة  أعمارهُما ما بين العَ )أي ..بغُلامَيْنَّحديثةٌَّأسنانهمافإذا أنا   ،وشمالي ش 
)وهو سيّ دُ م ن أسياد قُري ش لَم يؤم ن    فقال: يا عَم  هل تعر فُ أبا جَهل؟  ني أحدهمافغَمَزَ   سنة(

ه لئ ن   ،سُب  رسول اللهرتُ أن هُ يَ أُخب  ََّّما حاجتك إليه؟ قال:  ،قلتُ نعم  بدعوة مُحم د( والذي نفسي بيد 
  حتى   جسده  قَ فار  يُ لن  أن  جسدي  ه حتى يموت الأعجل منا. )أي  رأيتَه لا يُفارق سَوادي سَوادَ 

يريد قَت ل    ها. )أي هو م ث ل صاحبهلَ فقال لي: م ث    ثُم  غَمَزَني ا خر  .( فتعجبتُ لذلكيُقتلُ أحدنا
بكما الذي سألتماني.   (شات م النبي فنظرتُ إلى أبي جهل يجول في الناس فقُلت: ألا إن  هذا صاح 

واقتسا  الغنائم التي   ،فابتدَراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه. )لكنهما إختلفا على سرقة المقتول
إلى رسول الله  فانصرفا  له(  إليه(   كانت  قَتَله؟  )ليَحتَك ما  أيُكُما  فقال:  واحد     ، فأخبراه.  كُلٌّ  فقال 

فقال )مُحم د(: هل مَسَحتُما سَي فَي كُما؟ قالا: لا. فنظَرَ في السَي فَي ن فقال: ك لاكُما    منهما: أنا قتلته.
هُ )الغنيمة( لمُعاذ ب ن عمرو ب ن الجَموح. )وهو إسم الفتى الأول. أما إسم الفتى  سَلَب  وقضى ب    ،قَتَله

 ا خر( كان مُعاذ ب ن عَفراء". 
 دار إبن كثير.  3141حديث رقم  )صحيح البُخاري 

 ( دار الإسلا  1752 حديث رقم )صحيح مُسل م
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.  همأعمالإلى  هم ها في طريق  رجالُ  حين كانَ  ةً في الصباح  بغتَ  د هذه القبيلةَ حم  بر: غزا مُ خي   ةو غز  
 ( ة، بيروتلمي  دار الكتب العِ  ٦٩:٤ في  النبويّة   يرة  السّ   كاتبُ  هشا َ  بنُ )إ :هذا الحدثَ  دُ يؤكّ 

 
 د:  حم  مُ  خاد   ك عن أنس  مال   بن  إعن 

الزّ أيّ  )أم ومكَتلهم  بَر غادين قد خرجوا بساحيهالُ خي  "واس تقبلنَا عمّ  رسولَ اِلله    رأ وا  (، فلمّا  راعةدوات 

ذا نزَل نا بساحةِ  ، خربِ تَ خي  اُلله أ كبرُ ، فقالَ رسولُ اِلله:  واليشَ قالوا: محمدّ والخميس معه فأ دبروا هرابًِ  نناّ ا  بَر ا 

 قومِ فساءَ صباحُ المنذرين".

عارَ  أصبحت عبارةُ  ، المعركةهذه   جرّاءَ ن م  و     .هموقتل    فّار  على الكُ  الهُجو    "الله أكبر" ش 

 : هفي القبيلة، ليحتفظ بها لنفس   فتاة    ه أجملَ لنفس    دحم  مُ  في غزوات ه، يختار  ت ه  وكعاد

 بن أ خطب : فاصطفى صفيّةَ لنفسه." يَي  ة بنت حُ ي  فِ وأ صابَ رسولُ الله منهم س بايا، منهن صَ " 

يرة النبويّة في إبنُ )  ( ٧٠:٤ه شا  كاتب السّ 

 :1365وصحيح مُسل م    4211ونقرأ في صحيح البُخاري 
بن أ خطب، وقد قتََلَ زوجََا   يَي  رَ لَ جمالُ صفيّةَ بنتَ حُ بر، فلمّا فتحَ اُلله عليه الحصُن، ذُكِ مَ النبيُّ خي  دِ "قَ 

 " رسول الله الروحاء حلتّ، فبنى بّا د  وكانت عروساً، فاصطفاها رسولُ الله لِنفسِه، فخرجَ بّا  حتّى بلغنا سَ 

 "وأ قامَ النبي على صَفِي ة بِنتِ حُيَي  بطريق خَي بَر ثلاثة أ يام"  

 )1834صفحة  " طبعة “الأميريةال ُدار طوق النجاة ة طبع   4212صحيح البُخاري )
 

 ( 4213صحيح البُخاري )"وأقاَ  النبي بين خَي بَر والمدينة ثلاثَ ليال  يُبنى عليه بصَف ي ة" 
ة ثلاثَ ليال  متتابعة وهو في طريقه إلى المدينة.    أي مارسَ مُحم د الج نس مع صَف ي ة مُد 

ع أن   بل في نَف س  الليلة وقبل وصوله   ،يَكبَحَ شهوته حتى يصل إلى و جهَت هفهو لَم يستَط 
 بعدها خَي رَها أن تَقبَل بالإسلا !   إغتصبَ صَف ي ة المسكينة.  ،إلى المدينة
 يَبقى لشخص  فَقَدَ كُلّ شيء؟   يارولكن أيّ خَ 

يرة النبويّة في إبنُ )  ( بيروت  ، الناشر: دار الكتب العلمية70الزء الرابع، الصفحة   ه شا  كاتب السّ 
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رة عن  صو  في طبعة دار طوق النجاة المُ   1833في صفحة    4211ونقرأ في صحيح البُخاري  
 ةالسلطاني

 ، ضمن بيروت في طبعة دار الكتب العلمية 1044صفحة  1365وصحيح مُسل م 

 ) 3جزء ال“كتاب النكاح / 

َّتاريخََّّ  عن  خاري البُ   صحيح  في  أيضاً    ونقرأُ  أفظعَّوأقبحَّوأحقرَّعمليةَّللإت  جارَّبالبشرَّفيَّكُل  
   :الديانات

ية الكَل بي  ،عن أَنَس    ،" عن ثاب ت بي  صَف ي ة فصارت إلى دَح  ثُم  صارت إلى    ،قال: كان في الس 
بي النبي صلّى الله عليه وسَل م ية قائلًا: أعطني  ..وذلك أن النبي لم ا جَمَعَ في خّي بَر الس  جاءه دَح 

ولكن بعد هذا قيل للنبي: يا رسول جارية منه. فأجاب النبي: فاذهب وخُذ جارية. فأخذ صَفي ة. 
ية وقال له: خُذ جارية م ن   الله إنها سيّ دة قُرَي ظة والنضير وما تَصلُح إلا لك. فاستدعى النبي دَح 

بي غيرها ي ةَّم نََّّ.َّواشترىَّالنبيََّّالس   " دَحْيةَّبسبعةَّروْوسصل ىَّاللهَّعليهَّوسَل مَّصَف 

د  حم  مُ   لَ تَ قَ   ن الربيع، وفي المعركة  ب    كنّانةَ ن  ا م  حديثً   ا، متزوّجةً عروسً   ي  يَ حُ   بنتُ   فيّةُ كانت صَ   اً إذ
فيه   اليو  الذي قَتلَ  ب ها في نفس   ه، ودخلَ ها ل نفس  ختارَ إها، وبالرغم من ذلك ها ووال دَ أخاها وزوجَ 

ة ثلاث ليال  متتابعة هاأهل    .ها عليهمدموعُ  ى تجف  حتّ  أن ينتظرَ  دون  ن م  ،  ولمُد 
 وقد ارتكبَ ف علَتَه هذه قبل أن يَعرُض عليها لاحقاً الزواج والإسلا .  اغتصاباً؟عل  يُعَد  هذا الف   ألا
ية"رضي  ستَ إضطَر  مُحم د ليَ   ،وأكثَرَ م ن ذلك  م ن    نساءسبعة  أن يعطيه "سبعة رؤوس" أي    ،"دَح 

 ! فيّةصَ مُقاب ل أن يتخل ى عن  ،الجواري 
 رة عن السلطانيةصو  يوع، طبعة دار طوق النجاة المُ كتاب البُ    4200)صحيح البُخاري حديث رقم  

رقم   صفحة    371وحديث  البيوع  المُ   160-150كتاب  النجاة  طوق  دار  عن  صو  طبعة  رة 
 (السلطانية

َّعمليةَّالمُقايضةَّهذهَّإت  جاراًَّبالبشر؟ ََََّّّّومُعاملةَّالبشرَّكالبهائم؟ ألاَّتُعَد 
بَت   ؟فيّةَ صَ  ها كمصير  مصيرُ  يكونَ أن  مة  سل  مُ  فتاة   ةيّ أهل تتمنّى و   ؟أي أن تُغتَصَب كما اغتُص 
 ها؟أباها وأخاها وزوجَ  تلَ قَ  شخص   ب  حُ  فتاة في الوجود ة أيّ هل تقبلُ و 
 هذا السؤال بقول ها : عن  تُجيبُ  فيّةُ ها هيّ صَ  
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، قَ   ".لَ زوجي وأ بّ وأ خيتَ "كان رسولُ اِلله مِن أ بغضِ الناسِ ا لي 

   . ، الناشر: دار الكتب العلمية ٦٠٧ – ١١ان ب  بن حَ إصحيح )
، الناشر: المكتب  695/6السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، الصفحة أو الرقم  والألباني في  

 ).الإسلامي
 نُ : القرآ هذا أن يقولَ  بعدَ  عقلُ أيُ 

 ؟رَ اَلله كثيًرا"ك  وةً حس نةً لِمَن كان يرجو اَلله واليومَ الآخر وذِ س  "لقد كان لك في رسولِ اِلله أ  
 (.  ۲١سورة الأحزاب آية)
 

ي ة يقول عنه: " وإن كَ لَعَلَى خُلُق  عظيم" )سورة القَلَم ا ية   (  4لا بل وب كُلّ  غَي بوبة روح 
 مُحم د على خُلُق  عظيم؟!

 والسؤال. على التفكير ن يجرؤُ مَ   ذلك لكلّ   ن ع الجوابَ  فُ ترُ أَ 

د الحربَ  حم  فقد أعلنَ مُ   على الإطلاق.  الإسلا   نبيّ   غزوات    ن أبشع  م  وهي  غزوة بني قريظة:   -
د ب "خيانة العهد"  فات هَمَها مُحم    ،أعدائه  د ضد  حم  اد في حرب مُ يَ الح    لتزامهالإ   على هذه القبيلة  

ر لتبرير  مُها المُنتَص   إعتداءاته على ا خرين. وهذه الت همة ذريعة تقليدي ة يَستَخد 
 : مر  من السماءبهذا الأ تاهُ أجبرائيل قد  الملافَ  وادّعى أنّ 

 " بني قريظةا لى د بِلمسير ك يا محم  يأ مرُ  ،لّ  وجَ ز  عَ  ،ا ن الله"

 بيروت(   ةلمي  ، الناشر: دار الكتب الع  436الجزء الثالث، الصفحة يرة النبوية لإبن هشا  السّ  "
ماً ذاتياً خارج ن طاق سيطرة ة  نوالحقيقة أن مدي قُرَي ظَة كانت آخر مدينة يهودي ة تَملُكُ حُك  بنو 

 يَث ر ب" /"المدينةواستقلالها كان يُمثّ لُ تَهديداً لمشروعه الهاد ف للسيطرة المُطلقة على  مُحم د،
ة  كانت.   ت ه العسكرية:لذا كان لا بُد  لهذا الكتاتوري أن يزيلَها م ن الوجود بأي ة حج     فهاجَمَها بكُلّ  قُو 

 :بهم صرخَ ديار بني قريظة"، ا لى د وجيشُه "ولماّ وصلَ محم  

 " نقمته؟كُ "يا ا خوة القردة والخنازير، هل أ خزاك الله وأ نزل بِ 

   ة بيروت(، الناشر: دار الكتب العلمي437الجزء الثالث، الصفحة ة لإبن هشا  يرة النبويّ )السّ  
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هم  عددُ بلغ    وقدها  رجالَ   ذَ خَ أَ   ئذ  له، عند  ت  مَ ى استسلَ ، حتّ ليلةً   ۲٥  مدّةَ  د هذه القبيلةَ حم  مُ  وحاصرَ 
  في دار    والأطفالَ   النساءَ   د، وسجنَ بن زي    أسامةَ   هم في دار  ، وسجنَ رجل    ٩٠٠و    ٦٠٠بين    ما
هذه  لَدُودٌ ل  دوٌ عَ وهو  فيهم،    هُ مَ ك  ه حُ ليسألَ عاذ،  مَ   ن  د ب  ع  سَ إلى    محمّدُ   ذهبَ   ة. ثمّ ث النجّاريّ رَ الحَ   بنة  إ

م  أصابه أثناء الغزوة.، القبيلة      وكان على ف راش الموت يُناز ع إث ر سَه 

 الإنتقا  بالطبع.   ماذا تتََوق عون أَن  يَكونَ حُكمه؟ ،مُقات لٌ حاق دٌ في هذه الحالة المَريرة

بَب بالذات  جاء مُحم د إلى سَعد طال باً حُكمه الجائر.  ،ولهذا الس 

 . همرجالُ  قتلَ هم ويُ موالُ أ صادرَ هم، وتُ ؤُ ى نساسبَ كمي فيهم، أن تُ حُ دُ: "عفقال سَ 

 ".  اِلله مِن فوقِ س بعِ سمواتك ِ ك تَ بُِ قد حَ  ": ي  بالن قالَ ف 

الجَماعي   القَت ل  قرار  محُم د  قَد  َ  مقَُد س  وهكذا  إلهي   أحد  كحُك م   يرَفضه  كَنَبي،  فلا  وأن ه  ،  خاصةً 
   كشخصي ة مُقد سة قد وافَقَ عليه.

بني قريظة    برجال    ، ثمّ بعثَ تلك القبيلة    مقابرَ   لتكونَ   الخنادق    ه بحفر  د جيشَ حم  مُ   أمرَ   ئذ  وعند"
 "٩٠٠و    ٨٠٠كانوا بين    ر لهم يقولُ ثّ  كَ ، والمُ ٧٠٠أو    ٦٠٠وهم    تلك الخنادقَ هم في  عناقَ أ  فضربَ 

   )، الناشر: دار الكتب العلمية445-444الجزء الثالث، الصفحات   السيرة النبوية لإبن هشا  )

و   ٩٠٠و  ٦٠٠  ما بينَ   واحد     في يو  جُر     أما َ هم  أعناقُ   عَ قطَ ، لتُ ا خرَ   تلوَ   واحد    ورجل    شاب  وَلَد  
ذوا  ا النساء والأطفال فأُخ  أمّ   .ولا رحمة    ها بلا شفقة  التي حفرَ   هم في الخنادق  رمى جثثُ حمّد وتُ مُ 

و    ستبدالهم كما تبُاعُ إأو    همؤ شراأو    همبيعُ   بينهم، ويتم  ما    فيمون  سل  هم المُ مُ يتقاسَ   اً سبايا وعبيد
 .سلَعال   تُستبدلُ أو  تُشرى 

 : ، تحت عنوان ٤٤٣الجزء الثالث ص لسيرة النبويّة لابن هشا   )ا

 د. سع م ك  ضاه عليه الصلاة والسلا  بحُ ر  

 العهد  ضَ قَ ن نَ تال مَ واز ق  ، باب جَ ر  يَ م كتاب الجهاد والسّ  ل  س  صحيح مُ : أيضاً فيقد ذُك رت  و 

 (. دار الإسلا  ُ بيروت 1012–1010صفحة 
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ع وكُل  المَ   ،بالإتّ جار بالبشر في هذه الغزوة أيضاً واستمر  مُحم د  ي ة تؤكّ د ذلك: راج   السنّ ية والشيع 

،  فبعثَ بهم أثلاثاً: ثُلثاً إلى نَجد  ،"قد باع رسول الله سَبي بني قُرَي ظَة م ن أهل  الحرب والصُلح
فيهم الوثني وغير الوثني    وثُلثاً إلى الشا  وأولئكَ   ،أهل أوثان لثاً إلى تُهامة وهؤلاء مُشر كون وثُ 

مل  وفيهم الو   فلا    ، وفيهم الصغير والكبير ،  لإبل والمالا فبيعوا بالخيل والسلاح و   ، دان مع أُم هات ه 
 "   إن مات ولا يُصل ى عليه ،لحهل الحرب والصُ أ ولا بأس أن يُباع م ن  ،بيبَي ع الس  ب  بأس 

تحقيق: محمد  عة.  في إحدى الطبعات الشائ  321صفحة    كتاب الأُ   في  الإما  الشافعي  هُ رَ كَ ذَ )
 .1960دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى : أبو زهرة، الناشر

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ،2158حديث رقم كتاب سير الأوزاعي،   يوف

 .1990الطبعة الأولى ة، بيروت، لمي  دار الكتب الع   

  وفي باب بَي ع السَبي م ن أهل الشُرف  129- 9/128ج  في كتابه السُنَن الكُبرى   1وذَكَرَهُ البَي هقي
 .دار الكتب العلمية 18/418 ج 

 بيروت(  ةلمي  دار الكتب الع   : 256ص  3السيرة النَبَوي ة ج ذَكَرَهُ إبن هشا  في أيضاً 

هَلي  ب ن  عد  "بَعَثَ رسول الله سَ    د  ، زَي د الأش  خيلًا  فابتاعَ لهم بها    ، سبايا م ن بني قُرَي ظة إلى نَج 
مها رسول الله على المُسل مين"    وسلاحاً كثيراً قس 

كاً  ل  حين كان يسوع يرفض تأسيس مملكة أرضيّة عالميّة يكون هو مَ   في  والجدير بالذكر أنه
      ( 14/22متى    6/45مرقس    18/36و  15-6/14)يوحنا عليها: 

  ارة لتأسيس مملكة الإسلا  على الأرض ن خلال غزواته وحروبه يبذل جهوداً جبّ د م  حم  نرى مٌ 
هاد المُقد س لتحقيقها م مقاتليه. في سوق العَبيد ويبيع البشر  ،ويدعو تابعيه إلى الج   ليُسَلّ ح بثَمَن ه 

 كُل  ذلك تحت غطاء  إلهي! 

  ، يست حَرباً على أعداء الإسلا  كما يَعتقد البعضأن  هذه الغَزَوات ل  ،عَل هُ يَتَعل ميَعلَم القارىء  ل  وَ 
يهود ومسيحيين م ن  الأصليين  "المدينة"  ان  لسُك  مُمَنهَجَة  ي ة  جَماع  إبادة  الحقيقة  في   ،بل هي 
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رقة  والهدف م نها "الغنائم" أي  الط مَع والحَسَد به  والس  . عصابةٌ م ن القَتَلَة تنُهي وجود شعوب ش 
ها التي عاشت فيها لقُرون  وقُرون إلى غَي ر  رَجعةالجزيرة العربي ة وتَقتَل عَها م ن   وتتَ م هذه    ،أرض 

 دينياً وإجتماعياً   ب دءً بتشويه صورة هذه الشعوب  ،ت الجَماعي ة والجرائم المُمَنهَحَة والمُوث قةت صفياال
م  "مُل ك اليمين"  ،لتحريض المُسل مين على قتل رجالاتها  ،بتكفيرها نسي لنسائها بحُك   ،والإستغلال الج 

غار ها  . بإسم الإسلا  متلكاتهاومصادرة مُ  ،وسرقة أموالها ،وإسترقاق ص 

 بي حتى فُت حَت خَي بَر" حديثُ عائشة يَفضَحُ كُلّ شيء إذ قالت: "ما شَب عَ أهلُ الن  

رَمَة مَو  )الراوي:   ث: البُخاري. المَصدَر: صحيح البُخاري صفحة أو رقم  عَك  لى إبن عب اس. المُحدّ 
  887وتَم ا  في "الفوائد"    452ري في "تهذيب ا ثار" مَسنَد إبن عب اس صأخرَجَه الط بَ   4242

 (684وإبن حَب ان 

 ( تهذيب ا ثار في ري الط بَ و 

 خزون غذائي ضخم.ومَ  ،صبةوأراض  خَ  ،زراعي ة غني ة فيها نخيلفخَي بَر كانت منطقة 

 حاصيل زراعي ة. وارد م ن حَجَر  وبَشر  ومَ بعد الغزوة تَم  الإستيلاء بالقوة على هذه المَ 

" غنيمةً  نسي  وسَب ي ةً وأَمَة فأصبحت سَيّ دة القَو   "صَف ي ة ب نت حُيَي   :للإستمتاع الج 

لال"  ب "صَف ي ة ب نت  إسحاق: ولم ا إفتتََحَ رسول الله حصن بني أبي الحُقَي ق جاء "ب  "قال إبن  
لال" بقتلى م ن قتلى اليهود  في الطريق مَر  "ب   .أُخرى معها إلى الرسولإمرأة  حُيَي  ب ن أخطَب" وب

صاحَ  صَفي ة  مع  التي  رأتهُم  وجهها  فلم ا  وصَك ت  وجهها(  ت  على  )ضَرَبَت  التراب  وحث ت 
ها عة رؤية عائلتها وأولادها وأفراد قبيلتها قَتلى مُضَر جين  ،رأس  )رَمَت التراب على رأسها م ن فاج 

ماء أما  أعينها بَرون  ثُم  تُج    ،هل تتََخَيّلون أن تُساقون كأسرى حرب  . هل تتََخَيّلون مَدى ألمها؟بالدّ 
ب    .(ون؟على رؤية جثث مَن تُح 

   !عز بوا عني هذه الشيطانة"فلم ا رآها رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: "أَ  

مَ الن ب ي م ن عند الله!(أَي  أبع دوها عني.  ) يزَت  خَلفَ   ون ع    فَ رَ فعَ   هُ وألقى عليها رداءَ   هُ وأَمَرَ بصَفي ة فح 
   المُسل مون أن  رسول الله قد إصطفاها لنَف سه.
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لأن ها غَدَت  "مُل ك ها  بُ ص  غتَ ليَ   "ختار "صّف ي ةإثُم     ،مُحم د رفيقة "صَف ي ة" لأن ها تبَكي ذَب ح عائلتها  عَنَ )لَ 
تَمُر  بإمرأتين على  لال حين  لال": "أنُز عَت  م نك الر حمة يا ب  ثُم  قال ل "ب    ب حَسَب  القُرآن(   مين"يَ 
   .)لا تَعليق( "!لى رجالهما؟قَت  

يرة النبوية ص )  ( دار الكتب العلمية لجزء الثانيا 336إبن هشا  السّ 

 م ن خلال هذا الحديث. هذا أطلُبُ م ن القر اء مساعدتي في تحليل شخصي ة مُحم د  

دُ فيها مزيج ادي ة والن    اً غريب  اً عجيب  اً فإني أَج  ما لَم   وإنفصا  للشخصي ة  والوحشية  سي ة  رج  م ن الس 
 أعهده في أيّة شخصية تاريخية م ن قَب ل! 

 

 :  "!كار   الأخلاقالمُتمّ م لمَ "لنتاب ع مآثر غَزوات مُحم د 

 للمُجاه دين. عبيداً  -وجميعُها قبائل يهودي ة-  ،وبني الن ضير ، وبَني قُرَي ظة ،وأصبحَ أولاد خَي بَر

م ن   ،وهو شَيخٌ يَهودي م ن بني قُرَي ظة  "الز بَي ر ب ن باطا"وأصبحَ الموت أرحم م ن الذ ل! لذا طَلَبَ 
 قائلًا:  المُسل م "ثاب ت ب ن قَي س" أن يَقتُلَهُ بعد أن رأى ما حَل  بأهله

 هؤلاء م ن خَي ر.  فوالله ما في العَي ش بعدَ  ، و  ني بالقَ قتَ لحَ إلا أَ يا ثاب ت بيدي عنك  "إني أسألُكَ 

ب ة"      .على يَد الز بَي ر بَن  العوا  هلُ ت  قَ تَم  و   ،له فاستجابَ فما أنا بصاب ر  لله حتى ألقى الأح 

يرة الن بَوي ة لإبن هشا   بيروت(  ةلمي  دار الكتب الع   243ص  الجزء الثاني )إسلا  ويب. السّ 

ب ة" قال: "يَلقاهُم والله في نار جَهن م خال داً  له: "ألقى الأح  يق" قَو     خل دا"مُ  "ولم ا بَلَغَ "أبا بَك ر الصدّ 

ام ي(  باد. ل مُحم د ب ن يوسف الصال حي الش   )المَرجَع: سُبُل الهُدى والر شَاد في سيرة خَي ر  الع 

  ،فَهُم  على م ثال مُعل مهم يحتقرون غير المُسلمين  ،بأفضل م نه  واصحابة مُحم د ليس  الظاهر أن  
بٌ  ماء  ك الدّ  ف  وسَ   ،ءب  د ع  عد  والت    ،ويعتبرون الإختلاف جريمة  ،وينظرون إليهم نظرة دونية واج 

   !دينيٌ وأخلاقي
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رٌ   كام ل؟ شكل  أَ   إنهيارٌ أخلاقي وإنساني وديني ب ؟هل هذا نَص 

ين الذي مكتوبٌ عنه أن ه "ن عمة"؟    هل هذا هو الدّ 

  ،وهو مَن نَف ذَها  ،هل هذا هو الن بي الذي يُقالُ عنه أن ه "رحمةً للعالمين" وهو مَن خَط اّ للإبادة
  ؟م ن الوجود هازالمَن إستمتع بخيرات القبائل التي أهو و 

د  هل يُمَج  تاريخٌ  أَ    ويُفتَخَرُ به  هذا  دَمَويٌ   هأن  ؟  تاريخٌ    ه م ن  يُخجَلُ    ،وظال م  قَم عيٌ   ،بَربَريٌ   ،هذا 
 ؟ وسَطوته لحَقارَت ه

لَم     الذي  ،بإسم الإسلا   في المستقبل   وسيَحصَل  ،اليو ويَحصَل    ،  في الماضيكُل  هذا حَصَلَ 
ين ي منذ    ،بل أداة الإدانة نفسها    ،الفظائعد غطاء لإرتكاب هذه  جر  مُ   يَكُن   ومصدر الإرهاب الدّ 

   .نشأة الإسلا  حتى اليو 

 ي الإسلامي منذ نشأته وحتى اليو . ين  ، ولا يزال، المصدر الرئيسي للإرهاب الدّ  كان  القرآن،ف

ن أجل  أجل سلامة عائلاتكم، وم  ن  ن أجلكم، وم  نتبهوا لهذه الحقائق التاريخية والدينية، م  إلذا،  
 ستقبل أوطانكم الحبيبة. وإلا ستندمون حين لا ينفع الند .مُ 

 

  عمليات   فإن هناف ،والجرائم المُوَث قَة ،ةماعي  الجَ  والإبادات ،الهمجي ة الحروبهذه إلى بالإضافة 
ميه والذين لم يؤم نوا  او ومُق  عارضيهومُ   على شات ميه  ا للقضاء  شخصي    دم  حَ بها مُ   رَ مَ أَ   ةً ي  رد  فَ   ل  ت  قَ 

   :الم ثال على سبيل   ومنها. هب نُبُوّت  

راً  فالأشرَ  ن  ع ب ب  كَ  رأس   عُ ط  قَ  • رٌ وهو : غَد  بَ منه  د في أشعار ه، فغض  حم  مُ  نتقدَ إ يهودي  شاع 
مة  لَ س  مَ  بن  إ دُ م  حَ مُ  قالَ . هُ ذى اَلله ورسولَ آالأشرف؟ فإنه قد   ن  ب ب  ع  كَ ل  ن مَ ": الرسولُ وقالَ 

. )أَي  أَن   لَ س  مَ  فقال إبنُ  : نعم،دم  حَ ه يا رسول الله؟ قال مُ أن أقتلَ  ب  أتُح   ن  لي فَلَأقُل  مة: إئذ 
دَعُه.أَك ذ بَ  .ب   رَ دُ لأغ   . أَن  أَخ  ( ه( قال النبي: قُل  ذ ب  يكلّمُهُ حتى   ل  زَ فلم يَ  فأتاه فقال له.. )أَك 
   ".هُ م نه فقتلَ  نَ كَ م  استَ 
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بَة  أخ  كَعب بالرضاعة لَمَة ب صُح    وأوهماه بأنهما يريدان الإستدانة منه. ،في الحقيقة جاء إبنُ مَس 
ر ه وذَبَحَهُ ا خر. وع سَكَ أحدهما بشَع   ندما أَم نَ لهما أم 

البخاري ) رقم    ،صحيح  الجهاد   2867حديث  يَر  كتاب  الحرب    ،والسّ  في  الكَذ ب  الجزء  فصل 
 1103الثالث ص 

 دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية / السلطانية 

 ( شرفلأا ن  ب   ب  ع  ل كَ ت  قَ  .ذ ب في الحربباب الكَ  ،ر  يَ لجهاد  والس  اكتاب  ،مصحيح مُسل  و 

 ، وتؤذي النبي  الإسلا َ   تُعيبُ   ت  ها كانَ ها لأنّ طفلَ   العصماء بنت مروان وهي نائمة، تُرضعُ   لُ تقَ  •
جوهُ  بن   ي رُ ه عُمَ فأجابَ  عصماء بنت مروان؟لل: من قال الرسولُ ف  " .عليه في أشعار ها وتُحرّ ضُ  وتَه 

، منهم مَن تُرضعُهُ في  اها نيامً لاد  و أها نفَرٌ من  لَ و  بيت ها وحَ إلى  ودخل  .  يا رسول اللهأنا    :ي  عُدَ 
ه لأنه كان  صدر ها، فجس   ه على صدر ها  ، ونحّى الصبيّ عنها، ووضع سيفَ ضعيف النظرها بيد 

: نعم، ولكن  قالَ   مروان؟  بنةَ إ  لتَ تَ قَ : أَ   سأله النبي  يّ.  ن ظهر ها، ثمّ صلّى الصبح النبم    ذَ فَ حتى نَ 
ح فيها عنزان م ن شأن ها، يا رسول الله؟ ئًاشي هل علي    ."فقال النبيّ: لا ينتط 

 بيروت( ةلمي  دار الكتب الع   ١۲٠ص  ١  الجزءقريزي المَ )
 

عُ   قتل  أُ ّ   جاهَ ة تُ مسؤوليّ   القاتل م ن أيّ   ي  دَ عُ   ن  ر ب  ي  عُمَ إذًا   أعفى النبي   فلَ   تُرض  ى  هُ حتّ نّ إ  ها، قائ لاً ط 
زَ  قّ  الماع  زَ  أن تتناطحَ  لا تستح   . الأسباب لأتفَه   وتتقارعُ  تتناطحُ  لأجل ها، والمعروف أن الماع 

عُرَ   لُ ت  قَ  • مال كبني  بن  أُنس  وأرجُل    مَرَ أ :ي نة: عن  أيديهم  بالحديد أعيُنُ   ت  مّ رَ هم وسُ ب قطع   هم 
رتدّوا عن الإسلا  احتى ماتوا من الحرّ  والعطش، كل هذا لأنهم    لقوا في الحرّة  المُحمّى، وأُ 

يتَ     . ه بعدما أحسن إليهموقتلوا رُعاة النبيّ وسرقوا ماش 

بن  إ، الناشر: دار  234، والجزء الرابع، الصفحة  69صحيح البخاري، الجزء الأول، الصفحة  )
 كثير.

 ( ، الناشر: دار الإسلا .1671و 101م، الجزء الخامس، الصفحتان سل  صحيح مُ 
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 : ي نلَ فة بين جَمَ ر  قُ      أُ  العجوز   خُ س  فَ  •

  الناسَ   ن قبيلة بني فرازة. كانت تؤلّبُ الفرازية، م  مرو  ن عَ ن بدر ب  فة هي فاطمة بنت ربيعة ب  قُر    أُ   
  ة  في العزّ   لُ ثَ بهم المَ   ن يُضربُ م  ب م  رَ  العَ ن أعزّ  م    د بأشعار ها،  كانت شاعرةً حم  على النبيّ مُ 

 فة. ر   قُ أ ّ  ن  م   قال: أعزّ فيُ  نعة  والم  

بنه  إ  ، دحم  ن. فأرسلَ مُ لحو طَ ص  فيَ   خمارها على رمح    ت  ها مع غطفان، بعثَ قبيلتُ   ت  رَ وإذا تشاجَ  
راً   لقتل ها  د ب ن حارثة بالسرّ  ي  بالتبني زَ  ها  ق  هما بين بعيرين حتى شَ ثم ربطَ   رجليها بحبل    فرباَ   ،غَد 

 . ت  ها قُتلَ أن   الجميعَ  مَ عل  ل يُ   المدينة  إلى ها رأسَ  حملَ  . ثمّ ا كبيرةً ا، وكانت عجوزً ق  شَ 

 المراجع: 

 .الأولد اريخ الإسلامي بترتيب السنين: المجل  د.عبد السلا  الترمانيني، أحداث التّ  -
 للذهبي.  ،أعلا  النبلاء ر  يَ كتاب س    -

 
 
 الحُقَي ق:  إغتيال أبو رافع إبنُ  •

فهو كلن م ن ك بار قادة    ،الحُقَي ق  المغدور به رافع إبنُ " خصمه السياسي"  إنزعج مُحَم د من  
ه. ب مدينة  مك ة وسادتها  أحزا  كان يؤلّ بُ اليهود، و  ر مُ   ضد    زعماءغتياله. وعلى طريقة  إ حم د  فقر 
   .في تصفية خصومهم المافيا

 ." هُ ذى اَلله ورسولَ آفإنه قد    ،لأبي رافع ن  : "مَ ع صابت ه رجال حم ددَ مُ ناشَ ف

  " أنا يا رسول الله."حابي عبد الله بن عَتيك: فقال الصَ  

يةالمافيا المُحَ "م ن فَم  رجل    ،عملية الإغتيال هذه  كيف تم ت    سوي ةً لنقرأ  ف القاتل عبد    ،شخصياً   "م د 
. )نائم(  ياله ع    فإذا هو في بيت   مظلم  وسا  ) إلى أبي رافع(   "... فانتهيتُ إليه   الله بن عَتيك:
نحو   جهتُ ن هذا الذي ينادي علي؟ فات  . فأجاب: مَ ت يا أبا رافعلالبيت. فق  نَ هو م  فلم أدري أين  

  رَ ي  غَ   ثُ كُ م  أَ ن البيت فَ م    فخرجتُ   .لكن الضربة لم تقتله  ،بالسيف  صدر الصوت وضربته ضربةً مَ 
أنه يبغي مساعدته(  ب   القاتلرَ : لماذا تصيح يا أبا رافع؟ ) تظاهَ إليه ثانية وصرختُ   بعيد. ثم دخلتُ 
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عليه    اتكأتُ   م  على صدره ثُ   وضعتُ السيفَ   بني بالسيف. عندهارَ رجلًا في البيت ضَ   : إن  فأجاب
   ".هتَ ل  تَ أني قَ  فعرفتُ  ظهره. ظا  ع   ةَ عَ قَ ر  فَ  حتى سمعتُ 

   234، الجزء الرابع، صفحة  69صحيح البخاري، دار ابن كثير، مثال: الجزء الأول، صفحة  )
 رة عن السلطانيةصو  النجاة المُ طبعة دار طوق 

   125عبد الرزاق في المصنف، دار الكتب العلمية، الجزء الأول، صفحة تقريبية  

 ( 70– 60بن إسحاق، دار الكتب العلمية، الجزء الأول، صفحة تقريبية إ

   ،أجمعين  للبشرالذي أرسله الله  لوكي ات ه. هذا النبي   وهذه عَيّ نة عن سُ   ،الإسلا هذه هي أخلاق نَبيّ  
ن  جَعَلَ م  قد    ،بهذه الإغتيالات  بقيام ه    اً مُحم د  أن    في  نُ تَكمُ   لكن  المأساة الرهيبة   للعالمين.رحمةً 

وَةً لكُ   ه  س  ف  نَ  عَنُ بهعلى    تحريضهمب  ،مينسل  المُ   لّ  قٌد  أو    ،هدَ ق  تَ ن  أو يَ   ،جوهه  يَ   أو  ،اغتيال كُلّ مَن  يَط 
 تّالٌ حقاً لا رحمة فيه ولا غفران. كبرياؤه قَ فن كرامته. أو يَن تَق ص م   ،يُعيبُه

لَمُ جيداً أن  مُ وَ    مَنَحَ الأمان لجميع مَن  فيها ما عدا  ،داً حين فَتَحَ مَكّةحم  دار سُ تاريخ الإسلا  يَع 
 وامرأتين. بينهم "عبدالله ب ن أبي السَر ح" ،ستة. أربعة رجال عشرة: ستة رجال وأربعة نساء

 بدعوته النبوية.  كّونَ ش  ويَ   هنَ عيبو كانوا يُ  أنهم ،والسبب
   قين بأستار الكعبة"ل  عَ موهم مُ تُ د  جَ قتلوهم ولو وَ أُ " : لذا أَمَرَ  

 بيروت(  ة لمي  ، الناشر: دار الكتب الع  110الجزء الثالث، الصفحة  ) إبن القَيّ م. كتاب زاد المعاد 
فيه   يعيشون في كُلّ  بلد     د يَعيثونَ الفَساد والإضطرابفلا عَجَبَ بعدَ ذل كَ أن نَرى أتباع محم  

م،  لإهانة     م س  أو يُعيبُه بكلمة  أو رَ  م ه  رسول  ن يَتَعَرّضَ للّ مَ غتيال كُ إويقومون بصُغرى تَلحَقُ ب نَبيّ ه 
 هذا. يكولوجي االسفي مَأ مَن  م ن  شَرّ ه م  ،فما م ن  إنسان  حُرّ  التفكيرأو صورة  أو حتى فكرة. 

 
  رّ ية الفكر والتعبير والضمير والمُعتقد إغتيلت أيضاً حُ   ب عمليات الإغتيال الفرديّة المذكورة أعلاه،و 

ل م   قُ د  وص   نَعَ    رسولف ذاته.  معالإنسان المُس  مَن     أو  ،هُ مَن  يقاومُ   أن  قَت ل  ،تابعيهدينياً  الإسلا  أَق 
  عَمَلٌ يُرضيه و   ،فَر ضٌ إلهي  وَ هُ لَ   ،عن آياته الإجرامية  السائلأ     ،تصرفاته  ك فيكّ  شَ مُ الأو     ،يُهينه

بُهُم جَن تَه.و  ،ويرضي إلههم    ن دون سؤال. ماه م الروحيّ ات بعوه م  عَ وهُم ل    يُك س 
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لَك ه  ب نَبيّ هم أن يتشب ه  سل  غدا أعظم هدف للمُ   ،وهكذا   ، ا تفكيرهمَ ونَ   ،وأخلاقه  ،في كلّ  شيء. في مَس 
سّ   . لينال رضاه ورضى الله ويتمت ع ب جَن ت ه الح   ية.أي  أن  يُصبح إرهابياً ب حَق 

ق هذا الكلا  فَليقرأ القرآن فَيُصَ  ق: ومَن  لا يُصدّ   دّ 
 ؟ سوةً حس نةً لِمَن كان يرجو اَلله واليومَ الآخر وذكرَ اَلله كثيًرا"رسولِ اِلله أ  "لقد كان لك في 

 (.  ۲١سورة الأحزاب آية)
لَّ الله وأ ن محمدًّا رسولُ   بأ ن أ قاتلَ الناسَ حتّى يشَهدوا أ نّ لَ  "أ مِرتُ  لَ ا    ويقُيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة،  الله،  ا 

لَّ بِقّ الَ سلامِ   م على الله". وحسابُُّ  ،فا ذا فعلوا ذلَ، عصموا مني دماءَهُ وأ موالهَم، ا 
نّ اَلله جعلَ رزقي تحتَ ظلِّ رمحي".  " ا 

 ك بِلِبِح".ئتُ " يا معشَّ قريشَ والِي نفسي بيدِه لقد جِ 

بُهَّبحياةَّمحم د َّهوَّبدايةَّالإرهابَّفيَّالإسلام.َّلكنَّمصدرهَّهوَّالقرآنَّنفسه.ََّّ،التش 
ينُهَُّالإسلام  الفصل السابع.   ،ن هذا الكتابكما سنرى في القسم الثاني م    ونبي هَُّمُحم دََّّ،فالإرهابَّد 

لهم،    لصلاةا  في  هو  ،نيي  م ن هذا الإرهاب الدّ    سلمينحن نرى أن المخرج الوحيد لأحبائنا المُ ون
  ن إرهاب الإسلا .روا م  حر  تَ لكي يروا النور، ويَ  ،تبشيرهمفي و 

 آمين. 
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   .ولم يُقاتل أحداً  السيّد المسيح أحداً  ل  تُ ق  م يَ أثناء حياته المجيدة على الأرض لَ في ََّّالمسيحَّ:
 مون. سل  نَب ي كُم أيها الأخوة المُ  لَ عَ كما فَ غتيال مقاوميه إر بم يأمُ ولَ  الأعناقب ضرُ يَ م لَ 
 . بن الأرضإهو  ، ومَن  السماء إلههو  اليقين مَن   مَ ل  موا ع  علَ نجيل لتَ الإ رأواإق

 لهم. يَقتُ  مَن  الذي يَغفر لشاتميه ومَن  
ولم يستقبلوه في إحدى   الذين لم يقبلوه نالمسيح معاقبة السامريي ض  ف  عن رَ  في إنجيل لوقا  نقرأ

أن نأمر النار فتنزل من السماء    يعقوب ويوحنا قالا: يا رب، أتريدُ   تلميذاه   ذلك   قراهم " فلمّا رأى 
 ( 56-9/55لوقا وتأكلهم؟ فالتفتَ يسوع وانتهرهما" )

 كما أنه رفضَ القتال لتحرير إسرائيل م ن سيطرة روما: 
  (. 22/21متى   " أدّوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله" )

بل كان يتفاداها   ،بالمواجهة الجسدية العنيفة  ا  قَ   بَ غ  وما رَ    ،م يكن المسيح يواجه التهديد ب م ث ل هلَ  
الذين    د وأتباعهم  حَ مُ   تماماً نقيضَ   ،العنف  دّ لأنه ضُ   هوَ ذ  حذوا حُ ن يَ أل مَ تلاميذه  وعَ   ،على الدوا 

 :السَي ف  ةضوا دينهم وحُك مهم على الشعوب التي غزوها بقو  رَ فَ 
د في الجليل ولم يشأ أن يسير في اليهودية" وكان يسوع بعد هذا   لأن اليهود كانوا يريدون ،يترد 

 ( 7/1قتله" ) يوحنا 
 ( 8/59ي خَرَجَ م نَ الهيكل" ) يوحنا يسوع و فتوارى  ،" فرفعوا حجارة ليرجموه

 (15-12/14متى  فانصرفَ م ن هناف" )  يسوع مَ ل  كوه. فعَ يسيون يتآمرون عليه ليُهل  " فخرج الفرّ 
  ع عند سماعهم هذا الكلا . فقاموا ودفعوه إلى خارج المدينةمَ ج  باً جميع الذين في المَ ضَ " فامتلأ غَ 

 ولكن ه مر  م ن بينهم ومضى"   ،وساقوه إلى حَر ف  الجبل الذي كانت مدينتُهم مبنيةً عليه ليُلقوه عنه 
 ( 30- 4/28) لوقا 
فاخرجوا من ذاف البيت أو تلك المدينة نافضين الغبار   ،يستمعوا إلى كلامكم  م  لوكم ولَ قبَ يَ   م  " وإن لَ 

 ( 10/14متى )" عن أقدامكم
 ( 10/23فاهربوا إلى الأخرى" ) متى  دوكم في هذه المدينةرَ ى طَ تَ مَ " وَ 

ر  أعمال الرسل:   ف   وهذا بالضبا ما فعله الرسل والتلاميذ كما هو مكتوب في س 
 ( 7-14/5و  51-13/50و  30- 9/28و  4-8/1) أعمال الرسل 

مع أن ه فيه روح    ،بروح سيّ د الشياطين يَصنع المُعجزاتلقد ات هَمَ الفرّ يسيون السيّ د المسيح بأن ه  
ه م ، الله القُد وس  ( 12/24)متى  بل حاوَرَهُم بكُلّ  احترا . ،ومع ذلك لَم  يؤذ 
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د" ومجنون  كوه "لأن هم كانوا يقولون: إنه ضائع الر ش  لَم  ومع ذلك    ، خَرَجَ أقارب يسوع وذووه ليُمس 
ه إليهم أية إهانةيُ   ( 3/21بل تَقب لَ هذا الجُرح بمحب ة. )مرقس  ،وجّ 

 ( 44-27/39حتى وهو على الصليب )متى  ،لقد سَخَر كثيرون م ن الرب الإله
 . نَب ي كُم بالذين سَخروا م نه لَ عَ فلَم  يُب دهُم م ن الوجود كما فَ 

ن ألا  ،بعد كُلّ هذا ل ،الفَر ق بين الظُلمة والنورتَرَو   ؟وبين الحقّ  والباط 
.  هفي  موجودٌ   شيطانيّ   ب  ذ  كُم عن جَ قوا كلا  شيوخ  دّ  صَ لا تُ أي ها الأخوة والأخوات. إقرأوا الإنجيل و  

 ه.ني  ن الله ا ب لخلاص بَ ب الذي فيه هو م  ذ  فالجَ 
بهُ ا ب إليّ" )يوحنا يَ  ن أحد يستطيع أن يأتي إليّ ما لَم  "ما م      (.6/44جذ 
 ن. ؤم  ن يُ مَ ما وب  ن ب  ق  يَ تَ الخوف لأنَهُ مُ  فُ الحقيقة لا يعر   إبنُ 

  نتم أبناءها؟كُ  ن الحقيقة إن  فلما الخوف م  
 ولا تخافوا. فالخوف للعبيد لا للأحرار.  إقرأوا الإنجيل

 والسلا . 
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 فصلَّالحاديَّعشرَّال

 ه للمال والثرّاء ب  وح   دحم  م   (١١
 

   بالمئة    مسةً خَ  الإلهيه  ه ولشريك  لنفس    ذ كان يأخذُ إ،  ة  الجزيرة العربيّ   في شبه    أغنى رجل    دَّم َّحََّمَُّ  كان -
  .ومواش  وأسلحة وعبيد وأراض  ونساء   وممتلكات    من مال   والغزوات   الحروب   ن غنائم م  
 دون وجه حق. بالقوة أو بالحرب و   سرقة ماللغير والإستيلاء عليه  لفظة "غَن مَ" تعني:أن     ،المَعلو و 

 هذه الموب قات وا ثا .  في القُرآن، كُل   ميبيح للمُسل   ، رإله الإسلا  عديم الضميوها هو 
الحروب والغزوات    رب  ب وسر قة أموال ا خرين ع  ه  نَ شكل  صريح  تبُيحُ ب)أي  الغنائم(،  فسورة الأنفال

   والفتوحات الإسلامية:
  "ورسولََ  اللهَ  ا ل ال نفال لله والرسول فاتقوا الله .. وأ طيعو قُ  " يسأ لونك عن ال نفال

 ( ١ة آي) سورة الأنفال 
ء هو ما يغنمه المُسل مون م ن الكُفّار م ن دون قتال (    ما أ فاه الله على رسولَ"   ن أ هل  القرى  مِ ) الفَي 

بواليتامى والمساكين و ) أقارب النبي (  ربىالقُ  يلله وللرسول ولِفا ن السبيل .. وما أ تاك الرسول فخذوه وما ا 

 (  ٧) سورة الحشر آية   العقاب " الله شديدُ  ن  ا   ،نهاك عنه فانتهوا واتقوا الله
ري القُرآن  ز ي ة" في كتابه "زاد المَعاد وعظيم مُفَسّ  باد""إبن القَيّ م الجَو  ي  خَي رُ الع     في هُد 

   (.ةلمي  الناشر: دار الكتب الع  )
باد فيقول في كتابه المشؤو  ر بجَهل  ووقاحة، بسرقة المُسل مين للبلاد والع    المَذكور أعلاه،  يفتخ 

ل  في ب":   فَص   "التفاضُل بين أنواع المكاس 
ب.    "إن  أموال الغنائم هي أفضل الأموال والمَكاس 

ز ق الذي جَعله الله لرسوله صل ى الله عليه وسّل م، وهو القائل:    فهي حَلالٌ لأنها الر 
ن    قي تحتَ ظلِّ رمحي".ز  علَ رِ اَلله جَ  " ا 

ةِ الَ سلام ا أ موالٌ أ خِذَت بعِز   ، وبقوة السيف، فلا مالٌ أَب رَفَ م نه.  ول نه 
 لذا يقول الله في كتابه الكريم )القُرآن(: 

 ( 69وات قوا الله إن  الله غفورٌ رحيم"!!! )سورة الأنفال ا ية  " فكُلُوا م م ا غَن متُم حلالًا طَيّ با
 ؟ميَترُف الناس في حال ه  أحَقاً إله الإسلا  غفورٌ رحيم؟ ل ما لَم  يغفر للناس كُفرهم إذن؟ ل ما لَم 
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بأيّ     أ  لَهُم  م آمنين فيها، ولَم يتعر ضوا لهم في ديارهم وهُ ه  ت  هاجمحّر ضَ المُسل مين على م ل ما  
 أذىً؟

هم، واغتصبَ ئوكيف يكونُ رحيماً وقد نَهَبَ جَنى عُمرهم، واستولى على ثمار تَعَبهم، وسَبى نسا
 غير مُسل مين!!! فقا وباعَهُم كعبيد في سوق النخاسة، كُل  هذا لأنهم  أطفالهم، 

رسوله مُحم د على أفعال ه    الذي هو  لا بل أفظَعَ م ن ذلك، فإنّه يُكافئ المُجر   والسار ق والقات ل
بَهُ م    : بكافة أنواعها خُم س الغنائم والمسروقات  ،غيره  ن مال  الشنيعة هذه، بأن يَه 

 قدير "  ءٍ وللرسول ... والله على كُ شي هُ سَ لله خُُ  فأ ن   ءن شي" وأ علموا أ نما غنمتِ مِ 

 ( ٤١ية آ) سورة الأنفال 
  ، الذي يُطال بُكَ بخُم س  الغنائم له ولرسول ه ، إن ما هو إلهٌ مُزي ف  لإلهألا فاعلَم أي ها المُسل م، بأن  ا

 ورسولُهُ ل صٌ وسار ق. 
َّسرقةَّال"إذاَّتعل متََّالد  َّحقاً صَدَقَ المَثَل القائل:   َّجاجَّفضيلة"َّدَّينَّم نَّالثعال ب،َّفسوفَّتؤم نَُّبأن 

 
ألا يعني ذلك  ،  وعبيد    ونساء    وأموال    الله روح والروح لا يحتاج لغنائمَ   طالما أنّ   :ونحن نتساءل

   ؟ر الإسلا ش  نَ  ثم هل هدف الغزوات مس الغنائم؟ع لوحده بكامل خُ ت  مَ سيتَ  أن النبيّ 
 للرسول؟!  والأموال والمُمتلكات مس السبايا والنساءمس الغنائم وخُ أ  خُ 

 ( 6/10ولى إلى طيموتاوس الرسالة الأ ) حقاً "إن  حُب  المال أصل كُلّ الشرور"
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طلب الحصول  م يَ ولَ   ، خلف أمجاد الأرض الباطلة  عَ س  م يَ ولَ   ،م يشنّ المسيح حروباً لَ   :المسيح -
  ه الماديّ ر  ق  ف  له،  إليه رأسَ   يسندُ   جرٌ م يكن له حَ لَ   إذ  ،بهائمأو    ولا أنفال ولا ممتلكات  على غنائم

 : وزهده 
َفليسَلهَماَيضعَُعليهَرأسهَ"َالإنسانوأم اَابنَََُ،كارٌَوأَجرة،ََول طيور َالسماء َوَأ"َللثعالبَ

 (. ٥٨/ ٩لوقا  –  ۲٠/ ٨ى متّ )

  دفع    ليه ليسألوه عن شرعيّة  إون  ذ عندما أتى الفريسيّ إه،  ا في جيب  ا واحدً دينارً   المسيحُ   ك  ملُ يَ   م  لَ  
 :االجزية لقيصر، طلب منهم أن يعطوه دينارً 

فأتوهَبدينارٍ.ََفقالََ قالوا:َ"أي هاَالمراؤون!َأرونيَنقدَالجزية!ََ َ ل م نَالص ورةَهذهَوالكتابة؟َ لهم:َ
 (. ۲١-۲۲/١٨ى متّ )"ل قيصر!ََفقالَلهم:َأعطواَ،َماَل قيصرَل قيصر،ََولله َماَلله.

َسامعتانَفليسمع.""ومَ   (١٥/   ١١متى ) نكَانَلهَأذنان 
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َّلفصلَّالثانيَّعشرَّا

 ات العالم د وعشقه لملذ  حم  ( م  ١۲

 
  زوجات    ب  حَ أَ  ، وهيعائشة ،قول  دّ  لى حَ .عوالنساء والمأكلَ  العطورَ  يعشقُ ا، زواجً : كان م  دم َّحََّمَُّ -

 .  هقلب  إلى  النبيّ  
 
  بو بكر الصديق،أللنبيّ، اسمه  الأولة فبنة الخليإبي بكر التيميّة، أ هي بنتُ  ؟ن هي عائشةمَ ف

 . ها النبي  جَ ي العذراء الوحيدة التي تزوّ أ وهي البكر الوحيدة 
 
 :على لسان الطفلة عائشة نفسها ت  دَ رَ هذا الزواج، كما وَ  ةَ صّ ق   لنقرأ  ف

ت النبي  جَ زوّ "  المدينةَ ني  منا  فقد  بنتُ ستّ سنين،  فنزل  ، صلّى الله عليه وسلّم، وأنا  نا في بني  ، 
في أُرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي  ي لَ ي، أ  رومان، وإنّ فأتتني أمّ ، الحارس بن خزرج 

  ى سكنَ حت   الدار وإني لألهثُ  ني على باب  ت  قفَ و أى بيدي حتّ  ت  بي، فأخذَ  تريدُ ها لا أدري ما فأتيتُ 
 ، فإذا نسوةٌ ني الدارَ ت  لَ دخَ أبه وجهي ورأسي، ثم    ت  حَ فمسَ   ا من ماء  شيئً   ت  أخذَ   نَفَسي، ثمّ   بعضُ 

نّ ت  في البيت...  فأسلمَ   من الأنصار   ى  صلّ   ، الله  رسولُ   ني إلّا عَ م ير  ن شأني، فلَ ن م  ح  فأصلَ   ني إليه 
 سنوات". تسع    بنتُ  ئذ  نا يومأليه و إني ت  ضحًى فأسلمَ  ،مالله عليه وسلّ 

 .ين من عمرهالستّ  د يقاربُ حم  كان مُ  هذا الزواجُ  وحين تم  
  طبعة دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية   1686ص    ،۳٨٤٩  حديث رقم  صحيح البخاري )

 الأولى.  
 .(  1422حديث رقم   مسل  وصحيح مُ  

نوع من البشر هذا العجوز    يقبل بزواج طفلة من عجوز؟ وأي    أب    أي    :نسأل  ،وبخجل  وأسى
على أطفال؟ ألا يستحق    ياً عتبر في أيامنا هذه معتدالذي يرضى بممارسة الجنس مع طفلة؟ ألا يُ 

 ه هذه؟  ت  علَ العقوبات لف   أشدّ 
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  مٌ ل  برضى عائشة. هذا تبرير باطل لا يقبله ع   م  ه قد تَ عائهم أنّ علماء الإسلا  هذا الفعل بإدّ  رُ رّ  بَ يُ 
بنته القاصر ذات التسع إ  نضوج  دَ عَ ه التا  ب  ليقين    ،ضميرُهُ حيٌّ أب    ولا يرضاه أي    ،منطق  وأ

مصيري  و   تخاذ قرار  حياتيلإ  ،الجسدي  لاو   ،العقلي   لاو   ،سنوات ربيعاً لا على الصعيد النفسي
 ها. دّ  جَ  ر  م  في عُ   ل  جُ ن رَ كالزواج م  

 ، بالتأكيد. وم م ا زادَ ألَمُها ألماً ر في نفس عائشة أعظم الأثَ  رفَ تَ  ي او هذا الزواج المأس

  ، فقا دون سائر المًسل مين  لمُحم د  انعشرّ  تُ   ني  لتَ لا  ،حزابن سورة الأم   ٥١  و  50تي ن  نزول ا ي 
بَ" نفسها له دون    وتَسمحان له  ،ةالجنسيّ ه  ونزوات  هشهوات بُهُ أن "تَه  أن يَطلُب م ن أية إمرأة تُعج 

ر ،أو لشُهود ،الحاجة ل عقد زواج  لافاً لأحكا  القُرآن.  أو لمَه   خ 

د م ن الزوجات ،ن زوجاته حسب رغباتهم   له معاشرة أيّ   انتبيح كما   . ودون التقَي د بعدَد  مُحد 

الإلهيه ب مَصدر ها  المُشتبََه  ا يات  إلى  ت  عفَ دَ   ،ذ  إلى  تو   عائشة  القاسية  ملاحظتها   نبيّ  جيه 
ّ :  دحم  الإسلا  مُ   ك ا لَ يسارع لَ في هواك""ما أ رى رب

النجاة، عن الطبعة  طبعة دار طوق    دار ابن كثير  ۲٩٥ص  السادس   جل دمُ ال )صحيح البخاري  
 ( الأميرية / بولاق، بيروت

 م ن سورة الأحزاب:  51و  50 وإليكم ا يتان

سَها للنبي إن أرادَ النبي أن يستنَك حَها   خال صةً لك م ن دون المؤمنين...   "وإمرأةٌ مؤم نة إن وَهَبَت  نف 

 فلا جُناح عليكَ" زلتَ ن عَ ابتغيتَ م  ن ليك مَن تشاء ومَ ا  ؤوي ( مَن تشاء منهن وتُ يا مُحم د تؤخرىئ )رجِ تُ 

النَبَويَة الصحيحةتَروي    ،م ن ثمار هاتين ا يتيَ نو  لَة ومُعيبة عن نبيّ    ،الأحاديث  حادثة مُخج 
فإن وجَدَها يسألها فوراً أن   ،الذي كان يجولُ في الطرقات يبحثُ عن أيّة إمرأة جميلة  ،الإسلا 

بَ" نَفسها له بُها ويَتحر ش بها جنسياً   ،فإن رَفَضت    ،"تَه  الأمر الذي أعطى    ، كان يُلام سُها ويُداع 
يت بين رجال العَرَب "أُمَي مَة ب نت النُعمان" إحدى النساء    ،لوالدلي  ، نبيّ الإسلا  أبشع وأقبح ص 

ن    : جون قبيلة   والمُلَق بة ب "الجُون ي ة" لأنها م ن   ،المُتحر ش ب ه 
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ط" و  حتى انتهينا إلى   ،خَرَجنا مع النبي صَل ى الله عليه وسَل م حتى انطلقنا إلى حائا يُقالُ له الش 
فأُنز لَت في بيت     ،وقد أوت يَ بالجوني ة  ،دَخَلَ فقال النبي إجلسوا ها هنا. و   ،فجلسنا بينهما  ،حائطي ن

نةٌ لها  ،في نخل  في بيت أُمَي مَة ب نت النُعمان ب ن شَراحيل فلم ا دَخَلَ عليها    ،ومعها دايَتُها حاض 
سَك  لي قالَ:  !ََّّوهلَّتَهَبَُّالمَل كَةَُّنَفْسَهاَّللسوقة؟قالت:    ،النبي صَل ى الله عليه وسَل م قال: ه بي نَف 

ه  يَضَعُ  كُنَ   يَدَهُ عليهاََّّفأَه وى بيد  "  ..فقال: قد عُذ ت  ب مَعاذ. ثُم  خَرج   ، فقالت: أعَوذُ بالله م نكَ   ،ل تَس 
ديأ)الراوي مال ك ب ن ربيعة أبو  ث: البُخاري  ، سيد الساع     ،المَصدَر: صحيح البُخاري  ،المُحَدّ 

 بن كثير،  إدار  ، صحيح ثخلاصة حكم المحد

 ( الطبعة الشائعة: دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية / بولاق

يأمُرُ إحدى النساء الجميلات أن تتزو ج به على الفور!    ،عَمَلًا بوقاحة هاتيَ ن ا يتيَ نها هو مُحم د  
 فم ن الطبيعي أن تَرتَع ب منه فتصرُخ: "أعَوذُ بالله م نكَ"   ،فرَفَضَت بالطبع. عندها بدأ بمُلامَسَت ها

 ها ذليلًا خائباً.  رَ غاد  ما كان لمُحم د م ن خيار إلا أن يُ  ،ستعاذَت ها باللهإعندها وبعد 

عين  متوقّ  الذين يفرضون أنفسهم على ا خرين    ،المُصابين بجنون العَظَمة  ،هذا مصير الوقحين
ماً     .قبول ا خر بطلباتهمحُك 

ف شخصيته النرجسيةسنور د آية قُرآني ة    ، مُحم د  حُكمُنا هذا على  ولإثبات الجُنوني ة المريضة    تَص 
البَشَر  هالُ مثي  قَل  التي   بعد    لأن ها  ،بَي ن  البَشَر حتى  بمصائر  وتَحَك مها  وإرادتها  رغبتها  تَفرضُ 

    الموت: 

ند الله  الله ولا أن تنَك حوا أزواجَهُ    رسولَ   واؤذُ "وما كان لكًم أن تُ  م ن بعده أبداً إن  ذَل كُمُ كان ع 
 ( 53عظيماً" )سورة الأحزاب ا ية 

 أحد الصحابة وهو طَل حَة ب ن عُبَي د الله يقول:   أن   مُحم د بَلَغَ 

   "وهي ب نتُ عَمّي لتزوجتُ عائشة ،"لو ماتَ رسول الله صلّى الله عليه وسَل م

فأن زَل ا ية التي    ،خاصة وأن  عائشة هي أحَب  الزوجات إليه  ،فاشتَعلَت  الغ يرة في قلب  مُحم د
وباقي  -  وحَكَمَ على المسكينة عائشة  ،بالزواج م ن زوجاته بعد موته  يُحرّ   فيها على المُسل مين
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 18عمرها  كان  إذ    ،كانت في ريعان شبابها حين مات النبي  هابالتبََت ل الإجباري مع أن  -زوجاته
   فقا. سنة

لينكحها   -إبنه بالت بني-يُطلّ ق "زينب ب نت جحش م ن زوجها "زيد ب ن حارثة"  يَحق  لمُحم د أن  لكن  
    في متاع الدنيا وملذاتها بلا رادع. في حياته سَ نغَم  أن يَ وحده مُحم د هو. ويحق  ل

اللواتي   ن الإماء والجواري والسّباياكات اليمين م  ل  مرأة، ما عدا مَ إ ١۲أكثر من    دحم  مُ   جَ قد تزوّ ف
 إستمتع بهن جنسياً كيفما يحلو له. 

هو ما    )الفيء   عليك   ما أ فاه الله   ومَا مَلكََت  يمَيُنك نا لَ أ زواجَك التي أ تيت أ جورَهُنّ  ل  يا أ يَّا النبّي لقد أ حلَ " •

فهو الغنيمة التي تنُال   ،تاحون بلادهُ من غير قتالنساء وس بايا حين يَ غنائم و ار من فّ من الكُ  يأ خذه المسلمون

 (.  ٥٠حزاب آيةسورة الأ) "  وكان الله غفوراً رحيمً  يكونَ عليك حرج لَ .. لكي).بلا قتال
نسي ة دون زواج: وَنَ   ذكُرُ م نَ الإماء اللواتي أقاَ  مُحم د معهن  علاقة ج 

مَت ماريا القبطي ة إلى رسول الله ومعها أختها سيرينالمسيحي ة  "ماريا القبطي ة" ، فأ خَذَ رسول  : "قَد 

براهيم مِن رسول الله" الله ماريا لنف سِه،  ت ماريا ا  ان بِن ثابِت، فوَلَدَ  وأ عطى سيرين لحس 

بنِ سَعد، ج   ( 212ص 8)الطَبَقات الكُبرى لَ 
،  : التي "كانت في مُل ك  رسول الله حتى ماتتاليهودي ة م ن قبيلة بني النضير و"ريحانة ب نت زَي د"

جَا بنِ  "ولمَ  يتزو   ( 130ص  8سَعد، ج )الطَبَقات الكُبرى لَ 

ن  دل  على شيء فهو يدُلُّ على   د النفسي والِنسي الخطير والِي نقََلََُ ا لى أ تباعِه وهذا الواقِع ا  ا ضطرابٍ مُحم 

سِم الدين.  بِ 
 

  نَ ه م  لها، فمنعَ   حدّ    لوضع    ه ل لتّدخل  نفسُ   فيه اللهُ   ضطر  إ،  خطيراً   بلغاً مَ   النبيّ    شهوةُ   ت  غَ لَ لا بل بَ 
 !الوصيّة تنفيذَ  م ن دَ ه ليتأكّ ب مراقبت   الزواج، وتعهّدَ 

أ يَّا النبّي لَ يَِ " • ت كَ لَ بّن من أ زواجٍ ولو أ عجبَك حس نُهن، ا لَ ما مَ   لَ ، ولَ أ ن تبد  بعدُ   ن  مِ   لَ النساءُ   لُّ يا 

 (.   ٥۲حزاب آية لأسورة ا" )يمينكُ، وكان الله على كُ شيء رقيباً
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  مرأة  إها بها ليستبدلَ طلّقَ ن يُ أ  مسل  المُ   أين كرامة الزوجة، حين يحق للنبيّ ول لرجل    :وإننا نتساءل
  د أن يعطوا الزوجات  حم  مُ   إلهُ  حترا  الإسلا  لها، حين يأمرإ أين  ستبدل؟  هي سلعة تُ أ   أجمل منها؟

 أ  بائعة هوى؟ ؟ أهي خادمةوهل يُدفَعُ للزوجة أجرٌ  ؟أجورهن

لدرجة     ، فكُل  ما يشغل قلبه هو إرضاء شهواته  ،مُحم د  الأسئلة لَم  تَخطُر على بال  بالطبع هذه  
رَ إلهه وقُرآنه لهذه الغاية  ،لتبرير نزواتهلذا نَرى مُحم د يُنز لُ في قُرآنه ا ية ت ل وَ الأخرى    .أن ه سَخ 

   ( 2 -1وللسماح له بتلبية غرائزه الجنسي ة كيفما يشاء. والبرهان )سورة التحريم ا ية 

 نَنقلها حرفياً:كتاب "تفسير الجَلالي ن" وهذه أسباب نُزول هاتين ا يَتيَ ن ب حَسَب  

 : أنس بن مالك الراوي  َّ" أخرَجَ الحاك م والن سائي ب سَنَد  صحيح عن

 ،هاؤُ طَ له أَمَة يَ أن  رسول الله كانت 

نسي ة( ،م ن مصر ة القبطي ة )أَي  كانت له جارية م ن جَواريه وإسمها ماري      يستخدمها لمتعته الج 

تا على النبي للتوقف عن ممارسة الج نس معها لأنها كانت  حَفصة  عائشة و تَزَل  به    م  لَ فَ  ) أّي  ألح 
ه  حَراماً  الأم ر الذي أثار غيرتهما(    ، سَيّ دة جميلة س  رَ تنفيذ طلبهما حتى جَعلها على نَف    )أَي  حتى قّر 

 : )يُعات بُ مُحم د( فأنزَلَ الله حراٌ  عليه(  ةفصارت ماري   ،رضائهمالإ

 " يا أي ها النبي ل مَ تُحَرّ ُ  ما أحَل  الله لك. تبتغي م رضاتَ أزواج ك والله غفورٌ رحيم" 

  (1)سورة التحريم ا ية 

ع:  المراج 

طبعة    537، حديث صحيح، الجزء الأول، الصفحة  المستدرف على الصحيحينالحاكم،   •
 دار الكتب العلمية 

طبعة دار الكتب    210، حديث صحيح، الجزء الثالث، الصفحة  السنن الكبرى النّ سائي،  •
 ة( لمي  الع  
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أُ   المؤم نين )إحدى زوجات مُحم د( زارَت  أن     .صحيح الإسنادقال الشيخ الألباني:    " حَف صة 
لَتها تقضيها مع النبي في الف راش( فلما جاء النبي صل ى الله   ،أباها ذات يو  وكان يومها )أَي  لَي 

)أَي  مارَسَ   ،فأصابَ منها في بيت حَفصة ، أَرسَلَ إلى أمَت ه مارية القبطي ة  ،عليه وسل م فَلَم  يَرَها
)أَي  أَمسكَت ه بالجر    ،زوجته حَفصة( فجاءت حَفصة على تلك الحالالج نس معها على ف راش  

 المَشهود( فقالت: يا رسول الله أتَفعَلُ هذا في بيتي وفي يومي؟  

ع مارية بعد ا ن ،قالَ )مُحم د مُحرَجاً( فإنها حَراٌ  علي  ، )أي أن ه قَطَعَ وعداً لحَفصة بألا يُضاج 
ه   فانطلقت حَفصة إلى عائشة فأخبَرَتها   ،( لا تُخب ري بذلك أحداً :طَلَبَ منهاهذا  وب سَبَب  إحراج 

 " فأنزَلَ الله تعالى في كتابه: يا أي ها النبي ل مَ تُحَرّ ُ  ما أحَل  الله لك. ،بذلك

 (  115216)م ن الموق ع الإلكتروني: إسلا  ويب. قسم الفتاوى. فتوى رقم 

 لي؟  فَ عد  إلى ماري ة يَستَمت عُ بها. فواجَهت ه حَفصة قائلةً: وماذا عن وَ فعادَ مُحم د 

دَت ه م ن ورطته هذه ،وراً فَ و  حالاً و  فيُنز ل  ،وللسماح له بالتمتع بماريّةَ الجميلة  ،يَهرعُ إله مُحم د لنَج 
 ه لزوجته حَفصة:  عد  مُحم د وإله مُخم د ا ية الثانية م ن سورة التحريم التي تحل  النبي م ن وَ 

ل ةَ أيمان كم  (. 2 مولاكُم وهو العليم الحكيم" )سورة التحريم ا ية والله "قد فَرَضَ الله لكُم تَح 

قة م ن أمر نُبو ة مَحم د:   ما لنا إلا أن وهنا د ما اكتشفته عائشة الحاذ   نُرد 
 ّ    ك ا لَ يسارع لَ في هواك""ما أ رى رب

 بن كثير، إ، دار 295المجلد السادس، الصفحة  )صحيح البُخاري 

 ( بولاقالطبعة الشائعة: دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية / 

 : ني  تَ مَ ظالله العُ  الإسلا  وصيتي نبي   قُ رُ خ  عندما يَ  الكُبرى  ةُ الأخلاقيّ  وتقع الكارثةُ 

ََولاَتَ لاَتَ  )وهو كان عبداً فأَعتَقَهُ    ثةن حار  د ب  ي  ه بالتّبني زَ بن  إ  بيتَ   ذ زارَ النبي  إََ:مرأةَقريبكإشته ََزن 
في    بُ كان الهواء يلعَ فقد   شهد  مثير  في مَ  ، شح  سمها زينب بنت جَ إو   ،هفرأى زوجتَ  مُحم د وتبَن اه(
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ها،  جس  عن جمال    يكشفَ لها  ثوب   ب  لّ  قَ بحان الله مُ سُ ":  سموعبصوت  عال  مَ   فقالَ   ،هاه حُسنُ فأعجبَ د 
 .القلوبر يّ  غَ بحان الله مُ سُ  ي  أَ  "القلوب.

 . ها النبي  جَ ه بعد أن يقضي حاجته منها، ليتزوّ زوجتَ  قَ ثة أن يُطلّ  ن حار  د ب  ي  زَ  فاضطر  

ياها لكي و  زَ   )أيَّحاجة(َّنها وطرا،  "فلمّا قضى زيدُ مِ  • جٌ في أ زواجِ أ دعياّئهم،  رَ لا يكونَ على المؤمنين حَ جناك ا 

   (۳٧سورةَّالأحزابَّآية) ".وكان أ مر الله مفعولًَ   ، نهن وطرا ذا قضوا مِ ا  
 

 ،نكاحها" نه م  حاجتَ " الإبن شبعُ ه، عندما يُ بن  إ زوجةَ  الأبُ  جَ د أن يتزوّ حم  مُ  إلهُ  حَ مَ هكذا سَ و 
   ! إلهيٌّ  ه أمرٌ لأنّ  ج  رَ حَ  ن  م م  سل  على المُ  فلا يكونُ 

 ( العلمية )الطبعة الشائعةدار الكتب  37سورة الأحزاب، ا ية ) تفسير البَغَوي ل
 ( .في الجزء الأول أو الثاني، تختلف باختلاف الطبعة 246– 245صفحة 
 (.  ۲١سورة الأحزاب آية ضحنا سابقاً في )و أكما  ى بهذمين يُحتسل  ل لمُ  مثالٌ  اً أنّ محمّدخاصةً و 

لة مين  سل  لة بعض المؤرّخين المُ او وبالرغم من مح الذي لم يجرؤ أيّ   الوق ح  تبرير هذا الفعلالفاش 
 م: ة، بقولهه الأخلاقيّ على القيا  بمثل ه لفظاعت   م سل  يّ مُ أ أو  حابةمن الص  

 " .التبنّي في الإسلا  منه منعُ  نّ الهدفَ إ"

   ي؟نّ  بَ الت   نع  ن مَ العالم الإسلامي م  أو  ةُ يف انتفعت البشريّ : كنا هنا نسألن  فإ 

ا لا  وأقساها    شد  أ، يعانون ةدين في البلاد الإسلاميّ شر  الأطفال اليتامى والمُ م ن ملايين  ثمّةَ  إن  
   .هذا عنهم الرحمة   فعل   نع  مَ ل

ي في  نّ  بَ بالطلاق ليمنع الت  بنه الشخصية والعائلية  إر حياة  د أن يدمّ  حم  لزاماً على مُ ثم لماذا كان  
  ؟الإسلا 

  الأذى إلى  دون اللجوء    نم    ي بآية قرآنية نّ  بَ الت    ولإلهه أن يمنعاأما كان أفضل وأسمى وأنبل له  
 ؟ والذ ل

ي ة؟  وألا تَظهَرُ هذه ا ية وكأن ها تَخدُُ  مصال ح مُحم د الشخصي ة وتَ   روي غرائزه الجَسَد 
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   ويَظهرُ القُرآن وكأن ه المُشرّ ع الإلهي لشهوات نَب يّ ه؟

ر رغبةً بشري ة؟كيف يُمكن  ية   يُفتَرَضُ أن ها سماوي ة ان تنَز ل لتبَُرّ 

ل حَدَثاً خاصاً إلى تَشريع  عا ؟ أليس هذا تَضارُباً بين الرسالة والمصلحة؟   كيف تُحوّ 

ة زوجات  ون والمُسل مات أي ها المُسل م   ون كيف تؤم ن وكان يَتَمَت ع بعشرات الإماء    ، بنَب ي  كان لديه عد 
ب نَ أن    ،ومَل كات اليمين ف زوجة    ،ن  لههُ سُ فُ بالإضافة إلى اللواتي يَه  ومع ذلك تَراهُ يَشتهي ويَختَط 

ة مَن ع أعظم عمل  إنساني  في الوجود  دة الوحيدة بحُج   ! ألا وهو الت بَنّ ي إبن ه  الواح 

   ؟في هذا الف عل  الشنيع أبشع صورة لإساءة إستخدا  السلطة ون ر ألا تَ 

ه ون ألا تَر  فياً ظال ماً ضد  شخص  ضعيف  لا يَجرؤ على رَف ض  طَلَب سيّ د   ؟   فيه ف علًا تَعس 

 ؟ ۳٧سورة الأحزاب آية ون بالخُشوع  والتقوى والسلا  حين تقرأ ون لنا: هل تَشعُرُ  والو قُ  مبالّله عليك

ند الله" 5الأحزاب ا ية أ  سورة  م" )الب يولوجيين فقا!( "هو أَق سَا ع   ؟ " أُدعُوهُم  بائ ه 

مآسي  و   ،وذُلّ الخوف   ،في ظلمة الموت الروحي   ينقاب ع  مما زلتُ   موإذا كان الجواب: لا. ما بالُكُ 
 ؟ لالالض  

طاو   ،المُهين  معلى واق عك  واألا انتَف ضُ    ،في سماء الحقيقة والحري ة والسلا   واوحَلّ ق  أجن حَتَكُم  واب س 
 . دحَ فالحياة لا تنتظر أَ   ،قَب لَ فوات  الأوان

 

لَ المسيح -  جُ ، فلا يتزوّ أبدياً   ساً د  قَ ا مُ ا إلهي  ر  س    الزّواجَ   رَ بَ . واعتَ هالّ في حياته كُ   ا قَ   مرأةً إلمس  يَ   م  : 
 . هاحدت  و   العائلة  وَ دسيّة  وقُ  المرأة   على كرامة   فاظاً ح   وحتى الموت،  واحدة   ن امرأة  م   إلّا  المسيحي  

 ( ١۳-١/ ١٩ :متى) 
 آمين. 
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 الفصلَّالثالثَّعشرَّ

 إنتظار العالم للمسيح  (١۳

 
وبالرغم   ،القرآنو   . آخر  شخص    ظهر على مسرح التاريخ، كأيّ لكنَهُ  : لم يتنبّأ ب قدومه أحد،    دَّم َّحََّمَُّ -

سم في  بالإ  اً مذكورٌ محمد  دعائه الباطل بأن  إ على  صر  يَ   ،الوقائع التاريخية التي تناق ضُهُ   كلّ  ن  م  
   !الكتاب المقدس

المُ  هذه  في وسنعالج  بالتفصيل  التاريخية  الثاني،  غالطة  ال  القسم  عالفصل  هذا  م    عشر  تاس  ن 
 .الكتاب

 
 كُتبتالقديم.  ة من العهد  وءنب  ۳٠٠أكثر من  قت فيه  انتظاره، إذ تحق  في    : كانت البشريّةُ المسيح -

 ق.   ٤٥٠ق.  حتى النبي ملاخي   ١۲٩٥منذ أيا  موسى النبي حوالي 
 
ها، هو المسيح  د أنّ الشّخص الذي تتحقّق فيه هذه النّبؤات بأكمل  ن الله ا ب، لنتأكّ ها علامات م  كل  

 غيره. ولا أحدٌ 
 ات التي تعرّف عن المسيح عند مجيئه : وءالنّبأو  العلامات  إليكم بعضَ 

 
ةًَبينكَوبينَالمرأةَوبينَنسلكَونسلها،َفهوََاوَوأجعلَعد"  :ن نسل المرأة م    ويولدُ   يتجسّدُ   المسيحُ  -

َتصيبينَعقبه  في  الجديد   ها في العهد  ها تحقيقُ يقابلُ  (۳/١٥تكوين   )" يسحقَُرأس كَوأنت 
 (.  ٤/٤غلاطية ( و)١/۲٠ى متّ ) 

َ:َأقيمَفيهاَل"هاََ:  داوودن نسل  يكون م   - مٌَيقولَُالربُّ اَستأتيَأيا  نبتاًَبارًّا،َويملكَملكٌَََداوودإنّ 
يَهوذا م هَيلصُ أَيا  َفي اَلأرض  وَالبر َفي اَلحكم  وَيُُري بَفطنةٍ ََويُسك نَُ   )المسيح هو المخلّص(  يتصر فُ

   المسيح الرب(هو سم الإ  )  ."ر ناب َُدعىُبهُهوُالربُ سمُالذيُسيُ والإإسرائيل َفيَأمانٍَ
 يقابلها تحقيقها في العهد الجديد في  ( ٤٩/١٠تكوين  ٥/۲ميخا  6-۲٣/٥رميا )إ
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 (. ۲۲/١٦رؤيا يوحنا و  ۲-١٣/۲۲الرسل   أعمال     ٣٩- ١٨/٣٨ و   ۲/۲٣لوقا )
 ا() أيّ الله معن"سمهُعم انوئيلإدعىُويُ دَابناً،َ"َهاَهيَالعذراءَتملَفتلَ َ:ن عذراءد م  يولَ   -

    ٥٣-۲٦/ ١لوقا   ۲٣ –  ۲۲/  ١يقابلها تحقيقها في العهد الجديد في متى  (١٤ :٧ايأشع)
كَتفه،ََاَلناََعطيَ ل دَلناَولد،َوأَُ"لأن هَقدَوَُ  هذا المولود هو الله: - ودعيَُبنٌ،ََفصارتَالر ئاسةَعلى

ها في العهد  تحقيقُ ها يقابلُ  (٩/٥أشعيا ) – "جب ار اُأباُالأبدُرئيسُالسلام إله ا اسم هُعجيب اُمشير ا
 . 14/ 1يوحنا  -1/1الجديد في  يوحنا 

َيهوذا،َفمنكَََوأنتَ ": هذا الإله يولد في بيت لحم - َولايات  َأصغر  ياَبيتَلحمَأرضَيهوذا،َلس ت 
 ."وأصولهُمنذُالقدمُمنذُأيامُالأزليرجَُالواليَالذيَيرعىَشعبيَإسرائيلَ

يقابلها تحقيقها في العهد الجديد في    (١/  ٥يخا  )م؟  منَهوَقديمَالأيامَالذيَمنذَالأزلَأليسَالله
 .  ١٧/  ١قولوسي  ۲٤/ ١٧، يوحنا  ٥/ ١٧يوحنا 

ََيس ى: سدُ وح القُ ر ن  س ورسالته م  دُ وح القُ ن ر وء م  ممل -  .  "َويرجَغصنٌَمنَجذع 
،َروحََُ(  داوود) يسى هو من سبا يهوذا وهو أب الملك   َروحَُالحكمة َوالفهم  ويحلَُّعليهَروحَُالرب  

َ". اَلبحر  اَلمياهُ تَغمرُ كَما ، اَلرب   اَلأرضَُمنَمعرفة  فَتمتلىء ...َ اَلرب  تَقوى لَه  المشورة َوالقو ة ،َويوحي
 :   يقابلها تحقيقها في العهد الجديد ( ۲/ ٦١أشعيا  ٩-١/ ١١أشعيا )

َعلي َلأن هَمسح نيََ اَلرب   اَلفقراء،َوأرسل نيَلأعلن َللمأسورين"روحُ تخلية َسبيلهم،َ)بالخطيئة(    لأبش ر 
"ََرضاَعندََإليهم،َوأفُ ر ج َعنَالمظلومينَوأعُ ل ن َسنةًَََعودة َالبصرَ ا(  ا وجسدي  )روحي    وللعميانَ    الرب  

 (. ١٩- ١٨/  ٤لوقا )
سيمج دَمجيء المسيح (،    : زمن)أي ملء الزمان    فيَالزمانَالأخير"  :ن الجليلتبدأ رسالته م   -

(  لاد يعقوب وقد سكنا منطقة الجليلو أ) وهما من  عبرَالأردنَأرضَزبولونَونفتاليََطريقَالبحر
َعليهمَالنورَُ"  الشعبَالمقيمَفيَالظلمةَأبصرَنوراًَعظيمًا،َوالمقيمونَفيَبقعةَالموتَوظلالهَأشرق 

 (. ١٧-٤/١۲متى )ها في العهد الجديد في يقابلها تحقيقُ  (٩/١أشعيا   ٨/۲٣أشعيا  )
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ََ  م:مَ الأُ   لّ  كُ إلى  يصل خلاص المسيح   - َيتراءىَمجدُه،َفتسيرََرشليم(  و أ)"عليك  ،َوعليك  اَلرب  يشرقُ
يقابلها تحقيقها في العهد الجديد    (٣-٦٠/١أشعيا  )  إشراقك."ََالأممَُفيَنور ك،َوالملوكَُفيَضياءَ 

 . ١٣/٤٧الرسل   أعمال في 
كَانَخفيًّاَمنذَإنشاءَالعالم""    بالأمثال:  مُ علّ  يُ  -  يقابلها  (٧٨/۲  )مزمور  أتكل مَُبالأمثالَوأعلنَُما

 .  ٣٤-١٣ متى  في الجديد العهد في تحقيقها
َالزَ"َالحجرَُالذيَرذل هَ يكون حجرة عثرة لليهود:  -  ية"َاوَالبن اؤون،َقدَصارَرأس 

 . ٣٣  -٩/٣۲ روما ٧- ۲ بطرس ١في   الجديد العهد في تحقيقها يقابلها (۲۲-١١٨ )مزمور
أتان:رشليم راكباً على جحش  و أيدخل   - بناتََإََ"  بن  بنتَصهيون،َواهتفيَياَ اَياَ بتهجيَجدًّ

 وديعًا،َراكباًَعلىَحمارَوعلىَجحشَابنَأتان."ََا،إليك،َباراً،َمخل  صًَ رشليم،َهوذاَالملكَآتياًوَأ
 (. ٣٧-٣٥/ ١٩ ولوقا  ۲١/٦ متى) في الجديد العهد في تحقيقها يقابلها (9/9 )زكريا

  َ"ولنُتدعُقد وسكُيرىُالفساد"َلنَتتركَنفسيَفيَمثوىَالأموات،ََ  ن بين الأموات:يقو  م   -
   تحقيقها يقابلها (٦/۲ هوشع ١١٨/١٧ مزمور ٤١/١٠ مزمور ٣٠/٣ مزمور ١٠/ ١٦ )مزمور

 . ٣١-٣٠/١ يوحنا ٤٩-١/ ۲٤ لوقا ۲٠- ١/ ١٦ مرقس ١٠-۲٨/١ في متى  الجديد العهد في
ََََالعلىإلىََََصعدتَ "السماء:  إلى    صعدُ يَ  - فيومًا،َ يومًاَ الس يدَ إتباركَ يتولا ناُُلهفإن ُ   َ"خلاصنا.ُ

 ( ١/٩ الرّسل أعمال  ) يقابلها تحقيقها في العهد الجديد في  (٦٨/١٨مزمور )
َ ويجلس عن يمين الله ا ب : - َ)الله ا ب( "قالَالربُّ َأجعل ََ)المسيح( لربّ  إجلسَعنَيمينيَحتى 

 . ۲۲/٤٤يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: متى   (١١٠/١المزمور ) أعداء كَتتَقدميك."
فكيفَيدعوهََََ،.َقالَلهمََداوودبنََإََ:نَهو؟َقالواَلهمَ ََنَُبإََ؟سألهمَيسوعَماَرأيكمَفيَالمسيح"

َفيقولَ:َقالَالربَََُّداوود َبوحيَمنَالروح  ،ََََرباًّ كَتتََءجلسَعنَيمينيَحتىَأجعلَأعداإلربّ 
كَانََ؟ََقدميك اَبنُه؟يدعوهََََداوودفإذا ،َفكيفَيكونُ كَانََإََ"رباًّ اَلمسيحََََداوودذا اَلآبََإيدعو بنَالله

،َفكيفَيكونَالمسيحَُابنَُ ؤَأحدٌََرَُ؟ََ"فلمَيستطعَأحدٌَأنَيُيبهَبكلمة،َولاَجَ هَُهوَإلهَُوَ داوودرباًّ
 (٤٦-۲۲/٤١متى ) منذَذلكَاليومَأنَيسأل هَعنَشيء"
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 أن يسأله عن شيء؟ جرؤ أحدٌ يَ  م  لماذا لَ 
 له. الإ أما  الجميع أنّه الرب   ةً وعلانيّ   صراحةً  عترفَ إ لأنّ المسيح 

 
 ن حياته على الأرض: ساعة م   ۲٤. في آخر في يو   حقّقت في يسوع الناصريّ نبوءة تَ ۲٩ -
تلامذته  يَخونُهُ   -١ • الََيحتىَصديق"  :أحد  عَ الحميمَ ورفعَعلي َ أكلَخبزيَ بهَ وثقتَ   " هق بَ ذيَ

 . ۲٥-۲٤/ ۲٦ىيقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  متّ   ( ١٤-٥٥/١۲مزمور و  ٩/ ٤١مزمور)
يقابلها تحقيقها   (١١/١۲زكريا )َنواَإجرتيَبثلاثينَمنَالفضة"ف  و زَ " :ن الفضّةيُباع بثلاثين م   -۲ •

 . ۲٦/١٥ى في العهد الجديد: متّ 
اَلفضةَوأَُوَالثلاثََتَ ذَ فأُخَ ":بّ ر هيكل الإلى  ة تُعاد  ن الفضّ الثلاثون م  -٣ • مَن اَلرب"َن بَيت لقيتَفي

 . ۲٧/٥ى يقابلها تحقيقها في العهد الجديد  متّ  (١١/12زكريا )
كَريماًَإلىََوقالَليَالربَفألقيهاَََ"  :الخزّاف   حقلُ   ة  ن الفضّ يُشترى بهذه الثلاثين م    -٤ • الخزافَثمناً

 . ۲٧/٧يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  متى  (13-١١/12زكريا ) ونيَبه"ثمنَ 
يقابلها   ( ١٣/٧زكريا  )  دَالخراف"أضربَالراعيَفتتبدَ ََ":عنه  ه ويهربون ويتخلّون ه تلاميذُ يتركُ -٥ •

 . ١٤/٥٠مرقس  تحقيقها في العهد الجديد
 يسألون"يَأعلمَإياَ َلاَوعم اشهودَزورَقُساةَعلي َيقومونَ": زور شهودٌ  هُ همُ ت  يَ  -٦ •

 . ٦٠-۲٦/٥٩ى متّ ابلها تحقيقها في العهد الجديد: يق (٣٥/١١مزمور )
ةََتالذبحكَنعجةَصامإلىََفاهكَحملٍَسيقََََحعوملَبقسوةَفتواضعَولمَيفتَ"  :يهم  هَ ت  يَصمُت أما  مُ -٧ •

اَلذينَيُزونّاَولمَيفتحَفاه"  . ۲٧/١۲يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: متى     (٥٣/٧أشعيا  )  امام
  ( ١٣/٦زكريا  و   ٥٣/٥أشعيا  )  قَبسببَآثامنا"حَ طعنَبسببَمعاصيناَوسَُ":يُجرح لأجلنا  -٨ •

 . ۲٧/۲٦يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  متى 
ويُبصَ   -٩ • وخدَ "ََ:عليه  قُ يُضرب  للضاربينَ ظهريَ عنََأسلمتَ وجهيَ أسترَ ولمَ للناتفينَ يَ

 ( ٥/١ميخا و  ٥٠/٦أشعيا )َهاناتَوالبصاق"الإ
 . ۲۲/۲٣لوقا   ۲٦/۲٧في العهد الجديد:  متى  يقابلها تحقيقها
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نهََبَسلمَأمرهَفلينجهَولأالرَ إلىََونَالرؤوسََويهزَ ََ،وننيَيسخرونَبّرَ جميعَالذينَي َ ":  أ بههزَ يُستَ -١٠ •
ى  العهد الجديد متّ يقابلها تحقيقها في    (25- 109/24و مزمور    9-22/٧مزمور  )ََهَفلينقذه"يحبَ 
 . ٤٣- ۲٧/٤١متى و  ۲٩/۲٧

كَثرةَالصومَتنثنيَركبتايَومنَالضعفَيهزلَ"  : على الأرض تحت حمل الصليب  يقعُ   -١١ • من
يقابلها تحقيقها في    (۲٥- ١٠٩/۲٤  :مزمور)زواَرؤوسهم"ََجسديَقدَصرتَلهَعاراًَنظرواَالي َفهَ 

 . ١٩/١٧ا يوحنّ  العهد الجديد:
"":  انتثُقبيداه ور جلاه    -١۲ • يدي َورجلي َ يقابلها   (١۲/١٠  :زكرياو   ۲۲/١٦  :مزمور)ََثقبواَ

 . ۲٣/٣٣  :تحقيقها في العهد الجديد:  لوقا
يقابلها   (٥٣/١۲  :أشعيا)ََمعَالعصاةَ"أسلمَنفسهَللموتَوأحصي َََ":  بين اللّصوص  بُ يُصلَ -١٣ •

 . ۲٧/٣٨تحقيقها في العهد الجديد:  متى 
 (٥٣/١۲  : أشعيا)  وهوَحملَخطاياَالكثيرينَوتشف عَفيَمعاصيهم": "لأعدائه وصال بيه  رُ غف  يَ -١٤ •

 . ۲٣/٣٤يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  لوقا 
يقابلها تحقيقها في     ( ٥٣/٣  :أشعيا)  مزدرىَومتروكَمنَالناس"":  هتُ ه وخاص  شعبُ   ه رذلي  -١٥ •

 . ٤٣-۲١/٤۲ :متىو   ٧/٥ :يوحناو   ١/١١العهد الجديد:  يوحنا 
 "ذينَيكرهوننيَبلاَسببَزادواَعلىَعددَشعريال": مكروه بلا سبب   -١٦ •

 . ١٥/۲٥ :يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: يوحنا (69/4و  19/ 38و  19/ 35مزمور(
َينَعنَضربتيَووقفَبعيداًَأقاربّ"ائيَورفاقيَمتنحَ حبَ أوقفََ"ََ:دن بعيه م  ؤُ ليه أصدقاإ  ينظر  -١٧ •

 . ٤٩/ ۲٣ :لوقاو  ٥٦-۲٧/٥٥ :يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  متى (٣٨/١١ :مزمور)
 واَرؤوسهم"فهزَ َقدَصرتَلهمَعاراًَنظرواَاليَ ": ههم علي اس رؤوسَ لنيهزّ ا-١٨ •

 . ٣٩-۲٧/  ٧  :تىميقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  (۲۲مزمورو   ۲٥/ ١٠٩ :مزمور)
كَل َعظاميَوهمَينظرونَويروننيَ"":ن طعنوامَ إلى ينظرون -١٩ •  أحصوا

 . ۲٣/٥٣ :يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  لوقا (۲۲/١٧ :مزمور)
 يقتسمونَبينهمَثيابَّويقترعونَعلىَلباسيَ"":عليها ه ويُقترعُ تُقتسم ثيابُ  -۲٠
 . ۲٤ - ١٩/۲٣ :يوحنا  يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: (۲۲/١٨ :مزمور)

ً"اًَوسقَ جعلواَفيَطعاميَسَُ ":وهو على الصليب   يَعطشُ  -۲١ •   ونيَفيَعطشيَخلا 
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 . ١٩/٤٨يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: يوحنا  (٦٩/22 :مزمور)
 ونيَفيَعطشيَخلاًَّ"وسقَ اًَجعلواَفيَطعاميَسَُ " : ومرٌ   لٌ خَ  له يُقد  ُ  -۲۲ •

 (. ۲٩-١٩/۲٨يوحنا و   ۲٧/٣٤يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: متى  (٦٩/۲١ :مزمور)
  صنيكَلماتَتنهداتيَ"ل َ نَتُخَ إلهيَإلهيَلماذاَتركتنيَهيهاتَأ"ََ:يَصرخ إيلي إيلي لما شبقتني  -۲٣ •

 . ۲٧/٤٦يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: متى  (۲۲/١ :مزمور)
 ".لهَالحقهاَالربَإستودعَروحيَأيَ أفيَيديكَ"َ:لله ا ب )البشرية( هيُسل م روحَ  -۲٤ •

 . ۲٣/٤٦لوقا  :يقابلها تحقيقها في العهد الجديد (٣١/٥ :مزمور)
كَلهاَفلاَينكسرَواحدَ"  :لَم يُكسر له عظم وهو على الصليب -۲٥ •  منهاَ"يحفظَعظامه

 . ١٩/٣٣يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: يوحنا  (٣٤/۲٠  :مزمور) 
 مثلَالشمعَصارَقلبيَوذابَفيَوسطَأحشائيَ"":  ه محطّمٌ قلبُ  وموجوعٌ  مُتألّمٌ  -۲٦ •

 . ١٩/٣٤يقابلها تحقيقها في العهد الجديد:  يوحنا  (۲۲/15 :مزمور)
كَماَيَََُطعنوهالذيََإلىََفينظرونََ"  : ربةيُطعن جنبُه بحَ   -۲٧ • ناحَعلىَالوحيدَويبكونََوينوحونَعليه

مرَ  كَماَيبكىَعلىَالبكر"عليهَبكاءًَ    (١۲/١٠زكريا )اً
 . ١٩/٣٤يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: يوحنا 

غيبََأَََُنيَ إََ:ويكونَفيَذلكَاليومَيقولَالسيدَالرب":  يخُيمّ على الأرض يو َ صلب ه  ظلا ٌ   -۲٨ •
   (٨/٩عاموس) "رضَفيَرائعةَالنهارالأَمَُعت َ عندَالظهيرةَوأََُمسَ الشَ 

 . ٤٥/ ۲٧متى يقابلها تحقيقها في العهد الجديد: 
غنياءَمعَأنهَلمَيصنعَأنفاًََشرارَوضريحهَمعَالأف جُع ل َقبرهَمعَالأ" :  غنيّ    في قبر رجل    دفنيُ   -  ۲٩ •

 . ٦٠-۲٧/٥٧متى  العهد الجديد:قابلها تحقيقها في ي (٥٣/٩أشعيا ) ولمََيوجدَفيَفمهَمكر"
 

السنين المسيح بمئات  تنبأَروحَُقبل مجيء  النبيَأشَ وَدَُّالقَُاللهََََ،َ عياَبآلامَالمسيحََسَعلىَلسانَ
َََ.أمامَالصليبَوالمصلوبَاًَواقفَشعياَالنبي،َوكأنيَبأفاًَدقيقاًَعجيباًَهاَوصَ فَ صَ وَ الخلاصيةَوَ 

ََ.الفدائيةَللبشرَأجمعينَالمسيحََآلاموقيمةَمعنىَََوسدَُّروحَالقَُلناََحَ رَ وشَ 
َيسوعَالناصريَالمصلوبَفيقولَ:َفَُصَ هوَالنبيَيَ َفها

َإليه َالج ل د َوالصَ ََهيه.شتَ نَ ولاَمنظرٌَف َ ََ،"َلاَصورة َلهَولاَبهاءَف  ن نظرُ  مُزدرىًَومتروكٌَمنََََب(لَ )ب س ب ب 
وَ)ََالناس، منهَالجموع،َ رتَ الصليبَس خ  تلاميذعلىَ أوجاعَوعارفٌََََتركوهَوهربوا(ََهجميعَ ر جُلًَ
كَلَإنسانََََبالألم. خطيئة ب  ب  ت هَُ َالمسيحَبماَس  يءَالثاني.َفهلََنَآدمَحتىَالمجمَ م نَآلامََ)لقدَش ع ر 
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عنه،َمُزدرىًَف  ل م َن عبأَبه.َلقدَحم  ل َهوَآلام ناَََفظعَمنَهذهَالآلام؟(أهناكََ َيُستر َُالوجهَُ وم ثلَُم ن 
بناهَُمُصاباًَمضروباًََ ََََمنَاللهَومُذل لًا.واحت م ل َأوجاع ناَف ح س  )حم  ل َآلامَخطاياَالبشرَأجمعينَوك ف ر 

ََ بناهَُمعاق باًَوملعوناًَمنَالله(ََ ََََعنهاَبعذاباتهَعلىَالصليب،َف ح س  ق  َمعاصيناَوسُح  طعُ ن َب س ب ب 
هَشُفينا. العقابَمنَأجلَسلام ناَوبُجرح  َبهَ ن  ز ل  َآثامنا.َ ََََب س ب ب  ََ)مات  ََنَخطاياناَ،ثم َ ََعَ ليدفَ عن ا

َل ص ناَمنَالموتَالروحيَوم ن ح ناَالحياةَالأبدية(وبموتهَخَ 
كَُل  نا.ََ َعليهَإثم   كَالغنم.كُلَُّواحدٍَمالَإلىَطريقه،َفألقىَالربُّ )الجميعَأخطأواَو أ عو ز همَََكُلُّناَض ل لنا

كَح م لٍَسيق َإلىَالذبحَ ََمج  دَُالله( كَنعجةٍَصامتةٍَأمام َالذينََعوم ل َبقسوةٍَفت واض عَولمَيفتحَفاهُ. .
ا. اَلصليب(ََيُ ُزُّونّ  اَلتامَومحبةًَبنا،َق ب ل  اَلأحياء،َ.َ)ب ر ضاه اَنقطعَم نَأرض َيُ ف ك  رَُفيَمصيره؟َقد ف م ن 

َحتىَالموت يةَشعبيَضُرب  َم عص  َخطايانا(وب س ب ب  فجُع ل ََََ.َ)َماتَالمسيحَعلىَالصليبَب س ب ب 
(َقبرهَمعَالأشرار،َ َبينَل ص ين  َ)َودُف ن َفيَقبرَالغنيَيوسفَالرامي(َوضريحهَمعَالأغنياءَ)صُل ب 

راً.. َالأرض(َعلى)َوديعٌَور جُلَسلامَطيلةَحياتهَمعَأنهَلمَيصنعَعُنفاًَولمَيوج دَفيَف م ه َم ك 
َينجحَعنَيده. اَلرب   ..َور ضى لَلربَعنَخطايانا(َفإذاَق  ر ب تَنفسُهَذبيحة َإثمٍ  ي ةٌ ذبيحةٌَم ر ض  ََ)َموتهَُُ

هَيرىَالنورَوي شب عَُبع ل م ه. َع ناءَنف س  )هوَلاَيتألمَبسببَخطاياهَفهوَبار،َبلَيرزحَتتَب س ب ب 
الناس(ََ البارَََُّذنوبَجماعةَ ن ل ناَالخلاص(ََالكثيرين،َوهوَيحت م لَُآثامهم.ََيُبر   رَُعبديَ فلذلكََ)بهَ

للموتََََأجعلَُلهَنصيباًَبينَالعظماءَوغنيمةًَمعَالأعز اء ل م َنفس هَُ وأُحص ي َمعََََ)َط و عاً(لأنهَأس 
اللصوص( العصاة كَثيرينََ.)معَ العالم(ََوهوَحم  ل َخطايا خطاياَ فيََََ)إنهَحم  لَُاللهَحام لَ وش ف ع َ

َََ(12-53/1أشعيا) "("َ)"إغفرَلهمَياَأبتاهَلأنّمَلاَيدرونَماذاَيفعلونمعاصيهم.
 
َََموسىَََشريعةَ ََفيََشأنَيفيََََكُتبَ ََماََكلَََُّيتمَ ََأنََ"يُب  :المسيح  دالسيّ    الإله  الرّب  قال  لذا وكُتُب 

 (  ۲٤/٤٤ :)لوقا"والمزاميرَالأنبياء
"يسوعَالناصري َهوَنا أنّ  نا وتأكّد  رف  عَ فَ   البشر    سائر    دون  من  ها فيه وحده  كل    اتُ ءتمّت النّبو   احق  و 

 (. ٩/۲۲ :الرّسل أعمال   ) "المسيح
 وهنا نسأل إخوتنا وأخواتنا المُسل مون والمُسل مات سؤالًا نَطلبُ بإلحاح الجواب عليه: 

د   د    - غَي ر الكتاب المُقد س-هل يُمك نُ أن تعطونا إسم كتاب واح  العهدي ن  غَي ر كتبة  -أو كات ب واح 
ب رَ التاريخ    -القديم والجديد وتفاصيل    ،عن شخص  كُل تفاصيل حياتهكَتَبَ    ،البشري بأكملهع 

 بمئات السنين؟قَب لَ أن يولَد هذا الشخص   ،مماته تفاصيل و  ،خدمته
ََ(12َ-53/1)أشعياو  22أعيدوا قراءة مزمور داوود رقم 
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ل ب ف عملية الص  ف حالة المَصلوب؟  ،ألا تُلاحظون دق ة الوحي الإلهي في وَص   ودق ة وَص 
ن بالتفصيل  و رسمواقفين تحت الصليب يَ  ، وزكري ا وباقي أنبياء العهد القديموكأني بداوود وأشعيا 

 يسوع المسيح.  المَصلوب مَشهد صَل ب  
ل ب كُل  هذا  بمئات السنين! قَب ل أن تتَبَن ى الأمبراطوري ة الروماني ة عقوبة الإعدا  بالص 

 
 ( 44) سورة البقرة ا ية  " أفلا تعقلون؟"
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 الفصلَّالرابعَّعشرَّ

 دحم  د وإله م  حم  ( محدوديةّ معرفة م  ١٤

 
وهذا دليلٌ    ،هنفس    القرآن    عتراف  إب   وذلكحدودا المعرفة  واء مَ ه على الس  د وإلهَ حم  :  إن مُ دم َّحََّمَُّ -

عٌ بأن  مُحم داً ليس ب نَب ي    وإلهُهُ ليس بإله. ،قاط 
لَّ قليلاً تيتُِ و أ  الروحَ مِن أ مرِ ربّّ وما  قُلِ  ،ويسأ لونك عن الروحِ "  •  "  مِن العِلِم ا 

 . (٨٥سراء آيةالإسورة )
نّ أ   " • لّي وماتبٍّ وما أ دري ما يفُعل بّ ولَ بك ا  لَّ ما يوحى ا   "مُبين ا لَ نذيرٌ أ نا  ع ا 

 . (٩آية  فحقاالأسورة )
له    اليهود    سؤال    نع  الإجابةَ   م يستطع  ، لذا لَ في الروحانيات  قليلٌ   هُ لمَ ع    أن    الإسلا    نبي    يعترفُ 

 تراهُ يتحد ث ويستفيض! ،والمَلذّات الأرضية ،لكن حين تسألُهُ عن النكاح  .عن الروح 
ر ب ن الحار ث و "عقبة ب ن  رواية إبن عب اس   تقول: أن  بَني قُرَي ش وبمشورة اليهود أوفَدوا "النض 

ت ه   أبي معيا" ليسألوا مُحم د ثلاثة أسئلة  : تُعل نُ القبيلة إسلامها ،فإن عَرف الأجوبة إختباراً لنُبُو 
ر ف ت يَة -1  الكهف؟ كَم كان عددهم؟ ما أم 
 مَن هو الرَجُلٌ الطَو افٌ الذي بَلَغَ مشار ق الأرض ومَغاربها؟  -2
 ما هي الروح؟  -3

يوماً لإنقطاع الوحي عنه وهو بأشدّ    15لكن ه غابَ    ،على أسئلتهم  ومَنَحوه يوماً كام لًا للإجابة
 وبالطبع بلا أجوبة!   ،بأعذار  عجيبة  غريبةليعودَ  ،الحاجة إليه

 ،جوع إليهم بأجوبتهبالرّ    هُ مَ و  وَعَدَ قَ عد  قوله "إن شاء الله" حين    :كانالعذر الأول لإنقطاع الوحي  
لٌ ذلك غداً إلا ان يَشاء الله فنَ   ،الأمر الذي لَم  يَرُق لإلهه زلَت ا ية:"ولا تَقولَن  لشيئ  إني فاع 

 (24  –  23واذكُر رب ك إن نسيت"  )سورة الكهف ا ية 
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وجود كلبٌ صغيرٌ في دار مُحم د لحفيدَي ه  "الحَسَن و "الحُسَي ن"    العذر الثاني لإنقطاع الوحي كان:
لذا تَعذ ر على الملاف جبرائيل م ن    والملائكة لا تَدخُلُ بيوتاً فيها كلاب لأن ها نَج سة في الإسلا !

 إعطاء الأجوبة الصحيحة لمُحم د! 
ث: الألباني. المَصدَر: صحيح الجام ع. صفحة أو رقم     68)الراوي:أبو هُرَي رة. المُحدّ 

م المُحدّ ث: صحيح. أخرجَهُ أبو داوود رقم   ( 2806والتُرمُذ ي رقم   4158خُلاصة حُك 
 

 : فكانت عن الأسئلة الثلاثة أم ا أجوبة مُحم د العَبَثي ة في القُرآن  -1
 الكهف؟   كَم كان عَدَد ف ت يَة :عن السؤال الأول الجواب

م  هُ م كلبُ هُ نُ وثام    م ويقولون سبعةٌ هُ م كلبُ سُهُ ساد    يقولون ثلاثةٌ راب عُهُم كلبُهُم ويقولون خمسةٌ س"
م )أَي  علَم ب  قُل  ربي أ  ت ه  د   ( 22" )سورة الكهف ا ية م(ه  د  دَ عَ ب ع 

نَبيّه العظيم بالعَدَد فيُنق ذَهُ م ن وَرطَت ه  فل ما لَم  يُخب ر    ، ولكن طالَما أن  الله يَعلَمُ عَدَد الف تية
ع بَني قُرَي ش على الدخول في الإسلا ؟   ويُشجّ 

 
 مَن هو الرَجُلٌ الطَو افٌ الذي بَلَغَ مشار ق الأرض ومَغاربها؟الجواب عن السؤال الثاني:   -2

صَ مُحم د لهذا الر جُل   يه  أو    16فقد خَص  آية م ن سورة الكهف في القُرآن دون أن يُسمّ 
ه  ق صَصاً    ،يَذكُرُ مَن هو لأن ه لا يَعر فه  وتَهر بَ مُحم د م ن الإجابة على هذا السؤال بإدراج 

 شروق الشمس وغروبها وعن يأجوج و مأجوج!خراف يّ ة أُسطوري ة عن 
  الرجاء العودة إلى القسم الثاني م ن هذا الكتاب   ،)لمزيد  م ن التفاصيل عن هذه المسألة

 ( الفصل الثالث عشر
 

 ما هي الروح؟ أم ا الجواب عن السؤال الثال ث:  -3
لَّ قليلاً تيتُِ و أ  الروحَ مِن أ مرِ ربّّ وما  قُلِ  ،ويسأ لونك عن الروحِ "    " مِن العِلِم ا 

 . (٨٥سراء آيةسورة الإ)
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ر ب ن الحار ث و "عُ مصير "الن    ن تَعلم ما كانالحبيب أأتود  أي ها القارئ    ،وا ن قبة ب ن أبي ض 
م التي طَرَحاها عليهمُ   إلى أن:  فظل  حاق داً عليهما ،عيا"؟ لَم  يَنسَ مُحم د إحراجهما له بأسئلت ه 

بَدر السبعين  ،"كان يو   الَأسرى  أَسرى مع  ذا  إلى    ، فأُخ  فنَظَرَ  الَأسرى  النبي بإستعراض  وأَمَرَ 
م ب ن ثاب ت ،فأخرَجَهُما م ن بين الناس  ،الخَبيثيَ ن نَظرةً عَرَفا م نها الموت   ، ودَفَعَ أحدهما إلى عاص 

 بأن يَضربا أعناقهما.  )النبي صَل ى الله عليه وسَل م( وا خر إلى علي ب ن أبي طال ب وأمَرَهُما
ر ب ن الحار ث" فقد سَكَتَ وتَحَم لَ الأم ر. وأم ا ا خر فقد كان جَباناً أم ا "الن    فقال:   ،ض 

 أنا م ن بَي ن الناس يا مُحم د؟ قالَ )مُحم د( بلى. 
ان وللعفو  ر )مُستغرباً وقاحة نَبيّ  الإسلا  وعد  رحمته ورفضه للغفعيا( نعم؟  قبة ب ن أبي مُ قالَ )عُ 

ند المَقدرة(   ع 
 .قالَ )مُحم د( ب سَبَب  أذي تكَ لله ورسوله صَل ى الله عليه وسَل م

 عيا"( قبة ب ن أبي مُ )إسلا  ويب. عن "أُبَي  ب ن خَلَف  و "عُ الله عليه"  وضُر بَت  عُنُق ه لعنةُ 
 

 إلى موضوع محدودي ة معرفة مُحم د وإلهه. وَلنَعُد 
ه  ما ينقلُ   للناس    ، فما هو إلا رسول ينقلُ مصيره ومصير أتباعهه لا يدري ما  أن    أيضًامُحم د    ر  ق  يُ  
لا يعلم مصيره ومصير المؤمنين    كمة في إتبّاع نبيّ  أين الح    :مسل  وبكل محبة نسأل المُ   ليه.إه  لهُ إ
 ؟به

ني  مِ   س تكثرتُ لَأ علم الغيب    اً ا لَ ما شاء الله ولو كنتُ " قل لَ أ ملك لنفسي نفعاً ولَ ضرّ  • ن الخير وما مس ّ

ن   ،السوء لَّ أ نا  ا   (   182) سورة الأعراف آية  ."لقوم يؤمنونَ  وبشيرٌ  نذيرٌ  ا 
أ ن أ تبع ا لَ ما ) من الملائكة (    الغيب ولَ أ قول لك أ ن ملك" قل لَ أ قول لك عندي خزائن الله ولَ أ علم  •

 (   31( ) سورة هود آية   50) سورة الأنعا  آية  "يوصى ا لي
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 وإليكم الأدلّة:   نفسه محدود المعرفة دحم  مُ  لهُ إحتى 
ن كانوا مئة يغلبوا نك عشّون صابرون يغلبون  رّضِ المؤمنين على القتال ا ن لم يكن مِ يا أ يَّا النبّي، حَ  • مئتين وا 

 (. ٦٥الأنفال آيةسورة) ن الِين كفرواأ لفين مِ 

مون على هذه ا ية، فهم ضعفاء عاجزون عن قهر مئتي كافر بعشرين  سل  المجاهدون المُ عترضَ  إ 
 : إله  محمّد، فأتاهم الجواب فورًا من نهمم   مقاتلاً 

ن يكن مِ يكن مِ ففَ اُلله عنك وعلِمَ أ ن  فيك ضعفاً فا ن  الآن خ   • نك أ لفاً يغلبوا  نك مئة صابرة يغلبوا مائتين. وا 

ذن الله ،أ لفين  (. ٦٦الأنفال آية سورة)" والله مع الصابرين ،بِ 

على عشرة من الكفّار.   ب  عن التغلّ  منهم عاجزٌ  ن الواحدَ إه، و رجال   ضعفَ  محمّدَ  لهُ إ عرف  يَ  م  لَ  
 بالقول:  ٦٦ة با يها ويستبدلَ  ية ا فاضطر أن ينسخَ 
سأ خفِّفُ عليك، فبدلًَ مِن أ ن يقتلَ كُُّ مجاهدٍ عشّةَ من   نذا أ  فكَ ولم أ كن  أ عرفُه من قبل. ها" الآن عرف تُ ضع

 . اثنين فقط "ا لى الكفاّر، انخفض العددُ الواجبُ قتلَ 

لَّ وما جعل "  •  ." ن ينقلب على عقبيهلنعلَم مَن يتبع الرسول، مّ  نا القبلَة التي كنت عليها، ا 

 ( ١٤٣البقرة، آية  سورة)
  بالعودة   النبي    هُ، فأمرَ رأيَ   اللهُ   تجاه بيت المقدس في القدس، ثمّ غيّرَ إفي  يصلّي    سلا   الإ  نبي  كان  
  مَن المؤمنُ   اللهَ   ، وما هذا التغيير إلّا ليعرفَ تجاه الكعبة  إب  صلّيَ يُ   أن  ، أي  الأولىه  عادت  إلى  

ه.  باع  عن اتّ   كُف  ه، فيَ له  إد و حم  بمُ   الذي سوف يشك    ه ، ومَن هو المزيّفُ وبرسول    سلا  بالإ  الحقيقي  
 .   فزي  المُ  م سل  والمُ  ،م الحقيقيّ سل  بين المُ  ن يفرّقَ أ ما استطاعَ د بهذه الخطوة، لَ حم  مُ  لهُ إ م  يقُ  م  لو لَ 

َ " وبعتناهُ لِنعَلَمَ أ يّ الحِ  •  ( ١۲الكهف، آية سورة) . أ حصى لما لبثوا أ مرا "ين  زب

ت  وتضاربَ   ت ا راءُ نائمين في الكهف، واختلفَ   السبعةُ   الفتيانُ   لبثَ   كم سنة    م يعرف  لَ   أن اللهَ   أي  
  ن الحزبينم    اي  أا،  عل موه شخصي  هم ليُ يقاظ  إإلى    اللهُ   لذا اضطر  ،  التي ناموا فيها  دّة  المُ   في معرفة  

 . سنوات ٣٠٩ الفريقين على صواب، فكان الجوابُ أو 
بليسُ ظن ه،  " • لَّ لِنَعلَمَ مَن يؤمنُ  ولقد صدّقَ عليهم ا  لَّ فريقاً مِن المؤمنين. وما كان لَ، عليِهم من سلطانٍ ا  فاتبّعُوهُ ا 

ُّك على كُِّ  ،بِلآخِرة منّ هو منها في شكٍّ   (.۲١-۲٠ أ  بَ سَ سورة )"شيءٍ حفيظٌ  ورب
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ما أعطى    واللهُ بعوه.  ن لم يتّ ين الحقيقيّ يالمؤمن  ه، ولكنّ غوايتَ   وابع، فاتّ البشر    بعضَ   بليسُ إأغوى  
 . بها ومَن لا يؤمنُ  ا با خرة  حق   ن يؤمنُ مَ  ا على النّاس، إلّا، ليعلمَ سلطانً  بليسَ إ
 . المؤمن   من غير   المؤمن   معرفةَ  القرآن   لهُ إ، لا يستطيع الشيطانيّ   دون هذا التّسليا  ن م   

 ( 147) سورة الصافات أية  " يزيدون أ و  مائة أ لفا لى ) يونس أي النبي يونان ( وأ رسلناه "  •
 ن البشر المرسَل إليهم النبي يونان ؟ألا يعلم إله القرأن العدد النهائي م  ف
 

 (  30) سورة ق ا ية   ؟ "ن مزيد هل مِ  متل تِ وتقولُ ا هل " يوم نقول لهنّ   •
   لا ؟ م ممتلئة أالله إن كانت جهن   يعلمُ  ألا

 (  144) سورة آل عمران أية َّ . قتُِلَ " أ و    فا ن مات ل سُ  الرُ لَِ ب  ت من قَ لَ د ا لَ رسول قد خَ وما محم   " •
 

 يتة طبيعية ؟   سيموت م  مصير نبيّه إن كان سيُقتل أ  الإلهي م ل  صاحب الع   مُ علَ ألا يَ 
 
 

  ، ولا حدودَ هوفكر   الإنسان ما في قلب  ، ويعلمُ والغيبَ  ، المستقبلَ القرآن   ، وبشهادة  المسيحَُّ  يعرفُ   -
 : على نقيض مُحَم د وإلهه ، لمعرفت ه  

 
 (. ٤٩آل عمران سورة) كُ با تأ كون، وما تدّخرون في بيوتكِ"ئُ نبِ " وأ   •
 ( ٩/٤ى متّ ) "الس وء َفيَقلوب كم؟َفيَأفكار هم،َفقال:َلماذاَتفك  رونَ"َف  ع ل م َيسوعَُ •
مَُعلىَ • كَلَُّمملكةٍَتنقس  َلهم: هاَتخربَُ"َ)"َف  ع ل م َيسوعَُأفكار همَفقال   (١۲/۲٥متّى نفس 
َلهم..." • َيسوعَُبأمر هم،َفقال  ناَخبزاً،َفشعر  همَ:َماَأخذ   ( ٨-١٦/٧)متّى  "فقالواَفيَأنفس 
:َلماذاَت • َيسوعَُبخبث هم،َفقال   ( ۲۲/١٨)متّى  لونَإحراجي؟"اوَ"فعرف 
َيسوعَُعَ "فشَ  • َلهمَ:َلم َ ر   ( ١٠/ ۲٦ى  متّ ) ؟"تزُعجونَهذهَالمرأةَ َبأمر هم،َفقال 
 ١٩- ۲٠/١٨ى ومتّ  ۲٣-١٧/۲۲ى ومتّ   ١٦/۲١ى ه عدّة مرّات: متّ ه وقيامت  ه وموت  بآلام   أَ ب  نَ تَ  •

  ١٣/٣ا  ويوحنّ   ١۲/۲٤ا  ويوحنّ    ١٧-٣/١٤ا  يوحنّ و   ۲٦/٣۲ى  ومتّ   ۲٦/۲ى  ومتّ   ٣۲/ ۲٣ى  ومتّ  
 ۲۲-١٦/۲٠ا ويوحنّ 
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كَل هَسيقعَُعلىَ.  يدي الرومانأها على  ودمار    رشليمَ و أ  بسقوط    أَ ب  نَ تَ  • ََ"الحق َالحق َأقولَُلكمَ:َإن َهذا
 ( ٣٨-۲٣/٣٦ى  متّ )كَُلكمَخرابًا"ترَ هذاَالجيلَ...َهاَهوذاَبيتُكمَيَُ

 
 " َحجرٌَعلىَحجرٍَم نَغير َأنَينُق ض  كَل هَ؟َالحق َالحق َأقولَُلكم،َلنَيُترك   "أترونَهذا

 ( ۲٤/۲ى تّ )م
 . ٣۲-١٣/۲١ا ويوحنّ  ١٣/١٠ا ويوحنّ   ۲٦/۲٤ى سلّمُه متّ بأنّ يهوذا الاسخريوطي سيُ تنبّأ  •
َالديكَُتنكرُنيََ"الحق َالحق َأقولَُلكَفيَهذهَالل يلة َقبلَأنَي :هُ لَ  والتّلاميذ   بطرسَ  تنبّأ بنكران   • صيح 

َمر اتٍَ  (. ١٦/٣۲ا  يوحنّ و   ١٣/٣٨ا يوحنّ و   ۲٦/٣٤ى متّ )" ثلاث 
واضطهاد  يعقوبَ   باستشهاد    تنبّأَ  • يوحنّ يأخ  ،  تشربانّااه  فسوفَ كَأسيَ أم ا (؛  ۲٠/۲٣ى  متّ ) ":"َ

ويعقوبُ   شربَ   وبالفعل   كأسَ و أخ  يوحنا  )المسيح    الاضطهاد لأجل    ه    أعمال و   ۲٣/  ۲٠ى  متّ . 
 (. ١۲/۲الرسل 

َلمَأكنَهناك"َََ :لعازرَ  بموت   أَ ب  نَ تَ  • كَيَتؤمنواَأني  َلعازرَُويسرُّنيَمنَأجل كم  "َقدَمات 
 (. ١٤/١١ا يوحنّ )

."ََ :  أن يلقاه قبلَ  ه نثنائيلُ تلميذُ  أين كانَ  فَ عرَ  • َالتينة َرأيتُك  َتت   "قبلَأنَيدعوكَفيليبسَُوأنت 
 (. ١/٤٨ا يوحنّ )

بمصير   • العالم   تنبّأ  في  ها:  المسيحيين  ََأ"َ الناس  فاحذرواَ َ... الذئاب  َبينَ كَالخراف  أرسلكُم نذاَ
وَتساقونََإلىََفسيسل مونكمََ وَيُلدونكمَفيَمجامع هم، لَتشهدواَإلىََالمجالس، أَجلي، مَن وَالملوك  الحك ام 

َاسي،َوالذيَيثبتَُلديهمَولدىَالوثنيين...َويبغضُكمَجميعََُ َمنَأجل  النهاية،َفذاكََإلىََََالناس 
 (.  ۲۲-١٠/١٦ى متّ )َالذيَيلصُ"

كَانَالخادمَُأعظم َم نَسي د ه،َإذاََ "إذاَأبغض كمَالعالمُ،َفاعلمواَأن هَأبغض نيَقبل َأنَيبُغ ض كم...َما
مَلاَيعرفونََ َاسي،َلأنّ  كَل هَبكمَم نَأجل  أيضًا...َسيفعلونَذلك اضطهدونيَفسيضطهدونكمَ

 (. ۲١-١٥/١٨ا يوحنّ )َالذيَأرسلني"
مَلمَيعرفواََ كَلَُّمنَيقتلُكم،َأن هَيؤديَعبادةًَلله،َوسيفعلونَذلكَلأنّ  "بلَتأتيَساعةٌ،َيظنَُّفيها

َق َُ أني  لتتذكرواَإذاَأت تَالساعةَُ َل تُهاَلكم.َ"أبَّولاَعرفونيَوقدَقلتَلكمَهذهَالأشياءَ 
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 (. ٤-١٦/۲يوحنا )
َقدَغلب تَُالعالمَ ،َولكنَثقواَأني   ( ١٦/۳۳ا يوحنّ ).""ستعانونَالشد ة َفيَالعالم 

 ۲٤ى متّ   : منةز الأ عن نهاية   المسيح   ات  وءنب لُ ص  ا فَ خيرً أو  •
  ف لمصيره ومصير أتباعه بحسب سورة الأحقا     جاهلٌ   حمّداً وهوفكيف بعد كلّ هذا يتبع المرء مُ 

بحبّ    ، ٩ا ية   الأبديّة  الحياة  ومانح  والقلوب  الأفكار  علّا   المسيح  على  ويترف  لنا  الكامل  ه 
 الصليب؟ 
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 رَّالفصلَّالخامسَّعش

 ان العالمين يّ ( المسيح د  ١٥

 
د، أحمد، النّذير، البشير، رسول  م  حَ مُ :    عدّة منها  فات  وص    د ألقاباً لمحم    : أعطى القرآنُ دم َّحََّمَُّ -

القدوس،    ه الخالقُ هُ، لأنّه وحدَ لله وحدَ   فالدّينونةُ .  لقبَ الديّان وصفته  اعليه أبدً   لم يُطلق    إنّما  الله...
 . فيه الذي لا خطيئةَ 

 
 ديّانُ   المسيحَ   بأن    الحديثُ بأن  المسيح علامة للدينونة. ويؤكّ د    القرآنُ   يشهدُ ؛    انالدي َّحََُّّالمسي -

 :   العالمين
نهّ لَ "  •  ( 61 سورة الزخرف آية ) "س تقيمهذا صِاطٌ مُ  ونَ عُ بِ ن  بّا وات  تَُ م  للساعةِ ،فلا تَ  عِلم ٌ وا 

 

 ، ةلمي  ار الكتب الع  د ،  61سورة الزخرف، ا ية  شَرح  ن:ي  تفسير الجلالَ )وإليكم الشرح بحسب 

 ( .في الجزء الأول أو الثاني، تختلف باختلاف الطبعة  ، 203– 202صفحة 

 
 عيسى.   "إنّه" أي   
ل  " طٌ م ن أشراطهاالأخير وشَ أنه علامة لمجيء اليو   " أي  مٌ ع   .ر 
 ساعة القيامة وساعة الدينونة.  "للساعة" أي   

 لا تشكون.  "ّ أي  تَر ن م  " فلا تَ 
  

لَّ أ ن يأ تيَهم اُلله في ظِ نظُ هل يَ " • لى ن الغمام والملائكة وقُضي ال مرُ و لٍ مِ لَ رون ا   "الله تُرجع ال مورُ ا 
 (.  ۲١٠سورة البقرة آية )

ع كلّ  رج  حاب السماء وحولَه ملائكة الله، ليُ التالي هنا: مَن الذي سيأتي على سَ ونطرح السؤال  
 ريرة نقلًا عن رسول الإسلا  شخصي ا: تي من أبي هُ والجواب يأ   الله؟إلى شيء  
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آمنوا، لَ تأ تي الساعةُ    . "العالمينبن مريم ديّانُ ا  حتى ينُادى بينك أ نّ عيسى )ساعة القيامة( "يا أ يَّا الِين أ

 قال: دحم  ويذكرُ الحديثُ أيضًا صراحةً أَن  نبي  الإسلا  مُ 

 طا".  سِّ قَ ا مُ كًَ بنُ مريَم حَ ا  فيك  لَ لَ تقومُ الساعةُ حتى ينز ِ "

ن لمَ  يكَُن هو الله  بين البشّ  دلًَ اكيف يمُكِنُ للمس يح أ ن يكون حَكَماً عونسأ ل:    ِ الكَمل تماماً   ا  ومُتَمتعِّاً بِلعِلم 

  ؟كما الله

 بنُ مريَم بينك ديّانًا للعالمين." ا  عيسى  " لَ تأ تي الساعةُ حتّى يأ تيَ  في الحديث:  د أيضاً حم  ويقولُ مُ 
كَن  أن يَ م: "والذي نف  ل  ى الله عليه وسَ ل  يقول النبي صَ "  :أيضاً   ةوعن أبي هُرير  ل  نز  سي بيده لَيُوش 

الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا   رَ كس  ماً مُقسّطاً ليَ بن مريم حَكَ إم كُ ب  
   د"حَ يقبله أَ 

 2233)الراوي: أبو هُرَي رَة. المُحَد ث: الألباني. المَصدّر: صحيح التُرمُذي رقم 
 صحيح :  ثخلاصة حكم المحد

 ( ةلمي  دار الكتب الع   155مُسل م رقم  وصحيح   2222أخرَجَه البُخاري رقم أيضاً 
  

  ، لأن  ظهوره م ن أشراطها  ،مجيء الساعة  هاب  مُ علَ يُ   ةً م: "وإن  عيسى ظهوره علا الطَبَري ويقول  
 ونزوله إلى الأرض دليلٌ على فناء الدنيا وإقبال ا خرة".

 هذه الأحاديث بقوله:  ثير إبن كَ وَوَصَفَ 
 لّى الله عليه وسَل م" رسول الله صَ رة عن تواتَ فهذه أحاديث مُ "
 

 :واضحة عن هوي ة الدَيّان والإنجيلُ أيضًا يعطي أجوبةً 
لهَيسوع:ََ"َفقالَلهَعظيمَُالكهنة :َأستحل فُكَباللهَالحي ،َهلَأنتَالمسيحَُابنَُاللهَالحي ؟َفقالََ

أَقولَُ وَأنا ،َ تَقول مَا اَلسماء.َ"ََالإنسانََنَ بإسترونََََ:لكمََهو وَآتياًَعلىَغمام اَلقدير  يمين  ََجالسًاَعن
َ( ٦٤– ٦۳/ ۲٦ :ىمتّ )

ساعة الدينونة والقيامة  ل  لّا ٌ هو عَ و   ۲١٠  في سورة البقرة   عنه القرآنُ   مَ ن تكل  هو مَ   المسيحُ إذًا ف
 ( 61ف الآية )سورة الزخر  " مس تقيمٌ  هذا صِاطٌ  " فاتبعونَ ها، دُ يّ  وسَ 
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 الأول خاتمة البحث 
 

 مات: سل  مين والمُ سل  نطرح الأسئلة التالية على إخوتنا المُ  الأولتا  هذا البحث في خ  
وليس أعظم الخلق  ،  ن دون أبوم    , ن عذراءم    روح القدس  ب  و لادة عجائبية  دَ لماذا المسيح وحده وُل  

 لماذا وُل دَ مُحم د ولادة طبيعية عادية م ن شهوة؟ ؟! دحم  مُ  أجمعين 
 ؟  وجوهر محمّد بشريّ  جوهر المسيح إلهيّ  أليس لأن  ! دالطبيعة  عن محم   في أليس لأنّ المسيح مختلفٌ 
عذراء  ال من  المولودَ  أليس لأن   رسلين؟خاتمة الأنبياء والمُ  منه، وليس الله وروحٌ   لماذا المسيح وحده كلمةُ 

د؟ اللههو   المتجسّ 
في حين أنه    ، هما الشّيطانينخس    م  لَ   إذالبشر بلا خطيئة،    سائردون    ن م    لماذا المسيح وأمّه وحدهما

العذراء هو اللهم    المولودَ   أليس لأن   ؟بشريّ    مولود    ه وكل  ه، وزوجات  وأم    حمّدَ مُ   سَ خَ نَ    ،الكلمة  ن مريم 
 ؟  هفي أمّ    وأفيه  الخطيئةَ  ليُدخلَ  الإلهي هذا الكيان  بل يعجز عن لمس   والشيطان لا يجرؤ

  ن مريمَ م    المولودَ   أليس لأن  ؟  ه آمنةد وأم  حم  هما آية للعالمين، وليس مُ ه وحدُ وأم    لماذا المسيحُ 
 ؟  فيها في الجسد وهي عذراءالله حالا   هو روحُ 

إلى    ، والشفاءَ لعميان  إلى ا  أعاد البصرَ يجترحُها:    بالمعجزات، ولا يزاللماذا المسيح وحده قا   
  ! وعجزَ الطين    نَ م    حياةً   أن يخلقَ   لماذا وحده استطاعَ ؛  الغيبَ   الموتى، وعرفَ   ، وأقا َ ص  البُر 

 ؟الله  فيه روحَ لأن     ؟الحياة  سيدُ   المسيحَ   لأن    أليسَ  ؟شيء    أيّ    عن خلق    الأرض    أنبياء    محمّد وكل  
 ؟  هوقدرتُ  الله    أعمالو  الله    فيه قوّةُ  تكن   م  ؟ لماذا لَ روحٌ م ن الله وكلمته د حم  مُ  يكن   م  لماذا لَ 

خاصةً لكون ه خاتمة    عل مع المسيح؟لّ قدراته كما فَ كُ   هد أن يضع فيحم  ألم يكن أجدر بإله مُ 
 آخر فرصة لخلاص البشر؟  لُ مثّ  وبالتالي يُ  ،الأنبياء

سم السيد إمين أنفسهم بسل  ن المعجزات التي تحصل حتى للمُ عدداً لا يحصى م    يو   ل  كُ   دُ هَ ش  نَ   نناإ
 المسيح عبر قديسيه. 

 عجزات في الإسلا  اليو ؟ أين المُ  :وإننا لنتساءل
 أثناء حياته أ  بعد مماته؟ في دم  حَ عجزة واحدة قا  بها مُ لا نسمع بمُ ل مَ 
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ه،  في أقسى أفخاخ    حمّدَ مُ   قعَ و أه  الشيطان، بينما هذا الشيطان نفسُ   في تجربة    المسيحُ   يسقا    م  لَ   ل مَ 
 !  به لله   لا علاقةَ  شرف   كلا َ  محمّدَ  على لسان   ذ ألقى الشيطانُ إ، الشرف   لا وهو فخ  أ
 ! شفاعتهنّ  وطلبُ   هنّ عبادتُ  ، يجبُ حقّة   كآلهة   القمر   عتراف ببنات  لإاك

  ه الحبيبُ نبي    ظَ يح    م  ، ولَ السماء  إلى    اللهُ   هُ ، بل رفعَ القرآن    بحسب    الموتَ   ف المسيحُ لماذا لم يعر  
 المجد؟ وذاف  بهذا الشرف  

 : وكفى. هو وتابعيه من المُسل مين تٌ ي  د مَ حم  سلا  مُ لإنبيّ ا أن   دُ القرآن نفسه يؤكّ  وا هفه
 (  30)سورة الزمّر ا ية  "ا نك مي تٌ وانهم ميتون" 

 في حين أن  المسيح أك دَ للمسيحيين ولكُلّ  مَن يؤمن به: 
 ( 14/19"إني أنا حَيٌ وأنتم ستحيون" )يوحنا  

 ( 11/25" )يوحنا مَن آمنَ بي وإن ماتَ فسيحيا " أنا القيامة والحياة
 

  ؟ه فيها رميمٌ به وعظام   ، والتبارف  النبيّ   قبر   لزيارة   سنة   كل   مونَ سل  المُ  حج  ألا يَ 
 ؟الأبد  إلى  ، وهو حيٌّ من الموت   ه قا َ ! أليس لأنّ غٌ فار  المسيح   قبرُ  مَ ول  

 أنؤمن بالأحياء أ  بالأموات؟
 ؟ أجمعين  الله   خلق   د أشرفَ حم  وليس مُ  ؟أجمعين البشر   انُ وحده ديّ  لماذا المسيحُ 
  نسانٌ إ  دمحم    أن    في حين    ،البشرَ   أن يدينَ   وحده الحق    له  ل  لا، و حق    هو اللهُ   المسيحَ   أليس لأن  

 . منّا نسان  إها كأيّ ها وأفخاخ  وشباك    الحياةفي تجارب    كباقي البشر، وساقاٌ  ، خاطىءٌ عاديٌّ 
 ن وصاياه :  وصية م   ن شرائع الله وكل  م  شريعة  نتهكت كل  د احم  فسيرة حياة مُ 

التي  الأولى  د وصية الله  حم  خالف مُ   ،فزي  عبادة إلهه الذكوريّ العنصريّ المُ إلى  فبدعوته الناس  
 إله غيري "   لك هو الرب إلهك لا يكنأنا  " تأمر بعبادة الإله الحقيقي وحده 

  لاف بحروبه الظالمة .  د قتل احم  ومُ " لا تقتل " قال الله 
 كات يمينه . ل  د زوجاته وسباياه ومَ بتعد  ى د زنحم  ومُ  " لا تزن  "الله قال 

ا بحدّ السيف من الناس  عبر الغنائم التي كسبه  د سرق الحجر والبشرحم  ومُ   " لا تسرق " قال الله  
 الأبرياء. 
زوراً على اليهود والمسيحيين بإتهامهم بالإشراف وهم    دَ هَ د شَ حم  ومُ   " لا تشهد بالزور " قال الله  

 فة ولا تحريف فيها.ر  حَ الإدّعاء بأن كتبهم مُ بو  .نه براءٌ م  
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 بنه وكثيرات غيرها .إد اشتهى زوجة  حم  ومُ  لا تشته  امرأة قريبك "قال الله " 
 ر غنائم غزواته الشنيعة. ب  لمجال ع  د في هذا احم  بدع مُ أوقد قتنى غيرف "  " لا تشته  مُ قال الله 

 
الله بن    "عُبيدرَوا النّور الذي رآه الصّحابي  أن تَ   ،يا إخوتي وأخواتي  ،الله لأجلكمإلى  لّي  أصَ لذا  

عتنق المسيحيّة.  فاالسّيّد المسيح    إلىالحبشة وفيها تعرّف  إلى  الّذي هاجر مع نبي الإسلا     جحش"
نا وصَأ صَأ تُم"  سل  كان يمرّ بإخوته المُ   مين قائلًا: "فَقَح 

 (  ۳٤٧ ص 2 الجزء ض الأنفو  رَ بن إسحق ال سيرة إ )روا بعد.  تبُص   م  أبصرنا ولَ  أي
 

إليكم    ،أسئلةن  ، وما يليها م  المطروحة أعلاه  هذه الأسئلة  نع  الإجابةَ   ترفُ أوعلى كلّ حال فإنّي  
 كم كم وبصيرتَ قلوبَ   أن ينيرَ   السماوي ا ب  إلى    عاً مات، متضرّ  سل  ن والمُ يمسل  خوتي وأخواتي المُ إ أنتم

 (.  ۳۲-٨يوحنا ) "فتعرفواَالحق َوالحقَُّيحر ركُم.َ"َ

 آمين 
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   _________________________________________________________________________ 

 القسم الثاني 
   _________________________________________________________________________ 
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 المسيح  تعليمبين و  د حم  م   تعليم بين  مقارنة
 

 
آمنّ  لهك واحداً ا بِلِي "وقولوا أ لهنا وا  ليك وا 

ِ
لينا وا

ِ
 (٤٦ا ية  سورة العنكبوت ") أ نزل ا

يهم   يُسمّ  مَن  ا ية  هذه  في  القُرآن  بُ  الكتاب"يُخاط  كتا  "أهلَّ أصحاب  "اليهود"  ،  "التوراة"ب  وهُم 
 و"المسيحيّون" أصحاب كتاب "الإنجيل". 

 بالتأكيد على حقيقة هام ة وهي: وم ن البداية نُوَد  تصحيح معلومات كات ب القُرآن 

"ليس الإيمان المسيحي "دين الكتاب". إن  المسيحي ة هي دين "كلمة الله"، لا دين كلمة مكتوبة  
د والحي" )تعليم الكنيسة الكاثوليكي ة فقرة رقم   (. 108وخرساء، بل دين الكلمة المُتَجَسّ 

الذي يَخلُق الإنسان على صورته ومثاله    التعليميوا ن نُعال ج أهم  قسم م ن كتابنا وهو القسم  
 الإله نفسه؟ عبدُ نجيل هو نفسه إله القرآن؟ هل نَ اً إله الإأحقّ  :فنسأل

وعقيدة سُكنى    ، د وعقيدة الفداء وعقيدة القيامةعقيدة الثالوث وعقيدة التجس    رُ نكُ إنّ إله القرآن يَ 
  ن  أنكر موته على الصليب ولا يعترف  يُ لوهية المسيح و أُ   نكرُ كما وإنه يُ   روح القُدُس في الإنسان،

 نجيل الحقيقي مفقود! فالإ ،فر  حَ نجيل الذي بين أيدينا مُ ن الإأ ويعتبر  ،ان العالميني  المسيح دَ 

  شرىَّالسارة"َّ"الإنجيل"َّهوَّ"البَُّفإذا كان    .تعاليم الإنجيل  تاماً   ناقض تناقضاً إنّ تعاليم القرآن تُ كما  
للعالم لأنه يُنكر هذه   هو"الخبرَّالسيء"َّ"فإنَّ"القرآنَّ ،أجمعين لتبشيرهم برسالة الخلاص ربشلل
 ؟  نفسه أن يكون الإلهان الإله هذا ل بعد كلّ  عقَ فهل يُ . هام  عَ ن ن  نا م  مُ حر  ويَ  المُحي يَة الةسالر 

ر العَدَد ف "الله"  ف   ( 23/19الذي "لا يَكذ ب" )س 

سُهُ "الله"   142سورة النساء ا ية الذي هو "خَي ر الماك رين" )"المُخاد ع" و ليس هو نَف 

 ( 30سورة الأنفال ا ية 
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ب وا أعداءكم" )متى  :و الله الذي قال  ( 5/44"أح 

سُهُ "الله" الذي يأمُر: "أقتلوا   ( 5المُشر كين أن ى وجدتموهم" )سورة التوبة ا ية ليس هو نَف 

 ( 12/18)الرسالة إلى أهل روما و الله الذي قال: " سال موا جميع الن اس" 

سُهُ "الله" الذي  نوا وتَدعُ ليس هو نَف  لا  وأنتم الأعلون"   أَمَرَ: "فلا تَه   وا إلى الس 

 ( 35)سورة مُحم د ا ية 

 ( 18/22و الله الذي قال: "إغفروا سبعين مرة سبع مرات" ) متى 

سُهُ "الله" الذي أَمَرَ: تَدَى   نِ فَ "  ليس هو نَف  تَدُوا علَيَ كُ   اع  تَدَى   مَا بِمِث لِ  علَيَ هِ  فاَع  كُ  ۚ اع    ". علَيَ 

 (  ١٩٤)سورة البقرة ا ية 

ما يجعل    إلهنا. وإن  ب حُبّ   إيمانهم      دَ في عَ  نُ مُ ك  ظمى تَ وحية العُ مين الر  سل  مأساة المُ  ن  إننا نرى أ
الحد  قبولهم أن يكونوا محبوبين منه إلى أو  وّرهمتص غيابمعظمهم يرفضون إله المسيحية هو 
 الذي أظهره الله في المسيح يسوع.

في قرآنهم    الإنسان و   ”رَّبََّأكَّْ“فالله عندهم    ،همالله يحبّ   ن  ق المسلمون أصدّ  ل أسف نقول : لا يُ بك
 .   ن الموت لأجلهيقو  م  أو  يموتأو  الله لا يستحق أن يتجسد ."رُ غص  أَ "

حاشى أن يتخلى عنها لأجل    الإلهية زّته  عمسجونٌ خلف قضبان    ،بعيدٌ عن مخلوقاته  ”واللهَّتعالى"  
 .  الروحيّ ن موته م   هُ صَ لّ  خَ ن يُ وأ ، وأن يقيم معه علاقة أبويّة ، معرفة ق  حَ  الإنسانأن يعرفه 

الإََّّ،اللهَّمعناََّّ،"عمانوئيل" لهَّفيَّ بي  .سلاملاَّوجودَّ المسيحيين   نالتناقض  المسلمين وإله  إله 
 إلا نور السيد المسيح كما سنرى.  هدُ دّ  بَ ظلم لا يُ ومُ   ظالم  قاس   تناقضٌ 
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َّالفصلَّالأول

 إله القرآن وعقيدة الثالوث الأقدس ( ١
 

مَدُ لمَ  يلَِِ  وَلمَ  يوُلَد  وَلمَ  يكَُن  قُل  هُوَ الله أ حَدٌ الله   ( ٣- ١ا ية  خلاصلإاسورة ) كُفُوًا أ حَدٌ  لَ الص 

ممتلئ من    ،منفصل عن مخلوقاته كلها  ،معزول في ألوهيته   ،في الإسلا   وحيدٌ   ،دٌ أحَ    واحدٌ فالله  
عالى"  الله تَ   الأصغر. هو"هو الكائن  الإنسان  فهو" الله أكبرُ" و   ذاته حتى الإستغناء عن سواه.

غَر ها،  إذ يستحيل عليها الوصول إليه ،المتعالي عن خليقته ها  يدخل حياتأن  ويستحيل عليه لص 
يَت ه.ل    ه. تُ قو    رَ ظه  ليُ  ويجعله ضعيفاً   ،هذا الإله يجعل الإنسان حقيراً ليعلو هو صَمَد 

يقاتلوا في سبيله، أن يدافعوا عن كرامته ولو  ن تابعيه أن  م    طلبُ يَ س.  قد  إله الجهاد المُ إله حرب.  
، "ويُكَبّ روه"  إليهم ليرفعوه  تهحاجل  غض العالم لأجله طلب منهم بُ على حساب كرامة الإنسان. يَ 

إله يزرع الخصا  بين البشر، يختار شعباً دون شعب، ويميّز    ا خرين.   ه  ر  وه ولو على كُ ب  ح  ويُ 
   ب.ح  ا يُ مّ أكثر م   ضُ بغُ فاق يَ ا  قُ يّ  أُمّةً على أُمّة. إلهٌ ضَ 

إن  صاص منه  للإقت  عمل، يتعقّب الإنسان  لّ  بالمرصاد لكُ   ، يقفُ العقاب    ، سريعُ الصبر    قليلُ  
 عن تأدية حقّه.  رَ ص  قَ 

 . حتةً بَ  روحيةً  أزليّةً  ولو كانت هذه الولادة  ،لا ولادة ولا توالد في ذات اللهفي الإسلا ،

فالولادة الوحيدة    ، ة في ذاتهوالولادة الروحيّ   ، علاقة الله الروحية مع ذاته  تاماً   لاً ه  جَ   جهلُ فالقرآن يَ  
 ن إمرأة. التي يعرفها هي الولادة التناسلية الجسدية م  

 (١٠١ا ية نعا  لأا سورة) !"وات وال رض أ نى يكون لَ ولد ولم تكن لَ صاحبةٌ مَ بديع الس  "
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،  إلهاً ولا دراية له بالبنُوّة الذاتية؟ ويعتبر أنه طالما أن هناف إبنٌ لذا نحن نتساءل: كيف يكون هذا الإله  
 ! وخليلة يجب أن يكون هناف إمرأة 

 ! هنفس حتى للجن الإيمان

َدَ صَاحِبَةً وَلََ وَلَداً  دُّ جَ  الىوَأ ن هُ تع" ِّناَ مَا اتَ   (  3 ا ية الجن سورة ) ."رَب

 .بن الله" يسوع المسيحإ"ُ تكفير القرآن الصريح للمسيحين لإيمانهم ب ن هنا نفهمُ م  

ذَا قَضى"
ِ
حَانهَُ ا ب  ن مَا يقَُولُ لََُ كُن فيَكَوُنُ  مَا كَانَ الله أ ن يتَ خِذَ مِن وَلَدٍ س ُ

ِ
راً فاَ  (٣٥ا ية  مريم ) سورة   . "أ م 

ن  " ءًا ا  ٌ  الَ نسانوَجَعَلوُا لََُ عِبَادهِ جُز  بين   ( ١٥ا ية  الزخرفسورة ) ."لكََفُورٌ مُّ

تَّ  نصارى()اليهود والّ  وقالوا دّاا   )أي مُنكراً عظيماً( ذ الرحمن ولداً لقد جئتِ شيئاً ا 

َ  السماواتتكَد "  "االبال هدًّ  ال رض وتَرُّ  منه وتنشقُّ  نَ ر  ط  فَ تَ ي

نّ كُ  " دًا ن  مَ  ا  ن عب  حم   "في السموات وال رض ا لَ أآتي الر 

 .دالله خاضعاً له كعبإلى  وسيأتي يو  القيامة  . الله هو عبد ،فيهم المسيح ن  مَ )أي كل مخلوق ب  

 له.(  د  وللأسف هذا أسمى ما يَطمح إليه المُسل م في علاقته مع إلهه، أن يكون مُجر د عَب  

 ( يخفى على الله مبلغ جميعهم ولا واحد منهملا )  اً هُ عدّ د  لقد أ حصاهُ وعَ "

آتي    ( ٩٥–٨٩ا ية  مريم)سورة  "ردايوم القيامة فَ  هوَكُُّهم أ

المسيحيون    ه يعبدُ ر  ظَ في نَ ف   ،المسيحين لإيمانهم بالثالوث الأقدس  ر صراحةً كفّ  يُ   أيضاً   نرى القرآن و  
 . ينفصلُ بعضها عن بعضثلاثة آلهة مختلفة 

ن  الله " ينَ قاَلوُا ا  ِ  ( ٧٣ا ية  المائدة)سورة " لثُ ثلَاثةَثاَ لقََد  كَفَرَ الِ 
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اً " ن تَهُوا خَير  حَانهَُ أ ن  يكَُونَ لََُ وَلَدٌ  لَ تقَُولوُا ثلََاثةَُ ا  ب  ن مَا اُلله وَاحِدٌ س ُ  (  ١٧١ا ية  النساء) سورة " لكَُ  ا 

نَا أ ن " َ لوَ  أ رَد  ن كُن ا فاَعِلِينَ  لهَ واً لَخِذَ ت  ن نا  ا  ُ نَاهُ مِن لد  َذ    (١٧ا ية  الأنبياء) سورة " تَ 

فقَ  ن السماء  ختار زوجته م  الكان    د  لَ وَ أو    ن زوجةا يُلهى به م  لو أراد الله من:  لالي  تفسير الجَ   فَو 
   !الأمر نفسه لو كان يريد ولَداً  لَ عَ ولكان فَ   !ن الملائ كةن أ  م  ي  ور العَ ن حُ م  

   لينجب منها ولداً! أُنثى بشريةن إذ لا يليق بالله أن يتزوج م  

 .( ةلمي  دار الكتب الع   181- 180، ص نلالي  تفسير الجَ )

   للعلاقات الجنسية؟ فكأن  إله القُرآن يقول:   أَيُعقَلُ هذا؟ أليست طبيعة الله الروحي ة مُنافية تماماً 
وإذا غي رتُ رأيي فإنني سأختارها   ريد ذلك!أ ولداً م ن إمرأة ولكنني لا  نجبَ ية أن أُ أنا لدي  الإمكان

 م ن السماء لا م ن الأرض! 

 . لا قطعاً  إله القرآن المسيحية وإله المسيحية؟ مَ ه  ة: هل حقاً فَ محبّ  لّ  وهنا نسأل بكُ 

 وهذا دليل على عد  ألوهيته . 

 وهو يسوع المسيح؟ الإبن ن مريم العذراء لينجب ج م  هل يؤمن المسيحيون بأن الله ا ب تزو  

 روح القدس؟ و الإبن يحيون ثلاثة آلهة ا ب و وهل حقاً يعبد المس

  .لمسيحيةبا هُ قُ لصَ ثالوثياً وأَ  إلهاً  عَ دَ بتَ إالقرآن  ن الواضح أن  م  

 ن بعيد.ن قريب ولا م  لة لا م  ب ص  يها إل مُت  وهذا الإله لا يَ 
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طَّ.إلهَّالإنجيلَّ  لثالوثَّالأقدس.َّل  شَرحٌَّمُبَس 

م فيها المسيحيّ إشارة الصليب  يبارف نفسه " بإسم ا ب والإبن  وروح القدس الإله  لكُل  مَر ة يَرس 
 الواحد آمين" إنما يُعل نُ إيمانه بالله الواحد المُثَل ث الأقانيم، المتساوي في الجَو هر الإلهي.   

م هذا الثالوث  -أكانَ مسيحي ا أ  لا-الإنسان الله ا ب وكلمته وروحه. ولكن مهما حاولَ  أَي   فَه 
وتبقى لغته البشرية عاجزة عن   ،عقلياً ومنطقياً فسيبقى كيان الله أبعد وأسمى م ن فَهم ه المحدود

َّاللاهوت"التعبير عن   لا يَفهم حياة الإنسان على اليابسة.    ،فالسمك في الماء مَثَلاً   ."م لْء 

م الله بكُلي ت ه لغدا الله محدوداً وبالتالي بَطُلَ أن يكون الله.    ولَو كان بمقدورنا فَه 

ن ه مَخلوقاً ومحدوداً بالقُدرات والطاقات والمَعار ف م وإدراف الذات  فالإنسان ب كَو  ، يستحيل عليه فَه 
 مستحيلة.ََّّفيَّذاتهمعرفة الثالوث ف. لاَّيحويَّالكُلََّّفالجزءَّالإلهية الواحدة المُثل ثة الأقانيم.

ب ر الكتاب    الوحيَّالإلهي""لذا فالإنسان هنا بحاجة ل   ليَسبُر ن سبياً ماه ي ة الله. وهذا ما فَعَلَهُ الله ع 
ب ر تاريخ الوحي كُلّه.   المُقد س، إذ أَظهَرَ ذاته كثالوث ع 

ب ر يسوع المسيح الذي كَشَفَ عن ذات الله بالكامل في   د الإلهي ع  ثُمَ كان الوحي الكام ل بالتجس 
ه، وم ن خلال كلامه، وأعماله، وأفكاره، وف دائه، وموته، وقيامته وصعوده إلى السماء.   شخص 

 الميلاد، والعماد، والتجلّي، وفي تعليمه وصلواته لله ا ب.   وكَشَفَ عن الثالوت في

حَسَب  -"الإنذهال"ََّّهذا لا يعني أن الإنسان باتَ بإمكانه أن يُدرف الذات الإلهية ب كُلي تها، ف  
 أما  الذات الإلهية سيستمر للأبد حتى ما بعد الموت.  -تعبير آباء الكنيسة

ر  ذات الله؟. وهذا أمرٌ لا يُزعجنا لأن نا عرفنا بالمسيح   رٌ لذات ه، فكَم  بالحريّ س  سَهُ س  فالإنسان  نَف 
رٌ  أن  الله أحب نا أكثر م م ا أرادنا أن نَعرفَهُ ب كُلّ يَت ه. فالّله ليس لُغزاً يجب حَل هُ   نَدخُلُ إليه ب حُب. ، بل س 
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القُدُس  سنحاول روح  نقتربَ   بنعمة  أو  أن  الإلهية  الذات  م   فَه  م ن  الإلهيةََّّالثََّّالوحدة“  لاثيةَّ
 الآبَّوكلمتهَّوروحه.َّأي    .الروحَّ، الكلمةَّ، الآب  :في الجوهر يّةاو المتسَّ”ةسقد َّمَُّال

ع في   مُصطلحات خاصة مُستعينة بأفكار   "لصياغة عقيدة الثالوث إضطُر ت الكنيسة إلى أن تتوس 
 إلخ"    "علاقة"، أُقنوم"ََّّ)أو طبيعة(، "شَخص" أو ر"هََّوَّْ"جَََّّم ن أصل  فلسفي: 

 ( 251) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

هَر لاقة( لنَفهَم ولو ن سبياً   ،أُقنو   ،علينا أن نَشرح هذه الألفاظ الفلسفي ة اللاهوتي ة الثلاث )جَو  ع 
 كيان الثالوث الأقدس. 

ف طبيعة الكائن الموجود.  هو ماه ي ة الشيء الموجودَّ:Essenceََّّرهََّوَّْماَّهوَّالجََّ  . هو وَص 

عُه.   ما هو نَو 

مَثَلًا الإنسان: جَوهره أو طبيعته أن ه بَشَر ي. الحَمَل: جَوهره حَيواني. الز هور: طبيعتها أو نوعها  
كَب.  أن ها نَبات. الشمس: ماهيّ تُها ونَو ع كَي نونتها أن ها كَو 

هَرُهُ إلهي.   والله جَو 

 للدلالة على الكائن الإلهي في وحدته"  ر"َّأوَّ"الطبيعة"هََّ"جَوَّْ"الكنيسة تَستعم ل اللفظة 

 ( 252) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

د، كذلك  د الإنساني هو واح  دفكما أن  الفَر   . فعندما نُعلنُ في قانون إيماننا الله الثالوث هو واح 

هَرٌ إلهيٌ خاص به،   إن  ا ب والإبن متساويان بالجوهر الإلهي، فنحن لا نَعني أن  للآب جَو 
بدون   د  الواح  الإلهي  هَر  الجَو  نَف س  للآب والإبن  أن   نَعني  بل  به.  إلهيٌ خاص  هَرٌ  جَو  وللإبن 

 جوهرٌ إلهي واحد مُتساو  بالألوهة غير منفصل.  . هما مع روح القُدُسانفصال
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 أَوَنستطيع أن نفصل أريج الوردة عن الوردة نفسها؟ هكذا التشابه بين إتّ حاد الإبن با ب والروح.  

 :  لذا تؤكّ د الكنيسة أن 

الروح  ا ب هو ذاتُ ما هو الإبن، والإبن هو ذاتُ ما هو ا ب، وا ب والإبن هما ذاتُ ما هو  "
 ( 253القُدُس، أي  إلهٌ واحدٌ بالطبيعة"  ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

د؟   والذي يَسأل: كيف يكون الله آب وإبن وروح قُدُس في آن  واح 

نُجيبُه: أنتَ أبٌ لإبن كَ وأبنٌ لأبيك وأنتَ حَيٌ لأن  فيك روح. إذن أنتَ أب وإبن وروح في ذات   
 وأنتَ لستَ ثلاثة بل واحد. والله هو آب وإبن وروح قُدُس في ذات واحدة.  ،واحدة

د" أيفالله واحد ولكن"  ( 254. ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم ليس وحده ه غير مُتَوحّ 

 ٤/١٦يوحنا ١  ٤/٨يوحنا ١لأن َاللهَمحب ةٌ"َ"

 تكون إلا في "علاقة مع". المحب ة لا . في ذاتها منفردةً  وحيدةً  والمحبة لا توجد منعزلةً 

ب ر "المُقارَبة العَلائقية".   لذا بإمكان الإنسان إدراف بعض أنوار هذا الحُبٌ الإلهيّ’ ع 

فالله علاقة حُب. ا ب يعطي كُلّ ذاته للإبن، والإبن يعطي كُلّ ذاته للآب بالروح القُدس الذي  
ي ة الحُب هذه م نهما ويَعطيها لهما مع   ذات ه. يَقبَل عط 

 . يحياَّالحُبَّفيَّالثالوثَّاللهَّكانَّ قَبْلَّالخَلْقَّكيفَّكانَّيحياَّالله؟َّلتُم مَر ةً،هل تَساءَ 

كُن في جوهره". "الله في ذات ه  علاقة في ذات ه    ، حُبٌ لا يبدأ م ن الخارج، بل ي س 

لاَّيكونَّوحيداًَّولاَّيوجَدَّوحيداً،َّلذاَّاللهَّب كَوْن هَََّّّفاللهَّهوَّشَر كةَّحُبَّدائمةَّأزلي ةَّابدي ة،َّوالحُب ََّّ
َّمحب ةَّهوَّثالوث.َّفَمَنَّيُريدَّأنَّيَفهَمَّن سبياًَّهوي ةَّاللهَّالثالوثَّفليبدأَّبَّ"علاقةَّالمحب ةَّالبشرية"َّ
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دُها أوضَحَّأيقونةَّللحُبَّالثالوثيَّهيَّ"العائلةَّالبشري ة"ََّّلذا نؤم ن بأن  أفضل وأسمى و التي يُوحّ 
الحُب بالرغم م ن تمايُز أفرادها. ففي الزواج مَثَلًا، يصير الزوجان جسداً واحداً، مُت حدان بالحُب 

 مع أن هما شخصان مُتَماي زان عن بعضهما البعض.  

ونعود لنؤكّ د أن  هذه الأمثلة هي تشبيهي ة وتقريبي ة فقا. فإتّ حاد الأقانيم في الثالوث يفوق مَداركنا  
 العقلي ة المَحدودة. 

 

 : أُقنومَّأوَّشخصََّّوا ن لنَشرح لفظة

بُرُ أعماق   هَر. نَدخُلُ إلى أعماق   نَتَكل م عن الأقُنو  حين نَس  أو الشيء    ،هذا الكائن الموجودالجَو 
ن. ، الموجود نَة له.  Elements العناصرما هي   لنَعرفَ م م ا يَتَكَو   المُكَوّ 

ن م ن ثلاثة   ن م ن عُنصري ن جَسَد   مَثَلًا الإنسان: مُكَو  عَناصر جَسَد ونَف س وروح. الحيوان مُكَو 
نة م ن هيدروجين و هيليو  وأُكسجين و نيتروجين وكربون...  مس مُكَو   ونَف س. الش 

د في ثلاثة أقانيم. آب و إبن وروح القُدُس.   دة أو جَو هرٌ واح   والله ذاتٌ واح 

 . إذا جاز الت عبير در الإلهي الواح  وهَ الجَ هذا نات وّ  كَ د مُ حَ الأقنو  هو أَ ف

 . التعبير ح  ، إن صَ الإلهي الكيان/الإلهي ة ر التي تُكوّن الذاتناص  ن العَ م    رٌ نصُ عُ الأقُنو  هو 

دة فتقول:   ح مَن هو الأقنو  في الذات الإلهية الواح   والكنيسة تُوضّ 

التمي زََّّللدلالة على ا ب، والإبن، والروح القُدُس في    "شخص"َّأوَّ"أُقنوم"َّ"الكنيسة تَستعم ل اللفظة  
 ( 252فيما بينهم" ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  الحقيقي

 تَمايَزٌ لا إختلاف.  
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، ولكن  ليس مُصطنَعاً أو عاب راً ،ََّّفالأقانيم الثلاثة مُتمايزون الواحد عن ا خر تمايُزاً واق عياً أصيلاً 
   أُقنو .ختلاف أُقنو  عن إدون 

ل  الذات الإلهي ة نٌ أساسي فيها  ،هذا التمايُز في أص   لذا نقول "ثلاثة أقانيم".  ،ومُكَوّ 

 فلولا هذا التمايُز لكانوا أُقنوماً واحداً. 

 ف"الذي هو الإبن ليس ا ب، والذي هو ا ب ليس الإبن، ولا الروح القُدُس هو ا ب والإبن" 

 (  254) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

 ما هو هذا التمايُز؟

لاقة"َّتستعمل الكنيسة لفظة    ،ل شَرح  طبيعة هذا التمايُز الأقنومي في الذات الإلهية الواحدة   "ع 
 فتَكشف: 

بينهم مُتَميّ زون فيما  إنهم  المولود والروح  مه َّر َّصدََّبعلاقاتَّمََََّّّ"  يَل د والإبن هو  الذي  : ا ب هو 
 (. 254)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم القُدس هو الذي ينبثق" 

ر م ن حيث أُقنو   علاقة  فهناف تمايُز في الثالوث، أي  في ذات الله على صعيد الدَو  مع    كُلّ 
 .  ا خَرالأقُنو  

ل الذات   رٌ م ن أدوار ه داخ  مَثَلًا هو المَصدَر هو الأصل هو الوال د )بمعنى يَل د( هذا دَو  فا ب 
لا يولَد م ن الإبن أو م ن روح القُدُس، بل م نه يولَدُ الإبن وَعنه يَصدُرُ روحُ القُدس لذلك   الإلهي ة.

 يُسم ى "ا ب". 

رٌ م ن أدوار ه   . لذلك يُسم ى الإبناخ ل الذات الإلهي ة دوالإبن هو المولود م ن ا ب وهذا دَو 
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رٌ م ن أدوار ه في    ،هو روح وحياة ا ب والإبن  ،وروح القُدُس هو المُنبَث ق م ن ا ب والإبن وهذا دَو 
دة.   ذات الله الواح 

 دعونا نعطي مَثَلًا عن الإنسان:  

هَر الإنسان يَتأل ف م ن جَسَد    وروح.   ،ونَف س  عاق لة ،جَو 

ره الخاصٌ به.   ر تكوين الإنسان له دَو   كُل  عُنصُر م ن عَناص 

 ، ويَعي، ويَتذك ر، ويَشعُر، ويُريد،وَيَعقل  ،وبالن ف س العاق لة يُفكّ ر الإنسان  .فبالجَسَد يَتَحر فُ الإنسان
ل ب الله. ويحيا وح يَت ص   . وبالر 

دة لا تتََجز أ. ر ه الثلاثة المُتماي زة، و حدةٌ واح   ومع ذلك فالإنسان بعناص 

دة  كذلك الله في جَو هره ذاتاً إلهي ة ل  . هذه الذات  واح  نَة م ن ثلاثة أقانيم. لكُلّ  أُقنو  دوره داخ  مُكَو 
 هذه الذات، دونما الإنفصال عن الأقُنومَي ن ا خَرَي ن.

وْر يَّ"الأقُنومَّهوَّلذا نُعَرّ ف الأقُنو  كا تي:  د"ََّّالتمايُزَّالد   فيَّالجَوْهَرَّالإلهيَّالواح 

لكُل  م ن ا ب والإبن    الوجودَّالمُتماي زَّفيَّالد وْرففي اللاهوت المسيحي تُعبّ رُ كلمة "أقنو " على  
 والروح القُدُس مع إحتفاظهم بوحدة الجَوهَر الإلهي.  

دة.  ل الذات الإلهي ة الواح   فالتمايز في الأقانيم مُتأَت  م ن العلاقات المُتبادلة فيما بينهم داخ 

فة واحدة. وهي أنّ ا ب آب،   فات الروح، إلا ص  فات الإبن وص  فات ا ب هي نَف سها ص  لذا فص 
 والإبن إبن، والروح روح، وينطبق هذا على كُلّ  أُقنو . 
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 ،  الأقنو   فيوهو الأصل   ،الجوهر فيالله ا ب هو الله  لاهوتياً، نُعَبّ ر عن هذه الحقيقة بالقول: 
يولَدُ الإبن،   يَتمايَزُ عن الإبن والروح بالأبُُوّة. فالأقُنو  الأول لا يَصدُر عن أُقنو  آخر، بل م نه  

 وم نه يَصدُرُ روح القدس لذلك يُسم ى "ا ب". 

، كولادة النور من النار.  الأقنو   في ن ا ب  منذ الأزل م    الجوهر وهو مولودٌ   فيهو الله    والإبن
والإبن. أي  يتمايز أُقنومياً عن ا ب  ز الأقنومي بين ا ب  مايُ هذا هو الت  أو الكلمة م ن العقل.  

 والروح بالبُنُو ة. لذلك "يُسم ى الإبن". 

، أي  يَصدُر عنهما.  قنو الأُ   فيالإبن  ن ا ب و نبثق م  ر وهو المُ وهَ الجَ   فيس هو الله  القدُ   روحُ و 
الإنبثاق الأزلي يتمايزكصُدور أو كإنبثاق الحرارة م ن النار والنور.   قنومياً عن ا ب  أُ   وبهذا 

  .الإبنو 

   ،حاد روحي كاملتّ افي حالة  لكن هُم ،جوهره عن ا خرأو  ته ذاوليس الواحد منهم منفصلًا في 

والروح لا انقسا  فيه    ،الروحية. فنحن نتكلم عن ذات الله ؤولا تجزّ   ،ولا إنفصال ،لا إنقسا  فيه
 .  نفصالإتجزؤ  ولا ولا 

ية او متس  يعبدون إلهاً واحداً في ذاته الواحدة ثلاثة أقانيم  لكن هُمون ثلاثة آلهة،  المسيحيّ   عبدُ لا يَ لذا  
   .لا في الطبيعة ةقنوميّ تمايزة في الأُ ومُ   ،الإلهيفي الجوهر 

 . الطبيعة الإلهية الواحدة نستعمل لفظة " أُقنو " فيفللتعبير عن هذا التمايز  

إعلانَّنوعَّوحداني ةَّاللهَّالفريدةََّّوالأقانيم ليست ثلاثة صفات في الذات الإلهي ة الواحدة، بل هي  
َُّ َََّّّأُقنوم ي ة.ََّّةَُّاللهَّحدان ي َّوَََّّفيَّثلاثةَّأقانيم.َّذاتٌَّواحدةٌََّّهَُّحدَُّوَََّّوالمُمَي زةََّوالتيَّلاَّمَثيلََّلها.َّفالله 
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م الوحدة الإلهيةلذا ف"التمي ز الحقيقي القائم بين الأقانيم لا   بل يقو  فقا في العلاقات التي    ،يُقَسّ 
  ،لاقاتعتُرج ع بعضهم إلى بعض...وعندما يجري الكلا  على هؤلاء الأقانيم الثلاثة باعتبار ال

 فالإيمان مع ذلك يبقى إعترافاً بطبيعة واحدة أو جوهر واحد" 

 ( 255)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

 ف "الجَوهَر" إذَن يُشيرُ إلى الطبيعة الإلهي ة المُشترَكَة بَي ن ا ب والإبن وروح القُدُس. 

ر     بينما "الأقُنو " يُشيرُ إلى  أشخاص مُتَمايَزين /كُلّ  م ن ا ب والإبن وروح القُدُس ف "أقانيم  دَو 
دة.   ل هذه الطبيعة الإلهي ة الواح   داخ 

 ولكن دائماً أبداً دونما انفصال عن الأقُنومين ا خرين.  ،كُل  أُقنو  قائمٌ بذاته

هَر د هو وجود أكثر م ن ذات وأكثر م ن جَو  دٌ، فالتَعَد    ، وإلهنا ذاتٌ في الكيان الواحد  وهذا ليس تَعَد 
هَرٌ واحدٌ  ،ةواحد د.ََّّلذا ،َّوطبيعةٌ واحدة ،وجَو  َّهوَّواح 

" بسبب هذه الوحدة ، ا ب كُل ه في الإبن، وكُل ه في الروح القُدُس، الإبن كُل ه في ا ب، وكُل ه  
 في الروح القُدُس، الروح القُدُس كُل ه في ا ب، وكُل ه في الإبن"  

 ( 255) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

قوني إني   ( 14/11" )يوحنا فيي َّا ب وا ب  فيتماماً كما أعلَنَ السيّ د المسيح: "صدّ 

 ا ن نَستطيع أن نَفهَم ما هو ليس الثالوث: 

في الذات   الثالوث ليس ثلاثة آلهة، أو ثلاثة أنماط لإله واحد، أو ثلاثة جواهر إلهية منفصلة
دة ثلاثة جواهر إلهية أوالإلهية الواحدة.   في الذات الإلهية الواحدة.   مُت ح 

هَر. " ي الجَو   الثالوث واحد. إننا لا نعترف بثلاثة آلهة، بل بإله  واحد  بثلاثة أقانيم. الثالوث الأحَد 
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   فالأقانيم الإلهية لا يتقاسمون الألوهة الواحدة، ولكن كُل  واحد منهم هو الله كاملًا."

 ( 253) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  

د م نهُم مَثَلًا ثُل ث إله!  وإلا نُشر فُ بالله  ونَقسُمُهُ إلى أقسا .  أي  ليس الواح 

لا يُمكن للثالوث أن يكون ثلاثة آلهة لأن  للأقانيم الثلاثة ذاتٌ واحدة وطبيعة  في المسيحي ة،  
زء م ن الله. د ج  هَرٌ واحد. وليس الأقُنو  الواح  دة وجَو   واح 

د في ذات الله الواحدة"   "إن  الأقانيم الثلاثة: ا ب والإبن والروح القُدُس هُم واح 

مَع نيقيا عا    َّ (325)مَج 

مَّأن هَّ ذاتٌََّّ أيَّْالآبَّوكلمتهَّوروحه.َّفيَّالمسيحيةَّالآبَّوالإبنَّوروحَّالقُدُسنَسْتَنْت جَّم م اَّتَقَد 
طبيعةَّواحدةَّبدونََّّوَََّّّ،واحدََّّرَّهََّوَّْهُمَّْجََََّّّ.إرادةَّواحدةَّوَََّّّ،َّسُلطانَّواحدََّّ،واحدة،َّرَبٌَّواحدَّإلهيةََّّ

َّ أبدي.َّأزليََّّكاملََّّطبيعيَََّّّريَّهََّوَّْجَََّّحادٍَّؤَّبلَّفيَّات  َّز َّجََّانفصالَّولاَّانقسامَّولاَّتََّ

َّ

رَ المُستطاع،  ةمقدسالََّّالإلهيةَّ ي ةَّثلاَّالثََّّالوحدة"  شرح  حاول  سن " وتقَريبها إلى أذهاننا وقلوبنا قَد 
مع أن  هذه   ،لإيضاح حقيقة الثالوث الإلهي  الأمثلةَّالتقريبيةَّالتشبيهيةباللجوء إلى بعض   

الأمث لَة لا تُعبّ ر بالكام ل عن هذه الحقيقة التي لا تُحَد والتي لا يُمكن تَشبيهها بأيّ  شيء  أرضي   
 لذا يقول كتابنا المُقد س:   ،مادي

ة أو الحَجَر" )أعمال الرُسُل  بُ علينا...ألا نحسَبَ اللاهوت يُشب هُ الذهب أو الف ض   (. 17/29"يج 

 لنَبدأ بمَثَل الإنسان لأن ه الأقرب إلينا:

ل  عنه.  ،الله ترفَ لنفسه شاهداً في الإنسان  نَف سه  حتى لا يَض 
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طَبَعَ فيه صورته الثالوثي ة وهي: الذات العاقلة، الناطقة  ف الله خَلَقَ الإنسان على صورته. لذا  
هي الجوهر الخالد في الإنسان، والباقي بعد موت    ،بالكلمة، والحَي ة بالروح. وهذه الذات الثالوثي ة

  الجسد.

ر الثلاثة   فالإنسان له ذاتٌ إنساني ة واحدة. وهذه الذات الإنساني ة لها عقلٌ ولها روح. وهذه العناص 
داً لا ثلاتة.   نُ إنساناً واح   تُكوّ 

لٌ نُسمّ يه الإبن. ولها روح   دة لها عَق  دة نُسَمّ يها ا ب. وهذه الذات الإلهي ة الواح  ولله ذاتٌ إلهي ة واح 
دة لا ثلاثة.   دٌ وذاتٌ واح  ه  إلهٌ واح   نُسمّ يه الروح القُدُس. والله بذات ه  وعقل ه  وروح 

دة فالعقلُ هو عقلُ الله والروحُ هو روحُ الله والذاتُ  دة.  هي ذات اللهالواح   الواح 

   حين نتكل مُ عن الله الواحد نقول: إنه كائنٌ عاقلٌ حَي.

كان الله بلا عقل  أو بلا روح لما كان إلهاً. كما أنّه لو كان الإنسان بلا عقل وروح ليس  ولو  
 بإنسان  أيضاً. 

ر الإلهي: سنستخد  أيضاً مَثَل  م هذا الس  معَة لمحاولة فَه   الش 

   .الشمعة هي م ن نار ونور وحرارة •
 ، كَل متُه، وروحه. والله هو آب وإبن وروح القداسة. ا ب

 فهي ما تزال شمعةٌ واحدة.  ،ناصرعلى الرغم م ن أن  للشمعة ثلاثة عَ 

 ووحدة في ثالوث.  ،ثالوث في وحدة ،وا ب والإبن وروح القداسة  

 ود شمعة.  ن عناصر الشمعة فهي لا تعنصر م  عُ  صَ قُ نَ  إن   •
 ه. يتوهلا يكون الله كاملًا في ألفالواحدة   الإلهيةقانيم الثلاثة في الذات  أقنو  من الأصَ قُ وإن نَ 
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بَق ي ة زَمَن ي ة للنار على النور • ولا للنور على الحرارة، فعندما نُشع لُ الشمعة نحصل    ،ليس هناف أس 
 في اللحظة عينها على ثالوثية عَناصرها. 

أو م ن دون    ،لم تكُن هُناف لحظة واحدة كان موجوداً فيها ا ب لوحده دون الإبن  ،وكذلك الله
 أو كان موجوداً أُقنوماً دون الأقُنومَي ن ا خَرَي ن. ،الروح 

نفسها • النور  للنار خصائص  فليس  وحرارتها  ونورها  الشمعة  نار  بين  تمايُز  للنور    ،هناف  ولا 
 ومع ذلك عناصر الشمعة كلّها في وحدة.  ،خصائص الحرارة نفسها

 كذلك هناف تمايُز م ن حيث الأدوار بين ا ب والإبن  وروح القداسة.  
هَر. ، هذا التمايز هو على صعيد الأقنو   لا على صعيد الكَي نونة أو الطبيعة أو الجَو 

دة مع وجود الأقانيم الثلاثة فيه.   لذا يَبقى الله ذاتاً واح 

 

 مَثَلٌ آخر للمزيد م ن الإيضاح. الشمس:

 ومع ذل ك فالشمس واحدة لا ثلاثة شموس.  ؟وحرارةً  راً ونو  اً الشمس نار  رصُ قُ  أليسَ 

 الشمس. ليس النور غريباً عن الشمس أو شيئاً آخراً غير الشمس ولكنه نور 

 أو شيئاً آخراً غير الشمس ولكن ها حرارة الشمس.   وليست الحرارة غريبة عن الشمس 

 النار والنور والحرارة وحدةٌ واحدة.  

داً. ،قد يَن ظُرُ ا خَر إلى الشمس م ن بعيد  فيراها كوكَباً واح 

ب رَ الوحي الإلهي في كتابه المُقد س  ،أم ا المسيحي ب رَ المسيح،  ع    ،  سَبَرَ أغوار هذه الشمس،   وع 
دٌ لا ثلاثة    ،فاكتَشَفَ أن  الشمس نارٌ ونورٌ وحرارة  ،دَخَلَ إلى أعماق ها كَبٌ واح  ومع ذلك فهي كَو 

 كَواك ب. فقُرصُ الشمس م ثالٌ تَقريبي عن الوحداني ة المُثل ثة. 
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 مَثَلُ الل غة العربي ة: 

 ؟  ة هي اللغة الثالوثية الوحيدة في الوجودغة العربيّ الل   ن  إغة العربيّة؟ ماذا عن أحرف الل  

 تستعمل ثلاثة أحرف هي:   بهنطقُ عندما تَ لكن ك  .هو واحد ،خُذ مثلًا حرف الألف "أ" 

غة الإنكليزيّة  في حين أنّ الل    .غة العربيّةفي الل    حرف    لّ  ف . وكذلك الحال في كُ    -ل     -أ   
 .  لًا رُباعيّةثَ والقبطيّة مَ  .ثنُائيّة

 الثالوث إذن هو ثلاثة أقانيم في جَوهَر إلهي واحد.  

س يشتركون في طبيعة إلهية واحدة.  دُ ا ب والإبن وروح القُ   :هناف ثلاثة أقانيم،ََّّبمعنى آخر
سُه.  د نَف  هَر الإلهي الأزلي الواح   متساوون في الجَو 

وحاوية الثلاثة على وجه التمي ز.أُلوهة في    ،موجودة واحدة في الثلاثة ، "ألوهة واحدة وقدرة واحدة
أو درجة سُفلى تُدني...إنها    ،في غير درجة عُليا تُعلي  ، غير اختلاف في الجوهر أو الطبيعة

الوحدة اللامتناهية في الطبيعة لثلاثة  لامتناهين. الله كُل هُ كاملًا في كُلّ  واحد  في ذاته...والله  
 ( 256)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  الثلاثة في الثلاثة معاً"  القديس غريغوريوس النزينزي  

الوحي  إلى  اللجوء  علينا  الإلهيةََّّ  لاثيةالثََّّالوحدةَّهذه  حقيقة    م ه  لفَ وفي نهاية بحثنا هذا نقول:   
على العقل    لَ هُ وإلا لسَ   ،فالتثليث ليس وليد الفكر البشري .  سالموجود في الكتاب المقد    الإلهي

د،   .همُ ه  فَ   ولو شاء الرب جَذ ب البشر إليه بأية طريقة، لما كان ذَكَرَ الثالوث، أو التجس 

 أو الصليب، أو محبة الأعداء، أو طهارة دوافع الأعمال، أو الزواج الأحادي ولمدى الحياة،  

 أو الفقر بالروح، أو عدالة المحبة، أو نكران الذات والز ه د بالن ف س  وموت الأنا.  
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نوايُ   م  فالمسيحيون لَ  عن    فَ شَ بل عاشوا الله وتتلمذوا له، وأصغوا إليه حين كَ   ،إلهاَ وفقاً لعقولهم  كوّ 
عشرات ا يات  وفيه    ، في الكتاب المقدّس  الإلهية  هُ تَ هوي    وأعلنَ   الأقانيم،  الثالوثية  الواحدة   ذاته

   ثالوثيّته.في وحدانيّة الله  نُ عل  التي تُ 

َّبعضَّالآياتَّعنَّوحدانيةَّاللهَّفيَّالعهدَّالقديم:َّ-1

 ١٩/ ١٩و  ١٩/١٥الملوف الثاني  ٦/٤تثنية الإشتراع

 ٣/۳٠أخبار الأيا  الثاني        ۲/١٠ملاخي

 

َّبعضَّالآياتَّعنَّوحدانيةَّاللهَّفيَّالعهدَّالجديد:َّ-2

َّلهَآخرَسواهَ"إواحدٌَهوَاللهَلاَ"  12/32  مرقس   4/10متى       ١١و۳/ ١٧يوحنا

 

كرَّالثالوثبعضَّالآياتَّعنََّّ-3  فيَّالعهدَّالقديم:َََّّّةسقد َّمَُّالََّّالإلهية ي ةالوحدةَّالثالوثوَّ،  والإبنََّّ،ذ 

له،   ٥-١٨/١تكوين ظهروا  الذين  )الثالوث(  الثلاثة  الرجال  إبراهيم  المُفردَ: خاطب   بصيغة 
 الأقانيم.نية الله في وحداإلى  إشارة . "سيدي"

د الإلهي.   د الله لعقل الإنسان لقبول التجس   كما وأنه في هذا الظهور، يُمهّ 

لم موسى في العلّيقة     6-3/2: تكوين كما فَعَلَ أيضاً حين ك 

لَم يُباركه أولًا:   ،وحين ظَهَرَ كإنسان يُصارع أبانا يعقوب لذا رَفَضَ هذا الأخير أن يَتركَه ما 
       27-32/26تكوين 

َّلرب  يَّإجل سَّعنَّيميني" 1 /110مزمور   حتى أجعلَ أعداءفَ تحتَ قَدَمَي ك"   قالََّالر ب 
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 ... إجل س عن يمينيَّ،  لربّ ي )الله الإبن رَبّ داوود( ، )قالَ الر ب  )الله ا ب(

ن(  م  الأرض والكَو   الجُلوس عن يمين الله يعني مشاركة الله في حُك 

مَهُ وتَعبُدَهُ جميع الُأمَم(  14-13 /7دانيال  ماء لتَخد   )إبن الإنسان ا تي على سَحاب الس 

ر تثنية الإشتراع   ف  )الذي يؤكّ د أن الله وحده هو "راك بُ السماوات..والغما  في    26   /33يُقاب لُها س 
 (   26/64و في متى  14/62عَظَمَت ه"   )نَف س الوَصف إستخدمُه المسيح في مُرقُس 

دَ إلى السماء ونَزَلَ؟ ومَن الذي جَمَعَ الرّ يحَ في راحَتيَ ه؟..  30/4الأمثال   "مَن الذي صَع 

تَ؟"  ماَّإسْمُهَُّوإسْمَُّإبن ه َّمَن الذي أقاَ  جميعَ أقاصي الأرض؟   إن عَل م 

 )هنا لفظة "الإبن" مَذكورة بوضوح ومرتبَ طة بالخَل ق( 

 

َّفيَّالعهدَّالجديدَّخاصةَّفيَّالإنجيل:ََّّةسقد َّمَُّالَّالإلهيةََّّي ةالوحدةَّالثالوثبعضَّالآياتَّعنََّّ-4

لَُّدَُ"َروحَالقَُبشارة العذراء : َ)العَ ََسَيح  ال ع ل ي  َتُظ ل  لُك  )الروح(َو قُ و ةَُ ليَهوَالآبَ(َفلذلكَع ل ي ك 
ع ىَ َيدُ     .١/۳٥لوقاَ)الإبنَ(" نَاللهابَ ال مو لوُدَُم ن ك 

تَمَدَ يَسُوعُ ) ماء يقول: (الإبن (..فَرَأَى رُوحَ الله "واع  تٌ م نَ الس   روح القدس( وإذا صو 

"َ  ١٧-۳/١٦متى َ)صوتَاللهَالآب(َ" نيَالح بيبَالذ يَعنهَرضيتَ ابَ هذاَهُو 

 ليكم من عند ا ب )الله ا ب( إ( الإبن روح القدس( الذي أُرسلُه أنا)"ومتى جاء المعزي ) 

المن القدس(َ )روحَ الحقَ ََروحَ الآببثق يشهدَُ منَ فهوَ الآب(َ للإبنَ(ََ"ليََ)اللهَ يشهدَ   )الروحَ
 ١٥/۲٩يوحنا



111 
 

سْمُ ُوعم دُوهُمَ " "َبِ  َال قُدُس   ۲٨/١٩متى  الآبَوالإبنََو الرُّوح 

  )وح  ال قُدُس  ر الإبن وَ و  ا ببأسماءَّ لا )
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   للثالوثَّالأقدس.تَفصيليَّشَرحٌَّأكاديميَّ. لهَّالإنجيلإ 

روح القدس الإله  و  الإبن  و سم ا ب يبارف نفسه " بإلم فيها المسيحيّ إشارة الصليب رس  ة يَ ر  مَ   ل  كُ 
    . الإلهيهر و  ي في الجَ او المتس ،ث الأقانيمل  ثَ إيمانه بالله الواحد المُ  نُ عل  إنما يُ مين" لواحد آا

م هذا الثالوث ه  فَ  -  لاأ أكانَ مسيحي ا-الإنسان  لَ او ولكن مهما حالله ا ب وكلمته وروحه.  ي  أَ 
وتبقى لغته البشرية عاجزة عن   ،ه المحدودهم  ن فَ سيبقى كيان الله أبعد وأسمى م  فعقلياً ومنطقياً 

  فالسمك في الماء لا يَفهم حياة الإنسان على اليابسة. ."اللاهوت ء  ل  م  "عن التعبير 

م الله  لَ و    هُ سَ ف  نَ   الإنسان  ف  وبالتالي بَطُلَ أن يكون الله.   لغدا الله محدوداً بكُلي ت ه  و كان بمقدورنا فَه 
وهذا أمرٌ لا يُزعجنا لأن نا عرفنا بالمسيح أن  الله أحب نا أكثر    ؟ذات الله  ر  بالحريّ س    م  فكَ   ،هلذات    رٌ س  

رٌ نَدخلُ أليه ب حُب. فالله ليس لُغزاً يجب حَل هُ م م ا أرادنا أن نَعرفَهُ ب كُلّ يَت ه.   ، بل س 

 الثالوث الأقدَس على ثلاثة مستويات: يُقار بمُمك ن للإنسان أن 

َّذاته.َّالمستوىَّالأول:َّالثالوثَّفيَّ

 فيما يختص بهذه المُقارَبة نقول بتواضُع  يَقيني بأن ها مستحيلة. 

م وإدراف الذات  عار فخلوقاً ومحدوداً بالقُدرات والطاقات والمَ ه مَ ن  و  كَ فالإنسان ب   ، يستحيل عليه فَه 
  "الإلهي   يلوحا"ل  الإلهية الواحدة المُثل ثة الأقانيم. فالجزء لا يحوي الكُل. لذا فالإنسان هنا بحاجة  

ب ر الكتاب المُقد س،  وهذا ما فَعَلَهُ الله   ليَسبُر ن سبياً ماه ي ة الله. ب ر تاريخ    ع  إذ أَظهَرَ ذاته كثالوث ع 
د الإلهي  الوحي كُلّه. ب ر يسوع المسيح الذي كَشَفَ عن ذات الله  ثُمَ كان الوحي الكام ل بالتجس  ع 

ه، وم ن خلال كلامه، وأعماله، وأفكاره وف دائه، وموته، وقيامته. وكَشَفَ عن   ،بالكامل في شخص 
 العماد والتجلّي وفي تعليمه وصلواته لله ا ب.  و  الميلاد   الثالوت في
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حَسَب  -  نذهال"الإف "،  هذا لا يعني أن الإنسان بات بإمكانه أن يُدرف الذات الإلهية ب كُلي تها
 أما  الذات الإلهية سيستمر للأبد حتى ما بعد الموت.  -تعبير آباء الكنيسة

ب ر "المُقارَ  .  بة العلائقية" فالله علاقة حُبولكن بإمكان هذا الإنسان إدراف بعض أنوارها خاصة ع 
ي ة الحُب    يَقبَل  بالروح القُدس الذي  للآبيعطي كُل ذاته  والإبن    ا ب يعطي كُل ذاته للإبن، عط 

 قَب ل الخَل ق كيف كان يحيا الله؟ كان يحيا الحُب في الثالوث. .هذه منهما ويعطيها لهما مع ذاته

ن ه    ،فالله هو شَر كة حُب دائمة أزلي ة ابدي ة، والحُب لا يكون وحيداً ولا يوجَد وحيداً   لذا الله ب كَو 
 . فَمَن يُريد أن يَفهَم ن سبياً هوي ة الله الثالوث فليبدأ ب "علاقة المحب ة البشرية" محب ة هو ثالوث

دُها   لذا نؤم ن بأن   أفضل وأسمى وأوضَح أيقونة للحُب الثالوثي هي "العائلة البشري ة" التي يُوحّ 
 مُت حدان بالحُب  جسداً واحداً، نبالرغم م ن تمايُز أفرادها. ففي الزواج مَثَلًا، يصير الزوجا الحُب

ر أن  هذه الأمثلة هي تشبيهي ة   مع أن هما شخصان متمايزان عن بعضهما البعض. ونعود ونُكرّ 
   فقا. فإتّ حاد الأقانيم في الثالوث يفوق مَداركنا العقلي ة المحدودة. وتقريبي ة

 

َّالمُستوىَّالثاني:َّالثالوثَّفيَّالتدبيرَّالخلاصي.َّ

ه. بدءً بالخَلق،  ،تَدخ ل الله في تاريخ  أي   َّ الميلاد  والكتاب المُقد س، ف  فالأنبياء  الإنسان لخلاص 
د، فالف داء، فالقيامة فالصعودو  وحلول روح القُدُس على البشر. كُل هذه التدخ لات والأفعال    التجس 

   فالشَر كة واضحة في التدبير الخلاصي. هي ثالوثي ة.

د مَثلًا، هو عملٌ ثالوثي، ا ب أرسَلَ الإبن  وأخُذ  الميلاد   د في أحشاء العذراء    ،التجس  ليتجس 
 بقو ة روح القُدُس.  ،مريم
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ر،    فيها جميعاً.واضحاً  في هذه الأفعال الإلهي ة كُلّها، ن جد عَمَل الثالوث المُشترف   لكُلّ  أُقنو  دَو 
 لكن  التدبير واحد، والمُخط ا واحد، والمشيئة واحدة. 

 

َّالمُستوىَّالثالث:َّالإختبارَّالشخصي.َّ

أصلّي، أتكل م مع آب يَسمعًني  إذ عندما   .هو إختبار للثالوث  ،حَي    حقيقيٌ   إيمانيٌ   إن  كُلّ إختبار
 تي ويَفهمها. ري  شَ ويَستَجيب لصلولتي. وعندما أقرأ عن يسوع في الإنجيل، أجدُ صديقاً عاش بَ 

 وعندما أضعف وأحتاج قوة، أجد نعمة روح القُدُس تقويني وتعزّ يني.

ب ر  أعندما       الساك ن في ي بالمعمودي ة  روح القُدُساللتقي بالمسيح الحَي القائ م م ن الموت، ألتقي به ع 

   س"دَُروحَالقَُالب.َإلاَبإلهامََ"لاَيستطيعَأحدَأنَيقول:َيسوعَرَ  لأنّه

 ( ١۲/٣قورنتوس إلى  الأولىسالة ر )ال

" "والذين ينقادون لروح الله يكونون أبناء الله حقاً"  يَتلق ون "روح ت بَن  به نُنادي: أب ا.يا أبَت 

 (  15-8/14)الرسالة إلى أهل روما  

ب ر  نافحيات    روح القُدُس هي حياة بُنُو ة لله ا ب.البالمسيح ع 

 لأن ه خَلَقَنا حُباً بنا.  "لنا"َّنَختبَ ر الله ا ب الذي هو  ، في نَف س الوقت نفنح

َََّّّ".فينانَختبَ ر الله الروح القُدُس لأن ه "و .ََّّ"معنا"نَختبَ ر الله الإبن "عمانوئيل" الذي هو  و

 لاقةَّثالوثي ة.ع َّإذنَّلاقةَّالمؤم نَّالمسيحيَّمعَّاللهَّهيََّّفع َّ
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" روح القداسة "    ىعطبمقدار ما أ و در المستطاع  قَ ََّّلاوسنحَّ  ،كُلّ هذه الإيضاحات السابقةومع  
في    يّةاو المتسََّّ”ةسقد َّمَُّالََّّالإلهيةلاثيةََّّالثََّّالوحدةَّ“أو    الإلهيةالذات    م ه  ن فَ م    نقتربََّّأن  ،ن نعمةم  

 الآبَّوكلمتهَّوروحه.أي   .الروحََّّ،الكلمةَّ،الآب :الجوهر

ع في مُصطلحات خاصة مُستعينة    أولاً  "لصياغة عقيدة الثالوث إضطُر ت الكنيسة إلى أن تتوس 
   إلخ"   "علاقة"، أُقنوم"َّ)أو طبيعة(، "شَخص" أو "جوهر"َّبأفكار  م ن أصل  فلسفي:

 ( 251) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

 ه" للدلالة على الكائن الإلهي في وحدت "جَوهر"َّأوَّ"الطبيعة""الكنيسة تَستعم ل اللفظة 

 ( 252) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

ا ب هو ذاتُ ما هو الإبن، والإبن هو ذاتُ ما هو ا ب، وا ب والإبن هما ذاتُ ما هو الروح  "
 ( 253القُدُس، أي  إلهٌ واحدٌ بالطبيعة"  ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

اللفظة   تَستعم ل  "أُقنوم""والكنيسة  أوَّ القُدُس في    "شخص"َّ للدلالة على ا ب، والإبن، والروح 
 ( 252التمي ز الحقيقي فيما بينهم" ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

 ف"الذي هو الإبن ليس ا ب، والذي هو ا ب ليس الإبن، ولا الروح القُدُس هو ا ب والإبن" 

 ( 254الكاثوليكية فقرة رقم ) تعليم الكنيسة 

ح لاحقاً في مَثَل الشمعة بأن    .هناف تمايُز بين نار الشمعة ونورها وحرارتهاكما سنوض 

ومع ذلك عناصر الشمعة    ،ولا للنور خصائص الحرارة نفسها  ،فليس للنار خصائص النور نفسها
ن الشمعة الواحدة. لّها في وحدةكُ   ، وكُلّها تُكَوّ 
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بَي ن الأقانيم، وما هي العلاقة    ،وما هو الأقنو   ،رهَ و  شرح ما هو الج  نَ لنَفهَم هذا الت عليم، علينا أن  
ل هذا الج   د: هر الأُ و  داخ   قنومي الواح 

 : مَثَلاً  .الكائن الموجود طبيعةَّأو ،هو وصف كينونة الشيء :"رهََّوَّْالج َّ"

  هرة لز  ا  .يوانيوهره أو طبيعته حَ الحَمَل جَ   .ة بَشَري    طبيعته، وهره أو طبيعته أن ه إنسانلإنسان جَ ا 
مس جوَ  بات.نَ  هاأن   اهأو طبيعت اوهرهجَ   هرها أو طبيعتها أن ها كوكب. الش 

نة لهذا  كَ العناصر المُ   فَ عر  نتكل م عنه حين نَسبُرُ أعماق كينونة الكائن أو الشيء لنَ   :"الأقُنوم" وّ 
نة للإنسانالكائن  ر المُكَوّ   س وروح. ف  د ونَ سَ ؟ جَ مَثَلًا: ما هي العناص 

نة للحَمَل؟ جَ  ر المُكَوّ     س.ف  د ونَ سَ ما هي العناص 

نة للشمس؟  ر المُكَوّ  جين ونيتروجين وكربون... ما هي العناص   هيدروجين وهيليو  وأُكس 

   ي ة.ل حيوانمَ طبيعة الحَ و    بَشَري.ر الإنسان أنه إنسانٌ هَ و  جَ  .ه إلهين  أر الله أو طبيعته هَ و  جَ إذن 

 : لاقة"تستعمل الكنيسة لفظة "ع   ،في الذات الإلهية الواحدة الأقنومي وهنا ولشَرح  التمايُز

مُتَميّ زون فيما بينهم بعلاقات مصدرهم: ا ب هو الذي يَل د والإبن هو المولود والروح  " إنهم  
 (. 254القُدس هو الذي ينبثق" )تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

دس لذلك  القُ   روحُ   الإبن ويَصدُرُ   دُ ، بل منه يولَ يولَد م ن الإبن أو م ن روح القُدُسلا    ب مَثَلاً فا 
 يُسم ى "ا ب". 

م الوحدة الإلهية  "التمي ز إذن   بل يقو  فقا في العلاقات التي    ،الحقيقي القائم بين الأقانيم لا يُقَسّ 
  ،لاقاتعتُرج ع بعضهم إلى بعض...وعندما يجري الكلا  على هؤلاء الأقانيم الثلاثة باعتبار ال

 عترافاً بطبيعة واحدة أو جوهر واحد" إ فالإيمان مع ذلك يبقى  
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 ( 255)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

وحاوية الثلاثة على وجه التمي ز. أُلوهة في    ،موجودة واحدة في الثلاثة  ،"ألوهة واحدة وقدرة واحدة
أو درجة سُفلى تُدني...إنها    ،في غير درجة عُليا تُعلي  ، غير اختلاف في الجوهر أو الطبيعة

الوحدة اللامتناهية في الطبيعة لثلاثة  لامتناهين. الله كُل هُ كاملًا في كُلّ  واحد  في ذاته...والله  
 ( 256)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  الثلاثة في الثلاثة معاً"  القديس غريغوريوس النزينزي  

م  ل مايُزالت َّ  إن  شَر ح لفظة "أُقنو " ضروري لفَه  دة: الثالوثي ة الذات الإلهي ة  داخ   الواح 

 ."هيبوستاتيس   Hypostasis"غة اليوناني ة لفظة "أٌقنو " هي في اللّ 

 .  " أو "القائم"الذات"قطعي ن: هيبو أي  "تحت" و "ستاتيس" أي  وهي مؤل فة م ن مَ 

 يَقوُ  عليه الشيء" ما "أو  "ما تقوُ  عليه الذات". معنى أُقنو  إذن هو:

 :  أيضاً  غة السرياني ة وتعنيكلمة مُشتق ة م ن اللّ في اللغة العربي ة هي "أُقنو " ولفظة  

 . أو "الجَوهَر الحام ل" الإلهي.  "روهَ ما يَقوُ  عليه الجَ "

وْرََّّالوجودَّالمُتماي زعلى  "أقنو "  في اللاهوت المسيحي تُعبّ رُ كلمة  لكُل  م ن ا ب والإبن   فيَّالد 
دَََّّّوالروح القُدُس مع إحتفاظهم بوحدة الجَوهَر الإلهي. أي  أن   وأن  كُلّ    ،في ثلاثة أقانيم  اللهَّواح 

ل الذات الإلهي ة،    ، أُقنو  هو إلهٌ كام لٌ  رٌ داخ  فاظ على وحدة الذ ات الإلهي ة. وكُل  أقنو  له دَو   مع الح 

 إلى الطبيعة الإلهي ة المُشتركة بَي ن ا ب والإبن وروح القُدُس.  ف "الجَوهَر" يُشيرُ 

ر     بينما "الأقُنو " يُشيرُ إلى  أشخاص مُتَمايَزين /كُلّ  م ن ا ب والإبن وروح القُدُس ف "أقانيم  دَو 
دة.  ل هذه الطبيعة الإلهي ة الواح   داخ 

د  موجودٌ  قٌ بكلمته ،بذاتهوكائنٌ فنحن نؤم نُ بإله  واح  ه الذي هو الروح القُدُس.  ،ناط   وحَيٌ بروح 
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دثلاثة أقانيم ولكن  د ، إلهٌ واح  دة ،جوهرٌ واح  دة.  ، ذاتٌ واح   طبيعة واح 

د"في الجَ  التمايُزَّالد وْريَّالأقُنو  هو "ف  هَر الإلهي الواح   و 

 لنعطي مَثَلًا عن ذلك للمزيد م ن الإيضاح:  

ره رها  ،"جَوهَر الإنسان" يتأل فُ م ن جَسَد  ونَف س  وروح. الجَسَدُ له دَو  سُ لها دَو  والروح له    ،والن ف 
د" هَر الإنسان الواح  نون "جَو  ر الثلاثة يُكَوّ   دوره. وهذه العناص 

دة. رُهُ في الذ ات الإلهيّة الواح   وكذلك جَو هَر الله هو آب وإبن وروحٌ قُدُس ولكُل  م ن هذه الأقانيم دَو 

 سنفهمُ بوضوح  أكثر هذا التمايُز بمتابعتنا القراءة. 

 هو ليس الثالوث.  ما أن نَفهَم ا ن وبالتالي نستطيع  ،ي اً مَن هو الثالوثن سبولو  تقد   ام  م فنارَ عَ 

في الذات   لإله واحد، أو ثلاثة جواهر إلهية منفصلةثلاثة آلهة، أو ثلاثة أنماط  الثالوث ليس  
دة ثلاثة جواهر إلهية أو الإلهية الواحدة.  في الذات الإلهية الواحدة.   مُت ح 

 ر. هَ و  ي الجَ د  . الثالوث الأحَ الثالوث واحد. إننا لا نعترف بثلاثة آلهة، بل بإله  واحد  بثلاثة أقانيم"

   "يتقاسمون الألوهة الواحدة، ولكن كُل  واحد منهم هو الله كاملًا.فالأقانيم الإلهية لا 

 ( 253) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  

آلهة  للثالوث أن يكون ثلاثة  يُمكن  الثلاثة    لا  هَرٌ  ذاتٌ واحدة و لأن  للأقانيم  دة وجَو  طبيعة واح 
زء م ن الله.  واحد. د ج   وليس الأقُنو  الواح 

د في ذات الله الواحدة"   "إن  الأقانيم الثلاثة: ا ب والإبن والروح القُدُس هُم واح 

مَع نيقيا عا      (325)مَج 
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فعندما نعلن إيماننا بالقول إن  ا ب والإبن متساويان بالجوهر الإلهي، فنحن لا نعني جَوهَرَي ن  
يَي ن منفصلي ن مُتَساويَي ن بالألوهة  بل جوهرٌ إلهي واحد غير منفصل.  ،إله 

 تحاد الإبن با ب. ن إأَوَنستطيع أن نفصل أريج الوردة عن الوردة نفسها؟ هكذا التشابه بي 

المسيحيةََّّف القَََُّّّالإبنالآبَّوَّيَّ رَبٌََََّّّّ،واحدةإلهيةََّّذاتٌََّّ أيَّْالآبَّوكلمتهَّوروحه.ََّّسدَُّوروحَّ
بدونَّانفصالَّولاَّانقسامََّّطبيعةَّواحدةََّّوَََّّّ،َّواحدََّّرَّهََّوَّْهُمَّْجََََّّّ.إرادةَّواحدةوَََّّّ،سُلطانَّواحدََّّ،َّواحد
َّ أبدي.َّأزليََّّكاملََّّطبيعيََّّجوهريََّّحادٍَّؤَّبلَّفيَّات  َّز َّجََّولاَّتََّ

" بسبب هذه الوحدة ، ا ب كُل ه في الإبن، وكُل ه في الروح القُدُس، الإبن كُل ه في ا ب، وكُل ه  
 الروح القُدُس كُل ه في ا ب، وكُل ه في الإبن"   القُدُس،في الروح 

 ( 255) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 

روح و   الإبن  ا بين ا ب و الواحدة م  الإلهيةق في الذات  فرّ  م يُ لَ   الإلهيالوحي  أو    سقد  الكتاب المُ ف
   س: دُ القُ 

 .لاَإثنانَواحد (10/30)يوحنا  ""أناَوالآبَواحد

   في ا ب. الإبنو   الإبن( ا ب في 14/11)يوحنا  "فييُالآبَوالآبََفي"صدقونيَإنيَ

َّبادَل"َّ"الإحتواءَّالمُتََّوهذا ما يُسم ى في اللاهوت 

 1x1x1=1يساوي واحد. واحد   فيواحد  فيواحد  ي  أَ 

 مون. سل  كما يعتقد المُ  أو ثلاتة 1=1+1+1 أو يساوي إثنان واحد زائدَّلا واحد

 إذ لا زيادات في الذات الإلهية.  

كَانَعندَاللهََءََ دَ "َفيَالبَ   (  1/1) يوحنا  "َوكانُالكلمةُاللهكانَالكلمةَوالكلمة
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 .   ذاتهالله بنفسه وب  نقول، بل .إلهاً" نقول "وكان الكلمة لا 

 (   2/19) كولوسي  "َكلُملءُاللاهوتُجسدياُ َ"َفيَالمسيحَيسوعَيسكنَُ

 . ليس إلهاً بل هو الله بملئهفالمسيح يسوع 

روحُب...َبغسلَالميلادَالثانيَلحياةٍَجديدةََصناُُخلُ ومحبتهَللبشرََََصناحنانُاللهُمخل ُ "َفلماَظهرََ
 صنا لا المسيح فقا .  ( الله مخلّ  5 -4/ 3تيطس )  "القدس

لَترعَ  بُدمهالذيََََقطيعُاللهواََ"    . على الصليبمَن  مات  الله هو    ، (  20/28الرسل    أعمال  )    "ََفداه

َ."َالمجدُلماُصلبواُربيُلوَعرفَرؤساءَهذاَالعالمَحكمةَاللهَالسري ةَالخفي ةَ"

د مع  المجد هو الله . ف  ( ورب    2/8قورنثوس   إلى أهل    الأولى  ) الرسالة    الأقُنو  الثاني المُت ح 
 ب.  ل  صُ  الذي  هو أُقنومّي  ا ب وروح القُدُس 

روح المسيح الرب الذي  (  15/26)يوحنا    ""روحَالحق  وسدّ روح القُ إلى  بالنسبة  مر  لأ وكذلك ا
 :  الإبنن ا ب و ي  ن هذا الروح وبَ ي  بَ  لٌ ص  فلا فَ ( 14/5قال: " أنا هو الحق" )يوحنا 

 ( 8/9روما  )الرسالة إلى أهل  .نَخاصته"سيحَفماَهوَمَ فيهَروحَالمَنَ كَُ"ومنَلمَيَ 

 ( ٤/٦غلاطية)َ.قلوبنا"إلىَاللهَأرسلَروحَإبنهََأنَ َ"والدليلَعلىكَونكمَأبناءًَ

 ( 1/19فليبي   ة إلى أهل )الرسال .معونةَروحَيسوعَالمسيح"إلىَدعائكمَوَإلىََلَُضَ "ويعودَالفَ 

 ( ١/١١بطرس١) المسيحَالذيَفيهمَ َ"روحَُ

 (١٦/٧الرسل  أعمال )َ."فلمَيأذنَُله ماَب ذلكَروحَيسوع"
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القُ ف لَ أو    سدُ روح  القداسة  يتمي  يُدعَ هكذا لأن  م  روح  الجوهر"    الإبنز عن ا ب و ه  "  بروحانية 
 ته روح.  ي  ل  ( بكُ  4/24) يوحنا "َاللهَروحَ"ََ:فللأقانيم الثلاثة الجوهر نفسه 

 وروح القداسة روح . ،دروح قبل التجس   الإبنو  ،فا ب روح 

دٌ في اللاهوت بكل خصائصه  فالأقانيم الثلاثة واح  ،الله فقا  س روحاً لأنه حياةدُ روح القُ   ولم يُدعَ 
 .  فاتهوص  

ح  ض  ت  ية غير منظورة، كما يَ اللاهوت بوسيلة روح  أعماللأنه يقو  بأيضاً    " الروحبُ"إنما دُعي  
   سمه.إن م  

الأقنومين  دون  وحده  ز بالقداسة  وس ويتمي  دّ ه قُ لأن    ،"القداسة" أو    "سدَُّالقَُُّ"ف هذا الروح بم يوصَ ولَ 
 معاً بهذه الصفة وبكل صفات الكمال الأخرى بدرجة واحدة.   فص  ت  تَ . فالأقانيم الثلاثة ا خرين

 والروح.    الإبنوس وكذلك دّ فا ب قُ 

ويجعلها في حالة التوافق    سهاقدّ  ه هو الذي بعمله الروحي في نفوسنا يُ ن  بالقدسية لأ  فَ لكن وُص  
 مع الله ومشيئته.  

مع الأقنومين ا خرين في اللاهوت بكل صفاته وخصائصه    روح القداسة واحدٌ   ومما يؤكد لنا أن  
   :أنه

 يضاً بالأزلية والأبدية لأنه الله :  وُصف أ •
 (  9/14العبرانيين ) الرسالة إلى "ََّّبروحُأزلياللهََنفسهَإلىَبَ رَ لىَدمَالمسيحَالذيَق َ وَأ"َفماَ

َ"َََالأبدإلىُيبقىُمعكمُ (الإبن) غير ا ب و َّآخرَُداُ مؤي ُ سألَالآبَفيهبَلكمَأ"َوأناَ
 (   14/16) يوحنا 

 مكان لأنه الله :  ة الوجود فهو موجود في كلّ  يَ لّ  ف بكُ ووُص   •
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وإنَََ،السماءَفأنتَهناكإلىََََ؟َوأينَأهربَمنَوجهكَ؟َإنَصعدتَََُأينُأذهبُمنُروحكُ"ََ
 (   139/7) مزمور  حاضر"ََفيَمثوىَالأمواتَفأنتَ َتَُعَ جَ ضَ إ

 لأنه الله :  كل شيء كليّة المعرفة . فهو يعرفُ ف بووُص   •

ُ"ُحدُيعرفُماُفيُاللهُغيرُروحُاللهنُأءُحتىُأعماقُاللهُ..ُماُمُ شيُكلُ ُُ"ُروحُاللهُيفحصُ 
 (    11-2/10كورنثوس    إلى أهل  الأولى ) الرسالة 
 (  16/13) يوحنا  ث""َويبركمَبماَسيحدَُالمستقبل:   ويعرفُ 

ل م المُطلق:  داه  " مَن أَرشدَ روح الرب أو كمُشيرٌ له عل مَهُ؟ مَن استشارهُ الرَب فأَفهَمَهُ وهَ   له الع 
م؟"  مَن لق نَ الرب معرفةً  سبيل العدل؟    (14-40/13أشعيا  ) وأراهُ طريق الفَه 

 ية القدرة لأنه الله :  لّ  ف بكُ ووُص   •
َوروحَاللهَ"َ ق  ل  في الخَ  له دورٌ      ( 1/1) تكوين  "علىَالمياهيرف 

 (  33/4"روح الله هو الذي صنعني" ) أيوب 
د وجه الأرض" )مزمور   ( 104/30"تُرسلُ روحك فتخلقُ وتُجدّ 

دُكُم  حيَ الروح م ن الرياح الأربع وهُب  في هؤلاء الموتى فيَ " تعال أيها   وا..سأفتحُ قبوركم وأُصع 
 (14-37/11منها.. وأجعلُ روحي فيكم فتَحيون" )حزقيال 

 (   4/8( وحياته ورسالته ) لوقا  1/35د المسيح وولادته ) لوقا جس  في تَ  وله دورٌ 
 ( وموته وقيامته.  28/ 12ومعجزاته ) متى 

س الكنيسة وحاميها  هو مؤسّ  ،  لسُ بالأنبياء والرُ   هو ناطقٌ ،  هس وشارحُ قد  الكتاب المُ   وهو كاتبُ 
 .  حتى مجيء المسيح الإنسانيالتاريخ  وهو قائدُ 

ليس قوةً ولا قدرةً ولا فكرةً  و  إلهيَّروحانيَّحيََّّشخصٌَّهو الله المُعطى للناس. و روح القُدُس هو 
روح  كألسنة النار عند حلول  أو    ،مادة يسوعمامة في ع  موز الكتابية كالحَ ف بالر  عر  لا يُ   .ولا خيالاً 

 ل يو  العنصرة. سُ س على الرُ دُ القُ 
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عل مثلنا له مشاعر وأحاسيس  يتمتع بالوعي والحرية والإرادة والف    . قائمٌ بذاتهموجودٌ  شخصٌَّ  إن ه
 أن : الإنسان. لذا يستطيع هذا (63/10)أشعيا  الإنسانيتفاعل من خلالها مع 

 (  7/51الرسل  أعمال مه )  او يستطيع أن يق ،( 4/30س سُ فَ ه ) أنَ حز  يُ أو  روح القداسة  حَ فر  يُ 
 (   10-5/1الرسل   عليه ) أعمال  كذبَ يستطيع أن يَ 

 (   29-10/26العبرانيين إلى ) الرسالة  ،به ستهينَ ه و يَ هينَ يُ  وأ
 (   12/31) متى  .ف عليهجدّ  يُ  وأ
 

ب   القداسة  المسيح بصيغة ضمير    ،إلهياً   اً يروحان  اً يح  اًَّشخصنه  و  كَ   م ك  حُ روح  يسوع  عَب رَ عنه 
 يتكلم ويقول ويأمر : أي روح القُدُس،  ، فهو "هو"الغائب العائد للشخص 

 (  13/2و  10/20و  8/29الرسل  أعمال )  
   . بويؤدّ    بُ يؤنّ    ،تُ بكّ  يُ ََّّهوو  (    15/26) يوحنا    ،شهدُ يَ   هوو    ،(  14/26ر) يوحنا  ذكّ  م ويُ علّ  يُ   هوو

 (3-23/2صاموئيل   2)يتكل م َّهوو (  11-16/8) يوحنا 
 (   7-16/6الرسل   أعمال منع ) يَ  هو ( و 16/13) يوحنا  رشدُ يُ َّهوو 
 وا ب .  الإبنوكذلك    ب ذاته.هو الله ،روح القداسة هو أقنو  إلهيإذاً 

 :َّللذاتَّالإلهي ةَّهَُّسَّفَّْالعهدَّالجديدَّنََّتَعريفَّنَّلاَّيوجدَّأبسطَّوأوضحَّم َّه  أن   مُ علَ نَ  نحن م،عَ نَ 

َََّّّالقداسة.َّ،َّروحَُّهَُّروحَُّوَّ،َّهَُّتَُّمََّل َّ،َّكََّواحدََّّإلهٌَّ

الثقافة والفلسفة اليونانية.    لّ  أراد اللاهوتيون المسيحيون شرح الثالوث لمن عاشوا في ظ    ،ولكن
دةإن هناف إلهًا واحد :فقالوا  .  "φύσις"طبيعة فيزيس  اً أو طبيعة إلهي ة واح 

 في هذه الطبيعة الإلهية الواحدة. ασις "  “Hypostasisأυπόστأقانيم ”ثلاثة إن  هناف و 

دالله هو ذات إلهية واحدةف هَرٌ إلهيٌ واح   في ثلاثة أقانيم. ، جَو 
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 . إذا جاز الت عبير ر الإلهي الواحدوهَ الجَ هذا نات وّ  كَ د مُ حَ الأقنو  هو أَ و 

كما أوضَحنا   التعبير  ح  تُكوّن الذات/الكيان، إن صَ ن العناصر التي  م    رٌ نصُ عُ الأقُنو  هو  أو  
 ؟  نقساَ  فيهلا ا احدةو  إلهية نيمه الثلاثة ذاتٌ ابأقالله   ولكن بما أن   .سابقاً 

 فل مَ الإستمرار بالحديث عن الأقانيم؟ 

 لأسباب  ثلاثة:

 الفصل. س كما سنثبت في نهاية هذا في الكتاب المقد   هُ رَ كَ ذَ  الإلهيالوحي  لأنّ  -1
 

روح القدس  إنبثاق  أو    ن ا ب م   الإبن  ولادة    ل  ث  م  كَ   الإلهيةأفعالًاَّإلهيةَّداخلَّالذاتََّّهناف    لأن  و  -2
ََّّالإلهيَّرََّّهََّوَّْالجََّالأدوارَّداخلََّّالتمايزَّفيََّّ من باب   فيها  قنو  "ستعمال لفظة " أُ يُستوجب ا  ،منهما
  .الواحد

 .  ن يكون هو نف سه مولوداً أولكن دون   الذي يَل د  ا ب أن يكون ا ب رُ و  دَ 
 .  ولود م ن ا بالمَ  الإبن بأن يكون الإبن رُ و  دَ 
 . نهمام   اً مُنبث ق هذا روح ا ب والإبن أن يكون روح القٌد وس رُ و  دَ 
 

أن   -3 الذاتََّّهناف    كما  خارجَّ إلهيةَّ الخَ   ةالإلهيأفعالًاَّ   ، والقيامة  ،داءوالف   ،دوالتجس    ،لقكأفعال 
نى روح القُ   ، عجزاتمُ وال   ،والإلها   ،والوحي  ،والدينونة هذه الأفعال    ل  ث  .. لم  .  ،س في الإنساندُ وسُك 
  ،أحد الأقانيمإلى  ن  عل معي  ب ف  س  نَ   ي  . أَ حصراً التخصيصََّّن باب  ستعمال لفظة " أقنو  " م  إيجب  

 ن ظهوره في باقي الأقانيم.  فيه أكثر م   اً ه ظاهر ون  كَ ل  
 .س نفسهقد  موجود في الكتاب المُ  لكن هختراع اللاهوتيين إن والتخصيص ليس م  

قنو   الأُ إلى      ،الإبنإلى  ََّّخاصةًَّشير هنا  ما يفإنّ   ،الكتاب " الكلمة صار جسداً "  قولفمثلًا عندما ي 
ث  دَ ر حَ هَ ظَ و   ،الإلهيةعن الذات    خارج    بفعل    د. قا َ قنو  تجسّ ن الثالوث الأقدس . فهذا الأُ الثاني م  
 ن ظهوره في ا ب وفي روح القداسة . ضح م  و أبشكل  الإبنفي د التجس  
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 . " كلمةَّاللهد بل " " فقا الذي تجس    الكلمةه ليس " هذا مع التأكيد أنّ 

د ب فأُقنو  الإبن     القُدُس بدون إنفصال. قنو  روح قنو  ا ب وأُ حاده الأزلي مع أُ تّ  إهو الذي تَجس 

لأنهََََالربَنازلٌَعليَ ََ"روحَُ  61/1وأشعيا    18-4/14س في لوقا  قد  عندما يقول الكتاب المُ   مَثَلٌ آخر:

لأبش َ سَ مَ  وأفر  َحنيَ اليهمَ البصرَ عودةَ وللعميانَ سبيلهمَ تخليةَ للمأسورينَ لأعلنَ وأرسلنيَ الفقراءَ عنََرَ جَ
َضاَعندَالرب".سنةَرَ َالمظلومينَوأعلنَُ

لم أن  هذا مع الع    .ل المسيحوأرسَ   حَ سَ ه هو الذي مَ ن  و  بكَ   ،سدُ روح القُ إلى  هنا تشير هذه ا يات خاصةً  
 س منفرداً. دُ وليس روح القُ   ،لَ وأرسَ   حَ سَ روح الله الذي مَ 

 كيانيٌ   لا تمييزٌ   ،ريَّوَّدََّ  تمييزٌ   ؛الإبنبين الروح وا ب و أو    وبين ا ب  الإبنلذا فالتمييز بين الكلمة  
 ر. و  ر ولروح القُدُس دَ و  ر وللإبن دَ و  للآب دَ  جوهري.

  . " مجيء المسيح "أو    المسيح "  بُ ل  " صُ أو    د المسيح "" تجسّ   : نقول   ،"  التخصيصَّإذاً على سبيل "  
 . عنها هانفصالأو  ،عن الذات الإلهية ،الإبن المسيح الكلمة فنحن لا نعني بالتخصيص خروج 

ن ظهوره في  في شخص المسيح أكثر م    اً ظاهر   يكون   الإلهيةخارج الذات    إلهيعمل  إلى  نشير    لكننا
 بقية الأقانيم.

  ،إذ لا انفصال  ،الإلهيةكل َّالذاتََََّّّّكل َّالله،ََّّلَُّيشمَََُّّّعلٌَّهوَّف َََّّّهاَّخارجأوََََّّّّالإلهيةداخلَّالذاتََّّفعلَّإلهيََََّّّّفكل َّ
 . والروح لا يتجزأ ،ه روح لأنّ  داخل ذات الله  ،ولا تجزئة ،نقسا ولا ا

الله الواحد   حقيقةَ   كشف  الذّي  الإلهيالوحي  كم  حُ لكن ب  ،  دكان بإمكاننا إيقاف بحثنا عند هذا الحَ   تَ لي  
 : ل تقريب مفهو او سنح  ،ماتسل  مين والمُ سل  المُ ولأجل إخوتنا    ،الإلهيي في الجوهر  او ث الأقانيم المتسالمثل  
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باللجوء إلى بعض     ،ستطاعالمُ   رَ د  أذهانهم وقلوبهم قَ إلى    "ةمقدسالََّّالإلهية ي ةثلاَّالثََّّالوحدة"  
مع أنها لا تُعبّ ر بالكامل عن هذه    ،لإيضاح حقيقة الثالوث الإلهي  الأمثلةَّالتقريبيةَّالتشبيهية

 :  لذا يقول كتابنا المُقد س ،يّ  شيء  أرضي  ماديبأالتي لا تُحَد والتي لا يُمكن تشبيهها  الحقيقة

ة أو الحَجَر" )أعمال الرُسُل  بُ علينا...ألا نحسَبَ اللاهوت يُشب هُ الذهب أو الف ض   . (17/29"يج 

 ومع ذل ك فالشمس واحدة لا ثلاثة شموس.  ؟وحرارةً  اً ر ونو  اً الشمس نار  رصُ قُ  أليسَ 

 ولكنه نور الشمس.  أو شيئاً آخراً غير الشمس ليس النور غريباً عن الشمس

 أو شيئاً آخراً غير الشمس ولكن ها حرارة الشمس.   غريبة عن الشمس وليست الحرارة 

 الشمس م ثالٌ عن الوحداني ة المُثل ثة.  النار والنور والحرارة وحدةٌ واحدة. فقُرصُ 

داً. ،لقد نَظَرَ المُسل م إلى الشمس م ن بعيد  فرآها كوكَباً واح 

ب رَ الوحي الإلهي في كتابه المُقد س   ،أم ا المسيحي   ،دَخَلَ إلى أعماق ها  ،سَبَرَ أغوار هذه الشمس  ،ع 
دٌ لا ثلاثة كَواك ب.  ،فاكتَشَفَ أن  الشمس نارٌ ونورٌ وحرارة كَبٌ واح   ومع ذلك فهي كَو 

الوحيدة    الثالوثية  ة هي اللغةم أنّ اللغة العربيّ يا أخي المُسل    علموماذا عن أحرف اللّغة العربيّة؟ أتَ 
 ؟  في الوجود

 عندما تنطقه تستعمل ثلاثة أحرف هي: لكن ك  .هو واحد ،خُذ مثلًا حرف الألف "أ" 

في حين أنّ اللغة الإنكليزيّة    .في اللّغة العربيّة  حرف    لّ  ف . وكذلك الحال في كُ    -ل     -أ   
 والقبطيّة مثلًا رُباعيّة.  .ثنُائيّة

  بنيّة على الثالوث، هي ثالوثيّة مَ   ،الجنّةأهل    ةُ غَ القرآن ولُ   ةُ غَ الله ولُ   ةُ غَ لُ   ،ميا أخي المُسل    ، مكُ تَ إنّ لغَ  
 لا تؤمنون به؟   فلمَ 
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يعبدون إلهاً واحداً في ذاته الواحدة ثلاثة   لكن هُم ون ثلاثة آلهة كما يعتقد القرآن، المسيحيّ  عبدُ لا يَ 
   .لا في الطبيعة ةقنوميّ تمايزة في الأُ ومُ   ،الإلهيية في الجوهر او متس أقانيم

 . قنو "" أُ الواحدة نستعمل لفظة  الإلهيةالطبيعة  في  فللتعبير عن هذا التمايز

إعلانَّنوعَّوحداني ةَّاللهَّالفريدةََّّوالأقانيم ليست ثلاثة صفات في الذات الإلهي ة الواحدة، بل هي  
َُّفوالمُمَي زةََّوالتيَّلاَّمَثيلََّلها.َّ َّأُقنوم ي ة.ََّّةَُّاللهَّحدان ي َّوَََّّفيَّثلاثةَّأقانيم.َّذاتٌَّواحدةٌََّّهَُّحدَُّوَََّّالله 

قنومين ا خرين بغير  والطبيعة مع الأ  روهَ في الجَ   بل هو واحدٌ   ، نفصلاً لا يعني الأقنو  شخصاً مو 
 كما أوضحنا سابقاً.  .الواحدَّالإلهيََّّر َّهََّوَّْالجََّداخلَََّّّر َّوَّالدََّزَّفيَّالتمايَََُّّّهوَّقنومَّالأَُّف .انفصال

روقُلنا:   ر، ولروح الله القُد  للآب دَو  ر.و ، وللإبن دَو  ره س دَو  وفي نَف س الوقت هُم ذات    ،لكُل  دَو 
 .بدون إنقسا  ، لهُم الجَو هرٌ الإلهي نَفسُه، والطبيعة الإلهية ذاتهاأزلية ،واحدة  ،إلهية

ر هناف تمايُز في الثالوث، أي  في ذات اللهف  :على صعيد الدَو 

رٌ م ن أدوار ه.  ا ب هو الوال د )بمعنى يَل د(ف رٌ م ن أدوار ه    الإبن هو المولودو   هذا دَو  ، وروح  وهذا دَو 
رٌ م ن أدوار ه في ذات الله القُدُس هو المُنبَث ق  . وهذا دَو 

 

تمايُز أيضاً  ر    وهناف  للدَو  ا ب  بالنسبة  مَثَلًا  الخَل ق  ففي  الخلاصي:  الله  تدبير  حيث  م ن 
 ه. وروح  ه  خَلَقَ كُل  شيء بكلمت  ه. فهو  ه وروح  بالتخصيص هو الخال ق ولكن ليس بمعزل عن كلمت  

ه وف دائه على الصليب وقيامته والإبن الكلمة الأزلي، بالتخصيص هو المُخلّ ص د  ب ر تجس   . ع 

 ، أو بدون روح القُدُس الذي حَل  في مريم العذراء ليُحقّ ق  ولكن ليس بمعزل عن ا ب الذي أرسله

د.  التجس 
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سُنا   دُناوروحُ القُدُس، بالتخصيص هو الذي يُقدّ  ينا روحياً، ولكن بالتأكيد ما كان ليَت م    ويُجدّ  ويُنمّ 
   كلّ هذا لولا الإبن الذي أرسَلَ الروح إلينا، ولولا ا ب الذي قَب لَ إرسالية الإبن فأرسَلَهُ إلينا.

 انفصال عن الأقُنومين ا خرين.  ماولكن دائماً أبداً دون ،كُل  أُقنو  قائمٌ بذاته

لذا نقول "ثلاثة أقانيم". فلولا هذا التمايُز لكانوا  ،ََّّفالأقانيم الثلاثة مُتمايزون الواحد عن ا خر
 أُقنوماً واحداً. 

د هو وجود أكثر م ن ذات وأكثر م ن جَوهَر دٌ، فالتَعَد    ذاتٌ   ا، وإلهنفي الكيان الواحد  وهذا ليس تَعَد 
 . واحدة وطبيعةٌ  ،وجَوهَرٌ واحدٌ  ،ةواحد

س  دُ ا ب والإبن وروح القُ   :هناف ثلاثة أقانيم،ََّّر إلهي واحد. بمعنى آخروهَ أقانيم في جَ الثالوث هو ثلاثة  
هَر الإلهي الأزلي. لذا نُ يشتركون في طبيعة إلهية واحدة.   ََّّأن  ،ََّّنحن المسيحيون   ؤم نُ متساوون في الجَو 

م ن    هوَّ"الله"ونَعتبَ ر أن الإبن مَثَلًا في نَف س الوقت،    ا ب هو الله والإبن هو الله وروح القُدُس هو الله.
ر. فلفظة "إبن الله" ليست سوى إنعكاس    ،َّوهوَّ"إبنَّالله"حيث الجَو هر والطبيعة والأزلية م ن حَي ث الدَو 

ر ه في الذات الإلهية و  ره م ن حيث تدبير الله الخلاصي.لدَو   حقاً الأقانيم الثلاثة هي "الله" بذات ه وكُلّ يَت ه.  ل دَو 

 . بل قرآن واحد قرآناً  114فلا نقول هناف سورة.  114واحد مع إنه مؤل ف من   هو كتابٌ  ،مَثَلاً  القرآنف

م  سل  ر عن طبيعة وجوهر القرآن؟ بالطبع لا. فهي بنظر المُ وَ هل تختلف طبيعة وجوهر هذه السُ   :نسأل  و
   طبيعة القرآن. س  ن نف  راً إلهية سماوية م  وَ ما زالت سُ 

 أو سورة رقم إثنان هي نفسها سورة رقم ثلاثة؟  ،ولكن هل سورة رقم واحد هي نفسها سورة رقم إثنان

 فالواحدة منها متمايزة عن الأخرى.  بالطبع لا.

 في المسيحية.    الإلهيةالذات  ر  س  أو  الله  ر  س   قنومية هيالأُ الله. فقنومية في  كذلك هي الأُ  

 : الإلهير م هذا الس  ه  لة فَ او ن الأمثلة لمحل الشمعة وغيرها م  ثَ وسنستخد  مَ 
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 ، كَل متُه، وروحه. . ا ببن وروح القداسة إهو آب و  ن نار ونور وحرارة واللهم   هيالشمعة  •
 . واحدة شمعةٌ  فهي ما تزال ،لشمعة ثلاثة عناصرل ن  ن أ م   الرغم على

 ووحدة في ثالوث.  ،ثالوث في وحدة ،وروح القداسة  الإبنا ب و و  

قانيم الثلاثة   أقنو  من الأ صَ قُ وإن نَ   ، ود شمعةن عناصر الشمعة فهي لا تعنصر م  عُ   صَ قُ نَ   إن   •
 ه.يتوه لا يكون الله كاملًا في ألف الواحدة  الإلهيةفي الذات 

نحصل  الشمعة  لُ شع  عندما نُ ، فولا للنور على الحرارة  ،سبقية زمنية للنار على النورليس هناف أ •
موجوداً    لحظة واحدة كان  لم تكُن هُنافوكذلك الله    .على ثالوثية عناصرهافي اللحظة عينها  

 ن. ي  رَ ن ا خَ ي  قنومَ دون الأُ  اً قنومأُ كان موجوداً أو   ،دون الروح ن م  أو الإبن لوحده دون ا ب فيها 
تمايُ هنا • نار  ف  بين  و ز  ونورها  النورفحرارتها  الشمعة  للنار خصائص  للنور    ،نفسها  ليس  ولا 

 في وحدة.  كلّها ومع ذلك عناصر الشمعة  ،نفسها خصائص الحرارة
 .  قداسةوروح ال الإبن  بين ا ب و  م ن حيث الأدوار زكذلك هناف تمايُ 

والشواهد   ، الجوهرأو    الطبيعةأو    على صعيد الكينونة  لا ،  على صعيد الأقنو هو    هذا التمايز
 الكتابية كثيرةٌ على ذلك. 

على صورته.  إذ خَلَقَ الله الإنسان    .لّ عنهض  سه حتى لا يَ ف  نَ   الإنسان  لنفسه شاهداً في    والله ترفَ "
ة بالروح. وهذه ي  الذات العاقلة، الناطقة بالكلمة، والحَ   :ة وهيثي  الو فيه صورته الثالله    عَ بَ طَ   لذا

   والباقي بعد موت الجسد. ،الإنسانهي الجوهر الخالد في  ،ةثي  الو الذات الث

ر الثلاثة   فالإنسان له ذاتٌ إنساني ة واحدة. وهذه الذات الإنساني ة لها عقلٌ ولها روح. وهذه العناص 
نُ  داً لا ثلاتة.   تُكوّ   إنساناً واح 

لٌ نُسمّ يه الإبن. ولها روح   دة لها عَق  دة نُسَمّ يها ا ب. وهذه الذات الإلهي ة الواح  ولله ذاتٌ إلهي ة واح 
 نُسمّ يه الروح القُدُس. 
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دة لا ثلاثة دٌ وذاتٌ واح  ه  إلهٌ واح     .والله بذات ه  وعقل ه  وروح 

دة فالعقلُ هو عقلُ الله والروحُ هو روحُ الله والذاتُ   هي ذات الله.  الواح 

   فحين نتكل مُ عن الله الواحد نقول: إنه كائنٌ عاقلٌ حَي.

بلا روح لما كان إلهاً. كما أنّ الإنسان بلا عقل وروح ليس بإنسان     وأكان الله بلا عقل   ولو  
 "أيضاً.

والحَي    ،الإبن  ه تناطق بكلمال  الموجود بذاته،  . الله الواحد ا ب بنٌ وروحٌ قُدسٌ إالله ثالوث. آبٌ و 
 س.  و د  القُ  هوحبر 

  ،  الأقنو   فيوهو الأصل   ،الجوهر فيالله ا ب هو الله  بّ ر عن هذه الحقيقة بالقول: عَ لاهوتياً، نُ 
  ، الإبن  دُ يولَ   نه فالأقُنو  الأول لا يَصدُر عن أُقنو  آخر، بل م    وّة.بُ والروح بالأُ   الإبنعن    زُ يَ اتميَ 
 . لذلك يُسم ى "ا ب" روح القدس  يَصدُرُ نه م  و 

تماماً كما أوضَحنا في مَثَل  الشمعة أو الن ار. فالن ار تتََول دُ م نها الحرارة ويَنبَث قُ م نها الن ور، والن ارُ  
دٌ لا ثلاثة. كما أن ه يَستحيلُ أن توجَدُ الن ار م ن دون نور أو حرارة.   بنور ها وحرارت ها شيءٌ واح 

 فالن ار في مَثَل نا هذا تَرمُزُ إلى الله ا ب. 

كولادة النور من النار.    ،الأقنو   في ن ا ب  منذ الأزل م    الجوهر وهو مولودٌ   فيهو الله    والإبن
عن ا ب    أُقنومياً   زاييتم  أي    .والإبنز الأقنومي بين ا ب  مايُ هذا هو الت  أو الكلمة م ن العقل.  

 . لذلك "يُسم ى الإبن" و ة.والروح بالبُنُ 

الله    "اللوغوس" أي عقلُ مة"  ونعني ب "الكَل    في الثالوث الأقدس.  ”الكَل مة“  أُقنو  الإبن هو أقنو 
قد س مليء بالألفاظ والكلمات  فالكتاب المُ اللفظة" "ولا نعني بها   .الله  الله، حكمةُ   الناطق، معرفةُ 
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  أو "كلمة الله"   ،هو "عقل الله"  أن  الإبنبقولنا  ولا نعني    ؟ طبعاً لا.كل  لفظة فيه إلهاً   فهل نعتبرُ 
 لإبن. فكُل  أقنو  هو شخصٌ إلهي عاقل وكام ل بلاهوته. اأن ا ب والروح لا عقل لهما دون 

ل عن الذات الإلهية.    اللوغوس" /هذا "الكلمةو   غير مُنفص 

 فعندما تقول: "أنا حَلَل تُ هذه المسألة بعقلي" 

صُلُ بَي نَك وبَي نَ ف ك ر ف؟ هل أنتَ الذي حَل  المسألة أَ   عقلك؟ الجواب: أنتَ بكُلّ يَت كَ، أنتَ   هل تَف 
لٌ بين الذات والعقل. كذلك لا   لٌ بَي نَ ذات الله وكلمته. بذاتك العاقلة حَلَل تَ المسألة. لا فص   فص 

  ، أي  يَصدُر عنهما. قنو الأُ   فيالإبن  ن ا ب و نبثق م  ر وهو المُ وهَ الجَ   فيس هو الله  القدُ   روحُ و 
الإنبثاق الأزلي يتمايز  .ن النار والنوركإنبثاق الحرارة م  كصُدور أو   قنومياً عن ا ب  أُ   وبهذا 

  .الإبنو 

 إذن التمايز في الأقانيم مُتأَت  م ن العلاقات المُتبادلة فيما بينهم فقا كما أوضحنا أعلاه.  

  ، ا ب آب  وهي أنّ   .فة واحدةإلا ص    ،فات الروح وص  الإبن  فات  فات ا ب هي نفسها ص  فص  
 قنو . أُ  لّ  وينطبق هذا على كُ  ، والروح روح  ،بنوالإبن إ

   ،حاد روحي كاملتّ افي حالة  لكن هُم ،جوهره عن ا خرأو  ته ذاوليس الواحد منهم منفصلًا في 

والروح لا انقسا  فيه    ،الروحية. فنحن نتكلم عن ذات الله ؤولا تجزّ   ،ولا إنفصال ، إنقسا  فيهلا
   .نفصالإتجزؤ  ولا ولا 

د؟ والذي يَسأل: كيف يكون الله آب وإبن وروح قُدُس في   آن  واح 

نُجيبُه: أنتَ أبٌ لإبن كَ وأبنٌ لأبيك وأنتَ حَيٌ لأن  فيك روح. إذن أنتَ أب وإبن وروح في ذات   
 وأنتَ لستَ ثلاثة بل واحد. والله هو آب وإبن وروح قُدُس في ذات واحدة.  ،واحدة
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 . نفصال أُقنو  عن أُقنو إدون  هو الكائن الوحيد في ثلاثة أقانيم لكلذ ،لهُ  لَ الله لا مثي

د" أيتَ ه غير مُ فالله واحد ولكن"  ( 254. ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم ليس وحده وحّ 

 ٤/١٦يوحنا ١  ٤/٨يوحنا ١لأن َاللهَمحب ةٌ"َ"

 المحب ة لا تكون إلا في "علاقة مع". . في ذاتها منفردةً  وحيدةً  والمحبة لا توجد منعزلةً 

 .  مع ا خَر فهي علاقة حَي ة دائمة

كُن في جوهره". "الله في ذات ه  علاقة في ذات ه    ، حُبٌ لا يبدأ م ن الخارج، بل ي س 

"د المسيح ناجى الله ا ب قبل الصليبفالسيّ   َق  ب لَإ نشاء َالع الم  ب  ب  ت ني   ١٧/۲٤يوحنا ."لأنكَأح 

بل    ،أنه محبة ليس في وحدانية الأقنو   فَ شَ فالله كَ   .الإبنالأزلي أحب الله ا ب، الله    بّ بهذا الحُ 
حُباً بنا، ولهدف إقامة علاقة حقيقية معه، كَشَفَ لنا الله عن ذاته   ن جوهر واحد.في الثالوث م  

نعبدُ إلهاً مجهولًا، ولا يُمك نُ بناء علاقة مع  بأن أعلَنَ لنا أنه إلهٌ واحدٌ في ثلاثة أقانيم. فنحن لا 
فات.   كائن مجهول الذات والص 

  ، نفصالإلا  ب  . وسد  ه القُ بروح    اً يّ حَ وَ   ،بكلمته  اً ناطق  ، اتهذفي    اً موجود  اً واحد  هاً إللذا فنحن نَعبُدُ حقاً  
 . بديّ ليّ أز أوهريّ جَ  كامل   حاد  تّ  إفي  بل ،نقسا إولا 

بَارةفإن  ال د" لا بثلاثة آلهة.  ع   الأولى م ن قانون إيماننا المسيحي هي: "نؤم ن بإله  واح 

  إذ لا يمكننا معرفة الله  خت بارية إيمانية. إمسألة  "ََّّةسقد َّمَُّالََّّالإلهيةَََّّّي ةَّثلاَّالثََّّبالوحدةَّ"  الإيمان  إن  
 ختباره والإيمان به. إدون  نم  

بُّهََالذي"وَ نَ فْسيُيحُ بُّنيَيُح  بُّهَأ بَّوأ ناَأيضاًَأُح  ُلَهُ   ١٤/۲١يوحنا "فأ ظهر 
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الموجود في الكتاب    الإلهيالوحي  إلى  اللجوء  علينا  ََّّالإلهيةَّ  لاثيةَّالثََّّالوحدة  هذهحقيقة    م  ه  لفَ و 
ب  ذ  الرب جَ ولو شاء    .همُ ه  على العقل فَ   لَ هُ وإلا لسَ   ،فالتثليث ليس وليد الفكر البشري   .سالمقد  

الصليب، أو محبة الأعداء، أو طهارة دوافع    والثالوث أالبشر إليه بأية طريقة، لما كان ذَكَرَ  
  نكران الذات و أ ، أو عدالة المحبة،بالروح   الأعمال، أو الزواج الأحادي ولمدى الحياة، أو الفقر 

 وموت الأنا.  والز ه د بالن ف س  

عن    فَ شَ بل عاشوا الله وتتلمذوا له، وأصغوا إليه حين كَ   ،إلهاَ وفقاً لعقولهم  نواكوّ  يُ   م  فالمسيحيون لَ 
عشرات ا يات  وفيه    ، في الكتاب المقدّس  الإلهية  هُ تَ هوي    وأعلنَ   ،الأقانيم  الثالوثية  الواحدة   ذاته

   ثالوثيّته.في وحدانيّة الله  نُ عل  التي تُ 

 

َّالقديم:َّبعضَّالآياتَّعنَّوحدانيةَّاللهَّفيَّالعهدَّ-1

 ١٩/ ١٩و  ١٩/١٥الملوف الثاني  ٦/٤تثنية الإشتراع

 ٣/۳٠أخبار الأيا  الثاني        ۲/١٠ملاخي

 ١٤  - ٤٥/٦و   ٤٦/۲١و  ٤٦/١١أشعيا        ٩/٦نحميا     ٣٦/۲و  ١/٨يشوع بن سيراخ 

 ۲٠و۳٧/١٦أشعيا           ٤٨/١۲و  ۳/ ٤٨و   ٤٦/٩و ٤٤/٦أشعيا 

  ٨٦/١٠و  ۳٥/١٨و    ٥١/٤مزمور     ١٠/٥طوبيا 

 ١٩/١٩و  ١٩/١٥الملوف الثاني       ٨/٦ الأول الملوف 

 ٧/۲۲صاموئيل الثاني            ۲/٧۲يوئيل              ١۳/٤هوشع

 ۳/٤٥و ١٤/٤٠دانيال                     ١٧/۲٠ الأولأخبار الايا  
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َّنَّوحدانيةَّاللهَّفيَّالعهدَّالجديد:َّبعضَّالآياتَّع-2

 ۲/٧مرقس     ۳۲-۲٩/ ١۲مرقس       ١١و۳/ ١٧يوحنا

 ١٨/١٩لوقا            ١٠/۳٠يوحنا

 ١٠/ ٤متى           ٥/٤٤يوحنا      ۲۳و۲۲/١٧يوحنا

 ١٥/٤الرؤيا            ٦-٤/ ١۲و ٨/٦ الأولى  كورنتس 

 2/5و ١/١٧  الأولى س او طيموت٦- ٤/٤فسسأ     ۲/١٩يعقوب 

 1/5يهوذا           16/27و  3/30روما 

 لهَآخرَسواهَ"إواحدٌَهوَاللهَلاَ"  12/32  مرقس

قال    فقد  .مسل  مُ   لّ كُ   بأن يقرأهما  رانجدي  ،وجواب المسيح  ،مينسل  عند المُ   " الله  له إلاّ "لا إهذه ا ية  
أنت قريبٌ   .هلكنك لست داخل  ، ن الملكوتأي أنت قريب م   . "السماواتبعيداً عن ملكوت  "لستَ 

  دُ ردّ  أنت تُ   .ولكنها ليست فيك بعد  ،ن الحياةأنت قريب م    .لكنك لم تحصل عليه بعد  ،ن النجاح م  
الله    ب  حُ   .بدها دون الحُ لكنها لا تنفع لوح  ،عن حقيقة اللهعمّا تعرفه  ر  بّ  عَ وتُ   ،كلمات جميلة

 دون دخوله.  نم    تقف عند عتبة الباب، يجعلك مسل  أيها المُ  ،لشريعةلك ظَ ف  إن ح   .ا خر ب  وحُ 

الأ والحياةَ َ"ََ أنت يعرفوكَ أنَ هيَ أالَإبديةَ الذيَ ويعرفواَ وحدكَ الحقَ المسيحَ"لهَ يسوعَ   رسلتهَ
 (17/3)يوحنا

الشهادة المسيحية الحقّة   ،قريباً وبإذن اللهالذي، سيشهد   مسل  هذه ا ية تحاكي الشهادتين عند المُ 
َََّّّالله".ََّّاللهَّورسولََُّّأنَّالمسيحَّإبنََّّوأشهدََُّّ.لا َّاللهلاَّإلهَّإَّأنََّّأشهدَُّ:"فيقول

َّ.َّاللهطبيعةَََّّّوطبيعتهَّ،اللهنَّذاتَّاللهَّوجوهرََّّلأنَهَُّم َّ
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كرَّالثالوثبعضَّالآياتَّعنََّّ-3 َّفيَّالعهدَّالقديم:َََّّّةسقد َّمَُّالََّّالإلهية ي ةالوحدةَّالثالوثوَّ،  والإبنََّّ،ذ 

 19/24تكوين    ٥-١٨/١تكوين   ١٠/٧تكوين     3/۲۲تكوين      ۳-١/١تكوين 

 :دَ بصيغة المُفر  ،الرجال الثلاثة )الثالوث( الذين ظهروا له   إبراهيم  خاطب  ٥-١٨/١تكوينفي  
 .في الأقانيم  نية اللهوحداإلى  إشارة . "سيدي"

د الله ليُ  ،في هذا الظهور  كما وأنه   . د الإلهيالتجس   لقبول الإنسان عقل مهّ 

لم موسى في العلّيقة  أيضاً لَ عَ كما فَ      6-3/2: تكوين حين ك 

 :باركه أولاً م يُ ه ما لَ تركَ ن يَ أهذا الأخير    ضَ فَ لذا رَ   ،صارع أبانا يعقوبكإنسان يُ   رَ هَ ظَ وحين  
       27-32/26تكوين 

َّلرب  يَّإجل سَّعنَّيميني" 1 /110مزمور   " حتى أجعلَ أعداءفَ تحتَ قَدَمَي ك  قالََّالر ب 

 ... إجل س عن يمينيَّ،  لربّ ي )الله الإبن رَبّ داوود( ، قالَ الر ب  )الله ا ب()

ن( الجُ  م  الأرض والكَو   لوس عن يمين الله يعني مشاركة الله في حُك 

 (   26/64و متى   22/69)نَف س الوَصف إستخدمُه المسيح في لوقا 

مَهُ وتَعبُدَهُ جميع الُأمَم( )إبن الإنسان ا تي على سَحاب الس   14-13 /7دانيال   ماء لتَخد 

ر  يُقاب لُها   ف  )الذي يؤكّ د أن الله وحده هو "راك بُ السماوات..والغما  في    26   /33تثنية الإشتراع  س 
 (   26/64و في متى  14/62عَظَمَت ه"   )نَف س الوَصف إستخدمُه المسيح في مُرقُس 

دَ إلى السماء ونَزَلَ؟ ومَن الذي جَمَعَ الرّ يحَ في راحَتيَ ه؟..  30/4الأمثال   "مَن الذي صَع 

تَ؟"  ماَّإسْمُهَُّوإسْمَُّإبن ه َّمَن الذي أقاَ  جميعَ أقاصي الأرض؟   إن عَل م 
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 ( رة بوضوح ومرتبَ طة بالخَل ق)هنا لفظة "الإبن" مَذكو 

...  سادو  وعامورة)يهوه(    كماَّقَلَبََّالله(  إله القُو ات  الر بالسيّ د  )أنا    تُكُمفَقَلَبَّْ  "   13و4/11عاموس  
َّللقاءَّإلهكَّياَّإسرائيل نُ الج    فاستَع د  بال وخال قُ الرّ يح ومُخب رُ الإنسان ما أفكارُهُ  لأن ه هو مُكوّ 

ر  ظلاماً وواطئُ مشار ف الأرض  لُ الفَج   " وإسمُهَُّالر بَّإلهَّالقُو اتجاع 

والمعلو  أن اليهود يؤم نون بإله     . ”الله يهوه“  عن و   ”إله القُو ات الر ب  )في هذا الن ص نَقرأ عن " 
ح في هذا الن ص أن  "الر ب" هو "الله إله إسرائيل" خال ق السماء والأرض. لا إثنان واحد  ، والواض 

 ( واحد لا إثنان "" و "الله إله إسرائيل إله القُو ات "الر ب

ى )وهو أب داوود. وكان    ١١/١أشعيا ذع  يَس  المسيح يُلَق ب ب "إبن داوود"(  "ويَخرُجُ غُصنٌ م ن ج 
 ..." روحَّالر بويَحل  عليه    )وهو المسيح( ويَنمي ف رعٌ م ن أصول ه  

الذي قَب ل خَل ق العالَم يحل  على    61/1و    42/1الله القُد وس" أشعيا  روح  ")إن  "روح الر ب" هو  
رَفيين   104/29ويعطي الحياة لكُلّ  الكائنات مزمور   1/2الخَواء تكوين  بُ المَهارة للح   يَه 

م الأنبياء والتمييز للقُضاة   31/3خروج      ( 11/17عدد وهو الذي يُله 

 القدس("  روح وروحه ) هو )الله ا ب(الر ب  د السيّ  )أنا الإبن( أرسلني  وا ن" ٤٨/١٦أشعيا 

 

َّالجديدَّخاصةَّفيَّالإنجيل:َّفيَّالعهدَََّّّةسقد َّمَُّالَّالإلهيةََّّي ةالوحدةَّالثالوثبعضَّالآياتَّعنََّّ-4

لَُّسََدَُروحَالقَُ"ََبشارة العذراء : )الروح(ََيح  َ)العَ ََع ل ي ك  ال ع ل ي  َتُظ ل  لُك  ليَهوَالآبَ(َفلذلكَو قُ و ةَُ
ع ىَ َيدُ     .١/۳٥لوقاَ("الإبنَ) نَاللهابَ ال مو لوُدَُم ن ك 

تَمَدَ يَسُوعُ ) ماء يقول: ((..فَرَأَى رُوحَ الله الإبن "واع  تٌ م نَ الس   روح القدس( وإذا صو 
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"َ  ١٧-۳/١٦متى َ)صوتَاللهَالآب(َ" نيَالح بيبَالذ يَعنهَرضيتَ ابَ هذاَهُو 

 ليكم من عند ا ب )الله ا ب( إ( الإبن روح القدس( الذي أُرسلُه أنا)"ومتى جاء المعزي ) 

( الحقَ المنروحَ القدس(َ ََروحَ من يشهدَُ الآببثقَ فهوَ الآب(َ للإبنَ(ََ"ليََ)اللهَ يشهدَ   )الروحَ
 ١٥/۲٩يوحنا

سْمُ ُوعم دُوهُمَ " "َالإبنَالآبَوََبِ  َال قُدُس   ۲٨/١٩متى  و الرُّوح 

  )وح  ال قُدُس  ر الإبن وَ و  ا ببأسماءَّ لا )

 

 أخواتي المُسل مات وإخوتي المُسل مين: 

القل ب. المُسل م يَظُن  أن ه بحاجة إلى أن يَفهَم عقلياً الثالوث  "إن  المُشكلة ليست في العقيدة بل في  
ق. لأن  المحب ة التي لا تَعتمدُ   الأقدس وإلا يَرفُضُه. لكن ه في الحقيقة يَرفُضُ أن  يُحَب بهذا العُم 
  على الجُهد الشخصي تَهُد  ما بناه هذا الشخص م ن صلوات، وتُربكُ نظامه الإخلاقي، وتُسق اُ 

ق والتبرير والجَدارة ته في التفو   . حُج 

رات عاب ر( المُسل م لا يؤم ن أن  الله يتكل م بغير صوته وفي هذا مأساته ومُشكلته.  " )مذك 

وحدانية الله عقيدة يهودية مسيحية قبل الإسلا  بأكثر   إن    مين،سل  مات وإخوتي المُ سل  أخواتي المُ 
 . بالطبع "لا إله إلا الله" ."لا إله إلا الله" فأنتم تقولون . سنة 2000ن م  

 " آمين. الإلهَّالواحدوالروح القدس   الإبن ا ب و  بإسمنا المسيحية الثالوثية تقول: "تُ لَ مَ س  لذا بَ  

 ا لهة الثلاثة.  بأسماء ولا نقول

 :ة الإسلامية الثالوثية "بإسم الله الرحمن الرحيم"لَ مَ س  حاكي البَ لة المسيحية الثالوثية تُ مَ س  وهذه البَ 
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 .سم الله: الواحد الذي هو ا بإب

  له  بفدائه   ،للعالم  ع رحمةً نَ الذي صَ   .الوحيد الجنس  الإبنإلى  وتشير    . فردن: بصيغة المُ حمَ والرّ  
 . الصليبعلى 

 ، لأنه روح الحياة ،روح الكثرة والنمو والخصب . القدسروح إلى ويشير  .ثرةكَ حيم: بصيغة الالر  

 . مكان  و  لّ  زمان  إنسان في كُ  لّ  كُ إلى  ،عمل رحمة الله في فدائه متد  إ ،ن خلالهوالذّي م  

الإسلامية بسملة ثالوثية  ن أن تكون هذه البسملة  فما هي الحكمة م  ،  وإن لم يكن الأمر كذلك
 داسية؟ سُ أو  باعيةلة رُ مَ س  لم  تكن بَ  ل مَ  لله؟!

ه ما كان  فإن    ،ة أخرى جوهرية في الله والرحيم خاصي    ،ة جوهرية في اللهحمن خاصي  فلو لم يكن الرّ  
 حمة مرتين.ن الرَ م   مشتقٌ   إطلاقاً لتكرار لقظٌ  رٌ برّ  هناف مُ 

  ، لةمَ س  ر الله وعلاقة الله بالمؤمنين به لحدوث هذه  البَ هَ و  جَ   إلهية تخص  كمة  ن وجود ح  م    د  لا بُ 
   الإسلامية الثالوثية وإلا فلا داع  لثالوثيتها.

 والسلا . 
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 الفصلَّالثاني

 د إله القرآن وعقيدة التجس  ( ۲
 

فالله "تعالى" هو "أكبر" وأعظم وأسمى من   ،دالتجس    القرآن على الإطلاق بسرّ    عترفُ لا يَ 
دأن   هو  و   لقوانين الطبيعة  خضعُ مان ولا يَ ز المكان والزّ يّ  حَ   دخلُ الكائن الأزلي لا يَ ف  ،يتجس 

د  جر  ويعتبر يسوع المسيح مُ   ،الإلهيد  رّ التجس  ، يرفض القرآن رفضاً قاطعاً س  صانعها لذلك
 ل.سُ ل باقي الرُ ث  له م  ث  ورسول م   إنسان  

د   لأن ه به عرفنا    ، عطايا الله للإنسان  أعظمم ن  لقد غابَ عن بال  كات ب القُرآن أن  الت جس 
  .قالله الحَ الإلتقاء بفهناف مليارات م ن البشر مُسل مين وغيرهم عاشوا وماتوا بدون  الله.

م أن  الله أب.  س  مُنكَ حزينين، عاشوا وماتوا  ل ه   رين، مَهزومين، قَلقين، يتامى، لجَه 

د  وفي هذا مأساة الوجود الإنساني.  ،كُل  هذا ب سَبَب  عد  إيمانهم بحقيقة التجس 

ر" )  (. 9/16كورنثوس  1لذا "الويل لي إن لَم أُبَشّ 

  :روح الله فيد عترف بتجس  قرّ ويَ ن القرآن يَ ع ألا وجود له في الإسلا  م ""عمانوئيل

 ".وياِ ل لها بشّاً سَ :"فأ رسلنا اليها روحنا فتمث   17ية ا سورة مريم 

 ؟د أيضاً أفلا يستطيع كلمة الله أن يتجس   ،دفإذا كان روح الله قد تجس  

 ناقض ذاته بالقول:ومع ذلك يتغاضى القرآن عن هذا الواقع فيُ  

بن مريم ا لَ رسولٌ خَلتَ من قبلَ    .الرّسل وأ مّه صدّيقة كانا يأ كلان الطّعام""ما المس يح ا 

 (75 )سورة المائدة آية



140 
 

نّ مَ "   (٥٩)سورة آل عمران آية  ."ل أآدم خلقه الله من تراب ثّم قال لَ كن فيكونثَ ل عيسى كمَ ثَ ا 

نّ عبدالله أ تان الكتاب وجعلني نبياًّ )المسيح(  قال"   (  ۳٠)سورة مريم ا ية  ."ا 

لهين  من دون الله؟  بن مريم أ أ نت قلتَ ا  ا ذ قال الله يا عيسى " تَّذون وأ مّي ا   للناّس ا 

لَّ ما أ    عبدوا الله ربّّ وربكّ قال: س بحانك ما يكونَ لي أ ن أ قولَ ما ليسَ لَي بِقّ... ما قلتُ لهم ا     " مرتني به أ ن ا 

 ( ١١٧ - ١١٦)سورة المائدة 

ن أ راد أ ن يَلك المس يح  يملُكُ  ن  قُل  فَ "   (  ١٧)سورة المائدة ا ية  ."مّهبن مريم وأ  ا  من الله ا 

د الواردة حقيقة التجس  إلى ه ب  نتَ يَ  م  لَ ع  وَ يَ  م  ه ولَ فقَ يَ  م  لَ ت على الفكر الإسلامي فَ غَ هذه ا يات طَ  إن  
 وهو نساناً هون إلأنهم يؤلّ كين شر  فاراً مُ يين كُ المسيح أن   القرآن عتبرَ اف. 17في سورة مريم ا ية 

 ! لهسُ ن رُ رسولٌ م  هو ليس سوى عبد الله و  

" َ  ( ١٧۲)سورة النّساء  ."ف المس يح أ ن يكون عبد الله ولَ الملائكة المقرّبونكِ ن  تَ س  لن ي

 يأنف و يرفض( أو  يتكبّريستنكف: )

   (٧۲)سورة المائدة ا ية  ."بن مريما  الله هو المس يح  ن  ا  الِين قالوا  رَ فَ لقد كَ "

بارَهُ ورُهبانهم أ ربِبًِ من دون الله والمس يح " تََّذوا أ ح  لَ ا لَ هو  ا  ا  لها واحداً لَ ا  بن مريم وما أ مروا ا لَ ليعبَدوا ا 

  (۳١)سورة التّوبة ا ية  ."س بحانه عّما يشُّكون

الِين كفروا بن الله ذلَ قولهم بأ فواههم يضاهئون قول  ا  بن الله وقالت النصّارى المس يح  ا  وقالت اليهود عُزَي رٌ  "

  ( ۳٠)سورة المائدة ا ية  ."يؤفكون أ ناّ  لهم اللهمن قبل قاتَ 

 بون( كذ  كون: يَ ؤفَ )يُ  م الله(هُ نَ عَ )قاتلهم الله: لَ  شبهون(ئون: يَ ضاه  )يُ 
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زرا" المُصلح الدّيني  دوا قاّ  بَ نّ اليهود ما عَ مين إسل  خوتنا المُ أن نقول لإ  نود    ، ودّ ومحبّةبكلّ   "ع 
هذه التّهمة باطلة لا نَدري من أين أتى بها القرآن وألصقها بالشّعب اليهودي كما ألصق     .اليهودي

 :الذي إنساناً هو يسوع النّاصري  ون هؤلّ  ي هُموبأن    ،عبادة آلهة ثلاثة ،نالمسيحيّيب

 آد  خلقه الله من تراب "!.    ل  ثَ مَ ثَله " كَ مَ  

 ألا يَقرأ المُسل مون قُرآنهم؟   !عاءدّ كم هو باطل هذا الإ

سُهُ بأن  المسيح هو "     "؟اللهََّّةَُّمََّل َّكََّأَلَم  يَعتَر فُ القُرآن نَف 

 :"ةُ اللهمَ ل  كَ " قال أن ه بل   " الله م نََّّةٌ مَ ل  كَ " هو أن  المسيح ( ١٧١آيّة، سورة النساء) في  القُرآنلَم  يَقُل  
" ّ ن  (  ١٧١آيّة، سورة النساء) "مريم، وروحٌ منهُ ا لى  أ لقيناها  متُهُ وكَِ   بن مريم، رسول الله،ا  ما المس يح عيسى  ا 
 . الله  م نَّكلمةٌ وليس كآد    ،الله كلمةُ هو إذن المسيح ب حَسَب  القُرآن -

عٌ بَي ن  قُ شاس  بارتيَ ن: والفَر   الع 
 م ن الله. يَقول له الله: كُن  فَيَكون.  ، هو كائنٌ مخلوق. ومخلوق بكلمة  كلمةٌَّم نَّاللهالذي هو 
 م ن الله  مخلوقٌ م ن العَدَ  بكلمة    ،م ن بَشَر  وحَجَر   ،ومَن  فيه   كُل  ما فيه ،العالَم كُل ه 
   (33/6)مزمور 

فات    ،والطبيعة   للآب في الجَوهَر"   مُساو    ،خلوق مَ   ولودٌ غير  "مَ فهو  ،  كلمةَُّاللهبَينما الذي هو   والص 
 :لِا  ،والمسيح يسوع مَولودٌ غير  مَخلوق فالله لا يَستَخد   المَخلوق في عملي ة الخَل ق.  الإلهية.

ن  ا  كُوِّ مة هو الخالِق الوحيد.   (1/3) يوحنا "به كان كُُّ شيء وبدونه ما كان شيءٌ مِم   وبِلتالي فالمس يح الكَلِ
مُتَكَ   ، كلمة اللههو  المسيح   "الكلمة"  لَ كمة.  ،لّ مأي  إن  الله  المسيح  ن  كَو  م   فهو ذات الله    ، وب حُك 
ق.  المُتَكَلّ م.    أو "اللوغوس"ولقد إستعار الكتاب المُقد س تعبير "الكلمة" عَقل الله الناط 

)يوحنا  1/24كورنثوس    1)  في و  غير    ( 1/1(  للإله  المَنظور  الإلهي  الكيان  على  للدلالة 
 ( 11/13و  1/3المَنظور. )عبرانيين 

لٌ زَمَني بينهما إذَن  ثباتٌ على أ زلي ة المس يح الكلمة. ،الله وكلمتُه واحد. ولا فاص   لِا:  وهذا ا 
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 ( 1/1)يوحنا "وكان الكلمة الله" 
 
ن  م    . خُل قَ اللهفَم   م ن     خَرَجَت بكلمة    قَ ل  خُ   . مخلوقَّفهو    ، على الإطلاق بالولادة   د   لاعلاقة-

 كُل الأنبياء أتوا م ن آد  المَخلوق.  .آد  يَ مّ  لذلك سُ  ،رابهاطين الأرض وتُ 

خالق.  هو غير مخلوق لأنه ال ،السماوي ن ا ب م  روحياً منذ الأزل  . مولودمولودبينما المسيح 
بطريقة    ، سدُ ن روح القُ ذراء مريم وم  ن العوُلد م    ، الزمني  هُ يلادُ عندما حان م  ،الزمان  ءل  ففي م  

 . ن بعدهن قبله ولا م  د بها أحد م  م يولَ عجزية فريدة لَ مُ 

 هذا المولود هو خارج دائرة البشر. أن   تُ ب  ث  الأمر الذي يُ  

 بالمسيح؟  هُ نَ قار  فهل هذه الولادة تنطبق على آد  لنُ 

اَلوص فَالمسيح ليس شخصاً بَشَري اً - فَ  ه لَهذا بَ ش ري ة بَطبيعة اَلإلهي ة َطبيعته إَ ت  د ت  إَلهيٌ بَلَشخصٌ ،
 ي نط ب قَُعلىَآدم؟َ

 الخطيئة، في حين أن  المسيح بلا خطيئة.قا آد  في  سَ -

 آد  مات، والمسيح هو الحيٌ الذي لا يموت.   -

 . فهل هناف شخص واحد مع آد  في كونها بلا أب ولا أُ  شترفُ تَ  الأولىكلّ مخلوقات الله  إن  -
  ا ب منذ الأزل؟ نَ نه مولوداً م  و  يشترف مع المسيح في كَ 

 ؟  سدُ روح القُ عذراء بن نه مولوداً م  و  في كَ أو 

 في جسد آد  كما هي الحال مع المسيح يسوع؟  دَ حَ ت  إوهل اللاهوت -

 بي؟نَ فكيف تعتبرون المسيح كآد  أو كَ 
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  ، ولا لأنه قا  بمعجزات بكلمة منه  ،بَشَري  المسيح لا لأنه مولودٌ بلا أب  عبدُ نحن نَ  ،الأحباءأيها 
ة  فيا ليتكم تأخذون المسيحي    .داً ولكن متجسّ    ، هُ سُ ف  نَ   الله ه  إن  ه لأنه الله الظاهر في الجسد.  عبدُ بل نَ 
 ة. بحقيقة العقائد المسيحي   له مل  ع  ن قرآنكم الذي لا ن المسيحيين لا م  م  

المسيح ومعنى بنوّة المسيح وعلاقته بالله ا ب  هويّة  أنفسنا ملزمين بشرح    دُ نج    ،وللإيضاح   ،لذا 
 .  هموقلوبإخوتنا وأخواتنا الأحبّاء ن عقول يزول هذا اللّغا م  آملين أن 
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َّدإلهَّالإنجيلَّوعقيدةَّالتجس َّ

د الإلهي هو أعظم وأروع وأبهى عطي ة م ن الله للإنسانالميلاد  ، لأن ه به عرفنا هوي ة الله  أو التجس 
 وف ك ر الله ومحب ة الله للبشر.  

د لغدا الله مُجر د لفظة أو كلمة مُتوارَثَة وغَي ر مَفهومَة نَن طُقُ بها هَباءً فتَتَوارى  /لولا الميلاد التجس 
 في الهواء.   ختفي وتَ 

د يُصبحُ الله مفهوٌ  فكريٌ /الميلادبدون  دٌ  التجس  ياتي كإنسانمجر  ل بواق عي وبحياتي وبتَحَدّ   غَي ر مت ص 

 تعالوا إلي  أي ها المُتعبون وأنا أُريحُكُم، ، : "لا تخافواالإنجيل أيّ معنى ه لي في لا يعود لتعزياتو  

كُم إلا وأعَلَمُ بها..."  دة تَسقُاُ م ن رؤوس   ما م ن شعرة  واح 

د صار الله إنساناً م ثلي يَتكل مُ لغتي/بالميلاد  ، قَريبٌ م ني قَريب.  يحيا مشاعري  ، التجس 

 لا ينساني ولا يتركني.أنظُرُهُ، ألمُسُهُ، أسمَعُهُ، لأن ه صار "عَم انوئيل" "الله معنا" وفينا ولنا. 

دُني، و غدا صديقاً يُجال سُني، يواسيني،  بكي حين  طبيباً يُداوي جراحي ويشفيها، يَ غدا يُرش 
يَاني، والمحب ة هي أن تَ أبكي، ويَ   حيا ا خَر.   فرح حين أفرح، لأن  الله المحب ة يَح 

َّإنساناً"َّ الميلادب َََليُعلّ مَنا أن  المحب ة أسمى وأعظم قيمة في الوجود. "صارَّالحُب 

ب هُ ولا نخاف م ن ه   الر بُ الإله   وُل دَ بالميلاد   عَ أن نستمد  فرحنا م نه كما نَ   ،كطفل كي نُح  ستمد   ولنَتَشَج 
 الفرح م ن الأطفال.  

ء إرادتنا وقُبولنا.  وُل دَ كطفل ضعيف ليقولَ لنا أن  الله لا يَقتحمُ القلوب بالقو ة، بل يَدخلها بم ل 

ؤيا  :حُرّ ي ةفها هو واق فٌ على باب قلبنا يَقرع، لنَفتحَ له الباب ب   ر الر  ف   ( 3/20)س 

سَ العائلة ويُحافظَ على وحدتها وإستمراريتها. وُل دَ    في عائلة ليُقدّ 
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عادة. وُل د َفيَمذودٍَلاَفيَق ص ر رَ كبرياء العالم ويُعلّ مُهُ أن  بساطة العَي ش هي مفتاح الس   ، ليَكس 

لَم  يأت  الله ليأخُذ شيئاً م ن الإنسان، بل ليعطي ذاته بكُلّ يَت ها خلاصاً  د أو الميلاد،  في التجس 
َللإنسان. 

دُ الله في الخليقة.  د تحق قَ قَص   لء الوحي في المسيحية. وهذا هو م  بالتجس 

ََشخصَآخرَيتكلمَعني َ:"ماعدتمَبحاجةَللأنبياءَأوَلأيََ  المسيح للبشر أجمعين  د أعلنَ فبالتجس  
َبيَلكمدىَحَُلكمَعنَذاتيَوعنَهويتيَوعنَمَ ََأناَاللهَآتٍَاليكمَبشخصيَلأكشفَ ََ.أوَبإسي

اَلأبدية اَلحياة يَفشلَمشروعيَبالخطيئةََ،بخلاصيَلكُم.َمشروعيَلكُم لذاَتجس دت.َََ،ويستحيلَأن
اَنَأعُب د الله.َأناَلاَي كفيني هَُ اَلمسيحَو ج  دت" أنا رَة، بل كشَخ ص لذا تَجَس  ، لا كَف ك   ، بل أُريدُ أن أُحَب 

ه  و ميلاده المَجيد، نَهتُفُ جميعاً مع الملائكة:  د   لذا في تَجس 

لا ، وفي الن اس المَسر ة" )لوقا   . (2/14"المجد لله في العُلى، وعلى الأرض الس 

 

الأقدس هو ب "التخصيص" الذي  نحن نَعلم أن  المسيح كلمة الله، الأقنو  الثاني م ن الثالوث  
د    ن هو المسيح؟مَ . فَ تَجس 

م ن    ، الله المنظورالله المُتأنّ س،    هوقنو . و لأُ هو الله م ن حيث الجوهر. وهو إبن الله م ن حيث ا
د لعد  وجود أب بشري    بن الله إ  يهمّ سَ الظاهر في الجسد. نُ بذاته  و  نفسهالله  إذن هو    .ناحية التجس 

ن الله كولادة  منذ الأزل م   مولودٌ  هوفنوّة إلهية جوهرية أزلية غير مخلوقة.  ب بُ لآنوّته ل ولأن بُ  ،له
أو    النور عن النارفهل يمكنك فصل    ن الينبوعالماء م  أو    ن الفكرالكلمة م  أو    ن النارالنور م  

 ؟  دون ا خرن م  أحدهما  كون وهل ي ؟الماء عن الينبوعأو  الكلمة عن الفكر

نحن لا نعبد شخصاً خارج الذات    .ةواحد  ذاتٌ إن ه والله    إنه "كلمة الله الأزلي". م ن ذات الله. 
الإلهي لكي نُت هَم بالإشراف! نحن لا نُشر ف مع الله، أو في عبادة الله ذاتاً أخرى. فالمسيح بحَسَب   

داً.جولكن مُتَ   ،إيماننا هو الله بذاته فة "إبن الله" لأنه كان   أيضاً   ولقد وَصَفَ المسيح نفسه  سّ  بص 
 يحيا في محيا  يهودي مُتَدَيّ ن. كان فيه يعتبر اليهود الله "أباً" لهُم. وكانوا يعتبرون أنفسهم 
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 "أبناء الله". -حصرياً - 

ي ته،  إستخد  الرب لفظة "إبن الله"  لهذا السبب لأنها أقرب إلى أذهانهم م ن لفظة "إبن   لإعلان هَو 
د"   . هذا مع الإشارة أن اليهود كانوا أبناءً لله بالتبنّي، التي تَحم ل طابَعاً عقلياً مُجر داً الله المُتجسّ 

 أما المسيح فهو "إبن الله" بالطبيعة. 

إذن هي عبارة روحي ة  "إبن الله"  بالعلاقة الروحية  لها مدلولات ومعان  روحية  ،فَلَفظَة  متَعلّ قة   ،
 . الذاتية ما بَي ن ا ب والإبن

إنهَّإبنَّاللهَّالوحيد،ََّّ"الإسم "إبن الله" يعني العلاقة الوحيدة والأزلية بين يسوع المسيح والله أبيه:  
َّ(454تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم ..." )واللهَّذاته

 : أنّ تعني  "إبن الله"لفظة 

 عقل الله. كما أوضحنا في الفصل السابق. أي   : كلمةَّاللهالمسيح هو 

،   ةواحد  ذاتٌ فالمسيح والله    .ن ذات اللهم    أي    :ولادةَّذاتي ةَّهي    ،ن اللهولادة المسيح الكلمة م  وأن    
 هر نفسه. و  لهما الجَ 

و ج نس، "لأنّ الله روح" والروح أبدون زواج    ،ولا تناسليّة  ،ليست جسديّة  :ولادةَّروحي ةوهي   
 لا يتناسل. و يتزاوج لا

تّحاد إب  ،معاً موجودان    الإبن فمنذ الأزل ا ب و   لا ساب ق فيها ولا مَسبوق.  : ةي َّن َّمََّلازََّولادةََّّهي  و  
الأب يسبق في    ،بينما في الولادة البشريةجزّؤ.  نقسا  ولا تَ إنفصال ولا  إدون    نم    ،كامل وتا 

   وجوده، وجود إبنه.

منذ الأزل وإلى الأبد: فالولادة البشرية مَثَلًا، تحصل ثُم  تنتهي. بينما ولادة    ولادةَّمُستمر ةَََّّّوهي
   م ن ا ب قدس، لَم تحصل في زمن  معي ن ثُم  انتهت. فالإبن مولودٌ الإبن م ن ا ب في الثالوث الأ 

وبدون إنقطاع ولا لحظة واحدة. لذا نقول في قانون إيماننا:   بإستمرارو منذ الأزل وإلى الأبد  
 م ن ا ب".  الذي وُل دَ )بإستمرار( م ن ا ب قبل كُلّ  الدهور" ولا نقول "  "مولودٌ 
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فالف كر دائم الوجود في     : كولادة الف كر م ن العقل أو النور م ن النار.ولادةَّبدونَّإنفصالوهي 
بر رسالة أو ك تاب   أقاصي الأرض. إلى  حتى العقل، ولو سَط رته على الوَرَق وأرسَل تَ أفكارف ع 

 :هو الله بالذات في اللاهوت المسيحي ،"إبن الله" إذن

 (١٤ /١)يوحنّا  بيننا"َنَ كَ "صارَبشراًَوسَ  (١/١)يوحنّا  "الكلمةَالذيَهوَالله"

د محبةلكي نعرف وذلك   )3/16يوحنا  ( )4/9يوحنا 1(الله لنا.  بالتجس 

 : يسدّ ق  و أ  بارّ  وأ  ملاف مثلاً كوليس أيّ كائن  آخر؟  الله  د  لماذا يتجس    ؟الإلهيََّّدََّّالتجس َّولكن لماذا  

لود.  ح الخُ منَ يَ   هُ حدَ والله وَ   ،الخلود الذي خسره بالخطيئة  الإنساند أن يكون إلهياً لمنح  للتجس    د  لا بُ  .1
ر أن  يُعيد  فآد  حين إرتكَبَ معصيَتَهُ قاَ  بفعل  إنتحار روحي. ماتَ روحيّاً. وهل يستطيع المُنتح 

بَ لهُ الحياة   ه  بعد الإنتحار؟ لذا إحتاجَ الإنسان إلى الله الذي وحدَهُ يستطيع أن يَه  الحياة إلى نفس 
م   يُخلّ صَهُ  أن  الروحيّ ثانيةً،  الموت  هذا  بالخطيئة  ،ن  رَها  التي خس  الأبديّة  إليه  فكان   .ويُعيد 

د   غير    ،لا تموت  في الإنسان  طبيعة جديدة  ق  ل  الذي أدّى بعد موت المسيح وقيامَت ه  إلى خَ التجس 
فالمَي ل      حتى لو تاب عن خطيئته،   فالخاطئ  ، بعد الخطيئة  له   صارت   تة التي ي  الطبيعة الفاسدة المَ 

لذا كان لا  ودَُ  جميع البشر فاسد بسبب الخطيئة.    ،فهو بحاجة لدَ   جديد  للخطيئة ما زال فيه،
وهذا ما نلناه بفداء    ليُغَيّ ر هذه الطبيعة الفاسدة والساقطة في الإنسان.د الإلهي  بُد  م ن التجس  

ب ر المعمودية.  :21/ 3رسالة فيليبي  لذا نقرأ في المسيح ع 
كَلَشيءَبماَلهَمَ عناَليكونَعلىَصورةَمجدهَتواضَ َدَ سَ جَ َغير  َُ"َيَُ َ".َنَقدرةَيُضعَبها

فر التكوين ثالهمَ صورةَاللهَوَفلاَيُ  بَُأنَن نسىَأن َآدمَخُل ق َعلىَ  ( 27-1/26. )س 
ولا التي لا تزول    ، وهذه صورة الله فيناأن نتحل ى بالوعي والإرادة والحري ةفهذه إرادة الله للبشري ة:  

 . مهما شو هناها بالخطيئةتُم حَى 
 ب ب رّ ه  وفي قداست ه . ، أن نَسلُكَ مشيئتنا  مشيئته  أن تكون  م ثالُهُ فيناو ، لنحيا على م ثال ه

 :  علىَّم ثال هَّبإرادتناَّصورت ه َّل نَحياَّفاللهَّخَلَقَناَّعلىََّّ
   أن نَرحَم على م ثال ه، أن نَغف رَ على م ثال ه، فنكون في شَر كَة دائمة معه. أن نُح ب  على م ثال ه،

بَلَ الحُب.  ( 4/8يوحنا  1و"الله محب ة" )  خَلقَنا على صورة وم ثال حُبّ ه  ل نُح ب  ونَق 
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َّوحدهَّهوي ةَّالإنسانَّالعميقة"ف ل م   َّ"الحُب   لذا أنا لا أستطيع أن أكون على صورة الله بالع 
 أو بأيّ  شيء  آخر.   أو بالقدرة  أو بالمعرفة

هَرُ الله هَر ه  لُأح ب.  .الحُب  هو جَو  فأنا أُحقّ قُ ذاتي بالحُب وبدونه   وأنا مخلوقٌ على "صورة" جَو 
أَشعُرُ بأن  هناف شيءٌ ناق صٌ م نّ ي،  س . فبدون الحُب،أَتَهاوى وأبقى في غُربة  عن ذاتي الحقيقي ة

في ى،    وأنّ هناف مُشَو هٌ  إنساناً  شيءٌ  أكثر، وصرتُ  كُل ما صرتُ ذاتي  الحُب،  تُ في  نَمَو  فكُل ما 
 م ن هنا تبدأ القداسة في المسيحي ة، وم ن هنا يَبدأ كَمالي المسيحي. أكثر،

لذا ماعاد الحُب أمراً إختياري اً أو إضاف ياً بالنسبة لي كإنسان، بل غدا كُلّ ي تي وجَو هَري وهوي تي  
 .  وغاية وجودي وصورة الله في 

زاً أن يحيا على سَقَاَ في إمتحان الحري ة.  ،  هذاََالُحب َ ََولكن َآدمَس ق ط َفيَإمتحان فباتَ عاج 
زاً أن يُح ب.  م ثال الله،   فغدا بحاجة لخلاص لتكون له القدرة لتحقيق غاية وجوده هذه، لذا  عاج 

د والفداء. د أبعد كان لا بُد  م ن الت جس   وأسمى م م ا يُفكّ رُ البعض.  وأعمق فحقيقة التجس 
َ
نا جميعاً   فنحن كُل نا كُنا في آد ، ،إن  الله لَم يُعاقبنا بخطيئة آد  ما يَجدُر ذكره هنا،وأخيراً و  وغَدَو 

ها السوس،  ضربُ التي يَ   كما البذرة في الأرض  لأنه يُمثّ لُنا جميعاً،عُرضةً للخطيئة  على صورته  
َ    له الذي لَم  الإوالشكر للرب    ضعيفةً هزيلة.  ثمارها طبيعياً   فتأتي يتركنا لضعفنا ولمرضنا، بل قَد 

د الإبن وفدائه على الصليب وهكذا خَل صنا م ن موتنا الذي ورثناه م ن    ، لنا الدواء الشافي بتجَس 
 آد .
 

ة مطلقة شاملة لكل إنسان نيو  د لتكون الكفّارة عن الخطايا كفّارة أبدية كَ لله نفسه أن يتجس   د  ولا بُ  .2
وحدها قادرة على غفران خطايا كل البشر في كل عصر   الإلهيةفالكفّارة    .في كل زمان ومكان

وناقصة    .وزمن محدودة  فهي  ملائكية  أ   بشرية  أكانت  سواء  الكفّارة  عن  بينما  لأنها صادرة 
   . مخلوق 
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أن   حُ لا يصلُ ف  .د لأن الذي يموت عن العالم يجب أن يكون بلا خطيئة لله نفسه أن يتجسّ  د  بُ  ولا .3
 .عليه بالموت بسببها يموت خاطئ عن خاطئ آخر لأنه مديونٌ بخطيئته ومحكو ٌ 

  .بذاته   خطيئةلأنه هو وحده بلا    ،صهخلّ  تجسد الله ليُ   لكلذ  ،عاجز عن خلاص نفسه  الإنسانف
وس القادر على  دّ ، هو وحده القُ أجمعين ل أن يموت عن البشر الخطأة وبالتالي هو وحده المؤه 

   .العالمفداء 
 دون الصليب؟  نم    كان على المسيح أن يموت؟ أما كان بإمكانه فداء البشرية مَ : ل  والذي يسأَل

 إبنه اسحاق؟  لَ دَ ل  بَ مَ براهيم ذبيحة حَ   الله لإد  سلا ؟ لماذا قَ الذبيح في الإنجيب بسؤال: لماذا  
ذبيحة     َ دون أن يقدّ    نم    عنه  عفوَ أما كان بإمكانه أن يَ   -ص  القرآن خطأً نُ لا إسماعيل كما يَ - 
 ؟لًا عنهدَ بَ 

 ؟أليس إبنه اسحاق ؟ذبحن كان سيُ مها الله له مَ براهيم الذبيحة التي قد  إل قبَ يَ  م  ولو لَ 
 (  107" وفَدَي ناه بذَب ح  عظيم" ) سورة الصافات ا ية 

 ه. ومَن  هو العظيم إلا الله وحدُ هل الحيوان عظيمٌ أيها الأخوة؟ 
 .أليس "العظيم" إسمٌ م ن  أسماء الله الحُسنى في الإسلا ؟

حَمَلُ الله حامل    ،دّوس المسيح يسوعحقاً. ذبيحة القُ   تم  الفداء عنّا بالذبح العظيم  ،على الصليب
قلون؟" خطايا العالم.  ( 44) سورة البقرة ا ية  " أَفَلا تَع 

 ،نسانة للإكَ هل  ميتة المُ ونتائجها المُ   هاوآثار   بسبب الخطيئة وفظاعتها  ، منهالابدّ الإلهية  الذبيحة   
 . ن لا يفهم معنى الخطيئة لن يفهم معنى الصليبفمَ  .الموت الروحيإلى ية به دّ  ؤ الم

 في  على البَشَر يرهافظاعتها ومدى تأثبسّ بالخطيئة و الح    ههو فقدان   ،ومأساة الإسلا  الروحية
 السماء. وعلى عالَم رض الأ
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ن المسيح يسوع هو م يكُ قيم جسد يسوع م ن القبر لو لَ الذي سيُ   مَن  فَ   ،دلله نفسه أن يتجس    د  ولا بُ  .4
ن  المسيح أقا  ذاته ب ذاته م  و   ،لأنه فداء عن الخطيئة التي تُميت  فالفداء يستوجب الموت  الله؟

 د به.  ح  ت  الموت. أقا  ناسوته بلاهوته المُ 
أن  مكانه وإذا مات ليس بإ .ولا سلطان له أن يتفادى الموت ،غماً عنهالعادي يموت رُ  الإنسانف

 إستطاعَ  أن يُقيمَ ذاتَهُ بذات ه.   ولا أيّ نَبي،حتى   ،فما م ن إنسان ه الله. م  ق  ما لم يُ  م ن الموت   يقو 
زة وحدها كافية للبرهان أن  يسوع هو الله.    هذه المعج 

قد  ف أ  نم    نفسه برضاه  لَ بذالمسيح  أدون  بذاته، كما  حدن يأخذها منه  قا     ، أنه عندما مات 
 : فهو القائل د بناسوتهح  ت  بلاهوته المُ  ،الإلهيبسلطانه 

ه. فلم ا قاَ  م ن   ... أُقيمُهَُّفيَّثلاثةَّأيامََّّوأنا " أُنقُضوا هذا الهيكل أَم ا هو فكان يعني هيكل جَسَد 
رَ تلاميذُه أنه قال ذلك، فآمنوا بالكتاب وبالكلمة التي قالها يسوع"  .بي ن الأموات، تذك 

 ( 22-2/19)يوحنا 
أنَأبذلهاََََسلطانَأبذلهاَبرضايَفليَََأبذلَنفسيَلأنالهاَثانيةًَماَمنَأحدَينتزعهاَمنيَبلَإنيَ "إنيَ َ

 (10/18)يوحنا  .أنَأنالهاَثانيةً"َسلطانوليَ
 ( 28/18في السماء والأرض" )متى  كُل َّسُلطانَّفسُلطان المسيح سُلطانٌ مُطلَق: " إني أوليتُ 

 لكنّهد  ف السماء حينما تجس  ترُ م يَ وهو الله. فالمسيح لَ   ،سمه اللهإفاللاهوت الذي في المسيح يسوع  
دَ إلى السماء إلا الذي نَزل  م ن السماء  ل  ظَ   (  3/13) يوحنا  ."هو الله: " ليس أَحَدٌ صَع 

 فالمسيح حاضرٌ في كُلّ  مكان وزمان:  

 ( 18/20بإسمي أكون هناف في وسطهم" )متى ما اجتمع إثنان أو ثلاثة "حيثُ 

َّ.َّالمسيحَّعنَّالجوهرَّالإلهيَّنفصالإَّدونََّّداخليَّ"ََََّّّّ"َّإرسالٌَّهو لمسيحوإرسال الله ا ب ل 
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ل عن المُ لا يستدعي فراق المُ ََّّأيَّ   نفصال عنها.االشمس أشعتها بدون    لُ ترس    رسَل تماماً كمارس 
الف    ،بعيد  ن  ما زاره منذ زمَ   مكان  إلى    كرهف    الإنسان  لُ رس  يُ   كماأو   لَ فهذا  يفارق ذات هذا    م  كر 

 . الإنسان

 دون أن تفارق هذه الأفكار عقله. ن م  د الكاتب أفكاره غير المنظورة على ورق   جسّ  كما يُ  وأ

 . أيضاً  صاً بالتجسد أراد أن نعرفه فادياً ومخلّ   لكن هُ  ،فحسب  أن نعرفه كخالق يَرغب فيفالله لم 

ومنحنا بموته وقيامته الحياة الأبدية التي   ،ن عبودية الخطيئةوأعتقنا به م    ،دبنا بالتجس  الله أح  
 خسرناها بالخطيئة.  

 ولمحب تنا له:  لله تناضرورة لمعرف الإلهي دالتجس  و  .5

د لَعَبَدَ الإنسان    .هُ عرفُ أو شيئاً لا يَ   هُ جهلُ إذ يَستحيلُ على الإنسان أن يُح ب  شخصاً يَ  فلولا التجس 
ب هُ.   د إذن لنعرفَ الله خوفاً م نه لعَظَمَت ه  الإلهي ة فقا، ولكانَ إستَحالَ عليه أن يُح   ب ه.ح  ه فنُ فالله تجس 

  ، حضةليها لأنها معرفة روحية مَ معرفة الله ولا نصل إإلى  سّية نتوق  مخلوقات مادية ح  فنحن  
 . ونحن محدودون بالحواس

ن يروي جوعنا ؟ مَ معرفة يا رب  ق  ن نعرفك حَ لا نراف يا رب؟ كيف لنا أ  " ل مَ الرب  إلى  خنا  رَ فصَ  
 ليك يا رب؟"  قنا إوعطشنا وشو  

حكم عليهم؟  نبذهم نحن البشر ونَ كما نَ   م عليهمنبذهم وتحكُ الخطأة؟ هل تَ   ما هي أفكارف عن"
رأف بهم؟ وما مصير  هل تَ   ؟والجائع  ،والمشلول  ،والأبرص  ،والأعمى  ،شعر تجاه المريضكيف تَ 

     "الأموات أمامك؟
 وسمعناه يقول :  ،دجس  الله صرختنا المحقة وتَ  عَ مَ سَ فَ 
 (  2/17) مرقس  أةَوماَجئتَُللأصحاءَبلَللمرضىَ"ماَجئتَُللأبرارَبلَللخطأناََ"

 هلليلويا.  ل كُلّ  خاطىء.ارة والبُشرى الس   ،وق عةتَ مُ يا لهذه المفاجأة غير ال
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تَعوديََأناََ"  ن الزانية برفق ويقول لها:ورأيناه يتقد  م   بَسلامَولا إَذهبي أَحكمَعليك  َََ"الخطيئةإلىََلا
 يا ل عَظَم  رحمَتك يا رب.  (. 8/11) يوحنا 

َالمولودَأعمىلَ خَ َوتعيدَُ ( 8/15) متى تهَتشفيَالمريضَسَ مَ رناَبقوةَلَ عَ وشَ    قَعيني 
 . ( 6/ 9الأشل ) متى  تقيمُ و    ( 8/3) متى   وتبرىءَالأبرص ( 9/6) يوحنا 

 اء. فاء لا الدّ الشّ   ة اللهفعَل منا أن  مشيئ 
فأحياها بإحياء إبنها    ،على أرملة نائين " تَأحشاؤهقَ تمزَ "  ت أعيننا لحنانه اللامتناهي حينعَ مَ ودَ 

 . بعتفأطعمها حتى شَ  ،الجائعةعلى الجموع  "تَأحشاؤهقَ تمزَ " حين(. و17-7/11)لوقا 
 .ويَشعُرُ بآلامنا فأدركنا أن ه حقاً يهتم بنا  ( 37-36و  15/32) متى 

   ( 11/43) يوحنا " "َلعازرَلكَأقولَقم لأموات:ة إلى االحيا وعاينّا قدرة كلمته تعيدُ 
 منه. ، الحياة الأبدية، وأن  الموت ليس حياتهما جاء إلا ليَمنحَنا نّا أنه ق  يَ تَ فَ 

أنتَ  فَ   ففرحنا بالله فرحاً عظيماً لأن الله هو  المسيح.  يتمناها الص    لّ كُ يا يسوع  التي كان  فات 
الله هو يسوع   شكراً للسماء لأنّ . فها نحن نهتف مغتبطين:  ربوجدناها فيك يا    ،في اللهالإنسان  
  .المسيح

  "َّولمستهُأيديناُلناهورأيناهُوتأمُ معناهُفس ."دتجس  " ،ءوهكذا ذاف " الذي كان منذ البد
 (  1/1يوحنا  1) 

يعرفَ  أن  المحدود  بإمكان  الله    مَ ويقي  ،اللامحدود  ب  ح  ويُ   ،اللامحدود  فبات  مع  دائمة  علاقة 
   ليه. ى البشر أن يصلوا إستحال علإلبشر عندما  إلى ا  الله أن يصل  رَ قر    دفبالتجس   .اللامحدود
أ كما هيالإنسان  درف  وهكذا  المطلقة  في غياهب  اف  ،الحقيقة  تائهاً  أن كان  بعد  فيها  ستراح 

 ظلمات الجهل والضياع والضلال. 
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  غير المتعلق تصرفاتنا. مشروطالله الكامل المجاني اللا  بّ ة لحُ د نتيجة طبيعيوالتجس    .6

 (   6/23روما  إلى أهل ) الرسالة  الخطيئةَالموتَ"َوأجرة"  خطئنافنحن 
  فيصير في موت    ،نفسه عن الله  خطئ يفصلُ ن يُ فمَ   ،الموت في طبيعتها  لُ حم  ن الخطيئة تَ لأ

ل عن الشجرة، مصيرُه الحتمي    .نفصل عن الله مصدر حياتهإلأنه   مَثَلُه مَثَل الغُصُن الذي ينفص 
ماً  ك  وليس حُ   ،الله بالموت على الخاطئ إنما هو نتيجة حتمية لفعل آد   كمُ فحُ   اليَباس والموت.

 رّنا بمعزل عن الله. رنا وشَ ي  خَ  نختار وما نزالخترنا إ ،فآد  ونحن. جائراً عليه
 :ن الشجرة التيأكلنا وما نزال نأكل م   
 (.  17/ 28سفر التكوين ) " "َيومَنأكلَمنهاَموتاًَنموتَ

الحياة    رَ س  وخَ   ،الهلاف الروحي   بف علتهستحق  إهو  الموت نتيجة طبيعية وتلقائية لعصيان آد .  
   فبَق يَت  السماء فارغةً م ن البَشَر.  الأبدية

"فأخلىَذاتهَمتخذاًَصورةَالعبدَوصارَشبيهاًَبالبشرَ  حشاء قلب اللهواقعنا المرير هذا أ  قَ ز  ومَ 
 ( 2/7فيليبي )نسان"َوظهرَفيَصورةَإ

َ".ماتَمنَأجلناَونحنَبعدَخاطئونَهنَعنَمحبتهَلناَبأنرَ "َوب َ 
 (  8/ 5روما   إلى أهل ) الرسالة 
   ".اةَالأبديةَفيَالمسيحَيسوعَربناالحي"  ما فقدناهد والصليب عبر التجس  فأعاد لنا 
 (  23/ 6روما   إلى أهل ) الرسالة 
 اً أيها الإخوة؟ ستحقاق. أليس هذا حبّ إ مامجاناً ودون

دهأد المسيح فبميلا َّصارَّإنساناًَّ ،و تجس   هلليلويا.  .الحُب 
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د والتج. 7    الذي أدّى إلى الفداء، أعطى شرعية وم صداقية لشريعة العهد القديم:س 

فع لها  ودَ  ، الإلهيدسيتها وشرعيتها ومصدرها علن قُ أ  ، حكا  الشريعة حتى الموتأ الإبن طاعة فب  
  .الإلهيةة  وّ نُ البُ الإنسان  ونال    ،أن يدفعه. فنالت الشريعة حقها  الإنسانالثمن الذي كان يجب على  

فَهاَهوكَلَشيوزالََ"   كََََُ.جديدََءَالقديم فَماَحاسبناََمَ ََهَُلُّوهذا اَلذيَصالحناَمعَذاتهَبالمسيح نَالله
   .( 19-17/ 5قورنثوس  إلى أهل ) الرسالة الثانية .تناَ"زلا َعلىَ

قبل الشريعة خاطئاً  الإنسانأنا  كنتُ   فقد ! وفداءف دفوما أروع تجس   !ما أعظم ميلادف يا يسوع
عتداء عليّ إذ أدانتني  الا  رتد  إوبعد الشريعة    .بجهلعتدياً على وصايا الله  مُ   ،دون معرفة منين  م  

فبتّ مسجوناً خلف قضبانها منتظراً    ،عليّ بالموت  مت  كَ حَ وَ   ،جريمتي  ت  تَ بَ ث  وأَ   ،الشريعة بذنبي
 قضاءف العادل.  

نَشأني.َشأنيَأنََببرودةَ"َهذاَليسَمَ ََنقذينيَحر رينيَ"َفأجابتَ أ"ََالشريعة صارخاً  إلى    فتوسلتُ 
ََ.حكمَعليكَ"أأدينكَوَ

ََََوصرختَُاليكَ   َ"جسدَالموتَهذا؟نَنَينُج ينيَمَ مَ ََالإنسانََأناََََ"ماَأتعسنينَأعماقَيأسيََمَ ربّ 
 خ ل صنيَياَالله"َ.( " 7/24روما  إلى أهل الرسالة ) 
  لّ  ن كُ بحالتي وأنت البريء م    تحدّتَ سجني وا  ودخلتَ   ،تيبشريّ   وأخذتَ   ،وجع صرختي  عتَ فسم  

   ( 7/25روما  إلى أهل ) الرسالة َ.ناَيسوعَالمسيحَ"للهَبربَفالحمدَ." خطيئة
   "َ؟أنتَخلفَقضبانَالشريعةَياَربَولاَخطيئةَفيكَ"َلم َ وسألتك متعجباً 

بتجس    ولقد حصلتُ   .الشريعةعدالة  ما   أ  كَ لَ هنا لأمثّ  أنا    :ني بتَ فأجَ  التمثيل  دي  على هذا 
 ف"  د  ق ض  ح  المُ  ه  م  ك  ن حُ تحت الناموس لأحرّرف م   فوُلدتُ 

 "  ءشيَلَ كََُتَمَ "  حتى قلتَ  معلقاً عليه بقيتَ الصليب بدلًا مني و إلى ورأيتك ذاهباً 
صتها  . خل  للبشرية  الإلهيبي  كلّ حُ   أعطيتُ   .كلّ الحب  "أتممتُ   أي  (    19/30) يوحنا  
   ."بالحب
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 (  1/14) يوحنا   " الكلمةَصارَجسداًَ"  لهذه الغاية
د فالمسيح فَ لنا حُبّه لنا في ضعفنا. ولَم يَلبس هذا الجسَد   وأَخَذَ جَسَدنا الإنساني تَجَس  ليَكش 

 الأبد. إلى ببشرية يسوع  الإلهية الذات  ،قد طَبَعَ هذا التجسدبل  ،فيما بعدليَخلعَهُ عنه 
أجلسهاَّعنَّيمينََََّّّّ،دَّهاَّالمسيحَّبالتجس َّسَّفطبيعتناَّالتيَّلب َّ  ،الأبدإلى  الناسوت باللاهوت    دَ حَ ت  إ

َّ.َّكل هاالإنسانَّكرامةَََّّّوفيَّهذاَّ،قدسَّالثالوثَّالأنَّسَّنَّْأََّوهكذاَّتَََّّ.السماءإلىََّّعدََّالآبَّحينَّصََّ

َالتقوىعظيمَه"  حقاً    رَبهََللملائكةَوبُش َ ََءىَاًَفيَالروحَوترابارَ ََعلنَ اللهَظهرَفيَالجسدَوأَََُ،وَسر 
 ( ۳/١٦س  او طيموتإلى    الأولى )رسالة بولس المجد".م نَبهَفيَالعالمَورفُعَفيَوَأعندَالوثنيينَوَ

 
 تُجيب على السؤال: لماذا إبن الله صار إنساناً؟ والكنيسة الكاثوليكي ة في تعليمها المُقد س

الكلمة جسداً   كَف ارة عن  ليُخل  صناَّبمصالحتناَّمعَّالله"صار  إبنه  أحَب نا وأرسَلَ  : الله "هو نفسه 
 ( 457فقرة ) . (3/5يوحنا  1(. "إن  ذاف قد ظهر ليرفع الخطايا" )4/14يوحنا  1خطايانا")

 
 لَ بأن  الله أرسَ   ،محبة الله فيما بيننا  بهذا ظهرت .َّ"لكيَّنعرفَّهكذاَّمحبةَّالله"الكلمة صار جسداً  

"أحَب  العالَم هكذا حتى إنه بذل إبنه (. إذ إن  الله  4/9يوحنا    1إبنه الوحيد إلى العالَم لنحيا به" )
   ( 458فقرة ) ( 3/16تكون له الحياة الأبدية" )يوحنا  يؤمن به بلالوحيد لكي لا يهلك كلّ مّن 

 
: ... فهو في الحقيقة م ثال التطويبات  لكيَّيكونَّم ثالًاَّلناَّفيَّالقداسة "لقد صار الكلمة جسداً 

 ( 15/12بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا" )يوحنا وا وقاعدة الناموس الجديد: "أحبّ 
 (  459 فقرة) تتضم ن تقدمة الذات الفعلية في إثره"  هذه المحبة

 
 ( 1/4بطرس  2)َّلكيَّيجعلناَّ"شركاءَّفيَّالطبيعةَّالإلهية"صار الكلمة جسداً 

َالإنسان،َوإبنَاللهَإبنَالإنسان:َلكيَيصيرََ"فهذا هو السبب الذي م ن أجله صار الكلمة بشراً 
َةَالإلهية"َ)القديسَإيريناوس(َ.وَ ن َُهَهكذاَالب َُل يََ ن َ إبنَاللهَبدخولهَفيَالشركةَمعَالكلمةَوبَ 

َإلهاً"َ)القديسَأثناسيوس(َناصير َ "إذَإن َإبنَاللهَصارَإنساناًَلكيَيَُ
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َالبشرَ"إبنَاللهَالوحيدَإذَأرادَأنَنشاركهَفيَألوهتهََ َبطبيعتناَحتىَإذاَصارَهوَبشراًَيُصير   تلب س 
 (  460فقرةَ)َ.َ(كوينيلأالقديسَتوماَا)آلهة"َ

 
د  جس  تَ إلى  الحاجة    ن دون م    له المحبة والرحمة م يغفر الله  د  بما أنه إلماذا لَ   يسأل:  ن  إن مَ و 

لصار    ،ة جمعاءالإنسانيل  وآد  ممثّ    ، د  خطيئته  رَ فَ جيب : لو كان الله قد غَ نُ   ؟وتهكلمته وم 
لكُ   ،هذا مبدأ لدى الله ولاستوى عندها حال   .عقابأو    دون جزاء  ن م    ن يخطئمَ   لّ  أن يغفر 

 عن هذا:   جَ تَ ولكان نَ   ،برار مع الأشراركما استوى أيضاً حال الأ  ،ه  ئ  طَ ه وخَ في برّ  الإنسان 
 قاب رادع.في شرورهم حيث لا يوجد ع  شرار تمادي الأ .1
ده  يستوي عنف  .ك الشرّ لشعورهم بأن الله ظالمسلَ نتهاج مَ إبرار في ب رّهم وتشجيعهم على  إحباط الأ .2

 وفساد.  ها شرٌ على خليقة خاطئة كلّ  اً لهصبح الله إيُ ل ،الشرير مع البار
ن شجرة معرفة الخير  م   إن أكلتَ " :قبل وقوعها عقابها  دَ د  ن حَ بق أسَ  ن يغفر خطيئة لم يكن لله أ .3

نعد   ولا  ،قوالهأإلى تكذيب    الإنسان  ضَ ولعر    .هوإلا لا تكون له كلمة ثابتة في  ."موتاً تموت  ،والشر
 . صداقيتهوضاعت م   الإنسانسلطانه على 

ة أن هفي كًلّ  مَر ة  يَخطأُ فيه الإنسان  خطيئةندما نطالب الله بمغفرة ع .4    ،ةرحم "محب ة" وإله  ا ب حج 
.  يمان في كمال الله في صفاتهعن الإ  جُ خرُ ا نَ فإننّ   ،هذا الإنسانعاملته لغفال عدله في مإ مع  

مال  فكَ   .فاعليها  ويعاقبُ   الخطيئة   يرفضُ   ،أيضاً   وسٌ د  وقُ   رحو  فهو عادلٌ مُح بٌ و   الله  نّ فكما أ
قرار بوجودها في  د الإوليس في مجر    ،طبيق العملي لهافي الت  ظهرُ الثلاث يَ   الإلهيةفات  الص  
الكَ   .اللهذات   لهذا  م  فلا معنى  يطالب الله بغفران    ن  فمَ   .له  ةن دون ممارسة فعلية وعملي مال 
ن صفاته ولا يكرمه.  م    وينتقصهُ وقدسيتَهُ ومحبَتَهُ ه يهين الله وعدل فإن   ،دون عقاب  نم    الخطايا

بٌ، لأنه عادل. فالأب الذي    والعدالة تفتَر ضُ المحبّة.  فالمحبة تفرض العدالة والعقاب. فالله مُح 
ب أبناءه يَخسرهم لإنفلاتهم   ، ليس بأب  مُح ب.أولاده بالعدل  كُل  لا يُعام ل والأب الذي لا يؤدّ 

ة  أنه قاضي محبة!    والقاضي الذي لا يُعاق ب المُجرمينالأخلاقي.    بإستمرارالإساءة    يَغف رُ و بحُج 
رَت  ظال م. لا محب ة فيه ولا عدالة.  لقاض   إن ه  !مهما تكر 
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غاية الوحي في  ف  .انتظارهيّة في  كانت البشر   فقدم يكن مفاجئاً لنا  لَ د  التجس    ثُ دَ حَ   ،ثدَ وهذا الحَ 
 .  ه  وخلاص   وقيامت ه   ه  د المسيح وموت  جس  وتَ  ،الكتاب المقدس هو المسيح

  .نعرف بها المسيح عندما يدخل عالمناَّدةحد َّمَُّأعطى علامات  ،نبيائهأ ن خلالم   ،فالله 

 المسيح   هُ ن  ك أفعرفنا بذل  ،ها في يسوع الناصري لّ ت كُ قَ علامة تحق  أو    نبوءة  300ن  أعطى أكثر م  

 تنبّأ قائلا: ،دسنة قبل حدث التّجس   ٧٥٠،النّبي أشعياف 

   (٧/١٤)أي الله معنا( أشعيا  سهَعم انؤيلَ"إبناًَويدُعىَإلَوتلدَبَ "هاَهيَالعذراءَتَ َ

كَتفهإلناَولدٌَونعُطىََََيولدَُ" أباًََََ،قديراًَََ،إلهاًَََ،مشيراًَََ،سهَعجيباًَإويدُعىََََ،بناًَوتكونَالرئاسةَعلى
 (.  ٩/٦)أشعيا  .َ"رئيسَالسلامَ،أبدياًَ

 .وهو بيت لحم  ،يحدّد المكان الجغرافي لولادة المسيح  ،ث التّجسّددَ سنة قبل حَ   ٧۲٠  ،النّبي ميخا

 : الذي وُلد في هذه المدينة داوودبن إة بكونه المسيح البشريهويّة  د وبه يحدّ   

وأصولهَََ،إسرائيلََفمنكَيرجَوالٍَيرعىَشعبيَ،أصغرَمدنَيهوذاَ،ياَبيتَلحمَأرضَيهوذاَ"وأنتَ 
مَالأزل"  (.  ٥/١)ميخا  .منذَالقدمَمنذَأيا 

َََ.""ينموَفيَالحكمةَوالقامةَوالحظوةَعندَاللهَوالناسَبنَوو لدَب شريَ الأنبياءَأن هَسيولدَلناَإَأتنبَ َإذاًَ
م يعرف  لَ لذا هو عجيب    ،ونه الإله القديركم كَ لكنّه يختلف عن باقي البشر بحُ   (2/52)لوقا  

 ولن يعر ف أبداً.   .العالم مثلَهُ قاّ 

ن العذراء  م    ذَ خَ أزلي أبديّ سرمدي. فالمسيح الإله أَ و  ،إله السلا  ،أب الأبديّة ،هو الله الإبنهذا 
دَّبأُقنومََّ  ، أُقنومَّالكلمة  ،الأقُنومَّالثانيََّّ.َّة الطهارة طبيعة بشريّة كاملةيَ لّ  مريم الكُ  الآبََََّّّّيَّالمُت ح 
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دََّوتََََّّّ،فيَّحشاَّالعذراءََّّلََّخََّدََََّّّكاملًاَّوتاماًَّبدونَّإنفصال،والروحَّالقُدُسَّإت  حاداًَّجوهرياًََّّ   منها.َََّّّجس 
َّ(2/9َّ)كولوسيََّّلولًاَّجسدياً.لءَّاللاهوتَّحَُّبهَّم ََّّل َّالناسوتَّالذيَّحَََّّم َّعذراءَّهيَّأَُّمريمَّالَّف

أن يفارق لاهوته لاهوت  دون  ن  م  به    دَ حَ وات    العذراء  أخذ جسده من  بالتخصيص  المسيح الإله و َّ
   ولاهوت روح القُدُس.  .بالله ا 

الفكرة    النور من النار وتخرجُ   تماماً كما يخرجُ   .دون أن ينفصل عنه  نم   ن ا بم   وُل دَ  الإبن  ف 
كما هي الحال   ،الإبنيسبق وجود ا ب وجود  ولَمفهما أزليّان  .يضاً أسبقيّة أ ن الفكر، وبغيرم  

 بين ا ب والعذراء مريم.   ،ج او ز دون تن م  بين البشر. وبالتأكيد 

 بالمعادلة التالية:   توضيحهل او نح الإلهي رّ هذا الس  

 محدود. للاس ا= الله المتأنّ  طبيعة بشريّة محدودة  إت حَدَ ب ،محدود لا شخصٌ إلهيٌ 

لا نعبُد إنساناً تأل ه، بل نَعبُدُ الإله المُتاَنّ س، نَعبُدُ   . فنحنُ دد الذي نعبُ تجسّ  هذا هو المسيح الله المُ 
 في ملء الزمن. م ن مريم العذراء الشخص الإلهي السيد المسيح الذي إت خَذَ جسداً بشرياً 

داً ، بل الله  إن ه ليس إنساناً مُتأَلّ هاً فالمسيح ليس إنساناً عاش كإله بل الله عاش كإنسان.   ،  مُتجسّ 
 م ن ذات الله وجَوهر الله وطبيعة الله. هو و 

 : العطف ونقول اونحذف و  ولكن نا .إنسانَّوف المسيح بعد التجسد بأنه إله ص  لا نَ  نحنُ 

ولحظة أخرى يكون فيها    اً،يكون فيها المسيح إلهفليس هناف لحظة واحدة    ".سالله المتأنّ  "هو  
عندما يأكل ويشرب وينا  ويصنع المًعجزات ويُقيم الموتى، فهو على الدوا  الله المتأنس.  نساناً،  إ

دهو على الدوا  الله المُ  د هو المسيح الكلمة.    شخصٍَّإلهيَّفنحنُ نتكل م عن    .المُتأنّ س/تجسّ  واح 
دَة طبيعته الإلهية بطبيع  أُقنومَّالكلمةنتكل م عن   د، المُت ح  بشرية، إتّ حاداً جَوهرياً ال  تهالإلهي المُتَجسّ 

 لإيضاح هذه المسألة الهامة نقول: تاماً بدون إنفصال.
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فالشخص الإنساني مَثَلًا يأكل، ويشرب،    يقو  بالأفعال وتَقَع عليه الأفعال، لا الطبيعة.  "الشخص"
 نه إنسانٌ فقا. أطبيعته تعني  لا طبيعة الشخص الإنساني. ،ويموتوينا ، 

وكذلك المسيح كشخص  إلهي  هو الذي قا  بكُلّ  أفعاله أثناء حياته على الأرض، لا طبيعته  
 البشرية. فالطبيعة لا تقو  بأيّ  ف عل  لأنها جوهر الكائن فقا. 

  كاملة  ةطبيعة إلهي هفي  .ين.َّأوَّأُقنومٌَّإلهيٌَّواحدَّبطبيعتينتعبطبيََّّواحدَََّّّإلهيَََّّّشخصٌَّالمسيحََّّ
د شخصان سمّيها "الناسوت"نُ  طبيعة إنسانيةفيه  و   .نُسمّيها اللاهوت  . فليس الكلمة المُتجسّ 

   .َّبطبيعتينََّّواحدَََّّّأُقنومٌَّإلهيَََّّّأوََّّالمسيحَّشخصٌَّولكن  ،  نسانيأو أُقنومان، واحدٌ إلهي، وا خر إ

نة م ن روح  بَشَري ة    . بَشَرياً كاملٌ   لاهوتُهُ كاملُ الألوهة، وناسوتُهُ  فالطبيعة البشرية في المسيح مُكَو 
 ونَف س  بَشَري ة وجَسَد  بَشَري. أي  هو إنسانٌ كام ل. 

دة الجام عة المُقد سة ال ي ة في الفقرات  رسول  والكتاب المُقد س يؤكّ د ذلك كما يؤكّ ده تعليم الكنيسة الواح 
 التالية:

أو الروح.  قا  النفس  ذَهّبَ أبوليناريوس اللاذقاني إلى أن  الكلمة في المسيح قا  مَ "  471فقرة رقم  
 " الإبنَّالأزليَّإت خَذََّأيضاًَّنفساًَّبشريةَّعاقلةوضد  هذا الضلال إعترفَت الكنيسة بأن  

دعة أصحاب الطبيعة الواحدة إعترَفَ مَجمَع خلقيدونيا المسكوني الرابع  تجاه ب     467فقرة رقم  
دنا يسوع المسيح. هو هو  سيّ      ،لّ م بالإجماع الإعتراف بإبن  واحد  هو هوعَ نُ : "451في سنة  
المُرك بَّم نَّنفسٍَََّّّ  ،هوَّهوَّإلهٌَّحقَّوإنسانٌَّحق،  والكاملَّفيَّالناسوتَّ،َّفي اللاهوت الكامل

وجوهرهَّجوهرناَّم نَّحيثََّّ،  الذي جوهره جوهر ا ب م ن حيث اللاهوت    ،عاقلةَّوم نَّجسدَّ
 ".ناَّفيَّكلَّشيءَّماَّعداَّالخطيئةهَُّشب َّالذيَّيَُّ  ،الناسوت

ذاًَّناسوتاًَّحقيقياًَّ"بما أن  الكلمة صار جسداً  476فقرة رقم    ..." مُت خ 
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المُرك بَّم نَّمادةَّيصبحَّبالنفسَّالروحانية"...    365فقرة رقم   جسداًَّإنسانياًَّوحي اً،ََََّّّّالجسدَّ
 ..."  الروحَّوالمادة،َّفيَّالإنسان

" يحصل أحياناً أن نُميّ ز النفس م ن الروح. وهكذا فالقديس بولس يُصلّي قائلًا:    367فقرة رقم  
 ، بغير لو   عند مجيء ربنا" وأجسادكمَّرواحكم،َّونفوسكم،أوليَحفَظَّكُل َّماَّفيكمََّّ"

 ( 5/23تسالونيكي الرسالة الأولى إلى أهل )

 الذي إتخذه الرب يسوع المسيح،   ماهي ة هذا الناسوت البشري الحقيقي  وافية أكثر عن  ولمعرفة
ن م ن جسد  ونفس  و  م ن تعليم الكنيسة    367-355 وروح، نُحيل القارئ إلى قراءة الفقرات المُكو 

 الكاثوليكية، والتي تعال ج موضوع  "الإنسان".

هَر وفي  متّحدتان معاً اتّحاداً كاملًا تاماً   الموجودتين في يسوع المسيح،  نيالطبيعت  ن  إ  في الجَو 
واحد" " طبيعتان وشخصٌ    .نفصالإأو    متزاج إدونما  و   رأو تغي    تحويل  مادونو   ،إلغاء  مادون   الأقُنو 

   بحَسَب  تعبير البابا "ليون الكبير".

يبقى   فالإنساني  والمخلوق،  الخالق  بين  والإنسان،  بين الله  اللامتناهي  الفارق  يُصان  "وهكذا 
ه أو ينتقص منه الإلهي. فهو موجود   إنسانياً، والإلهي يبقى إلهياً. والإنساني في يسوع لا يمتص 

 كاملًا كما هو عليه، ومع ذلك فهو مدعو  م ن ق بَل الشخص الإلهي، الكلمة لوغوس" 

 )البابا بندكتوس السادس عشر في كتابه: يسوع الناصري(  

د،هو كائنٌ واحدٌ  ه  ي  تَ بيعَ طَ فب   ،على وحدة كيانه ظَ فَ اح ه  د  فالمسيح بتجس    .  نلا إثنا ، شَخصٌ واح 

طبيعة  و   الإلهيةم تلغ  طبيعته  أي إن طبيعة المسيح البشرية لَ   :خرى دون إلغاء طبيعة لطبيعة أ  ن  م   •
 . م تلغ  طبيعته الإلهيةلَ المسيح الإلهية 

د.  الله لَ أي  :  لدون تحو    ن  م   • ل إلى إنسان حين تجس  يتغي ر اللاهوت حين ات حَدَ في   م  لَ م يتحو 
طبيعة بخصائصهاالإ  هذا  في  الناسوت. لأنه كلّ  احتفظت  بكلّ    .تّحاد  ظلّ لاهوتاً  اللاهوت 
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ولكن في اتحاد  تا  كامل    والناسوت ظلّ ناسوتاً بكلّ صفاته وخصائصه   ،فاته وخصائصهص  
 وأقرب مثل  لهذا هو أنفسنا.    ومطلق.

ن هذا الجسد. وهذه الروح تتّحد بكلّ جسده وليس بجزء م    ،فكلّ إنسان  منّا تتّحد روحه بجسده
. وكذلك في  اً والجسد جسد ،ومع ذلك، تظلّ الروح روحاً  .ة بالروح ي  ة حَ ي  ل  ة في الجسد خَ ي  ل  لّ خَ فكُ 

 مع محافظة كلّ طبيعة على خصائصها.    ،والعكس بالعكس  ،في ناسوته  لَ غَ ل  غَ لاهوته تَ   ،المسيح
كامتزاج واختلاط السوائل بعضها    :وح والجسدر دون امتزاج بين اللاهوت والنّاسوت وبين ال  ن  م   •

نّ الجسد المادّي لا  الناسوتيّة. كما أ  الإلهيةلم تمتزج بطبيعته    الإلهيةببعض. فطبيعة المسيح  
  ،بروحك  وح. وإن صلّيتَ ر لن تشبع الفالجسد    يمتزج مع الروح غير الماديّة بدليل أنّه إذا أطعمتَ 

 ولكن لن يشبع جسدف بل يظل جائعاً وبحاجة للطعا .  ،تشبع روحك
وح تكتسب صفات  ر ولا ال  .يكتسب صفات الروح فالجسد المادي لا يتغيّر و ر أيضاً  دون تغي    ن  م  و  •

في حين أنّك تستطيع لمس ورؤية جسدف.    ،رؤيتهاأو    الجسد. فأنت لا تستطيع لمس روحك
 طبيعته البشريّة.  إلى  م تتغيّر لَ  الإلهيةوكذلك في المسيح فإن طبيعته 

 ملاكاً.   الإنسانيغدو روح وإلا إلى  فالجسد لا يتحوّل  ،الطبيعتين دون تحويل أيضاً بين ن  م  و  •
 طر الزمان والمكان.  جسد فيمكنك أن تحصرها ضمن أُ إلى ولا تتحوّل الروح 

لَ إلى إنسان، أو أن الإنسان صار إلهاً في   فالمُسل م يُخطئ إن اعتقد أن  الله في المسيحي ة تحو 
نالمسيح. هذه ليست عقيدتنا. نحن لَم  نُ   الله ليصبح إنساناً، ولَم  نؤلّ ه الإنسان فيصبح إلهاً. ؤَن س 

د  . اللهَّلَمَّْيتغي رَّبالتجسًّ
إت حَدَ بالطبيعة البشرية إتّ حاداً    إت خَذَ له طبيعة بشرية،  الواحد،  أن  الله، الشخص الإلهيإيماننا هو   

امتزاج  اللاهوت لاهوتاً،    تاماً وكام لًا ومطلقاً، بدون  أَي  ظل   بالناسوت.  اللاهوت  ولا اختلاط 
 دون أنل  في طبيعة المسيح البشرية حلولًا جوهرياً،  ء اللاهوت، حَ ل  م    والناسوت ناسوتاً. كُل  
ل هذا الحلول    يَجعل هذا الإتحاد من الناسوت لاهوتاً، اللاهوت إلى ناسوت، ودون أنيًحوّ 

دة م ن الطبيعتي ن إلى شيء آخر ل ولا واح  ل   ،أو يُقلّ ل م ن الطبيعتي ن بشيء. لَم  تتحو  أَي  لَم  يُحوّ 
ل الناسوت اللاهوت الى إنسان  مثله.   اللاهوت الناسوت إلى إله  مثله، ولَم  يُحوّ 

د     .بدون إنفصال إت حَدَا معاً إتّ حاداً جوهرياً كام لًا تاماً ومًطلقاً ولكنهما بالتجس 
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داً وليس شَخصان.  دَتيَ ن، المسيح يسوع إبن الله شخصاً واح   فبالطبيعتي ن الإلهي ة والإنساني ة المُت ح 
أثناء  في  أي أنّ لاهوت المسيح لم ينفصل ولا لحظة واحدة عن ناسوته حتى    ،دون انفصال  ن  م  و  •

 تمّ خلاص البشريّة بالمسيح المصلوب. يم لضاعت عقيدة الفداء. ولَ  وإلاّ  ،الموت على الصليب
أبتاهََََوحينَقالَالمسيح:  عُ ود  ستَ نما كان يَ إ(    23/46) لوقا    ."ستودعَروحيأبينَيديكََ"ياَ

 ع .  ودَ لا تُستَ  الإلهيةالروح   لأن   ،دروحه البشرية التي حصل عليها بالتجس  
د ال  لهيٌ الإ  شخصٌ فالَّ د هو الذي مات  واح  شخصان أحدهما    وليس   المسيح شخص واحد. فالمُتجسّ 

هو  ،  الإلهية والناسوتية  هي  بطبيعتَ   )الذي هو المسيح(  واحدال  الأقُنوٌ  الإلهيبَشَري وا خر إلهي. ف
د في أحشاء مريم،  إبنَّاللهأن     لفإن نا كما نقو   .نحن لا نفصل بين الطبيعتي ن.  الذي مات   تَجس 

 ماتَ على الصليب. بطبيعتي ه  إبنَّاللهنقول أيضاً أن   
مَع القسطنطيني ة عا       أن ه:  553فلقد إعترف مَج 

د، هو سَي دنا يسوع المسيح، أَحَدُ الثالوث. فكُل َّماَّفيَّناسوتََّّ "ليس هنالك إلا شخصٌ واح 
المسيحَّيجبَّأنَّيُنسَبَّإلىَّ الشخصَّالإلهيَّ)فالمسيح شخصٌ إلهي، إت حدَ بطبيعة بشرية،  
وليس شخصاً بشرياً ( على أنه عمله الخاص، ليسَّالمعجزاتَّوحسب،َّولكنَّالآلامَّأيضاًَّ  

دٌَّم نََّّ َّالمجدَّوواح  َّالذيَّصُل بََّّبالجَسَد،َّسَي دناَّيسوعَّالمسيح،َّإلهٌَّحَقٌ،َّرَب  وحتىَّالموت.  إن 
 الثالوث."  ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 468 ( 

 
  . الموت  لَ صَ فحَ   البشري   عن جسدهالبشرية  نفصلت روح يسوع  إ؟  الإله  إذَن كيف مات المسيح 

ينفصل   ولكنّ  لم  الناسوت  بالموت   اللاهوت  اللاهوت    أي    ، عن  ينفصل  المسيح    د  سَ جَ عن  لَم  
ه   هروح  و  س  داً ب. البشرية ونَف   كما كانت الحال قبل الموت.  هذا الناسوتبل ظَل  مُتحّ 
دَة بعد انفصالهما بالموت عن الجسد.  ظاللاهوت  ف داً بروح ونفس المسيح على ح   ل  مُت ح 

داً بالجسد  دَةعلى الموجود في القبر وظل  مُت ح  لٌ وهو مُ  ،ح    .عن الروح والنفس البَشَر ي تيَ ن نفص 
 حتى في الموت.   ي هذالاهوتال نفصال لإتي سنوضّح عد  ال ا ثَ وبالمَ 
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والزّيت هنا هو رمز اللاهوت،      ،ورقة وهي رمز الناسوت وغطّستها في كوب من الزّيت  إذا أخذتَ 
ن أجزاء هذه الورقة. فالورقة تمتصّ الزّيت بشكل  كلّ جزء م  إلى  ب  فإنّ الزيت أي اللاهوت يتسر  

 كامل. 
نصفين، هل يزول الزيت  إلى  قسمتها  أو    هذه الورقة، والتمزّق هنا رمز الموت،   ا ن إن مزّقتَ 

نصف من نصفي الورقة؟ طبعاً لا. وهذا ما حصل عندما مات الرب الإله يسوع المسيح    من أيّ 
هذا مع    كما يموت كلّ واحد منّا.  ماتَ و   ،البشري جسده  البشرية    روحه   ت  قَ فارَ   فقد  ،على الصليب

لذا نؤمن بأن  القيامة هي للأجساد   ،وكذلك النفس البشرية  ،بأن  الروح البشرية لا تموت  ،التذكير
 فقا.  

دة بلاهوته. وبالطبع روح القُدُس الإلهي الذي في   إذن روح المسيح البشرية لَم تَمُت وبقيت مُت ح 
د دائماً أبداً   ، المسيح لا يموت   ، تّحاد أنّه بهذه الروح الحيّةلإوالدليل على هذا ا  ،بلاهوته   ومُتّح 

ص نفوس  ويخلّ    ،الجحيمإلى  أن يهبا    وهو ما زال مُعل قاً على الصليب،،  أثناء موتهفي  ستطاع  إ
 الأبرار التي كانت فيه. 

َفيَ  رَالأرواحَفيَالسجنَأيضاً"بش َ يَبالروحَفذهبَبهذاَالروحَيَُولكن هَأُحيَ جسدهَ"أمُيت 
 (. ۳/١٩ الأولى  )رسالة بطرس  

حدة باللاهوت بعد الموت، لكان عجز  ت  فلو كانت روح المسيح عاديّة كروحنا نحن البشر، غير مُ 
أن  عن ولكانت هذه الروح نفسها عجزت  .ن الجحيمالمسيح عن إطلاق سراح الأسرى الأبرار م  

 كما كانت حال نفوس الأبرار فيه.   ،ن سجن الجحيمر نفسها م  تحرّ  
، سنستعمل  ماتمين وأخواتنا المُسل  أخواننا المُسل  رّي التّجسّد والفداء من أذهان  ولتقريب مفهو  س  

 القرآن.   كلمة الله أي    ما يعتبره المُسل مون  وبين ،ثَل المقارَنة بين كلمة الله المسيح يسوعمَ 
لم يكن مخلوقاً    لا بداية له ولا نهاية. فالقرآن  ، م أنّ القرآن هو كلمة الله الأزليّة الأبديّةسل  يؤمن المُ 

 . الإلهيةهذا من ناحية طبيعة القرآن  ولا يمكن تدميره،
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كلمة الله الأزليّة التي لا تموت ولا تُدَم ر هذه قد أصبحت كتاباً ف ،لكن للقرآن طبيعة ماديّة أيضاً 
 سمه القرآن.  إ وحبر  وصمغ   ن ورق  مصنوعاً م  
حرق كلمة الله  أو    تستطيع تدمير  فأنتَ   ،الإلهيةلا تستطيع تدمير طبيعة كلمة القرآن    فإذا كنتَ 

 المادّيّة المطبوعة في كتاب القرآن. 
 والمسيح كلمة الله الأزليّة ومع ذلك يموت.   ،القرآن كلمة الله الأزليّة ومع ذلك يُحرَق 

 نُجيب:" يتجس دَلاََيمكنَللهَأن: "مسل  وإذا قال المُ 
داً مُ  ز التاريخ وأصبح مكتوباً أي  يّ  القرآن كلمة الله الأزليّة ومع ذلك دخل حَ "  ن. في زمن  معي   جس 
دُه هذا حصل داخل الزمان أخذ جسداً بشرياً م    ،المسيح الذي هو الله الأزليو  ن مريم العذراء. تَجَس 

 والمكان. 
الكلمة المطبوعة    طبيعة كلمة الله الماديّة. يحرقُ   القرآن إنّما هو يحرقُ   ق  ر  شخص على حَ   فإذا أقد َ 

   الأزلية. الإلهية الكلمة يحرق  م  هو لَ  ته الإلهية. بطبيعفي الكتاب ولا يمس  
 . لاهوته ظَل  حياً ولَم  يَمُت ،مات الشخص الإلهيعندما وكذلك  

بمحدوديّتنا   هُ كلّي القدرة؟ أ  ترانا نودّ أن نحد  د؟ أليس هو  ثمّ ألا يستطيع الله إن شاء أن يتجس  
 ونخلقه على صورتنا ومثالنا؟ 

 بّاً بهم، ألا يحقّ له ذلك؟  وإن أراد الله أن يموت لخلاص البشر حُ 
المُ تصوّر   الملكيّة  اً لابساً م نفسك ملكسل  أيها  بنك يغرق في مستنقع من  إ  رأيتَ   ، وفجأةً حلّتك 

بنك الذي  إكيّة وتنزل برضاف في ذلك المستنقع لتنقذ  لَ يتك المَ أرد    فوراً الطين، ألا ترمي عنك  
 بنك.  إك من فعلك هذا؟ طبعاً لا، لأنّ كلّ ما يهمّك هو خلاص تَ ي  ؟ هل ستمنعك ملوك  هُ تحب  

ك البشري  ل  المَ   أنتَ   نتَ رّ الفداء. فإذا كُ رّ التّجسّد وس  سمّيه س  وهذا ما نُ   هذا ما فعله الله تحديداً 
حال الأرض  و أ س في  غطُ وتَ   ،لكيّة عنكتك المَ رمي حل  تَ   ،ت كحب  مَ في    الأناني الضعيف المحدود

 ة المطلقة الكاملة واللامحدودة؟ وهو المحب   فكيف لا يفعل ذلك أبوف السماويّ  .بنكإلخلاص 
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د وفي نَف س  ولكن للأسف، أنت أيها المُسل م   زٌ أن يَتَجَس  تؤم نُ بإله  محدود القُدُرات، لأن ه عاج 
 الوقت يَظَل  إلهاً. فهو إذن ليس كُلّي القُدرة وبالتالي ليس جديراً بالعبادة. 

  ، أي  المسيح " الكلمة"  بأن  الذي مات على الصليب هو  ن يؤمنون يالمسيحي  بما أن  تساؤلٌ آخر:  
ت اللاهوت في  يمُ   م  لماذا لَ   ،هو الذي مات  يةاللاهوتو   يةالناسوت  الشخص الإلهي ذو الطبيعتين

الإتحاد بين الطبيعتين   طالما أن    ،على الصليب  بنفس الطريقة التي مات بها الناسوتح  المسي
 ؟ ولا إنفصال نفصاَ  فيهلا إ كاملٌ تاٌ  ودائمٌ  إتّحادٌ جوهريٌ 

 الجواب لأن اللاهوت لا يخضع للقوانين الطبيعية التي يخضع لها الناسوت.  
 .  فيهر ها وهي لا تؤثّ  فير هو يؤثّ  

يذوب بفعل الحرارة  أو    داة بالنار فإننا نرى الحديد يتمد  حمّ اد مثلًا قطعة حديد مُ فإن طَرَقَ الحدّ 
 متداد؟لإق وهذا ار  ولكن هل تتأثر النار بهذا الطَ   ،دة بهح  ت  المُ الشديدة 

   تذوب كما يذوب الحديد ؟ طبعاً لا. هل
 النار غير خاضعة للقوانين الطبيعية التي يخضع لها الحديد. لأن  
   ! ع؟ طبعا لاستنقَ المُ  ث  ث نورها بتلو  هل يتلوّ ف ،عستنقَ مثلًا نور الشمس على مُ  يقعُ  عندما وأ

 ه . فير رها ولكن تلك المياه لن تؤثّ  طهّ  ستنقع ويُ مياه المُ ر في  فإن النور يؤثّ    ،كسعلى الع
 بالطبع نَعَم.بألم الإهانة؟  صخَّْكشَََّّّهت  يَ لّ  يشعر بكُ  ألا، إنسان ما ويُهان عُ عندما يُصفَ  وأ
ن  الرغم م  وعلى    ص(خَّْ)الشَّنسان  الإن إتحاد الجسد والنفس والروح في هذا  الرغم م  لكن على  و 
   ، س لا تُصفعروحه. فالنف  أو    دون نفسه   ،على جسده  الصفع وقعَ   علَ ف    فإن    ،بالصفع  لشخصر اتأث  

 . هاصفعيمكن  لا وكذلك الروح 
المُت حدةَّفيهََََّّّّعلىَّشخصَّالمسيحَّالإلهيوقَعتََّّ  بَّوالموتلَّْدَّوالصَّلَّْالضربَّوالجََََّّّأفعالََّّفكل

   الطبيعةَّالناسوتية.َّ
 بشريّة المسيح هي وحدها التي قَد مت الفداء للبشر دون لاهوت ه ولا نَعني بهذا الكلا  أنّ 

 .  الإلهيةحاداً كاملًا بطبيعت ه   تّ ت حدة اة مُ الإنسانيفطبيعة المسيح   .بمعز ل عن هذا اللاهوتأو 
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نحنُ    ،حاد بالذاتلا لحظة واحدة ولا طرفة عين. وبسبب هذا الإتّ   ،لا إنفصا  ولا إنفصال بينهما
 : علىَّالصليبَّمَّوماتَّاللهَّهوَّالذيَّتأل َّنؤم ن أن  

علىَّأنهَّعملهَّالخاصََََّّّّفكُل َّماَّفيَّناسوتَّالمسيحَّيجبَّأنَّيُنسَبَّإلىَّالشخصَّالإلهي"َََّّّ
َّ"ََّّولكنَّالآلامَّأيضاًَّوحتىَّالموتَّ،ليسَّالمعجزاتَّوحسب

َّ(468َّ)َّتعليمَّالكنيسةَّالكاثوليكيةَّفقرةَّرقمَّ
 والفادي هو الله بذات ه .  ، والد  الذي سُف كَ دٌ  إلهيّ  ،فداءٌ إلهيّ  فالفداء الذي تم  

 فلَو  لَم  يَمُت "الشخص الإلهي" لما تَم  خلاص البشري ة.
دة بها ماتَتالطبيعة الإلهي ة هي التي ماتَت.   أيضاً.  معها  والطبيعة الإنساني ة المُت ح 

بَق يَ شخصاً  البشري ة  الذي هو المسيح الكلمة، عندما ات حَدَ بالطبيعة    الأزلي   فالشخص الإلهي 
داً   الشخص الإلهي ذو    ماتَ نقول: إبن الله ماتَ على الصليب.  لذا    .ولَم  يُصبح شَخصَي نواح 

ففي اللاهوت المسيحي لا نَفصُلُ أبداً الطبيعة الإلهي ة عن الطبيعة    الإلهية والبشرية.الطبيعتين  
الذي فَصَلَ بين الطبيعتيَ ن فقال أن  العذراء  وإلا نَقَع في ب دعة "نسطوريوس"    في المسيح  الناسوتي ة

 مريم هي أُ   طبيعة المسيح البشري ة فقا لا أُ   طبيعة المسيح اللاهوتي ة، وبالتالي ليست "أُ   الله".  
قُهُ المَغلوط هذا، نقول بأن  الله لا يموت لذا طبيعته البشري ة وحدها التي ماتَت!   إن إت بَعنا مَنط 

 لذا نرفضها.   431أُدينَت في مَجمَع أفَسُس عا  هذه الب دعة 
د َََّّّفنقول:حقيقة ما حَصَلَ على الصليب  لنَفهَمَ  ،بكاملها يجب أن نَفهم أبعاد الت جس 

دَ وَوًل دَ   إبنَّالله فتَحق قَ    ،صُل بَ ومات  وإبنَّالله  ،-وبالتالي العذراء مريم هي حقاً أُ   الله  -تَجس 
 .  الخلاص

د. فكما نؤم نُ أن  الله يولَد مع أن ه أزلي،  نَقبَلَهُ عقائدياً عن الص  فما   لب، نَقبَلَهُ عقائدياً عن الت جس 
 . مع أن ه أزلي  نؤم نُ أيضاً أن  الله ماتَ على الصليب

 ؟علينا أن  نَفهم أولًا ما هو الموتوكيف تموت الطبيعة الإلهي ة،  ولكي نَفهم كيف يموت الله،  
   وما معناه؟
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سُهُ    الموت لا يعني العَدَ  أو اللاوجود. فعندما يموت الإنسان يَبقى حَي اً لأن  روحُهُ ونَف 
 ما زالتا على قَي د  الحياة، لا يَن عَد   الوجود الإنساني بالموت. ما زال الإنسان المَي ت حياً وموجوداً. 

لَم   كذلك   الصليب،  إبن الله على  فهو ما زال حياً عندما مات  الوجود.  ،  وموجوداً   ،يَن تَفي م ن 
لًا، ومخلّ صاً،   . كما سنرى بعد قليلودي اناً وفاع 

ه  وتفاصيل ه   بماصَلَ حَ الإلهي هذا الفداء  بالطبع،  يعجَزُ العقل البشريّ أن يفهمه بكامل أبعاد 
ر ح عنه في  ر عنهُ بالكلماتب  أن يُعأو   الصفحات ا تية. ، ومع ذلك سنزيدُ م ن الش 
 

 ؟ ويبكي ويضحك... يَعطشُ وينا الله و  جوعُ فكيف يَ  ، ويسأل المُسل م: إن كان المسيح هو الله
يس غريغوريوس اللاهوتي    لديه الجواب:  390 -  329الن زيَن زي /القدّ 

 والتعب والنو ؟  عطش  لإذا كان الله كيف يُمكنُ أن يَشعُرَ بالجوع  وا"
  مجر د إنسان، كيف يُمك نُهُ أن يَجتَرحَ المُعجزات، ويُقيمَ الموتى، ويَغف رُ الخطايا؟ولكن إن كان 

 الأولى إختبرها لأن ه كان إنسان. والثانية لأن ه الله. 
راً   نَعَم كان يجوع، لكن ه أَطعَمَ ا لاف. كان يَتعب، لكن ه راحةً للمُتعبين. كان يَنا ، لكن ه كان مُسي ط 
، لكن ه فدى   س  على البحار. يُسبّ حُ، لكن ه يَسمع صلواتنا. يَبكي، لكن ه يُعزّ ي الحزانى. ب يعَ ب ثَمن  بَخ 

كُل ه. رُف عَ وصُل بَ على خشبة،  صلوب إلى  لص المَ لكن ه أعادَ الحياة لنا وخل صَ حتى ال    العالَمَ 
 ب ه". جان  

فكُل  ما خلقه الله م ن وظائف جَسَدي ة وعواطف بشري ة هي طاهرة ونقي ة لأن  الله خالقُها طاهرٌ  
ر  الإنسان الن ج س.  ساً. فالنجاسة في الواق ع هي في قَل ب  وف ك   ونَقي. ف الله لا يَخلُقُ شيئاً نَج 

 
 ومَن قالَ أن  الله مَحكوٌ  عليه أن يَبقى في السماء، والإنسان محكوٌ  عليه أن يَبقى على الأرض؟ 
لًا بَي نها وبَي ن السماء يَستحيل تجاوزه؟    هل الإيمان مسألة فيزيائي ة تجعلُ م ن الأرض خطاً فاص 
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المجد له  فهو    ،المسيح  أراد.  إن  د ويَتأَن سَن  يَتجس  أن  ليكسرَ يَستطيع  الخا  جاء  وليُلغي    ،هذا 
أعلى   م ن  شَطري ن  إلى  المَقد س  فَشَق  ح جاب  الأرض.  السماء عن  يَفصلُ  كان  الذي  ز  الحاج 

 ( 27/51)متى  . السماء، إلى أسفل  الأرض
 

وجسده مات وبقي في القبر    ،مكن ليسوع الناصري أن يكون اللهكيف يُ  ،م أيضاً سل  وقد يسأل المُ 
عن لاهوته وبالتالي بَطُلَ    ،الإلهيوهو جزء من كيانه    ،يسوعل الموت جسد  يفصُ   م  ثلاثة أيا ؟ ألَ 

 أن يكون إلهاً؟ 
، كذلك فهذا  الإلهيةكما أنّ لاهوت المسيح لم ينفصل وحتى طَرفة عين عن روح المسيح    :نُجيب

  عن جسد يسوع المسيح حتى   أي    ،اللاهوت نفسه لم ينفصل ولا حتى لحظة واحدة عن ناسوته
موتُ المسيح يعني إنفصال روحه البشرية عن جسده، وليس معناه إنفصال  أثناء الموت.    في

 لاهوته عن ناسوته. 
أنّ هذا    ;أثناء الموتفي  والدليل على استمرارية اتّحاد اللاهوت بالناسوت أي بجسد المسيح  

جسد المسيح بعد موته كما    ر الموت فيوتا . لم يؤثّ    كامل    شكل  الجسد بقي سليماً من الفساد ب
 لحظة القيامة. إلى ث الموت أي تغيير في جسد المسيح ولم يُحد   .أجسادنا فير يؤثّ  
فقا  المسيح منتصراً على   ،س مع الجسدف  نالالروح البشرية و   اللاهوت  دَ إذ في اليو  الثالث وح   

آخر بمعنى  الثالث  ، الموت.  اليو   ا  ،في  بقوة  أعاد  البشرية    ، لاهوتهلمسيح  جسده  إلى  روحه 
   هذا الجسد الحياة وهكذا حصلت القيامة. إلى فعادت  ،ت بهدَ حَ وات   ،البشري 

 
ي  المُشَو ه  تورب  المَ   المشكلة هي في الف ك ر القُرآني . في كات ب  القُرآن الذي يَتَعامَل مع الله ككائن مادّ 

رُ في مكان. دَ في القبر، خَلَت م نه السماء.  يَنحَص   وكأن  الله إذا وُج 
مُنا بعبادة جَسَد  مَي ت، مُتجاه لًا إتّ حاد اللاهوت بالناسوت في المسيح يسوع.   لذا نَراه يَت ه 
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حقيقة أن  الحديد المُحم ى  غاف لًا عن  مُتسائلًا: كيف يَتأل مُ الله؟  مُعتبَ راً أن  الألَم يَعني الهزيمة،  
ي اً بالكام ل     .داء الإراديمفهو  الف  بالنار، يَتأث رُ بالنار ولا تتَأَث رُ النار به. مُتناس 

.2/7)فيليبي  Kenosisهذا الف ك ر يَعتب رُ "الإخلاء المسيحاني"    ( هو ضعفٌ لا يَليقُ بالله 
بينما هو قُوَةٌ الله وقدرته على التواضع. وهذه القُدرة هي برهان كماله، فالإله الذي لا يَستطيع أن  

د ويتأل م هو إلهٌ ناق ص القدرة والإحساس، ضعيفٌ وبعيد.    يَتَجَس 
ياً وليس عجزاً قَدَر ياً   الين. )يوحنا  فالصليب كان ف علًا إراد   (10/18كما يَعتَق دُ العُميان روحياً والض 

 وكيف يَرضى بالصليب؟ " ي يموت؟ذ هذا الإله الماويَسخَرُ المُسل مون: "  
 لا. الموت هو الذي مات وليس إلهي.  

رُني م نه وليس العكس.    إلهي إبتلع الموت وقَهَرَهُ وداس عليه لكي يُحرّ 
كَتُك؟ وأين غَلبَتَك  أي تها الهاوية" )  ( 15/55كورنثوس   1فأين يا موتُ شَو 

يَ إلهي بالصليب لا حُب اً بالظُل م، بل حُب اً بالمظلومين. وشَت انَ ما بَي ن الرضا بف عل    نَعَم. لقد رض 
 الشر الذي فَعَلَهُ صال بوه، وبَي ن الرضا بنتيجة التضحية التي هي خلاص البشر. 

ه  في النار لإنقاذ إبنه، يَرضى بالألم والموت حُب اً في نجاة إبنه س  لا حُب اً   ،فالأب الذي يُلقي بنَف 
مُوّ  والن ب ل  والقوة.   بالألَم والموت.  وفي هذا ق م ةُ الس 

د والفداء هما جوابٌ لا سؤال. فالمُسل مون يَسألون كيف؟ والإنجيل يُجيبُ لماذا؟   الت جس 
دُ  على صرخة الإنسان المُتألّ م. هذا الإنسان الذي أرادَ أن    انالنهائي  ان الله وفداؤه هما الر دّ   تَجس 

 يَصير إلهاً فسَقَا، فصار الله إنساناً ليُعيدُهُ إليه.
 إن  عَثَرَة الصليب التي تَسخرون م نها هي حكمة الله التي غَلَبَت حكمة الحكماء.  

 (. آمين. 3/19كورنثوس   1و  1/18كورنثوس  1)
 

تتساءلون:   زلتُم  ما  مات؟"وإذا  حين  الإله  كان  يوماً   "أين  كان  ما  حبيس    نُجيبُكُم:  اللاهوت 
 .الناسوت
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دون أن يُفار قَ الشمس التي هي    ،دسَ كالنور الذي يَملُأ الم صباح الذي هو الجَ إن  اللاهوت   
 السماء.

 
 ونُجيبُ ا ن على سؤال المُسل مين الشهير: 

 ََّّأثناءَّموتَّالربَّالإلهَّعلىَّالصليب؟َّفيَّالكونَََّّّكانَّيُديرََّّنَّمََّ
فهلَّإنَّماتَََََّّّّ.َّفالموتَّلاَّيعنيَّاللاوجودََّّ.َّهوَّالذيَّكانَّيُديرَّالعالَمََّّهَّالمسيحَّنفسََّّالجواب:َّ

،َّنَفْسُهَُّمازالتََّّ.َّروحهَّماَّزالتَّحَي ةاًَّالإنسانَّينتفيَّمنَّالوجود؟َّطبعاًَّلا.َّفهوَّمازالَّموجودَّ
َّ،َّفهلَّيُعقَلَّأنَّينفيَّجَسَدهَّوحدهَّالذيَّمات.َّفإذاَّكانَّالموتَّلاَّينفيَّالوجودَّالإنسانيَّحَي ة.

َّالمسيحَّعندماَّماتََّّالوجودَّالإلهي؟َّالموتَّ ماَّزالََّّالشخصَّالإلهيَّالأزليَََّّّفإن ََّّ،لذاَّنؤك  دَّأن 
إت خَذََّطبيعةَّبشريةََََّّّّنعمَّالإبنََّّالأقنومَّالثانيَّم نَّالثالوثَّل مَّيَغ بَّْعنَّالوجود.َََّّّ.َّمالىءَّالكونَّ

لَمَّْيَكُنَّمحدوداًَّبهذهَّالطبيعةَّالبشريةولكنهََّّ ََّّروحه البشرية ما زالت حَي ة،  .كشخصٍَّإلهي،َّ
لبَّنَف سه الإنساني ة ما زالت حَي ة، الروح القُدُس الذي فيه ما زال حَيّاً   ََّّ. ولَم  يَمُت بالص 

همَثَلًا حين كان يسوع المسيح طفلًا رضيعاً في فَ   ، كان كأُقنو    الطاهرة العذراء مَريَم حضن أُمّ 
 العالَم.  ديرُ أو كشخص  إلهي، مايزال يُدبّ ر ويُ 

ق يَ   نطبق على موت المسيح. نَف س المَنط 
َّهوَّالذيَّكانَّيديرَّالكون.َََّّّ،سَّالإلهَّالواحددَُّوحَّالقَُّبالآبَّوبالر ََّّبإت  حاده ََّّالإبنف

ه.   ه  وروح  س   فكما أن  الإنسان عندما يموت لا يَفنى م ن الوجود بل هو حيٌ وموجود بنَف 
 كذلك عندما مات المسيح على الصليب لَم  يَغ ب  عن الكون، فهو مازال حَياً 

ه.  ... أَم ا هو فكان يعني هيكل  أُقيمُهَُّفيَّثلاثةَّأيامََّّوأنا  لذا قال: "" أُنقُضوا هذا الهيكل جَسَد 
رَ تلاميذُه أنه قال ذلك، فآمنوا بالكتاب وبالكلمة التي قالها يسوع".  فلم ا قاَ  م ن بي ن الأموات، تذك 

 ( 22-2/19)يوحنا 
  فهل يستطيع الشخص المَي ت أن يُقيم جسده م ن الموت ويُعيد له الحياة؟
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ما نموت نُدان، ولكن المسيح إبن الله عندما مات  دعنكبَشَر ولكن ما معنى موت إبن الله؟ نحن  
 :  الذين كانوا فيه الأبرار وأقا  الأموات كدَي انو   صل  َّخََّمَُّ ف  نزل إلى الجحيم أي  مَثوى الأموات

 ( 4/6بطرس   1و  20-3/18بطرس  1)
دَتيَ ن بلاهوته، أن يَهبا أن ينزل المسيح استطاع لقد  ه  البشرتيتي ن المُت ح  س  ه ونَف  إلى الجحيم  بروح 

   ملكوت السماوات. إلى ، وأدخَلَهُم جميعاً ويُخَلّ ص نفوس الأبرار م ن آد  إلى اللص اليمين
أبواب الهاوية، ومَنَحَ الحياة الأبدية لكُلّ  م ن   فهو حين كان ما يزال مُعل قاً على الصليب، حَط مَ  

ف أكثر  بوضوح  وهنا تَظهَر ألوهي تُهُ أيضاً    يول.ش  /قَب لَ "البُشرى السارة" في مَثوى الأموات ويَنكَش 
ر  خلاصه. روحه  المسيح    استودَعَ حين  ما يَزال معل قاً على الصليب، و يسوع  حتى حين كان    س 

بالذات    بَي ن يدي الله ا ب، اللحظة  المسيح حياً  في تلك  "تَفَت حت  كان  لذا  الموت  وقائماً م ن 
القبور، فقا  كثيرٌ م ن أجساد القديسين الراقدين. وخرجوا من القبور بعد قيامته، )علامة قيامة  
المسيح وانتصاره على الموت( ..وأما قائد المائة والرجال الذين كانوا معه..فإنهم لمّا رأوا الزلزال 

 (54-27/51)متى  وما حدث.. قالوا كان هذا إبن الله حقاً"
 فهل هذه أعمال شخصٌ مَي ت؟ 

 أنَعجَبُ بعد كُلّ هذا لماذا هَتَفَ بولس الرسول:  
كَتُك؟ وأين غَلبَتك  أي تها الهاوية" )  ( 15/55كورنثوس  1"أين يا موتُ شَو 

 
الأمواتإن س   وقيامته من  الجحيم  الى  المسيح وهبوطه  موت  كُ   ر  السماء،  إلى  لّها  وصعوده 

 . أي خارج الزمن ، إسكاتولوجي  ها جميعها ذات بُعد  ولكن في التاريخ، لَت حقاً صَ أحداثٌ حَ 
يَ   الإنسان  يستطيع   لا  لذا أبعادهات  لي  بكُ   فهم هذه الأحداث أن  إلى عالَم  ن  لأ،  ها وبكافة  تنتمي  ها 

 الأبدية أيضاً.
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د أن ه   د،لا يمكننا فهم  وم نَ المؤك  لًا بأنّ في المسيح  و أما لم نؤمن    حقيقة الشخص الإلهي المُتَجسّ 
 وناسوتيّة إنسانيّة.   ،الإله طبيعتين: لاهوتيّة إلهيّة

ََّّالظاهرَّفيَّالجسدَّلذاَّنَعبُدُهُ.َّفالمسيحَّهوَّالله
َفيَالجسدَوأعُل ن َباراًَفيَالروحَورفُ ع َفيَالمجد"َ..التقوىَرَُّ"عظيمٌَهوَسَ   .اللهَظ ه ر 

 ( 3/16س او يموتطإلى   الأولى )الرسالة  
 ها إن فَصَلنا ناسوتَهُ عن لاهوت ه . ت  يسوع المسيح لا تُدرَف بطبيعَ هويّة ف
كَل َشيءَممَ فالمسيحُهوُصورةُاللهُالذيُلاُي رى" اتَوماَفيَالأرضَماََاوَاَفيَالسم..َفيهَخُل ق 

كُل ُشيءُُ،كل ُشيءٍُخ ل قُبه ُولَهُ يرُىَوماَلاَيرُىَ..ََ كُلُ ُُ،هوَُقبلَ به ُُُُيََ لُ ..ََشيءََوب ه ُقوام 
َصليب ه "مالكُ ليهُ الكَُ َالسلامَبدم   ََ...َوقدَح ق ق 

 (  20-1/15كولوسي  إلى أهل)الرسالة 
 ن بشريّة وإلهيّة. هذه الحقيقة أن للمسيح طَبيعتيَد س بعَهدَيه القديم والجديد يؤك  والكتاب المُقدّ 

 )طبيعة بشريّة(   .وتَل دَُّإبناًَّ:" ها هي العذراء تَحبَل  7/14أشعيا 
 )طبيعة إلهيّة(  . " أيّ الله معناعمانوئيلدعو إسمَهُ  تَ و 
س.  دُ ن روح القُ م  ليس مسيحياً، فهو كتَبَ ما كَتَبَ عن المسيح بوحيّ   و يهوديّ    ،أشعيا النبيّ  

 هو الله معنا. الإنسانولَك ن هذا  ،إنسان أي   ،بن  إكَتَبَ عن 
 

 )طبيعة بشريّة(   .:"يولَدُ لنا ولدٌ ونُعطى إبناً وتكون الرئاسة على كَت ف ه " 9/6أشعيا 
 )طبيعة إلهيّة( ." رئيسَّالسلامَّوَّأباًَّأبدياًَََّّّ،قديراًَّإلهاًَّ ،عجيباًَّمشيراًَّسمُهُ إ"ويُدعى 
هو الإله القدير أب الأبدية، هو يَحوي الزمن ولا    الإنسانهذا  لكن   ،إنسان أي  كَ لنا ولدٌ  إذاً يولَدُ 

د   يَحويه الزمن لأنه خال ق الزمن.  فالأسماء التي أعطاها أشعيا النبي لهذا الإبن القاد   المُتجسّ 
 ر: كُل ها أسماءٌ إلهية لا تُطلَق على بَشَ 

   (13/18)قضاة  "عجيب"ال "عجيباً": الله وحده م ن أسمائه 



173 
 

رٌ عجيب إذ  د تجسّ وسٌ مُ د  س، قُ إنهُ عجيب لأنهُ إلهٌ مُتأنّ   كيف يولَد وهو الإله القدير؟والمسيح س 
 ( 4/15)الرسالة إلى العبرانيين   لا خطيئة فيهو 

 (  11/34"مُشيراً: الله وحده المُشير الذي لا مُشير له )الرسالة إلى أهل روما 
 ( 17/1هو الإله القدير )تكوين   "إلهاً قديراً" الله وحده

 (2/10ا ب الأبدي )ملاخي "أباً أبدياً": الله وحده هو 
 وبشهادة القُرآن:  ولا شهادة تفوق شهادة الله ،إذن المسيح هو الله بشهادة الله ا ب بذات ه

 ( 29ورة يونس ا ية س( )19"قُل أي  شيء  أكبرُ شهادةً قُل الله" )سورة الأنعا  ا ية 
 (43)سورة الرعد 

 
َياَبيتَلحمَأرضَيهوذاَ..َ" :5/1ميخا  رجَُُوالٍَي رعىَشعبَإسرائيل"وأنت  َي     .منك 

 بشرية( )طبيعة 
  )طبيعة إلهية( "وأصولهَُمنذَُالق دمَمنذَُأيامَالأزل"
في بيت لحم ألا وهو يسوع المسيح، والمسيحُ هذا منذُ    ك  سيولَدلَ فها هو النبيّ ميخا يَتكلمُ عن مَ 

 ؟ ن هو الأزليّ إلا اللهومَ  .د  منذ الأزَلالق  
 في العهد القديم فنقرأ في إنجيل يوحنا،  الإلهي د الوحي وها هو العهد الجديد يؤكّ  

كَانَعندَاللهَ:"فيَالبَ  1/1يوحنا  كَانَالكلمةَوالكلمة  ")طبيعة إلهية(  وكانُالكلمةُاللهدء
وعن    ،الإبنوعَن المشيئة الواحدة للآب و   ، فيوحنا الإنجيلي هُنا يُعلن بصراحة عن أزلية الكلمة 

 للكلمة.   الإلهيةالطبيعة 
 )طبيعة بشريّة(   وحل َبيننا"َوالكلمةُصارَُجسداُ :" 1/14يوحنا 

خَذَ لَهُ جسداً "ورأينا مجدَهُ" هو حقيقة  ت  صارَ إنساناً وا  الإلهي، ذو الجوهَر    ، فهذا الكلمة الأزليّ 
  اللههو    ، عين ه  ولكن في الوقت    ، هو إنسانٌ كاملٌ   . يأكُلُ ويشرَب وينا  كما البَشَر  .ً وليس خيالا

 :الظاه ر في الطبيعة البشريّة
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َمَ "  4-1/1روما  إلى أهلالرسالة  َدعنَإبن ه َالذيَصار    "ودَبح  س بَالطبيعةَالبشري ةَاوَنَن سل 
 )طبيعة بشريّة(. 

َروحَالقداسة" س ب     )طبيعة إلهيّة( .وجُع ل َإبن َاللهَفيَالقُدرةَبح 
من جهة الجسد أي   داوودن نَسل   المسيح هو م    أنّ   الإلهيفها هو بولس الرسول يُعل ن بالوحيّ  

 الله من جهة الروح، فروح المسيح هو روح القُدُس روح الله.   وهُوَ إبنُ  .من جهة طبيعت ه  البشريّة
ه  لأنه وحدَهُ الله المُتأن س الله الظاه ر بالجسدز فريدٌ م  فالمسيح يسوع كائنٌ ممي     .ن نوع 

مُتَ   أن الله بذات ه    ،الإلهيدهُ الوحيّ  لكننا نُؤم ن بما أكّ   ،هُ إنساناً لا نُؤَلّ   نحنُ   فإذاً  ذاًَخَ "أخلىَذات هَُ
 (  2/7فيليبي إلى )الرسالة  صورةَإنسان"

د هو "م لء    ةد طبيعتان بشري  لهُ بالتجس    ت ، فصارَ ضعاً آخذاً طبيعتنا البشريّةمُت   وإلهي ة. فالتجس 
 . "الإلهي"الإفتقاد أيضاً يه ما نُسمّ وهو   الوحي"

 ة الله للبَشر. ن لا يؤمن بهذا الإفتقاد وهذا التجسُد فإنهُ لا يؤم ن بمحبّ ومَ 
 ب محبَت ه . الإنسانص دَ ليُخلّ  لا عَجَبَ إن تَجسّ  ،فالله الذي خلقَ الكون كلَهُ بمحبته  

لَتين  بطبيعتَين خلال هذا الإيمان  وم   نفهم أيضاً تعابير السيّد المسيح    المسيح يسوع غير المُنفَص 
 في الإنجيل.    الإلهيةالبشريّة و 

 

 قَول ه  في طبيعت ه  البشريّة:   ل  كَم ث  -1

 ( 19/21)متى    (.١٩ /١٨)لوقا   ."لماذاَتدعونيَصالحا؟ًَلاَصالحَإلاَاللهَوحده"

 قد أنكر ألوهيته.   هقد يعتقد البعض أنّ  ه  ب  بَ سَ الذي ب   المسيح للشاب الغنيهذا كان جواب 
ن خلاله يدعو الشاب الغني  لكن العكس هو الصحيح، فالمسيح يؤكّ د ألوهيته بهذا الجواب، إذ م  

   بة على تصريحه.ترتّ  نظر في ا ثار المُ لل
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فهل تؤمن    ،صالحوحده  الله    صالحاً؟عوني  د  ف ما تقوله عندما تَ ر  د  فهو يسأل الشاب: هل تُ -
 ؟  ن باب المجاملةأ  أنّ كلامك هو م  ما أسألك إيّاه؟  ني في كلّ  طيعُ تُ سَ  ؟ وبالتالي هلأنني اللهب
دون أن    من   ولَك ن  ،حتراماً لهمإعلى مُعَلميهم    الإلهية كان من عادة اليهود إغداق الألقاب    قد

ر هذا الشاب   سألَهُ بما معناه: هل تعني ما تَقولَهُ  لذا  يَعنوها حقاً. فُأرادَ المسيح تبيان حقيقة مشاع 
 ؟ أ  أنَك تُطلَق علي  ألقاباً بلسان كَ لكن قلبك لا يؤمن بها؟ هُ لي؟ هل تَفهَم ما تقولَ 

 "  "لاَتدعونيَصالحاً،َلاَصالحَإلاَاللهَوحده لاحظوا لم يقل المسيح يسوع
  ،دق إيمان هذا الشاب الغنيص    ب أن يكشفَ ر أراد ال  ؟"لماذاَتدعونيَصالحاًَ“   :وقال  ،تساءل  لكن
   إيمانه. ن كذب م  

ََّّبلَّيُريدَُّلهذاَّالشابَّأنَّيَفهَمَّأن هَّإنَّكانَّصال حاًَّفهوَّالله."ََّّ"فالمسيحَّإذنَّلاَّيُنك رَُّأن هَّصال ح،َّ
  (  420 –    347)القديس جيرو  

 
فة تُطلَق  لاح ص  والص    ،(10/11)يوحنا    "أناُالراعيُالصالحُ"  المسيح وصَفَ نَفسَهُ كما أن  -

 فالراعي الصالح هو الله.   .وحده  على الله
 
قالَها يسوع للشاب    ،م ن إنجيل لوقا  22ا ية  هي نَفسُها  م ن إنجيل متى    21ثُم  هناف آية  -

لكن ها إعلاناً خطيراً بالنسبة لليهودي م ن القرن الأول  ، وهي قد تبدو بسيطة للقارئ اليو ،  الغني
ه   جميعَّماَّتَملُكب عََّّلأن ها لغة تَخُص  الله وحده: "إذا أردتَ أن تكون كاملًا، فاذهَب  وَ  ، وأعط 

 " تبعنيإللفقراء، فيكون لكَ كنزٌ في السماء، وتعالَ  
في الف ك ر  اليهودي "الت خلّ ي المُطلَق" و "الإتّ باع المُطلَق" يُعتبََرُ ولاءً ألهي اً وحده الله يَطلبهُ م ن  

ي بكُلّ  شيء ليُ كُلّ شيء و الإنسان  ترفَ يَ الإنسان. أي  أن  كُلّها لأجل الله، هذه    هُ كرّ سَ حياتَ يُ ضحّ 
سُ  لأن   ذروة الطلبات الإلهي ة م ن الإنسان  لطان  إلهي. بسُ  إذن هذا طَلَبٌ ف. لا تُسل م إلا لله الن ف 

 
 : للمسيح لشاب الغنيا الذي سألَهُ  ولا نَنسى ما كان السؤال الأول -
 م ن لوقا(  18م ن متى و آية  16ماذا أعمَل لأنالَ الحياة الأبدي ة؟" )آية "
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أو على عادة الأنبياء: "إتبَع الله" ليس فقا "إحفظ الوصايا"  ،وكان جواب الر ب النّ هائي والأخير
ه. َّ"إتبعني"المسيح قال: بل   تماماً كما كان يَدعو الله في العهد القديم شعبه إلى إتّ باع 

ل ه  "إتبعني" أعلَنَ المسيح أن      جَعَلَ م ن ذات ه  طريق الحياة. .هالحياة الأبدي ة مرتبَطَة بشخصب قَو 
ه  شرط الحياة الأبدي ة. والله وحده مَصدَرُ الحياة. يسوع إذن يَضَعُ نَف سه    يسوع يَجعل م ن إتّ باع 

 في مكانة الله. 
ك َ"لماذاَتدعونيَصالحا؟ًَلاَصالحَإلاَاللهَوحدهَ":  فالعبارة التي بَدَت كمشكلة تثُيرُ الش 

 آمين. .ََّّ"أُترُكَّْكُل َّشيئ"َّ"واتبَعني" إنتهَت بدعوة إلهي ة تثُب تُ ألوهي ة المسيح:
 

هَ /ندهمنَعَ ََأنَيفعلَ ََالإبنََستطيعََ"َلاَيَ   قوله في طبيعته البشريّة  ل  م ث  كَ  وأ  -2 بلَلاَشيئاًََََن  ف س 
 (. ٥/١٩)يوحنّا َ."علىُمثالهالإبنُفماُفعلهُالآبُيفعلهَُ،يفعلَإلاَماَيرىَالآبَيفعله

هَ أوَم نَن َ /ندهمنَعَ ََستطيعَالإبنََأنَيفعلَ لاَيَ "قالَالمسيح:ََ كَماَََ،"َلاَبمعنىَالعجزشيئاًَََف س  ََبل
َرَأنَينكرَذاته.َقدأوَلاَيَ َ،أو لا يَستطيع أن يَكره ،كذبستطيعَأنَيَ اللهَلاَيَ َنقول:

داًَ كَُلَُّشيءَإلاَشيئاًَواح   وهوَأنَتكونَلهَإرادةَمُخال فةَلإرادةَالآبَ.َ،فالإبنَيستطيعُ

ها ابوضوح معن  ل نَفهَمَ   ،المذكورة أعلاهتَلي مباشرةً ا ية  و   ،تَسبَقلنقرأ بعض ا يات التي  
دَة" الذين    ،ونرد  على المُعتَر ضين والمُشكّ كين م "شياطين ا ية الواح  فلا نكونَ على م ثال ه 
ياق ها ليشرح  ون ا يات م ن س    :واه مونَها على هَ يَقتص 

إلى اليهود . لهذا إزدادَ سَعيُ وأناَّأيضاًَّأعمل،  إلى ا نما يزالُ يَعمَلُ  أبي"فقال لهم يسوع: 
سهُ بالّله" لأن ه قال إن  الله أبوهيضاً  أ، بل  قَت ل ه ليس فقا لأن ه خالَفَ سُن ة السبت ، فساوى نَف 

 (  18-5/17)يوحنا 

ن ومسؤولٌ عن رُ  أن ه يُدي  أن  الله أبوه. فهو إبن الله بالطبيعة. ويُعل نُ   يَعتَر فُ يسوع علاني ةً     ه،الكَو 
ن، وكما هو مسؤولٌ عنه.   تماماً كما يُديرُ الله ا ب   الكَو 



177 
 

ح عن ألوهي ة المسيح، لذا أراد اليهود قَت لُهُ. فهُم أدركوا تماماً معنى أقوال ه واعتبروها  هذا إعلانٌ واض 
حاً الأمر الذي يَستوج ب الموت.    تَجديفاً فاض 

رح ا ن ا يات التي تَلي ا ية   موضوع البحث:  19لنَش 

 . الإبنَّأيضاًَّيُحييَّمَنَّيَشاء، كذلك  ا ب يُقيمُ الأموات ويُحيي مَن يَشاء "لأن ه كما أن  

يُكْر مََّالجميعَّالإبنَّكماَّيُكر مونَََّّ، لكي أعطىَّكُل َّالدينونةَّللإبنلأن  ا ب لا يَدينُ أحداً، بل قد  
ر ُ  ا ب الذي أرسَلَه" )يوحنا الآب ر ُ  الإبن لا يُك   ( 23-5/21. فَمَن لا يُك 

نُلاحظُ هنا أن  الإبن له نَف س سلطان ا ب، فهو يُحيي مَن يَشاء. فقدرة الإبن إذن إلهي ة أولًا  
 مُطلَقَة لأن ها وحدها هذه القدرة تَمنح الحياة لمَن  تَشاء لأن ها مصدرها.

هي للأبن. وهذا يَفترض ألوهي ته لأن ه يَفترضُ المعرفة المطلقة والعدل    الدينونةثانياً نُلاحظُ هنا أن   
يان لأن ه هو وحده عارفٌ ما في ف كر وقلب الإنسان.  المطلق والمحب ة المطلقة ف الله وحده هو الد 

نُلاحظُ هنا أن  للإبن نَف س كرامة ا ب، أي  المساواة في العبادة. فكما يُعبَدُ ا ب، يُعبَدُ الإبن  ثالثاً  
ر مُه لأن  ا ب والإبن ذاتٌ واحدة.     أيضاً. ومَن لا يَعبدُ الإبن لا يَعبدُ ا ب ولا يُك 

 المسيح واحدٌ مع ا ب في الجوهر. أي  لهما الجوهر نفسه.  ف
ح م ن خلال هذه ا يات أن المسيح أعلَنَ هوي تُه الإلهيّة. فهَل يا تُرى   يُنك رُها  إذن م ن الواض 

 ؟ عندما قال: 19في ا ية 

هَ /ندهمنَعَ َ"َلاَيستطيعَالإبنََأنَيفعلَ  فماُفعلهَُُ،شيئاًَبلَلاَيفعلَإلاَماَيرىَالآبَيفعلهَن  ف س 
 (. ٥/١٩)يوحنّا َ."الآبُيفعلهُالإبنُعلىُمثاله

يَقدرُ الإبن أن يَعمَل  بالتأكيد لا. "فالمسيح لَم  يَقُل "لا يَقدرُ الإبن أن يَعمَل" بل قال " لا  
ه ". لماذا؟ لأن   ، هكذا له . فكما أن  الإبن له الوجود م نَ ا بالإبن مولودٌ م ن ا ب  م ن نَفس 

د"   دٌ لأن  جوهرهما واح   العمل م ن ا ب. ولكن  عمل ا ب وعمل الإبن هو عملٌ واح 

 (   430 -   354 أوغسطينوسالقديس )
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دالمعنى هو: الإبن لا   ه  أي  لا يَعمَل بإستقلال  عن ا ب لأن هما جَوهرٌ واح  س  وإلا    يَعمل م ن نَف 
لذا فمن المستحيل أن يكون للإبن إرادة منفصلة    .لكان هناف إلهان مستقلان عن بعضهما البعض 

، فهناف توافُق فكري كامل  أو تنَفصل أعمال الإبن عن أعمال ا ب  ،في العمل عن إرادة ا ب
 ن ان يُناقضُ الإبن جوهره. فمن غَي ر المُمك   بينهما،

ه بمعزل  عن الشمس؟ لا.     لنأخَذ مَثَل الشمس ونورها: هل النور يَعمَل م ن نَفس 

 وكذلك الإبن لا يَعمَل بمعزل  عن الأب والروح القُدُس.

و م ن طبيعته    لكن  هل النور أقلّ م ن الشمس؟ لا. هو م ن طبيعتها. هكذا الإبن مولودٌ م ن ا ب 
 . إلهٌ حَق م ن إله حَق مولودٌ غير مَخلوق  نورٌ م ن نور لذا نُعلنُ في "قانون الإيمان"

 أن تَحرق بدون حرارة؟  أن تنُير بدون أن تول دُ النور؟ هل النار تَقدرُ   "هل الشمس تَقدرُ 

ه  برهان على أن ه   س  لُهُ أن ه لا يَقدر أن يَعمَل م ن نَف  إبنٌ بالطبيعة، لأن ه لو كان غريباً عن جوهر  قَو 
سُه.   ه. لكن لأن ه مولودٌ م ن ا ب، فعمله هو عمل ا ب نَف  س   ا ب لكان يَقدر أن يَعمل م ن نَف 

كَلَُّماَي عملهَاللهَإلاََ"فماَفعلهَالآبَيفعلهَالإبنَعلىَمثاله"  :لذلك أضاف .َم نَي قدرَأنَي عمل
َ(م373َ-م293ََأثناسيوسالقديسَم نكَانَهوَالله؟"َ)

َعدمَالإستقلالَإذنَدليلَالبُ نُ و ةَالطبيعي ةَودليلَالمساواةَفيَالألُوهة.

، بل يَنفي الإنقسا " "فلو عمل الإبن شيئاً لا يعمله ا ب، لكان هناف مشيئتان "لاَي نفيَالقُدرة
ليُظهرَإتفاقَالجوهرَلاَت بعي ةَالعبدََََفماَفعلهَالآبَيفعلهَالإبنَعلىَمثالهمتضادان. لكنه يقول:  

 ،. لكن  الإبن يَقول: لسي  ده.َفالطبيبَالأرضيَقدَلاَي قدرَأنَي شفيكَُل َماَي شفيهَمعل  مُه

داً مع معلّ مُه في الطبيعة     "كُلّ شيء. فهو إذن ليس تلميذاً، بل واح 

َ(   379-  329 باسيليوس الكبير)القديس 

ز  :   لأن هافا ية واضحة إذن وتًعل ن قُدرة الإبن الإلهية، وتنفي عنه أي  ضُعف أو عَج   تنَُص 
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 . فالإبن يفعل كُلّ أفعال ا ب.  "علىَمثالهفعلهَالإبنَفماَفعلهَالآبَيَ "
 فللإبن نَف س قدرة ا ب. 

 هل يستطيع أحدٌ م ن البشر أن يقول: "كُل  ما يفعلُهُ الله أنا أيضاً أفعلُه م ثلُهُ تماماً"؟ 
 طبعاً لا. لأنه إنسانٌ محدود القُدُرات. أما المسيح فلأنه الله نَسَبَ إلى ذات ه  أفعال الله. 

 
أن يفعل شيئاً   يهيستحيل علو   الإبن كُلّي القُدرة تماماً كما ا ب،  هذا هو معنى هذه ا ية إذن، 

د،  واحد  لأنه وا ب ذاتٌ   ،أو يطلب شيئاً مخالفاً لمشيئة ا ب  ،ضد إرادة ا ب ة، وجوهرٌ واح 
َّ  .عينها والأفعال ذاتها، والإرادة نفسها، المشيئةلهما 

وإلا لصارَ    وبمعزل  عن الأقُنومين ا خرين  ،منفرداً   شيء    لذا يستحيلُ كيانياً أن يفعل أي  أُقنو  أي  
   .هناف ثلاثة آلهة

   .ويُريده ويَفعله روح القُدُس الإبنفعله فعله ا ب يَ ما يَ   وكلّ  ،الإبنما يريده ا ب يريده   ل  كُ ف
  ،نخالفهانا محبة ا ب وطاعته فلا نرفض مشيئتهُ ولا  مَ علّ  ليُ   ه ا يةالمسيح قال هذ  ونزيد فنقول أن  

 ونحن التلاميذ.   ،دوةم والقُ علّ  فهو المُ 
 
 
 قَول ه في طبيعته البشريّة:  ل  ث  م  كَ  وأ -3
الإبنُ إلا ا بُ  " السماوات ولا  لَمُهما، لا ملائكة  يَع  أَحَد   فما م ن   الساعة،  اليو  وتلك  أما ذلك 

 ( 13/32)مرقس   وحده."
 الله إن كان محدود المعرفة؟ مكن أن يكون يسوع هو قد يسأل البعض: كيف يُ 
 ! أنه يجهل ساعة الدينونة، أي ساعة عودته إلى الأرض فها هو يعلن صراحةً 

 مجيئه الثاني لا يُلغي ألوهيته.  إعلان يسوع ساعة أو عد   ،معرفة إن  عد  :البدء نقولفي 
د لَم يُغيّ ر  .بشيء م ن طبيعة المسيح الإلهية  أو ينتَق ص فالتجس 

د  .  162- 160ص . كما أوضحنا سابقاً اللهَّلَمَّْيتغي رَّبالتجسًّ
ل إلى إنسان  الأزلي  ( لا تَعني أن  الله الكلمة  1/14جسداً" )يوحنا    صار"الكلمة   د تحو  عندما تجس 

 صار بشراً. هذا ليس إيمانُنا. وأ
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إيماننا هو أن  الله، الشخص الإلهي الواحد، إت خَذَ له طبيعة بشرية، إت حَدَ بالطبيعة البشرية إتّ حاداً   
اللاهوت لاهوتاً،   أَي  ظل   بالناسوت.  اللاهوت  امتزاج ولا اختلاط  تاماً وكام لًا ومطلقاً، بدون 

ء اللاهوت، حَل  في طبيعة المسي ح البشرية حلولًا جوهرياً، دون أن والناسوت ناسوتاً. كُل  م ل 
ل هذا الحلول اللاهوت إلى ناسوت، ودون أن  يَجعل هذا الإتحاد من الناسوت لاهوتاً،  يًحوّ 

دة م ن الطبيعتي ن إلى شيء آخر، ل ولا واح  ل   أو يُقلّ ل م ن الطبيعتي ن بشيء. لَم  تتحو  أَي  لَم  يُحوّ 
ل الناسوت اللاهوت الى إنسان  مثله.   اللاهوت الناسوت إلى إله  مثله، ولَم  يُحوّ 
د إت حَدَا معاً إتّ حاداً جوهرياً كام لًا تاماً ومًطلقاً بدون إنفصال.    ولكنهما بالتجس 

َ:بالت جسُّدََ،الإبنَالأزليَ،اللهَالكلمةَ،ولكنَأيضاًَ
 ( 2/7)فيليبي "أخلىَذاتهَمتخذاًَصورةَالعبدَوصارَشبيهاًَبالبشرَوظهرَفيَصورةَإنسان"َ

ل م اللاهوت ب أل  في هذا ما يُعرَف َّ.َّ"إفراغَّالذات"أوََّّ"الإخلاء"ََّّ Kenosisع 
 نَعَم لله المعرفة المطلقة. ويَعلمُ كُلّ العلو . فهو ليس بحاجة أن يَتَعل م أيّ شيء.  

ه ،  لكن  المسيح،   د  تَخل ى طَو عاً عن جزء م ن هذه المعرفة الإلهي ة   وبإتخاذه طبيعة بشري ة،  بتَجس 
   ."المعرفةَّالإنساني ةَّالمُكتَسبَة" الإلهي إلى شخصه أضافَ إذ 
كان بشرياً "ينمو و   يَتعل م اللغة، ومهنة النجارة، وفَن العمارة  كان على المسيح في بشري ت ه  أن  لذا  

 وإلا لا يكون إنساناً حقاً وبالكامل.  (2/52في الحكمة والقامة والنعمة" )لوقا 
 

قَب ل   ،البدء ومنذ بالتحديد مُ علَ يَ كان يسوع المسيح  قت نفسه نقول: أن  الو وفي  ،في الحقيقةولكن 
د وبَ   هذاَّ"الإخلاء"َّلَمَّْيُفقدهَّالمعرفةَّالإلهي ة.َّلأن     د مجيئه الثاني.عَ و  مَ عده، هوي ته الإلهي ة و التجس 

ف" هذه الهوي ة  د( عن2/49)لوقا  وهذا واضح في   ما يؤكّ د يسوع هوي ته ف "إبن الله". فهو لَم  "يَكتَش 
قاأفجأة  ر فيه معرفته الإلهي ة. و لاح   ، ولم تَكبَر أو تنَمو أو تتطو 

ل م اليقين بالوحي الإلهي، أن  المسيح   ان البشر:  ي  هو سيّد الساعة ودَ نحن نَعلَمُ ع 
 (5/22ه للإبن" )يوحناكل    لى القضاءَ و  بل أَ " لأنّ ا ب لا يَدينُ أحدا 
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عوني، متى جلس  ب  أقول لكم: أنتم الذين تَ   الحق    الحق    : )للرُسُل الإثني عشر(  فقال لهم يسوع  "
شاً،  ر يضاً على إثني عشر عَ أشيء، تجلسون أنتم    لّ كُ   دُ جدّ  ش مجده عندما يُ ر  بن الإنسان على عَ إ

باط إسرائيل الإثني لتدي  ( 19/28)متى  عشر"نوا أَس 
أأنتَالمسيحَإبنَالمبارك؟َفقالَيسوعَأناَهو.َوسوفَترونَإبنَالإنسانَََ:ََألهَعظيمَالكهنةفس"

 (  ٦٤-١٤/٦١)مرقس  جالساًَعنَيمينَالقديرَوآتياًَفيَغمامَالس ماء.َفشق َعظيمَالأحبارَثيابه"
 الإيمان الكَنَسي( لأحياء والأموات" ) قانون ا" وأيضاً يأتي بمجد  عظيم ليدين 

الفصل   )متى  إنجيل  في  بالتفصيل  ثنا  حد  المسيح  الدينونة24ثُم   ساعة  علامات  وما    ( عن 
   ثُم قال: " ثُم يأتي المُنتهى".  ،سيَحدُث قَب لها

 ؟ وبلحظة حصولها ،كيف يُعقَل أن يَجهَل الساعة وهو عال مٌ بكُلّ  تفاصيلهاف
د كُل الأشياء الموجودة علىهل يُمك ن لشخص  ما أن   ولكن لا دراية له بالطاولة    ،الطاولة  يُعدّ 

 نفسها؟
 ( 1/3)يوحنا  : "به كان كُل  شيء"ا ب يفعلُ كُلّ شيء بالإبن

 فكيف يجهلُ الإبن ما تم  تحديده بواسطته.  ،وواحدة م ن تلك الأشياء هو تحديد الساعة
 (  11/27)متى  يَعر فُ ا ب إلا الإبن": "لا احد كما وإن  الإبن يعرف ا ب

   فكيف للذي يعرف المعرفة الأعظم )ا ب( أن يجهَل الأدنى )الساعة(.
ل م" )كولوسي  رٌ فيه جميع كنوز الحكمة والع   ( 2/3فالمسيح "مُد خ 

 (.4/13" )عبرانيين وله يجب علينا أن نؤدّي الح ساب  ،هينَ "فكُل  شيء عريان ومكشوف لعي  
 هي معرفة الساعة.  ،الرب يسوع لعَي نَي أَحَد هذه الأمور المكشوفة

 
فقرة   الكاثوليكية  الكنيسة  البشرية  يؤكّ د:  474وتعليم  المسيح  معرفة  إتّ حادها   ، "وكانت  بفضل 

د لَّْ  ،بالحكمة الإلهية في شخص الكلمة المُتجسّ  دَّالأزليةََّّم َّتَتمت عَّتمت عاًَّكاملًاَّبع  التي جاء    المقاص 
ف عنها. وما يعتَر فُ بجهل ه  في هذا المَجال (  13/32ا: مرقس  )كَمَثَل ا ية موضوع بحثن،ليكش 

فَ عنه  .  "يُعلنُ )المسيح( في موضع آخر أن ليس له أن يكش 
 (" 1/7أعمال الرسل ) .( ")"ليس لكُم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات

َّ.ََّّعدمَّالمعرفةلا ب  عدمَّالإعلانَّله علاقة ب  إذن الأمر 
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   :فينَجدُهُ  مَثَلاً  وهذا نَجده في كثير  م ن النصوص الإنجيلي ة
 : (21/27)متى 

 .  فقال لهم هو أيضاً: وأنا لا أقول لكم بأيّ  سلطان أفعلُ هذا"   .لاَّنَعلَم"فأجابوا يسوع وقالوا:  
يَعلمُ تماماً مَصدر سلطانه الإلهي أو إعلان مصدر هذه    ،المسيح  يُريدُ إظهار  ولكن ه هنا لا 

فم ن الطبيعي ألا يَقول لهم "وأنا لا أعلم بأي  سلطان أفعلُ هذا" فأجابهم: "وأنا لا أقول"  السلطة.  
ولكنهم لا    ، كما أن  اليهود يَعلَمون إن كانت معمودي ة يوحنا المعمدان م ن السماء أ  م ن الناس

بل تَعني الإحتفاظ    ،فهذهَّالعبارةَّلاَّتُفيدَّالجهْل  .فقالوا: "لا نَعلم"  يُريدون الإفصاح عن رأيهم
ب.  بالمَعلومة إلى حين الإعلان عنها في الوقت المُناس 

 
واهلاَّيَعرفُهَُّأحدٌَّإسمٌ   ..وقد كُت بَ على جَبهت ه  : "( 19/12)رؤيا أيضاً في   " س 

 هل هذا يَعني أن  الله ا ب والله الروح القُدُس لا يَعلمان الإسم المكتوب على جَبهة الإبن؟ 
 .  في حين ه   هذه ا ية تَعني أن  المسيح هو مَن يَحتف ظُ بإعلان وإظهار هذا الإسمطبعاً لا. بل 

 فالمعرفة تبَقى محفوظة في الذات الإلهي ة إلى حين إعلانها عن طريق الر ب يسوع.
لَمُهما، لا المسيح  نَفهَمُ عبارةفي نَف س السياق   أَحَد  يَع  : "أما ذلك اليو  وتلك الساعة، فما م ن  

 ( 13/32)مرقس    ملائكة السماوات ولا الإبنُ إلا ا بُ وحده."
  ، ن ضمن رسالة المسيح إعلا  البشر بموعد القيامة العامة، لئلا يثير الذعر في قلوبهمن م  كُ م يَ لَ  
 ( 37-13/33)مرقس  على سَهَر نا الروحي. ولأن  معرفتها يؤثّ رُ سلباً  ،ط حياتهما نمأفي  البلبلةو 

 (. 1/7سُل أك دَ المسيح للتلاميذ أن  معرفة الساعة ليست مفيدة لهُم )أعمال الر  لذا 
 آمين.   كانت خلاص البشر، وقد أتم  هذا الخلاص على أكمل وجه. ة المسيحرسال
 
 
 قَول ه في طبيعته البشريّة:  ل  ث  م  كَ  وأ-4

زَُلَ ف َ َنَشئتَ إ"ياَأبتيَ   .ولكنَلتكنَمشيئتكَلاَمشيئتي"َ،هذهَالكأسَعنيَف  ل ت عبرَُ/ت ج 

 (22/42)لوقا( 26/39)متى 
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كيف يَطلُبُ م ن  لماذا يُصلّي؟  ،ع إلهإذا كان يسو يَسأل المُعتَر ض على أُلوهي ة المسيح: 
هذا يُثب تُ أن ه وكيف يَخاف م ن الموت؟  ا ب؟ وكيف تكون له إرادة غير إرادة ا ب؟  

 مجر د إنسان فقا. 

َّلوَّكانَّإلهَّفكيفَّيُصل  ي؟َّالسؤالَّالأول:َّ

 ( 5/7يُصلّ ي لأن ه "رئيس كهنة" )عبرانيين 

 (.  2/5طيموتاوس   1) ولأن ه "الوسيا" بي ن الله والناس

المُستَجيب.   وتَجدُ  المُتَضرّ ع  تَجدُ  المسيح  ففي  لله.  يُصلّ ي؟  لمَن  الإنسان.  يُصلّ ي؟  الذي  "مَن 
بل تَعج ب م ن تنَازله الذي    ،ويَستجيب بصورة الله. فلا تتََعج ب م ن صلاته  ،يَتضر ع بصورة العب د

 جعله يُصلّ ي وهو الذي يُصل ى له"  

  (.  430 -   354)القديس أوغسطينوس 

 : فالمسيح كإنسان يُصلّ ي عنا وبالنيابة عنا. لكن ه كإله يَستَجيب الصلاة لذا قال

 ( 14/13"مهما سألتُم بإسمي فإني أفعله" )يوحنا  

لُ المسيح إرادة الإنسان الطبيعية م ن الإعتراض  يا لهذه الصلاة الرائعة التي بها "و  يُحوّ 
، إذ أن  مقاومة الطبيعة الإنسانية لله ماثلة بكُلي ت ها في يسوع نفسه. إن  عنادنا جميعاً إلى التعاون 

مة نحو العُلى، نحو   وكُل  مقاومة الله موجودان هنا، ويسوع يَجذُب في جهاده، الطبيعة المُقاو 
 ذاتها الحقيقية، وبذلك يعيدُ الإنسان إلى عظمته.  

في هذا الشأن يقول الأخ الدومينيكي "كريستوف شونبورن: إن العبور م ن التعارُض بين الإرادتين  
 إلى الشَر كة بينهما يتحق ق بصليب الطاعة. وقد تحق قَ هذا العبور في نزاع جتسماني.

وهكذا فإن  الصلاة: لا مشيئتي بل مشيئتك، هي فعلًا صلاة الإبن للآب، وفيها إنجذَبت الإرادة 
 الطبيعية الإنسانية بكُلي ت ها إلى داخل "أنا" الإبن، الذي تم  التعبير عن جوهره بالقول:  
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"لا أنا بل أنت"  في إستسلا  "الأنا" الكُلّ ي إلى "الأنت"، إلى الله ا ب. هذا "الأنا" قد تقب لَ في  
لُنا  له، بحيث إننا ا ن جميعاً حاضرون في طاعة الإبن، الذي يُدخ  ذاته إعتراض الإنسانية، وحو 

 " )البابا بندكتوس السادس عشر في كتابه: يسوع الناصري(  جيعاً في حالة البُنو ة

 

َّ؟ََّّلوَّكانَّإلهَّفكيفَّتكونَّلهَّإرادةَّغيرَّإرادةَّالآبالسؤالَّالثاني:َّ

ا ب  إرادة  نَفسها  المسيح هي  إرادة  تقاو  إن   أو  تُعار ض،  أو  تناقض،  أن  مستحيل   ،  
 لأن هما ذاتٌ واحدة. مشيئة ا ب 

  حَسَمَ الأمر   680طبيعتان وإرادتان. مَجمَع القسطنطيني ة الثالث عا   يسوع  للمسيح  ف
 إذ إعتَرَفَ: Monothelitism  ضد بدعة "المشيئة الواحدة" 

د   الواح  المسيح  يسوع  ربّ نا  في  طبيعيَتيَ ن"نَعتَر ف  غير    ،بمشيئتيَ ن  طبيعيَي ن  وف علَي ن 
لَي ن مُتَغَيّ رَي ن  ،مُنفص  غير مُختلطَي ن. المشيئة البشرية )في المسيح( لا تُقاو   بل   ،غير 

 تَخضَعُ للمشيئة الإلهي ة الكُلي ة القُدرة" 

إلهٌ كام لٌ  إلهي ةفالمسيح  إرادة  له  أبداً    ، وإنسانٌ كامل وبالتالي  دائماً  بَشَري ة  تتَبَعُ وإرادة 
ا في  وتُطيعُ  نراه  ما  الإلهي ة. وهذا  الإرادتَي ن معاً   (26/39)متى  لمشيئة  تَظهَرُ   ، إذ 

 .وتَظهرُ طاعة الإرادة البشري ة في يسوع للإرادة الإلهي ة 

ده خيالاً   ،"لو لَم يَكُن له إرادة بشري ة حقيقي ة الإرادة البشري ة بقوله:  . لكن ه أَظهرَ  لكانَ تجس 
 وأظهَرَ خضوعها الكامل بقوله: "ولكن لا مشيئتي بل مشيئتك". ،"أبع د عني"

وطاعتُهُ خل صتنا. ولو كان له مشيئة واحدة فقا فأين الطاعة؟    ،فصار طائعاً حتى الموت
 وواحدة تُطاع"   ،الطاعة تقَتَضي إرادتيَ ن: واحدة تُطيع

 ،  ( الذي بسبب دفاعه عن عقيدة المشيئتيَ ن662  - 580)القديس مكسيموس المُعتَر ف  
نَ  بَ  ،سُج  عَ لسانُه ،وعُذّ  عت يَدُهُ اليُمن  ،وقُط   . ومات في المنفى  ،ىوقُط 
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 وأطاعَ ليَشفي عصياننا"  ،إت خَذَ إرادتنا ليَشفيها"فالمسيح 

  (  390-  330)القديس غريغوريوس النزينزي 

 

 ََّّالسؤالَّالثالث:َّلوَّكانَّإلهَّفكيفَّيخافَّم نَّالموتَّم ثلناَّجميعا؟َّ

الطبيعي جداً  بالر ه    لمسيحل  م نَ  يَشعُر   " أن  "    بَة  يسوع  بستان  والكآبة  يقول  الزيتون في  وأن   ،
 ( 34-14/33"نَف سي حزينةٌ حتى الموت". )مرقس  لتلاميذه:

صه م ن الموت"  وأن يرفَعُ "الدُعاء والإبتهال بصراخ  شديد، ودموع ذوار ف إلى الذي بو سع ه أن يُخلّ  
د عزيمته"   (5/7العبرانيين  )الرسالة إلى    ( 22/43)لوقا  لدرجة  أن  "تراءى له ملافٌ م ن السماء يُشدّ 

م  فالمسيح   . ما عدا الخطيئة في كُلّ  شيء الإنسان، تَشب ه بطبيعته البشريةب حُك 
ة، ويَجزَعُ بأسى بُ ر  والإنسان يضط   د   لذا المسيح إضط رب.  أما  الموت.ويقلقُ مذهولًا حائراً  ،بش 

 . يموت الإنسان خاضعاً له!، ومع ذلك الإنسان يرفضه ،مُذ لٌ  واقعٌ مؤلمٌ   ذلٌ. لا بل هو الموت 
ولكنه، وبالرغم    "يسوع إبن الله، قد خَضَعَ هو أيضاً للموت، الذي هو خاصٌ بالوضع البشري.  :لذا

ه  إزاءه، قَب لَهُ في ف عل إستسلا   كُلّي  وحُرٌ لمشيئة أبيه لت لعنة    .م ن جَزَع  إن  طاعة يسوع قد حَو 
 ( 1009الموت إلى بَرَكَة" )تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم  

 
فالشجاعة لا   إن قادَ إلى الجُبن.  وضُعفاً   بل يُصبح خطيئة  ، وليس ضُعفاً فالخوف ليس خطيئةً 

بٌ وحَق بالرغم م ن وجود الخوف.   تَعني عد  الخوف، بل تَعني القيا  بما هو واج 
صبح  ، بل تُ وليست ضُعفاً   ليست خطيئة   الكآبةف  ،شعورٌ بشريٌ طبيعي تماماً كما الحزن   الخوف 
   إن قادت إلى اليأس. وضعفاً  خطيئة
ل الموت" لكن  هذا الخوف لَ إالمسيح  الخلاصية بشكل    يمنع المسيح م ن تأدية رسالته م  ختبر"هَو 
د كامل  :إنساني ة يسوع. لذا تعليم الكنيسة المُقد س يؤك 
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زَُعنيََأمك نَإنََََاهياَأبتفيسوعَيصل ي:َ"ََ" الموتََهذهَالكأسََفلت ج  َُعنَاله و لَالذيَيُم ث  لُهَُ "َفهوَيعُبر  
لُ موته على  يَقبَ ََّّبالنسبةَإلىَالطبيعةَالبشرية...َوهوَبقبول هَفيَإرادتهَالبشريةَأنَيتم َمشيئةَالآب

   (2/24بطرس   1) "خطايانا في جسده على الخشبةه ف دائي لكي "يحمل هو نفسه ن  أ
 ( 612)تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم

فكثيرٌ م ن الشهداء ماتوا فرحين.  ،فالمسيح يسوع "لَم  يَخَف  م ن الموت كإنسان  عادي 
أن    ،لكن ه خافَ الكأس. أي  كأس؟ أن يَصير خطيئةً )أن يَحمَل خطايانا( وهو القُدّوس

ه  يُحسَب مع الأثمة وهو البار. فإضّ   د    لا على  ، طراب ناسوته هو برهان على حقيقة تجس 
 في متى(   83  عظة رقم   407-   347ضعف لاهوته" )القديس يوحنا الذ هَبي الفَم 

 
ر الفداء، تَحَم لَ كُل نتائج خطايانا،  ،المسيح ب رَ س   . لذا مات  !الموتَّالخطيئةَّأولىَّنتائجو ع 

والر َّو  الخوف،َّ الخطيئةَّ نتائجَّ الموتثانيَّ م نَّ تَ .  هْبةَّ المسيح  بناشَ لذا  وب  ب ها  ممثّ لًا    ه  ن  و  كَ ، 
 لإنسانيتنا، إختبر هذا الشعور ولكن بشكل مختلف وأعمق.  

الحال عند الإنسان، أي  ليست  هي  كما    رَهْبةًَّمنَّالمجهولأن رَه بة يسوع م ن الموت، ليست    إذ
ح بعد قليل  –  م نَّالمَعلومََّّرَهْبةٌَّهي رَه بة م ن الموت ب حَدّ  ذات ه، بل هي   فالمسيح    - كما سنوض 

 مُدرفٌ تماماً ماذا سيواجه على الصليب لذا أبدى رهبته أمامه. 
رَ عصيانه الله. لذا إختبأ وزوجته خلف أشجار   فالخوف كان الشعور الأول الذي أحَس  به آد  فَو 

 الجَن ة، هَرَباً م ن وجه ا ب. 
 
، للحال المُذرية التي صار عليها الإنسان بعد أن تّمر دَ  والحزنَََّّّثالثَّنتائجَّالخطيئةَّالكآبةو

دَ قائلًا: "نَف سي حزينةٌ حتى الموت"  على أبيه الحبيب.  وشَعَرَ المسيح بهذه الكآبة فتنه 
 

يُمَثّ لُنا   ه الحالات الإنسانية الثلاث،  نه إنسانٌ كامل.هذ  المسيح إختبَرَ  شَعَرَ بما نَشعُر لأنه 
ب ر صلاته ا نيَطلبُ   ،فهو، كما صرخ عنا وبإسم نا " إلهي إلهي لماذا تركتنَي"  بناسوت ه.  :ع 
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زَُعنيَأمك نإنََاهَياَأبت" دُ عنا نحن بتَ أن يَ   "ولكنَلتكنَمشيئتكَلاَمشيئتيَ،هذهَالكأسَفلت ج  ع 
د عن الله    .بالخطيئة التي م ن طبيعتها الموت البشر، كأس البُع 

وشَعَرَ بنف س   ،  م. لقد شَعَرَ يسوع بالإضطراب الذي يَشعُرُ به الكائن البشري عند إقتراب الموتنَعَ 
(، وحين أعلَنَ عن خيانة يهوذا الإسخريوطي  11/33هذا الإضطراب أما  قبر أليعازر )يوحنا  

  ( 13/21له )يوحنا 
"ولكن ثم ة هنا شيء أعظم، وهو الإضطراب الخاص الذي يح س  به مَن هو الحياة عينها، أما   

ة كُلّ سلطان الدمار والشر، ومقاومة الله التي   تَغمُرُه ا ن مباشرة، والتي لا بد  م ن أن يضطلعُ لُج 
ر، وكُلّ الكذب،   بها ويتقب لُها في ذاته. ولأنه الإبن، يستطيع ان يرى بوضوح  كُلّ ي  مَدّ الشر القذ 

ستمرار لتدمير الكائن،  إوالكبرياء، وكُلّ الإحتيال وشراسة الشر المُقن ع بقناع الحياة، والعام ل ب
بالرُعب، والقَرَف، والخداع الذي يتوج ب عليه    وتشويه الحياة وتدميرها. لأنه الإبن، يشعُرُ داخلياً 

صَت له، وفيها كُلّ سلطان الخطيئة والموت. عليه أن   أن يشربه في هذه "الكأس" التي خُصّ 
ه، بُغية أن يُجر دَ  س   ر. ح  دَ فيه م ن سلطانه وين   يَتقب ل كُلّ ذلك في نف 

إن  حُزن يسوع هو شيء أبعد وأعمق بكثير م ن أن يكون حُزناً عادياً يكتنفُ كُلّ إنسان يواجه  
الحقيقية    رالموت: إنه المجابهة عينها بين النور والظلمة، بين الحياة والموت، إنه مأساة القرا

مُ التاريخ البشري. بهذا المعنى نستطيع أن نُطبّ قَ  ما جرى في جبل الزيتون على أنفسنا التي تَس 
شخصياً فيقول أحدنا: إن  خطيئتي أنا أيضاً كانت مسكوبة في كأس الرُعب تلك، ونسمع الكلمات  

م ن يسوع المُناز ع في جبل الزيتون: "إن  نقاط الد   تلك،  )فيلسوف فرنسي(    "باسكال"التي سمعها  
 يسوع الناصري(  قد سَكَبتُها م ن أجل ك". )البابا بندكتوس السادس عشر في كتابه:

 
مُلزمينو   أنفُسَنا  دُ  ذكرنا    نَج  التي  الحقائق  كُلّ   م ن  وبشرية    علاهأ بالرغم  بناسوت  ة  والمُختص 

د في    َ،لمسيحبشخصَّا  بلاهوت المسيح.  جداً تختصهامة  أُخرى  نُعل نُ حقيقة  أن  ،  المسيح الواح 
 : وهي .طبيعتين

 ،وله سلطان على استرجاعها ،برضاهن يبذل نفسه له سلطان أ  ن  ومَ   ،له الحياة في ذاته  ن  مَ  أن  
 :إله الحياة ومصدرها لأنه لا يخشى الموت ،يقيم الموتى بكلمة منه ن  ومَ 

اَلحياةَفيَذاتهََ"فكماَأنَ  اَلحياةَفيَذاته"ََأََالإبنََكذلكَأعطىََََ،الآبَله  (5/26)يوحنا  نَتكونَله
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 .بذلهاَوليَسلطانَأنَأنالهاَثانيةً"نَأحدَينتزعهاَمنيَفليَسلطانَأنَأوماَمَ ََ،فسيَبرضايبذلَنأ"
 ( 18-10/17)يوحنا 
 ( 7/14)لوقا  ."مَ لكَأقولَقََُ،ياَفتى" (11/43)يوحنا  "مَ "لعازرَقَُ

َ.ياَصبيةَقوميَليتاَقومي"َأيَ "أخذَبيدَالصبيةَفنهضتَ"َ"َطا
 ( 9/25( )متى 8/54( )لوقا 41/ 5 )مرقسَ
 

 ( 10/30)يوحنا ."والآبَواحدأناََ"نهما واحد رادة ا ب لأإهي نفسها الإبن إرادة 
 الإنسانية كانت دوماً خاضعة لإرادة ا ب.   ة الإبن . وإرادنفسها إرادة ا بالإلهية هي    إرادة الإبن
يطلب شيئاً مخالفاً لمشيئة ا ب لذا    وأرادة ا ب  ن يفعل شيئاً ضد إالإبن أستحيل على  فَم نَ المُ 

 ( 5/19يوحنا )  .يفعلَشيئاًَمنَعنده"نَأالإبنَلاَيستطيعَ" قال
،َإذَي ستحيلَء عنى أنه يرفض الفدالا يَ   عنه كأس الصليب  تَعبُرَ ن  ن ا ب أم  الإبن    ب  لَ طَ   فإن  لذا  
 هذا مستحيل. و  ،مشيئة ا ب  فخال  يُ  لأن ه بذلك  ،طلب عد  خلاص البشريَ أن  المسيح على
فالموت عن    .درء الموت عنه   وأ  ،لغاء خلاص البشريةبإبعاد الكأس إ   عن  يَ   م  يد المسيح لَ ذاً السإ 

إ  ،ولالبشر مطلبه الأ  أتى  الرسالةوهو ما  لهذه  العالموُ   .لا  ليموت لخلاص  يُ   لد  أفلا  ن  مكن 
 وهو القائل:  له طبيعة بشرية  ن  يناقض نفسه بحجة أ

َتَ َمعمودي ةَوماَأشدَ َلَ نَأقبَ أَ"َعليَ     (. ٥٠ /١۲)لوقا  "!متَ ضيقيَحتى 
 أي ة رسالة روحيّة يريد الرب تقديمها لنا؟ أَن  نَهابَ الموت نحن أيضاً؟ ،ن الموتبالخوف م   ،ثُم  

َالإنسانَتجاهَالموت.ََفهو إختبََرَ رَه بَة الموت طبعاً لا. َ،َوح ز ن َمنه،َلأن َهذهَهيَر د ةَف ع ل 
،َنا الحياة الأبديةتحنَ مَ قيامته  قضى على الموت و وخلاصه  منحنا السلا .    الرب  ن  إنجيلإثمُ ََ

َأنَنخافَم نَالموت؟.ََ َفليسَهناكَم نَداع 
 ماهيَّالرَهْبةَّالتيَّشَعَرََّبهاَّيسوعَّفيَّبستانَّالزيتون؟ََّّو ؟إذاً  فما هو معنى هذه ا ية
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زََُياَأبتيَإنَشئتَ " ََ"كأس"ي تكل مَيسوعَعنَ"َالكأسهذهََعنيَف  ل ت عبرَُ/فلت ج 
 فما هي هذه الكأس؟  م هول ة.َ"كأس"َهذهَالكأسَبسرعةَلأنّاَعنهََعبُرَ ي طلبَُم نَالآبَأنَتَ وَ
 لّها في كأس الصليب. ثلاث كؤوس مجموعة كُ يَتكل م المسيح عن  ي الحقيقيةف
 

الأولى:ََّّ الخطيئةَّقد َّالمَََُّّّالآبََّّبَّضََّغََّ  "َّكأس"َّالكأسَّ   للذات الإنسانية  وللأبد  كةالمُهل    سَّعلىَّ
 : المخلوقة على صورته ومثاله

َّ:َّ"كأسَّغضبَّالله"تعني  ي ن القديم والجديد،في العهدَ َّالكأس""ََّّفلفظة 
رفاً في   "مَن سَجَدَ  ا  الله، مَسكوبَةً ص  َّغَضَب ه َّللوحش...فسيَشرَب هو أيضاً م ن خَمرة سُخ    .. كأس 

م يَتَصاعَدُ أبَدَ الدهور"    (11-14/9)رؤيا يوحنا ودُخانُ عذاب ه 
َّالغَضَب َّلأن هُ هكذا قالَ لي الرب  إله إسرائيل: خُذ   " واسق ها جميعَ الُأمَم   هذه م ن يدي كأسََّخَمْر 

ف ليَشرَبوا، فقُل لهم:هكذا   لُكَ إليها...وقُل  لهم: إشربوا...وإذا أبوا أن يأخذوا الكأسَ م ن يَد  التي أرس 
باً..." قالَ رب    ( 28 –  27و  17 – 25/15إرميا )   القوات: بل تَشرَبونَ شُر 
َّكأساًَّ"لأن   َّالرب    ( 75/9بونها" )مزمور وجميع أشرار الأرض...يَشرَ  ،... يَصُب  م نهاب يَد 

ف   ه...كأسََّغَضَب ه َّ" تيََق ظي قومي يا أورشليم التي شَر بَت م ن يَد  الربّ    اءَنذا قد أخذتُ م ن يَد 
َّغَضَبيكأسَ الت رن ح، ثُمالةَ    ( 22و  51/17فلا تعودينَ تَشرَبينه" )أشعيا ََّّكأس 

الذي يُسكَب على    "كأسَّغَضَبَّالله"التي يريد المسيح أن تَعبُر عنه بسرعة، هي    "الكأس"إذن  
 أنفُسهم وا خرين والعالَم. بإرادتهم، الأشرار والخطأة نتيجة آثامهم التي دَم روا بها

 وسيَشرَبون هذه الكأس إلى "أبَدَ الدهور" في جهن م. 
ء  ك يانه غَضَب ا ب على الخطيئة،    أي  كأس  ،"كأسَّجهن م"  المسيح على الصليب، سيَختبَ ر بم ل 

ب هُ يسوع منذ الأزل وإلى الأبَد، هذا ا ب الذي يُطيعُهُ يسوع منذ الأزل وإلى   هذا ا ب الذي يُح 
   بإتّ خاذه بشريتنا، ُ، يسوع على الصليب  الأبَد، هذا ا ب الذي لَم  يُغضبه يسوع منذ الأزل وإلى الأبَد
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عُرُ بغَضَب    وهذا ما أث رَ في يسوع أكثر م ن أيّ  شيء  آخر،  ،  والخاطئين  ا ب على الخطيئةسَيَش 
   عنه بسرعة.  "كأسَّغَضَبهأن يَعبُرَ "  مساعدته على احتمال هذه الكأس،  لذا طَلَبَ م ن ا ب

 
لكُن ا لَم يَفعل ذلك،  لَولأن ه  ،م ن اسيشربها يسوع عَن ا وبَدَلًا على الخطيئة،  اهذَّ"كأسَّغَضَبَّالله"َّ

م يَتَصاعَدُ أبَدَ الدهور"  .  (14/11)رؤيا يوحنا  نحنُ شَر بنا هذه الكأس وللأبد: "ودُخانُ عذاب ه 
الذي يُسبّ ب غَضَب    ب نا، خَل صَنا يسوع م ن الخطيئة وآثارها التي هي الموت الروحيومَحب ةً  رحمةً  
ف  كأسَ الت رن ح، ثُمالةَ  هفتَحق قَت ا ية: "الله.   َّغَضَبياءَنذا قد أخذتُ م ن يَد  فلا تعودينَ  ََّّكأس 

 (51/22تَشرَبينه" )أشعيا 
ظَم  مَحب تَكَ  ،فشكراً لك يا يسوع    .ورأفَتَكَ ورحمَتَكَ. لك المجد لأبد  الدهور. آمينل ع 

 
  :الشديد على كُلّ هالك ومُرتك ب خطيئة م ن أبنائه كأسََّّحزنَّالآب الكأسَّالثاني:

رَ واحداً م نهم فأن ه سيَشعر وللأبد بالحزن عليه  . إن كان لأب خمسة أبناء وخَس 
له، لن يُزيلَ حَ   ته على إبنه المفقود. رَ س  فَفَرَحُهُ بوجود أبنائه الأحياء حَو 

ال الذي قَضَى هو ن ه لأ فة الخروف الض     . ولَم يَعُد إلى حظيرة ا ببَي ن الذئاب الخاط 
 .  دون أن يَتوبدون أن "يقوَ  ويعودَ إلى أبيه".  إن ه الإبن الضال الذي مات 

راً بإرادته الإنفصال الأبدي عن لًا "جهن م" الموت الروحيا ب    مُقرّ  رَة     ،الأبَدي  ، مُفضّ  ش  على ع 
 .  الأبدي ة رَبّ الحياة

عُرُ بهذا الحزن الأَ  د بقلب  يُ وي الذي سَ بَ يسوع على الصليب بإتّ خاذه بشريتنا، سَيَش  دمي قلبه المُت ح 
 مساعدته على احتمال كأس الحزن هذه وعبورها عنه بسرعة.  ، لذا يَطلُبُ م ن ا با ب
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 يَستهن  أحدٌ  لا :آلامَّوشرورَّوآثارَّونتائجَّخطاياَّالبشريةَّجمعاءََّّكأسَّإحتمالَّالكأسَّالثالث:
في  سَب بَته الخطيئة  وبكُلّ  شَر   بما حَصَلَ على الصليب. على الصليب سَيَشعُرُ المسيح بكُلّ  ألَم  

 كُلّ  مكان  وزمان منذ بدء الخليقة حتى المجيء الثاني.
ويَشعُرُ بكُلّ     أعماق بشاعة وشناعة وقباحة الخطيئةعلى الصليب، سَيَدخُلُ المسيح إلى عمق  

ر إلى هُو ة العَدَمي ة التي يَتَخَب اُ بها كُلّ خاطئ  قَرَف ها وهو البار القُد وس.   وهو الر ب  الإله. سَيَنحَد 
 كُل  دمعة نَزلَت على خَدّ  أيّ  مظلو ،   كُل  جريمة، كُل  خيانة، كُل  إنكسار قَل ب، 

 ، كُل  عملية إجهاض  وما تُخلّ فه م ن مآس  على القات ل والمَقتول وعائلته وَذَويه  بر  كُل  حَ 
لزوجَي ن  ل  أَمَل    ةيبخَ   م ن   هُ ولمُرتكبي هذه الجريمة، كُل  طلاق وما يُسبّ بُ رافقها م ن آلا  للجنين  يُ وما  
دهما، كُل  كَذ ب  ورياء  وتزل ف  وطَمَع، كُل  جُرح  خَل فَته الخطيئة في قَل ب  كُلّ إنسان م ن  ولالأوَجَع   وَ 

 آد  حتى آخر الزمان.  
  ،وآثارهاَّ"العذاباتَّالجهن مي ة"بكُلّ  هذه كشخص  إلهي، على الصليب سَيَشعُرُ المسيح 

 .  الصليب عنّا بموته هو على بالكام لويَدفَع ثمنها  ،عواقبهاو نتائجها يَتحَم ل كُلّ و 
عُرُ المسيح   . هذا الغَضَب الإلهي على الخطيئة كلّ  بإذن على الصليب سَيَش 

عُرُ المسيح بحزن  ا ب يَ   بكي بنيه الهالكين بإرادتهم. وعلى الصليب سَيَش 
المسيحو   عُرُ  سَيَش  الصليب  إلهي،  على  التي وحده  و البشرية     لاا   ههذ  كلّ  ب   كشخص   الإلهية 

   . ن ا بو  عَ يستطيع تحمّلها ب  
 بسرعة. أو "الكأس" هذه "الساعة" بور وعُ رور لهذا كُلّه، يَطلبُ يسوع مُ 

هَم عبارته:   ُ"هذهُالكأسُعنيُُفَ لْتَعبُ /فلتَجْزُ ُ"ياُأبتيُإنُشئتَُوهكذا نَف 

وفي أحلك ظروف حياتنا،    ،وسا العواصف والضيقات  ،منا الربوفي الوقت نفسه يعلّ  
 ،تهالي  كُ ذواتنا ب    هُ مُ ا ب ونسل  بأن نثق ثقة كاملة  و   ،أن نَحتذي به ونظل  ننادي الله "يا أبتاه"

  ها بين يديه.ل  نا كُ حياتُ  ل.الضابا الكُ  اللهلأنه 

هَم عبارته  آمين.  .ولكنُلتكنُمشيئتكُلاُمشيئتي""َوهكذا نَف 
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  (۲٧/٤٧)متّى  "؟إلهيَإلهيَلماذاَتركتني"-5

كيف يَصرخ الإله لإلهه؟ أليس هذا دليلٌ  أليس هو الله؟ فكيف يصرخ إلهي؟  يَتساءل المُعتر ض:  
 على أن ه مخلوقٌ ومتروف؟ 

. ولكن سرّها اتها أعظم القيم الروحية وأسماهاإن صرخة المسيح هذه على الصليب تحمل في طيّ 
وتواضع   ستعدين دوماً لتقب ل إلهامات الرب وتعليم كنيسته بفرح المُ  ،للفقراء بالروح لا ينكشف إلا 

 ووداعة. 
حها بمعزل عن النص  ر  وشَ   ،جتزاء آية واحدة من النصوص الكتابيةإوالمعتاد على    ،بنفسه  عتد  المُ 

   :أن المسيح صرخ  خطأً  صرخة يسوع هذه ويسيء تفسيرها. إذ يعتقدإنما يفهم خطأً  ،بأكمله
َبحالةَيأسَشديدَفيَآخرَلحظاتَعمره.َوالسببَفيَذلكَََ"؟إلهيَإلهيَلماذاَتركتني" كَانَيمرُّ لأنه

ََ عن تخل ىَ قدَ الآبَ أن َاللهَ وحَ إهوَ عنهََبَ جَ بنهَ كََ ََوجههَ علىََوَ بسبب العالمَ نهَحاملَخطاياَ
حاملكَلَخطاياَالبشرَمنذَآدمََبنهَوهوَإفكيفَيقبلََََ،فالآبَقد وسٌَلاَيقبلَالخطيئةََ.الصليبب

  ؟زمنَعلىَالصليبإلىَنّايةَال
 ة كما سنرى. الجام عة المُقد سة الرسولي   الكاثوليكي ة هذا شَرحٌ مرفوضٌ م نَ الكنيسة

فإنه سيصل إلى مفهو   مغاير  تماماً    ،هايت  لّ  كُ أما مَن  يقرأ النصوص الكتابية بكاملها ويشرحها ب  
   لمفهو  أصحاب ا ية الواحدة المجتزأة.

 والدليل هو التالي:  
تَركتنيالذي يبدأ بصرخة "  22المزمور    إنّ ََّّ- لماذا إَلهي هو صلاة. فالمسيح على الصليب   َ َ"؟إلهي

 . أن نصلّي وأن نثق بالرب وأحلك ساعات المحنة نا في أشدّ  مَ ليعلّ   ،كان يصلّي
ك. وقد كتبه وهو في حالة حزن  شديد لشعوره بأنّ الله قد  ل  كاتب هذا المزمور هو داوود المَ ََّّ-

 . وتخلّى عنه  ،ُ ونَبَذَه ،تركه
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. وينتهي برجاء  أكيد  مُ ََّّ- بأنّ كلّ أُمم الأرض    ،فرح  ومُعَز  يبدأ المزمور بصرخة ألم  وترف  ونَب ذ 
 له وتعبده. ب الإستعرف الر  

 يَتَفوّهُ داوود بعبارات هي في الحقيقة نبوءات يستحيل أن تنطبق عليه.  ،في هذا المزمورَّ-
و  البشر  عند  أنا..عارٌ  من "  يرونني    منبوذٌ  الذين  جميع  الشفاه  الشعب.  ويغفرون  بي  يهزأون 
ق بفكي ، ف جف  حلقيزَ ويهزّون الرؤوس..كالخَ   وفي تراب الموت أضجعتني.  ،ولساني لَص 

 ويقترعون على لباسي."  ،يقتسمون بينهم ثيابي وأحصوا كلّ عظامي. ،ثقبوا يديّ ورجليّ  
 .  لا بداوود الملك ها تحقّقت  بصلب السيد المسيحكلّ هذه النبوءات  

أنّ نبؤات هذا المزمور فيه ه أراد الرب يسوع أن يلفت انتباه اليهود والعالم أجمع إلى  فبصلاته هذ
 وبه وحده تحقّقت.  ،ه قيلت  وحد

قهَّأيضاًَََّّّ،َّفالمسيحَّلاَّيصل يَّهذاَّالمزمورَّفحسب  وهذا روحياً في غاية الأهمية والمعنى.   .َّبلَّيحق 
  ،وتخلّى عنه  ،ترف إبنه  قد  نفسه يدحض الرأي الخاطئ القائل بأنّ الله ا ب   22المزمور  ََّّ-
َوجههَعنهو فا ب لَم يَحجب وجهه عن المسيح، بل حَجَبَ وجهه عن  .  الصليبعلى  ََح ج ب 

 الخطيئة التي حَمَلها المسيح.  
 : أنّ الله إستجاب حقاّ لصلاة إبنه ،تا يؤكّد بوضوح هذا المزمور و 
ب  بأنّ كلّ أُمم الأرض ستعرف هويّة المسيح الر    كتابياًَّو   .بأن  أقامه من بين الأموات  واقعياًَّ 

 : ر كلّ الأرض بخلاصهوتبشّ   وستَعب ده
ن    ،نبذ المسكين..فإنّه )الله( لم يَ نيتََّبَّْلقدَّأجَََّّ" تًه   ، ههَّعنهجولاَّحَجَبََّوَّ ،بعنائه أبداً  ولم يَس 
25َّالآيةََّّإليهَّكانَّسميعاً"َّوإذاَّصَرَخََّ 

رَّالر َّمََّ"َّجميعَّالأَُّ َّالمُلكَّللربََََّّّّ،وجميعَّقبائلَّالأرضَّأمامهَّتسجدََّّ،وإليهَّتتوبََّّ،بمَّتتذك  لأن 
َّ.َّوأمامهَّيجثوَّجميعَّالهابطينَّإلىَّالتراب.َّ،جميعَّعظماءَّالأرضَّم.َّلهَّيسجدَُّمََّالأََُّّوهوَّيسودَُّ

َّرَّببر هَّالشعبَّالذيَّسيولدَّبماَّتم َّعنَّيدهَّمنَّخلاص"َّش  َّبََّتَُّوََّّ، الأجيالَّالآتيةَّستُخبرَّعنه
30َّ-28الآيةََّّ
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 . ا ن تحقّقيَ  وحده  وبه  ،كُت ب أن  هذا المزمور فيه قد يُعلنُ  هذا المزموربصلات ه  ل فالمسيح 
 هو البار يَصرُخُ بلسان الأشرار الخطأة ليأخذَ مكانهم. فصرخته هذه هي: 

 . مكُ كَ أنتم لستم متروكين، لأن ني أنا المسيح حَمَلتُ تَر   بها يُؤكّ دُ المسيح: لمَتروكيناَّإنجيلَّ"
نا الله خ  لأن ه كان يَحم لُ شَ صَرَخَ يسوع ف  بالخطيئة، فصَرَخَ هو بصوتنا.صنا. نحن الذين تَرَك 

راخََّّالآبَّصَََُّّّعََّمََّسَّفصرخته هي صرخة الطبيعة البشري ة كلّها المتروكة بسبب آد . ولم ا حَمَلَها، 
قَبلتنَي. فصرختُه هي صرختنُا،   راخَّالعبيد.الإبن،َّفغَفَرََّلصَُّ ف "لماذا تركتني" صارت "لماذا 

 وموتُهُ هو موتنُا، وقيامتُهُ صارت قيامتنا." 
  ( 367-  310)القديس هيلاري أُسقف بواتييه المُلق ب ب "أثناسيوس الغرب" 

 
إذ بها تَحَق قَ    دواء لا ضعف. وهي فداء لا هزيمة" "فصرخة يسوع على الصليب هي في الواق ع  

 م(444ََ-م380َ)القديسكَيرللسَالإسكندريَالخلاص. 
 ؟ويريح  ليستريح في الحق ، وحكمة آباء الكنيسةسمى من الوحي الإلهيفهل يطلب السائل أ

 
م ن    خُ "إسألوا: مَن المُتكلّ م في المزمور؟ المسيح الرأس يَتكل مُ مع جسده الكنيسة. فالرأس يَصرُ 

 م ن الخطيئة. المسيح بلا خطيئة لكن ه حَمَلَ خطايانا فتكل مَ بلساننا.   خُ الألم، والجسد يَصرُ 
 نحن نقول لماذا تركتني بسبب  ذنوبنا، وهو قالها بسبب  ذنوبنا التي حملها. 
لت مصيرنا، فا ب لَم يَتركه، بل تَركنا فيه، ثم قَب لَنا فيه لم ا قال: قد أُكم ل. فهذه   الصرخة بد 

  (  430 -  354حبوب")القديس أوغسطينوس قبولين في المَ تروكين، صرنا المَ ا المَ ن  فبعد أن كُ 
 . إن هاَّب حَقَّصَرخةَّالخلاصَّم نَّالخطيئةَّ

 
ل ه  لتَر    "قال الر ب: "لماذا تركتني" ليُعلنَ  نا، لا أن  اللاهوت  ك  أن ه حَمَلَ لعنتنا. ف"الت رف" هو حَم 

  ( 203-  120فارَقَه. لأن ه كيف يُفار ق نَف سه؟" )القديس إيريناوس 
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 ( 16/32)يوحنا ن  ا ب معي" لأ والإبن الذي قال: " أنا لست وحدي  ،وكيف يترف ا ب الإبن
 

 "فمَن قال "لماذا تركتني" هو نَفسُهُ مَن قال: "بين يديك أستودعُ روحي". 
 الذبيحة التي تُقد   عن الخطيئة. فالذبيحة تتُرَف للنار. "لماذا تركتني" هذا صوت  

 و "بين يديك أستودعُ روحي" هذا صوت رئيس الكهنة بعدما أكمَلَ الذبيحة، يُسلّ مها للآب. 
 منا أن ه حَمَلَ اللعنة. ولو لَم  يَقٌل ل  فهو الحَمَل وهو الكاهن معاً. فلو لَم  يَقُل: "لماذا تركتني" لما ع  

 منا أن  الذبيحة قُب لَت" ل  يديك أستودعُ روحي" لما عَ "بين 
ََم(444َ-م380َ)القديسكَيرللسَالإسكندريَ

 فهل يطلب السائل أسمى من الوحي الإلهي، وحكمة آباء الكنيسة ليستريحَ في الحقّ  ويُريح؟
 ستجابة ا ب لصلاة إبنه:إها عند أقدا  الصليب تبدأ و 

طرين من الأعلى إلى الأسفل  ش  س قد انشق  إذا حجاب المقد    ،المسيح( الروح فما أن " لفظ )السيد  
فقا  كثيرٌ   ، )علامة مصالحة الله مع الإنسان وإعادة فت ح السماء أبوابها أمامه(.. وتَفتّحت القبور

)علامة قيامة المسيح وانتصاره   ،قبور بعد قيامتهلوخرجوا من ا  .ن أجساد القديسين الراقدينم  
وأما قائد المائة والرجال الذين كانوا معه..فإنهم لمّا رأوا الزلزال وما حدث.. قالوا    على الموت( .

 ( 54-51/ 27)متى  كان هذا إبن الله حقاً"
َََّّّمن  28ية ا محققة   .ب يسوع رباً وإلهاً بالر  تعترف  ، عند الصليبها هي الأمم الوثنية 

   2606  الفقرة التي في تعليمها المقد س ،كما تسمّيه بحق الكنيسة الحقََّّ"مزمورَّالإستجابة"
 سرّ صرخة يسوع على الصليب:  معنى و كشفت  

الطلبات والشفاعات  وكلّ    ." جميع مضايق البشرية المستعبدة للخطيئة وللموت في كلّ  أزمنتها
مجموعةٌ في صراخ الكلمة المتجسد هذا وها هو الله يتقب لها.. )و( يستجيب   ،في تاريخ الخلاص

   لها بإقامة إبنه. وهكذا تتحقّق..الصلاة في تدبير الخلق والخلاص"
 ( 2606)تعليم الكنيسة الكاثوليكي ة فقرة رقم 
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كلّ خطيئة ارتكبها كلّ إنسان عبر كلّ عصر  وفي كلّ مكان. كلّ ألم  مس  كلّ إنسان منذ آد   
سيشعر به    ،بنيه وبناته. كلّ وجع  إلهي مزّق قلب ا ب بآثا   بسبب الخطيئةحتى نهاية الزمن  

وسيدفع الثمن المتوجب على الخطيئة لغفرانها بدمه. ويتحمّل نتيجة    .السيد المسيح على الصليب
 ؟. عن كلّ إساءة اقتُر فَت في هذا الوجود  (جسداً ونفساً وروحاً )ويعوّ ض بكلّيته   بملئه.كلّ إثم  

د عزيمته "فلا عَجَب أن يتراءى للمسيح يسوع    في بستان الزيتون وأن    ملافٌ من السماء ليشدّ 
مُتَخَثّ ر تتساقا على الأرض".    كقطرات د    هُ قُ رَ يأخذه الجهد فيُمع ن في الصلاة وأن يصير عَ 

 ( 44- 22/43)لوقا 
المسيح   تركتني"فحين صرخ  لماذاَ إلهيَ بسببََََ"؟إلهيَ البشريةَ آلامَ كَل َ اختصرَفيَصرخته إنماَ

والإهمالَوالنبذَوإحساسهَبالتركََََ،وشقائهََ،صرختهَهذهَصرخةكَلَبشريٍ َفيَبؤسهَََدتَ فغَ ََ.الخطيئة
 .بسببَخطاياهَحتىَمنَاَللهَ،والنسيان

ا ب قد ترف    ن  أ ولا    . يح قد ترف ناسوتهلاهوت المس   ن  أإذاً  لا تعني  ََ"؟لماذاَتركتنيإلهيَإلهيََ"
يحجب وجهه  أو    ،ساعة الصليبالإبن  فارق  يُ أن  يستحيل على ا ب  إذ   .نفصل عنهإ  وأ  الإبن
 بنه: إعن 
 يساعد ابنه على حمل  فالأب البشريّ   .ب للإبنعلى نقص في محبة الله ا    لأن هذا يدلّ   - 
 ؟ السماوي ب فكيف بالحريّ ا  ،يشيح بوجهه عنه ولا ،ثقالهأ
ذاتٌ   نالإبو ا ب  ف  لأنه يمسّ بوحدة الثالوث الكاملة والتامة التي لا انقسا  فيها ولا انفصا ،  -

بقاء على  نستطيع إلغاء وجه من النقود والإ  فنحن لا  ف ولا تجزّؤ.ر  نفصال ولا تَ إواحدة بدون  
 وقال:   ،والمسيح أكّد ،فأريج الوردة لا يفارق الوردة نفسها . فتظل نقوداً   ،الوجه ا خر منها

َفي ".َ َفيَالآبَوإن َالآب   (  ١١/ ١٤)يوحنا  "صد قونيَإني 
تَ  أنّ ا ب  العبارة تعني  الخطيئةل  يتحم    الإبن  فَ رَ إنّما هذه  البشرية جمعاء بسبب  وأن    .آلا  

 والحزن الإلهي على الهالكين م ن أبنائه.  ،المقدّس على الخطيئة الإلهيالغضب  ل يتحم  
 .  من الناحية النفسية أي   ،هذا من جهة النّفس
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 عر به.  فقد تركه يحسّ بالعذاب ويش ،أمّا من جهة الجسد
ذلك لكانت عمليّة الصلب    ثَ دَ ولكن لو حَ   . بآلا  الصّلب بقوّة لاهوته  الإبنشعر  ناً ألا يَ مك  كان مُ 

 . مّ عمليّة الفداءت  ولم تَ  ،ة بالألملم يُدفع ثمن الخطيئ  ،صُوَريّة. وبالتّالي
 . إن هاَّصَرخةَّخَلاصي ةَّبإمتياز"لماذا تركتني" هي أقوى دليل على حقيقة الفداء.  :فصرخة

نا هل حَمَلَ خطايانا ف علًا؟    لو لَم يَصرخها، لشَكَك 
 
المسيح إحتَمَلَ "الت رف" لكي لا نُترَف نحن. وذاقَ الموت لكي لا نَذوقُهُ نحن، ولكي نَسكَرُ نحن  "

  (  749-  675م ن كأس الحياة، الحياة الأبدي ة" )القديس يوحنا الدمشقي 
المسيح أرادَ أن يحم ل  لأن   ،لم يُسان د الناسوت في أيّ لحظة ليَحم ل آلا  المسيح إذن فاللاهوت

 .  ما عدا الخطيئة نا في كلّ شيءليُشاب هَ لكي بواسطتها يُخلّ صُنا، و هذه ا لا  بالكام ل 
 (4/15)عبرانيين 

وَهُوَ بلا    .فالألم والموت نات جان عن الخطيئة  ،فالمسيح لم يَكُن من المفروض أن يتألم ويَموت
 الخلاص.  عَمَلُ  صيرَ كواحد  منا ول يُت م  قَ الموت والألم لي ولَك ن بإرادت ه  أرادَ أن يتذو   ،ئةخطي
 ن لهما نَفس المشيئَة. ذيلال الإبن  بين ا ب و  هذا حصل بالإتّفاق كل  
 كان يحترق شوقاً لصلبه ولخلاص البشريّة:   الإبن  لأن    ،ل هذه ا لا لذا فا ب سَمَحَ للإبن بتحم   

 لأن لهما نفس المشيئة. فقَب لَها ا ب  ،كانت هذه مشيئة الإبن
َتتمَ أ"َعلي َ  (. ٥٠ /١۲)لوقا  "!نَأقبلَمعمودي ةَوماَأشد َضيقيَحتى 

 (. ۲٦/۳٩)متّى  ".لتكُنَمشيئتك" :وهو القائل أيضاً 
على صعيد الطبيعة  لمَّيكنَّتركاًَّ"أُقنومي اً"ََّّو  ،الإبنإذاً هذا التّرف كان باتّفاق وحبّ بين ا ب و 

 لأجل خلاص البشرية. بلَّتركاًَّ"تَدبيري اً" ذات والجوهر وال
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 ،وبدأ الطّبيب بالجراحة  ،وأمسكه بيديه  ،صطحبه أبوه لإجراء عمليّة جراحيّة لهإلنفرض أنّ طفلًا  
 لماذاَتركتنيَياَأبّ؟"َ.": والطفل يصرخ من الألم

 ب.  حُ ب هُ وتركَ   لفائدته للألم هُ قد تركَ  .ممسكٌ به بشدّة لكن هُ  ،في الواقع الأب لم يتركه 
مُبرحة.  كانت  الإلهي  وآلا  الغضب    ،ب كانت آلاماً حقيقيةل  إنّ عبارة "تركتني" تعني أنّ آلا  الصَ 

 ب وكلّ آلا  الفداء.ل  صَ في هذا التّرف تركّزت كلّ آلا  ال
إنّما كانت مجرّد تسجيل  لا  الشكوى  أو    إنّ عبارة "لماذا تركتني" لم تكن نوعاً من الإحتجاج

 ما .عمل الفداء سائر في طريق التَ  وإثبات حقيقتها وإعلاناً بأن  الإبن 
ح أن  ي  603وتعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة   صرخة المسيح هذه هي في الواقع صَرخَتنُا نحنُ   وض 

 برَ المسيح. ع  
فت ه   د  فادينا ومُمَث لَنا أما  الله ا ب  ،فالمسيح بَص     .نا، صَرَخها نيابةً عنا كُلّ  عبر التجس 
 .يتركنا ،حتراماً منهُ لإرادتناإ ا بو  ،الخطاياف  ا ب لنا عندما نَرتَك بُ ر  فنحنُ نشعُر ب تَ 

 :م منه رف وتأل  بهذا الت   على الصليب   المسيح رَ عَ ولقد شَ 
"ََ كَانتََولكن،َفيَالمحب ةَالفَ ََ.خطيئةُُهُ يسوع ُلمُي شجَبكُماُلوُأنهُارتكبَُهوُنفسُ َ دائي ةَالتي

ذنا،دهَمعَالآب،ََأبداًَتوح َ  استطاعُأنُيقولُُأنهََََحد ٍَإلىََاللهَ،ََإلىََفيَضياعَخطيئتناَبالنسبةََََإتّ 
 ( 603تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة )بِسمناُعلىُالصليب:ُ"إلهي،ُإلهي،ُلماذاُتركتني؟!"

ُ
هي صرخة البشريّة الخاطئة التي   ماإذاً هذه الصرخة المؤلمة التي أطلقها يسوع على الصليب إنّ 

وانفصلت    .ختبار الموت الروحي الفظيعفدخلت في ا  .بتعدت عن الله وتركته بسبب خطاياهاا
مها وآلا   شعرَ بآلا  ،بناسوته  ل البشريّة مثّ  مُ   ه  ن  و  كَ فالمسيح على الصليب ب    .عن الله مصدر حياتها

َ"إلهي،َإلهيَلماذاَتركتني؟!َ":  على الخطيئة فأطلق صرختهُ عنّا ا ب
َآمينَ.
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 ( 14/28)يوحنا  ."الآبَأعظمَمني" -6

يَقول المُعترض: إن الله هو أعظم الكائنات، فعندما يَعترف المسيح أن  ا ب أعظم منه فهذا  
 إعترافٌ عَلَني أن ه ليس الله. 

 ونحن نُجيب: 

  (  390-  330غريغوريوس النزينزي "ا ب أعظم لأن ه أب، لا لأن ه إلهٌ أكثر" )القديس 

   .طيعيُ  ن  في حالة مَ  ،ةو  نُ البُ حالة في   الإبن،ف بوة وكرامتهاجهة الألن الإبن ا ب أعظم م  
 ب.  طلُ يَ  ن  شاء ومَ يَ  ن  في حالة مَ   ،ةو  بُ في حالة الأُ  ،وا ب
 .قاً مشيئته بالكاملحقّ  أطاع المسيح ا ب حتى الصليب مُ  ،ه  ت  و  نُ ففي بُ 

فالأب أعظم م ن إبنه في    .  أباه إن قال: أبي أعظم مني أو أبي أهمّ منير  ك  ري يُ شَ فالإبن البَ 
 المركز والمَكانة فقا.  
بشريّة وطبيعة   ن كرامته إذ ما تزال للإبن نفسٌ أو م   الإبنن بشريّة ص م  إن هذا الإعلان لا يُنق  

  عينَهُ   وقد يكون للإبن الشكل  .له في الجوهر والطبيعة  هو إنسانٌ كأبيه مساو    .وجوهرهوالده  
وللدلالة أن  الأب    لأبيه وللأبوّةالده ، إلّا أنه يقول ذلك إكراماً  اللون والجنس وحتى فئة دّ  و كذلك  و 

أن  رب العَمَل هو أعظم م ن   الطبيعة والجَوهَر، كما  فقا، لا في  المَركَز   إبنه في  أعظم م ن 
 العام لين لديه في المركز والمَكانة فقا، لا في الطبيعة البشرية. 

نهما واحد في الجوهر والطبيعة واللاهوت ولا  لأإن ا ب ليس أعظم من الإبن  إذن في الواق ع  
 انقسا  بينهما.

م ا ية    14يوحنا  ففي هذا الفَصل بالذات    :28يُعلنُ يسوع ألوهي تُه مُسبقاً وبوضوح فلا نُسيء فَه 
 ( 14/11)يوحنا  ََ.نَالآبَفي "أإنيَفيَالآبَوَََ،قوني"َصدَ   ،(14/9)يوحنا  "  "َمنَرآنيَرأىَالآب

د.  فا ب والإبن ذاتٌ واحدة، طبيعة واحدة، وجوهرٌ واح 
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"  بإسميَّفإنيَّأعمَلُهَُّعمَلُهُ.. إذا سألتموني شيئاً  أ ََّّبإسميَّ  "الحق  الحق  أقول لكم..كُل  شيء  سألتُم  
 ( مَن يَستج ب لصلوات البشر في كُلّ  مكان  وزمان؟ اليس الله وحده؟ 14-14/13)يوحنا 

د ألوهيته: يُكشفُ المسيح أنه يملُك المعرفة المُطلقة تماماً  28وفوراً بعد ا ية   كا ب ليؤك 
 (  14/29" لقد أنبأتُكُم منذ ا ن بالأمر قَب لَ حدوث ه  حتى إذا حَدَثَ تؤمنون" بأني أنا هو. )يوحنا 

كََُ ،(10/30يوحنا )َ"أناَوالآبَواحد"ونقرأ أيضاً:   (17/10)يوحنا  ."بَهوَليماَهوَللآَلَُّ"
كََُ  ( 2/9)كولوسي  ." لءَاللاهوتَحلولاًَجسدياًَل َمَ "فيهَيحل 

كَ لمت ه :َوفيَالإبنَي قول كَُل َشيءٍَبقو ة ف ظُ َشُعاعَُمجد ه َوصورةَجوه ر ه َيح  إنيُعرشَكَُياُاللهََُُ:"هُو 
ََلأبدُالدهورُُ َأيضاً: َوالإستقامة..وقال  ستَُالأرضُُدءُأسيُفيُالبَُُُياُرَبُ ُُأنتَُوص ولجانَُمُلك ك 

كَالث وبَت  ب لى،َوط ي َالر  داء َت ط ويهاََتبَقىص نعُيديكُهيُتَزولُوأنتَُُهيُُُُوالسماوات ،َوكُلُّها

َأنتَ  َلاَت نت هي" وكالث وبَتتب د ل،َوأنت  نوك   (  14-1/3)الرسالة إلى العبرانيين َ.وس 
 

ر ولكن   لنَفهمَ معنى هذه العبارة ومَثيلاتها: ( 8-2/6ص )فيليبي نَ  دوماً  لنتذك 

على عَب د صائراً ال صورة مُت خذاً  ذاته أخلى  مساواته لله غنيمة بلالله لَم  يعد الذي في صورة هو "
 "البشر وظَهرَ في هيئة إنسان م ثال

الذات"   "إفراغ  "الإخلاء"  في حالة  الأرض،  مجده  KENOSISالمسيح على  يَستَخد    لَم  لذا   .
د، ا ب أعظم م نه.   الإلهي. وبالتالي فالمسيح ب حَسَب  حالة "العَب د" التي إت خَذَها بالتجس 

دٌ مع ا ب )يوحنا  2/6)فيليبي  ولكن ب حَسَب  لاهوته، فهو مُعادلٌ لله  ( 10/30( وواح 

د م ن حيث هو إله.   ،ا ب أعظم مني :"قال د. وقال أنا وا ب واح   م ن حيث هو إنسان بالتجس 

  ( 430 -  354لا تناقض." )القديس أوغسطينوس 
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 بإعتبار الجوهر أو الطبيعة، بل بإعتبار أن  ا ب هو وال دُ الإبن. "ا ب أعظم م ن الإبن لا 

. "أعظم" لا تَعني مختلفٌ في الجوهر فهو قالها وهو  لكن ه ليس بأقلّ  م نه لأن  له نَف س الجوهر
في الجسد ولَم  يَقُل: أبي أعظم مني لأني م ن جوهر  آخر. حاشا. فلو كان ا ب أعظم م ن الإبن  

ه؟ المعنى واضح:  في  س  د يكون أعظم م ن نَف  الجوهر لماذا قال الإبن: أنا وا ب واحد؟ هل الواح 
ا ب أعظم مني أي  أعظم م ن صورتي التي ترونها ا ن صورة العبد المتألّ م. أما في صورة الله  

د. 2/6فأنا مُعادلٌ لله فيليبي   "فلا تناقض بل إعلان لسر التجس 

َم(373َ-م293َ)القديسَأثناسيوسَ

: فالشمس هي الأصل.  لشمس والنورا، بل ترتيب في العلاقة. كهذاَلاَي عنيَتفاوتَفيَالطبيعة
 في السماء، ولكن نورها وبالرغم م ن وصوله إلى الأرض، يَبقى م ن نَف س  طبيعتها. نَجمٌ وهي 

لكن  هذا لا يَعني أسبقي ة زمني ة  نَعَم ا ب هو وحده المبدأ الذي لا مَبدأ له. والإبن مولودٌ م نه.  
ق في الجوهر.  َولا تفو 

َ"كيفَيكونَالآبَأعظمَوهوَيقول:َم نَرآنيَرأىَالآب.َهلَالذيَي رىَالأقلَي رىَالأعظم؟َ

بلَالمعنى:َأناَذاه بٌَإلىَمجدَالآبَالذيَهوَفيَحالةٍَأعظمَم نَالحالةَالتيَت رون نيَفيهاَالآن.َأناَ
، متألّ م، مُحتَقَر. لكن  ا ب في المجد. فافرحوا لأني ذاهبٌ إلى المجد الذي هو  الآنَفيَالجسد

 لي مُنذُ الأزَل. فالعظمة هنا عظمة المجد المنظور، لا عظمة الجوهر"  

  (  407-  347)القديس يوحنا الذ هَبي الفَم 

 : أن   قد س المُ  في تعليمها ؤكّ دُ الكنيسةتو 

الإبن، والإبن هو ذاتُ ما هو ا ب، وا ب والإبن هما ذاتُ ما هو الروح  ا ب هو ذاتُ ما هو  "
 ( 253القُدُس، أي  إلهٌ واحدٌ بالطبيعة"  ) تعليم الكنيسة الكاثوليكية فقرة رقم 
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أن  الإبن مساو  للآب  و أن  الإبن مولودٌ م ن جوهر ا ب بلا بداية قَب ل كل الدهور...    "نؤمنُ...
اللاهوت الناسوت.، وأقل م ن ا ب  ب حَسَب   ب حَسَب    ب حَسَب   ب حَسَب الألوهة وأقل  مساو  للآب 

 "  م ن ا ب  ، وفي صورة العب د هو أقلللآب  في صورة الله هو مساو الجسد. لأن ه

 ( 675 الحادي عشر في إسبانيا عا  Toledo )مَجمَع طليطلة

 ب حَسَب  ناسوته: ا ب أعظم م ن المسيح، لأن  المسيح إنسان والله أعظم م ن الإنسان.  إذن 

 ولأن ه في حالة الإخلاء والإتضاع على الأرض. 

 وب حَسَب  لاهوته: هو مساو  للآب، لأن  له نَف س الجوهر الإلهي. فهو وا ب واحد. 

 ؟  إذن ما معنى هذه ا يةف
 "  خذاًَصورةَعب دَ"أخلىَذاتهَمتَ  بالتخصيصف .ده تجسّ ن   ا ب أعظم منه لأن  المسيح قال إ

  (. 2/52)لوقا    في الحكمة والقامة والنعمة  ونما  ، وناَ  وبكى  وتعبَ  وعطشَ   ( فجاعَ 2/7)فيليبي  
 لأن ه كإنسان كام ل عاش علاقة الصلاة المثالي ة مع ا ب.  وصَل ى 

د يَعني أن ه عاش بشري ت نا كاملة، والصلاة جزء م ن هذه البشري ة.    فالتجس 
ولم تقع    ،الموت والقيامةأفعال الضرب واللطم والجلد والصلب و   ى المسيحعل  وبالجسد وقعت  

صلب ولا يموت ولا يقو   ( والروح لا يُ 4/24)يوحنا    "روح"اللهََا ب لا جسد له    لأن    .على ا ب
 . عظمة ا ب الممجدة  دة وفي غيرج  مَ هو في صورة غير مُ   ،بسبب التجسد  ،فالمسيح  .من الموت

 .َّنَّحالتيَّفيَّبشريتيحالةَّأبيَّفيَّمجدهَّأعظمَّم ََّّإن َّذاً :  فمعنى ا ية إ 
كما أوضَحَ سابقاً القديس يوحنا    .بأكملهن نضعها في سياق النص  يجب أأكثر  م هذه ا ية  ه  ولفَ  

 الذ هَبي الفَم. 
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ا  المقطع  الرب  جّ نجيلي يتو لإففي هذا  أنتم ا ن حزانإلى  ه  قائلًا:  لأنني سأفارقكم   ىتلاميذه 
ن  صكم جميعاً م  خلّ   وأُ هُ وأفدي العالم كل    ،من جهةولكني بهذه الطريقة سأفديكم    ،صلب وأموتوأُ 

 . والموتسلطان الخطيئة  
  الإلهي . هذا المجد  عنه بإرادتي  يتُ نفسي المجد الذي تخل  ى  لإعيد  ن جهة أخرى بقيامتي سأُ وم   

ذلك    .جديعظمتي ومإلى    ،أبيإلى  فرحوا لأنني ماض   فاتحبونني حقاً  كنتم  إن    .ليّ سيعود إ
 . عنه لأجلكم  يتُ ذلك المجد الذي تخلّ   ،لأنني أزليٌ أبدي  ”نشاء العالمإ  قبلَ “  مجد الذي كان ليَ ال
 (.17/5)يوحنا  "الآبَأعظمَمني"وفيَهذاَالمعنىََ،هذاَالمجدَلهَأماَالآبَفبقيَ َ

  سيأتي المسيح ثانيةً ليدين العالم في مجيئه الثاني يو  الدينونة العامة.  هُ سُ ف  مجد نَ لوفي هذا ا
 آمين. 

 

َصاعدَ"-7  (. ١٧ /۲٠)يوحنّا   .أبَّوأبيكمَوإلهيَوإلهكم"إلىَإني 

حٌ صادرٌ م ن فَم  المسيح على أن هُ مخلوقٌ إذ له  يقول المُعتر ض: هذا إعلانٌ فاضحٌ وواض 
 أبوه. والأهم م ن ذلك أن ه يَعترف أن  له إله فكيف يكون هو الله؟أب ولو كان الله ا ب هو  

  ."أبيإلى  أبينا وإلهنا" بل قال "إلى ل السّيّد المسيح "إنّي صاعد قُ لاحظوا لم يَ الجواب: 
  الوحيد"َالإبنَ" بن ا ب بالطبيعة واللاهوت والجوهر لذلك دُعي في الإنجيلإفالمسيح  

 (.  ٤/٩ الأولى ( )رسالة يوحنّا ١٨-٣/١٦)يوحنّا ( ١/١٨)يوحنا 
 ته وعلاقته الأزليّة با ب.يّ لا شبيه للمسيح بفرادته وخاص  

  محب ت ه فعلوب   وقيامت ه ،يسوع المسيح ن خلال موت  ي م  وقال "أبيكم" فنحن صرنا أبناء الله بالتبنّ 
 الإيمان به.لنا و 

   .( ١/١۲)يوحنّا  سهَفأعطاهمَأنَيصيرواَأبناءَالله""وإن َالذينَقبلوهَوهمَالذينَيؤمنونَبا
   "أنظرواَأي َمحب ةَخص ناَبناَالآبَلنُدعىَأبناءَالله...أي هاَالأحب اءَنحنَمنذَالآنَأبناءَالله"
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 (. ۲-٣/١)رسالة يوحنا الأولى  
 " بمعنى آخر مختلف.  أبوكمو" ، خاص " بمعنىأبيا ب هو "  إذاً قال المسيح إن  

 " لَم  يَقُل "أبينا" لئلا يَظن  أحدٌ أن  البُنُو ة واحدة. و"ميّ ز بي ن الإثنين بحرف العطف "
َالدهور.َوهوَ"أبيكُم"َبالنعمة،َلأن كُمَصرتُمَأبناءََفهو "أبي" بالطبيعة كَُل   ،َلأن نيَمولودٌَم نهَق  ب ل 

.  بالت بني  
   . دَ ن العَ خالقكم م   لأن هُ لهكم" هو "إو  ،: هو "إلهي" لأني إنساناللاهوت فيوكذلك  

  ( 430 -  354)القديس أوغسطينوس ،َوالألوهةَواحدة"َفالبُنُو ة مختلفة 

وا هكذا  ل  "لقد مَي زَ بُنُوّتُه م ن بُنُوّة تلاميذه فلَم يَقُل قا "أبونا" إلا عندما أمرهم قائلًا: فأنتم إذن صَ 
دَ على هذا التمييز بقوله "أبي وأبيكم"(. 6/9أبانا )متى   ( 20/17)يو  وقد شد 

 ( 443)تعليم الكنيسة الكاثوليكي ة فقرة 

  .يسوع المسيح ا ب هو إله  ،المسيحيسوع ة إنساني ة ن جه م  
فت ه    .في الطبيعة البشريّةهو "إلهي"  قال:    اذل   رَ ب  ع    فادينا ومُمَث لَنا أما  الله ا ب  ، فالمسيح بَص 

د َنا.َ،َلأن َهذاَالآبَهوَإلهَُ، غدا ا ب إلههالتجس 
 . فو هَ بلفظة " إلهي"بطبيعته البشرية، تَ  مُمَث لَنا ه  ن  و  م  كَ بحُك   ،بإسمنا فالمسيح

في   واحد    شخص  يتكل م كبالطبع المسيح هنا    ،َفإنساني ةَيسوعَلهاَإلهٌَأيضاً.فكما أن  للإنسان إله
  طبيعتين.

 ، وأخذ صورة العبد في شبه إنسان  السماوي تخلّى عن مجده    قدأن  المسيح  فلا يجبُ أن نَنسى ب 
   .)٨-۲/٧(ضحنا في فيليبيو أكما  

 لأنه روح.  الجوع والعطش والتعب البشري وهذا ما لم يختبره ا بو د التجسّ ختبر إفالمسيح 
  ،ا ب  ب وموت وقيامة ولم تقع علىل  د  وصَ وقعت أفعال الفداء من جل   الإبنثم إنه على جسد  
 ه روح ولا جسد له.  لأن  
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 ( 10/30"ب حَسَب  اللاهوت: هو الله فلا إله له. بل هو قال: "أنا وا ب واحد" )يوحنا إذن 
 ( 8/58و "قَب لَ أن يكون إبراهيم أنا كائن". )يوحنا 

اَلآبَوب حَسَب  الناسوت: هو إنسان كامل فَهوَعندماَتجس دَوأخ ذ َطبيعتنا،َصار لَهَإله. ،َوالإنسان
كَماَهوَإلهنا."َ   (675الحادي عشر في إسبانيا عا   Toledo)مَجمَع طليطلة  إلهه

قيل َعنه:َ"وكانَالكلمةَالله""فهل نَستَغربُ أن يَقول: "إلهي" مَن له طبيعتنا َ،َبينماَهوَن فسُهَُ
َمَ(444َ-م380ََ(َ)القديسكَيرللسَالإسكندري1/1َ)يوحناَ

اَلكلمةَي عم لَماَللكلمة،َوالجسدَي عم لََ اَلُأخرى: اَلمسيحَت عم لَماَي ُصُّهاَمعَش ر ك ة "كُلَطبيعةَفي
فَالكلمةََ وَاحد" وَالآب َ"أنا يَ قول: وَعندما يَ  ت كل م. فَالجسد َ"إلهي" يَ قول: فَعندما لَلجسد. ي تكل م.ََما

َ دَوليسَإثنين  ََ.والمسيحَواح 

رَإنساناًَحقاًَ"فالآيةَلاَت نفيَلاهوتهَبلَتثُبتَتجسَ  َدهَالحقيقي.َفلوَلم َي  قُل:َ"إلهي"َلقُلناَأن هَلم َي ص 
 مَالرسالةَإلىَفلافيانوس.(461ََ-م390َالقديسَلاوونَالكبيرَالباباَ)

َّاللهَّالآبَّ"إلهي".ََّّ،الإبندعاَّاللهََََّّّّ،ختلافَّالبشريَّلإاَّدَّوبهذاَّس َّجََّفالمسيحَّتََّ
َّ
   ،ا ب ز بين علاقتنا مع ليميّ  بطبيعته الناسوتي ة  لهكم" "إ" و"إلهيأيضاً المسيح قال و 

   .ا بوعلاقته هو ب
 قال لمريم المجدلية:لذا كان يتكلم من الناحية البشرية  فهو

 فهو سم انا "إخوة" لأن ه "إشترف في لحمنا ودمنا" (. ۲٠/١٧)يوحنا  إخوتي"إلىَ"إذهبيَ
 ( 2/14)عبرانيين 
عن خطاياهم  ر ليكفّ    ،ما عدا الخطيئةفيَبشري تهمََ  ء" إخوته البشر في كل شي  هَ شابَ "فالمسيح  
 . (2/17)عبرانيين 

 . " في كلامه عن الوساطة بين الله والناساً وسمّاه بولس الرسول " إنسان
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 ( 5/ 2س طيموتاو إلى  الأولى )الرسلة 
 15/47كورنثس  إلى أهل  الأولىفي الرسالة  عينَهُ  ستعمل التعبير وا 
  . ة يسوع المسيح المتحدة بلاهوتهلتأكيد بشريّ كل ذلك  

 (5/1قرابين...عن الخطايا" )عبرانيين   "كُل  رئيس كهنة مأخوذٌ من الناس... لكي يُقدّ  َ 
 ( لذا يجب أن يكون:  4/14)عبرانيين المسيح هو رئيس كهنتنا. 

 آمين.  .ليمثلنا أما  الله وإنساناًَّليقدر أن يُصالحنا مع الله.  إلهاًَّ
 

  كذلك فطبيعة   ،ابقةسة في المسيح قد ظهرت في وضوح في أقواله الالإنسانينّ الطبيعة  وكما أ
 لّها.  ه كُ أعمالو  هيضاً في أقوال المسيح اللاهوتيّة ظاهرة بوضوح أ

 ة المسيح: ي  لوه  د أُ بعض ا يات الّتي تؤكّ   رُ نذكُ 
 ( ٨/۲٤)يوحنّا  .تموتونَفيَخطاياكم"فأنتُمََهوَأناَ.َإنَلمَتؤمنواَبأنيَ هوأناَُ"
 ( 13/19)يوحنا   "أناُهوحتىَإذاَح د ثَتؤمنونَبأنيََ،قبلُحدوثهُ،منذَّالآنَّأكل  مُكمَّبالأمر" 

كَائن  المسيح أزلي.  (٨/٥٨) أي أنا هو (. )يوحنا  ""َقبلَأنَيكونَإبراهيمَأنا
 . : " أهيه أشير أهيه"هي ريةب  في الع   إن  هذه اللفظة

ر  الخروج   الإسم الإلهي الذي أعطاه الله لموسى حين سأله عن إسمه يوه ف   ( 3/14في )س 
بعيني ة و وفي اللغة اليونانية التي كُت بَت  بها   ”Ego Eime“: هي  الأناجيلالترجمة الس 

 . ”I AM“: هي وفي اللغة الإنكليزية
 :في إنجيل يوحنامَر ة   12  بهذا المعنى مذكورة ،هذه اللفظة "أنا"

 (١١/۲٥)يوحنا  ."نَآمنَبَّوإنَماتَفس ي حيا"أناَالقيامةَوالحياةَمَ 
 ومَن يؤمن به لا يموت روحياً بل يحيا للأبد.  ،والحياة الأبدية ،المسيح شخصياً هو القيامة 

 (٨/١۲)يوحنّا ". نَيتبعنيَلاَيمشيَفيَالظلامَبلَلهَنورَالحياة"أناَنورَالعالمَمَ 
فة النور على الله فقا:   الجدير بالذكر أن القُرآن يُطلقُ ص 

 ( 35"الله نور السماوات والأرض")سورة النور ا ية
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اَلطريقَوالحق ََ  َ،"الحَق" إسمٌ م ن أسماء الله الحُسنى في الإسلا   (١٤/٦)يوحنا    ."والحياة"أناَهو
وهو وحده حياة  ،وهو وحده الحقيقة الحَق ة  َ،الطريق الوحيد للسماء يُعلن أنه المسيح وحدهف

 يحياَالإنسانَالض ياعَوالض لالَوالموتَالروحي.َ،بدون المسيحالله أي  الحياة الأبدية. 
َلاَأبديةَبدونهَوبغيره.وََ،لاَحقيقةَغيرهوََ،لا طريق غيرهإذ 

َولاَمُحم د.َالمسيحَوحدهَهوَالحقيقة.َ،ولاَلاوتسوَ،ولاَبوذاَ،ولاكَونفوشيوسَ،لاَإبراهيم
ه  إسم "الحقيقة"؟   س  سي الديانات أن يُطلق على نَف   فهل إستطاع مُحم د أَ   غيره م ن مؤسّ 

 وألا يَقر  القرآن أن  الله وحده هو الحق؟:  
 ( 30وسورة لُقمان ا ية   62و  6"الله هو الحق" )سورة الحَج ا ية  

 
 (  10/9( "أنا الباب" )يوحنا  6/35"أنا خُبز الحياة" )يوحنا 

 ( 15/1( "أنا الكرمة الحق" )يوحنا 10/11"أنا الراعي الصالح )يوحنا 
 المسيح وا ب ذاتٌ واحدة.  (١٠/٣٠)يوحنّا  ."أناَوالآبَواحد"

 ( 2۲/١3)رؤيا يوحنّا " أنا هو الألف والياء والأول وا خر والبداية والنهاية" 
بُ إلى ذاته نَف س الصفات التي أطلَقَها الله على ذاته   ،المسيح في هذه ا ية يؤكّ د ألُوهيته إذ يَنس 

رب  القوات: أنا الأول وأنا ا خر ولا إله    وفاديهَّفي العهد القديم: "هكذا قال الرب  مَل ك إسرائيل  
 (  44/6غيري" )أشعيا 

ن وهو بكُلّ  شيء  عليم"  وأيضاً في القرآن: "هو الأول وا خر والظاه ر والباط 
 ( 3)سورة الحديد آية 

بُ القرآن هذه الصفات نَف سها إلى الله وحده؟   فكيف لا يكون المسيح هو الله؟ ألا يَنس 
 

َفيَالآبَوإن َالآبَفيَ "مَ   (١٤/٩)يوحنا  ."نَرآنيَرأىَالآب:َإني 
 ؟ ه الأقوالأو هل تَجَرّأ أحدٌ م ن البَشَر أو الأنبياء على التفو ه ب م ث ل  هذ ،هل يجرؤ 
 لماذا؟ لأن هم بشراً وليسوا الله.   

  (١۲/٤٥)يوحنا  .""منَرآنيَرأىَالذيَأرسلني
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بة  حَ والمَ  اللامُتناهية والقدرة  المُطلقة وللآب المعرفة  (17/10)يوحنا ". ماَهوَللآبَهوَليَلَُّ"كَُ
فات كُلّها للمسيح أيضاً.  الكاملة  وهذه الص 
 أصلُه سماوي.  (٨/۲٣)يوحنا    ." نَالعالمنَالعالمَوأناَلستَمَ نَفوقَأنتمَمَ نَأسفلَوأناَمَ "أنتمَمَ 

 (٨/٥١)يوحنا  .نَيحفظكَلاميَلاَيرىَالموتَأبداً""مَ 

 مَن هو بلا خطيئة إلا الله.  (٨/٤٦)يوحنا ."نكمَيستطيعَأنَيثُبتَعلي َخطيئةنَمَ "مَ 
دَ  د إبنَك ليمجّ   ( 2-17/1بما أوليته م ن سلطان على جميع البشر" )يوحنا  إبنًك ف"مجّ 

 من له سلطان على جميع البشر إلا الله وحده؟
 

 كان اليهود يُطل قون على الله لفظة "سَيّ د السبت" لأنه سَيّ د الشريعة.
 ( 2/28( )مرقس 6/5( )لوقا 12/8متى "إبنُ الإنسان سَيّ دُ السبت" ) 

كَاتبَالشريعةَومُله مُها؟َ َالسبت؟َأليسَهو  م نَهوَربُّ
 اموس. يّ دُ الشريعة والن  سَ هو الله لأن ه  يُعل نُ أن ه ،اللقَب على نَف سه بإطلاقه نَف س  ،المسيحوها هو 

وأهَم    ،الله". لقد كانت رسالته مع اليهودفالمسيح كان يكلّ م اليهود لا العَرَب ليقول حرفياً: "أنا  
 و سَيّ د السبت". والمسيح نَسَبَها جميعاً إليه.  ،"أدوناي/"الرب َ،لله عندهم هي: "يهوه" الأسماء

 المشكلةَماَزالتَمعَالمسل مينَ.ََوكذلكَنحنَالمسيحيون.ََ،واليهود فَهموا كلامه جَيّ داً وب كُلّ  وضوح 

 (28/20"هاأنذا معكم طوال الأيا  إلى نهاية العالَم" )متى 

   (18/20جتمع إثنان أو ثلاثة بإسمي أكون هناف في وسطهم" )متى إ"حيثما 

 . وزمان رٌ في كُلّ  مكان  حاض   كُلّي الوجود.المسيح 

فَ بها كُلّ ية وجود    ،الأخيرة وهذه ا ية الإنجيلية  إقتبسها القرآن م ن الإنجيل ونَسَبَها لله نَف سه ل يَص 
ر( ثلاتة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا   :الله "ما يكون م ن نَجوى )حديثٌ في الس 

 ( 7أدنى م ن ذلك ولا أكثر إلا هو معهم" )سورة المُجادَلة ا ية 

هفإذا قالها المسيح عن   س   ألا يكون هو الله بالذات بشهادة القُرآن؟  ،نف 
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 سُلطان المسيح سُلطانٌ مُطلَق.  (28/18" إني أوليتُ كُل  سُلطان  في السماء والأرض" )متى  
 ( 5/35ىء قدميه" )متى  ولا بالأرض فهي موط   ،" لا تحلفوا أبداً لا بالسماء فهي عرش الله 

دالمسيح وطأ الأرض بقدميه حين  َفهذهَالآيةَتعلنَأنهَالله.َ،تجس 
َإلهك"َ)متىَ َالإلهَ.إذنَفهوََ،ر بَم نَالشيطان(.َالمسيحكَانَالمجَُ 4/7"َلاَتُجر  ب ن َالربُّ َالربُّ

َبَ.هَ الشيطانَوذَ َهَُأطاعَ 10َيسوعَالشيطانَبالذهاب"إذهبَعنيَياَشيطان"َالآيةََرَ مَ أَ وعندماَ
تركهَإبليس"َالآيةَ  11"ثمَُ 

لُ لكم أنبياء وحكماء وكَتبََة لَ ،فبعضهمَتقتلونَوتصلبونَ،"هاأنذا أُرس  َدون..َ"وبعضهمَفيَمجامعمَتج 
لَالأنبياء: َم نَيرُسلَالأنبياءَإلاَالله؟َهاَهوَلوقاَالبشيرَيؤك  دَهويةَمُرس 

قالتََ الله"ولذلكَ لَََُ،حكمةُ والرُسُلََسأرس  ويَ قتَُوسيَ ،الأنبياءَ منهمَ )لوقاَدون.."ََضطهَ لونَ
11/49)ََ

َ
ييُمَُ"فكماَأنَالآبَيقُيمَالموتىَويُحييه مَفكذلكَ َالآبَلاَي دينَُأحداًَبلََنُيشاءالإبنُيَ  .َلأنَ 

كُ ليهُللإبنأولىَ ََ(22-5/21"َ)يوحناَالقضاء
َالبشرَأليسَاللهَوحده؟َنَ دَ م نَيقُ مَالموتىَوم نَيَ 

ََ أن  ذاته"كماَ الحياةُفيُ لهُ أعطىََََالآبُ ُُفكذلكَ ََالإبن تكون ذات هأنَ الحياةُفيُ )يوحناََ "لهُ
5/26)ََ

َم نَلهَالحياةَم نَذات ه؟َوم نَهوَمصدرَالحياةَومُعطيها؟َأليسَاللهَبذات ه؟َ
َفيخرجونَمنها"َََ(صوتَإبنَالله)ََصوتهَ"ستأتيَساعةٌَي سمعَُفيهاَجميعَالذينَفيَالقبور

َتسمعَالأمواتَفتقومَللدينونة؟َأليسَصوتَالله؟َ(29-5/28)يوحناَ َصوتَُم ن 
َ َ(12/6َ"فأقولَُلكُمَإن َه هُناَأعظمَم نَالهيكل"َ)متى 

 م نَهوَالذيَأعظمَم نَالهيكل؟َأليسَإلهَالهيكل؟َ
َ َ(12/41"وه هُناَأعظمَم نَيونان"َ)متى 

َ َ(12/42"وه هُناَأعظمَم نَسُليمان"َ)متى 



210 
 

 ؟َوالملُوكَصانعَالأنبياءهوَليسَأ؟َوالملُوكَم نَهوَالذيَأعظمَم نَالأنبياءََ
ل ة"  (10/1)مت ى    "وأعطاهُم سلطاناً يَطرُدون به الأرواح النجسة ويَشفون الناس م ن كُلّ  مَرَض  وع 

 مَن يعطي البشر السلطان لإجتراح المعجزات؟ اليس الله وحده؟  
لُني على أبيه  وأُمّ ه  وبَنيه  وإخوت ه   ه  أيضاً  َ،"مَن أرادَ أن يَتبَعَني ولَم  يُفضّ  س  لا يَستطيع  ،بل على نَف 

 ( 14/26أن يكون تلميذاً لي" )لوقا 
ب هُ أكثر م ن عائلت ه  "الإتّ باع المُطلّق"  يستطيع ان يَطلبَ م ن الإنسان    ،وحدُهُ الله لا غَي ر أن يُح 

ه! لأن ه  س   الخال ق. وحتى أكثر م ن نَف 
  الإلهيةة المسيح  و  نُ بُ و   ،ألوهية المسيحالتي تثُبت  و هذه الدلائل التي ذكرناها    لّ  ن كُ الرغم م  على  و 

 .دون تقديم أي دليلن م  نوّة ر هذه البُ نك  فإننا نرى القرآن يُ 
نزال  إنناو   اليو    ت ه  م  ئ  وأَ الإسلا   نرى شيوخ    لا  أين    حتى  المُ ذَ يتساءلون:  الكتاب  أقد  كَرَ  نّ  س 

ه   بن الله؟ ومتى قال المسيحإالمسيح  س   أنّه الله؟  عَن نَف 
 

  :الإلهية بنه بالطبيعة عترف أنّ المسيح هو إإ الله ا ب   •
   (.١٧/ ٣)متّى   بنيَالحبيبَالذيَعنهَرضيت"يقولَهذاَهوَإَالسماوات"وإذاَصوتٌَمنَ

   .(١٧/٥)متى بنيَالحبيبَالذيَعنهَرضيتَفلهَاسعوا"َإ"وإذاَصوتَمنَالغمامَيقولَهذاَهوَ
 . ( ١۲/۲٨)يوحنا دَاسك.َفانطلقَصوتَمنَالس ماءَيقولَقدَمج دتهَوسأمج ده"َ"ياَأبتيَمج َ 

كَ ل م َالآباءَقديماًَبالأنبياء" كَ ل مناَفيَآخرَالأيامَفيَإبنهَالذيََإن َاللهَبعدما َشيءََ.. وارثاًَلكُل   ج عل هَُ
كَ لمت هَ َ)الإبن(َهُوَ ََوبهَأنشأَالعالمين. كَُل َشيءٍَبقو ة ف ظُ ..وأيضاًَمتىَ،شُعاعَُمجد ه َوصورةَجوه ر ه َيح 

َإلىَالعالمَيقولَ)الله(ََ ر  كَُل ُملائكةُاللهأدخ ل َ)الله(َالب ك  إنيََُ)الله(:ََوفيَالإبنَي قولََ..ولتسج دُله
َأيضاًَص ولجانَمُلك كَ َالإستقامةََوص ولجانَُُاللهُلأبدُالدهورعرشَكَُياُ ََياُرَبُ أنتَََُ:)الله(َ..وقال 

َالأرضدءَأسَ فيَالبَ  كَالث وبَت  ب لى،َََ.يديكََوالسماواتَصُنعََ،ست  َت بقى،َوكُلُّها هيَت زولَوأنت 
نوكَُلاُتنَتَهيَ)أنتَهو(ََ،أنتَُأنتَُلكنَوط ي َالر  داء َت ط ويهاَوكالث وبَتتب د ل،َوَ َََ."وس 

 . (14-1/1)الرسالة إلى العبرانيين 
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ب إبنه يسوع المسيح بألقابه الإلهية نف سها:   سُهُ يُخاط  وهي إقتباسٌ    "ياَّالله.َّياَّرب"الله ا ب نف 
في للمَزمور    ( 17-1/16( و) كولوسي  1/3( و )يوحنا  27-102/25والمَزمور    .8-45/7حَر 

 ويُعل نُ ا ب أن  الإبن هو الخال ق الذي لا يتغي ر. 
( 45/23إذ لا سجود عبادة إلا لله وحده: )أشعيا  .ب سُجودها له ويطلُبُ م ن الملائكة أن تَعبُدَهُ  

( فكُل  السجود والعبادة التي للآب هي أيضاً للإبن  8-5/6)رؤيا يوحنا  (   9-81/8)مَزمور  
 (  17/10و  16/15لأنه: "كُل  ما هو للآب هو لي" )يوحنا 

 ( 2/11و  2/3: )متى المسيحَّسَجَدََّالمجوسَّلهفيَّميلادََّّ لذا
 (  20/20و    15/25و  14/33و  9/18و    8/2: )متى  فيَّحياةَّالمسيحَّوخدمتهَّسَجَدََّالبشرَّله

 ( 24/25( )لوقا 28/9و  28/17)متى :َّسَجَدََّالبشرَّله بعدَّقيامةَّالمسيحَّم نَّالأموات
   (24/52)لوقا :ََّّسَجَدََّالبشرَّله بعدَّصُعودَّالمسيحَّإلىَّالسماء

َّ:ََّّلمسيحللسي  دَّاسَتَجسُدَّفيَّالسماءَّوعلىَّالأرضَّوتحتَّالأرضَّوإلىَّالأبدَّكُل َّر كبةَّ
 (   2/10)فيليبي 

بناًَفسم يهَإفستحملينَوتلدينََََ"لاَتخافيَياَمريمبن الله: نّ المسيح هو إعترف أإ ف جبرائيل  الملا •
َيَََُ.يسوع سَدَُإن َالروحَالقَََُ.الدهرَََدَ علىَبيتَيعقوبَأبَ ََكَُلَُويمَ ََدعىسيكونَعظيماًَوابنَالعلي 

وابنُاللهُي دعىيكونُالمولودُقُ سينزلَعليكَوقدرةَالعليَتظل لك.َولذلكَ  "د وساُ 
 ( ۳٥-١/۳٠)لوقا  

 بن الله: عترفوا أنّ المسيح إإ ن نفسه وملائكته أنفسهم الشيطا •
َ"ماَلناَولكَياَيسوعَالناصريَأجئتَلت هلكنا؟"

 (١/۲٤)مرقس   ."د وسُاللهقُ ُأنتَُ.ُنتأنَمَ َ"أناَأعرفَُ
 (  ٨/۲٩)متّى ان"َوَبناَقبلَالَأهناَلتعذ َ إلىَأجئتََماُلناُولكُياُابنُالله"َ

َ"َمُرَأنَتصيرَهذهَالحجارةَأرغفة..بنَاللهَفَ إَبَوقالَله:َإنكَنتَ ناَمنهَالمجر َ "فد
   (٤/٦و  ٤/٣)متّى  .الأسفل"إلىَبنفسكََلقَ أبنَاللهَفإَ"إنكَنتَ 
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ََبن الله نّ المسيح هو إعترف أإ ا المعمدان  يوحنّ  • "الذيَأرسلنيَأعم دَفيَالماءَهوَقالَليَإن 
َعليهَهوَذاكَالذيَي َُ ُُدتُ هَُوشَُُوأناُرأيتُ القدس.َدَفيَالروحَم َ عَ الذيَترىَالروحَينزلَفيستقر 

 (. ٣٤-١/٣٣)يوحناَ"بنُاللهأن هُهوُإ
 بن الله:  عترف أنّ المسيح هو إإ بطرس رئيس الرسل  •

  ."بنُاللهُالحيُ أنتُالمسيحُإََ:م؟َفأجابَسعانَبطرسفيَقولكمَأنتأناََََ"فقالَلهمَ)يسوع(َوم ن
 (  ١٦-١٦/١٥)متّى 

ل   َّإلهناَّومخلصناَّيسوعَّالمسيح"إلى الذين نالوا م ن فَض   ( 1/1" )الرسالة الثانية ل بطرس  ب ر  
 بولس الرسول إعترف بألوهي ة يسوع المسيح: •

َشيءٍََ،م ن حيثُ أن ه بَشَرالمسيحََّّ"ومنهم  َ.آمين.َ"إلهٌُمباركٌُأبَدَُالد هوروهوَفوقكَُل  
 (9/5)الرسالةَإلىَأهلَروماَ

 توما الرسول إعترف بألوهي ة يسوع المسيح:  •
 ( 20/28" )يوحنا رب  يَّوإلهي"أجابه توما: 

د إلا على الله "يهوه" فقا.    وهذان التعبيران "أدوناي إلوهيم" لا يطلقهما اليهودي المُوَحّ 
 ( 35/24" )مزمور الر بَّإلهيوالدليل: "إق ض  لي ب حَسَب  ب رّ فَ أي ها 

 بن الله : عترف أنّ المسيح هو إإ يوحنا كاتب سفر الرؤيا  •
 ( ۲/١٨)رؤيا يوحنّا "َبنُاللهإإليكُماُيقولُ"

 بن الله :  عترف أنّ المسيح إإ الرسول نثنائيل  •
 (  ١/٤٩)يوحنا  .أنتَملكَإسرائيل"َبنُاللهأنتُإ"أجابهَنثنائيل:َرابَّ

 بن الله:   المسيح هو إنّ عترفوا أ إ التلاميذ كلّهم   •
 ( ١٤/٣٣)متى  ."أنتُإبنُاللهُحقاَُ:"فسجدَلهَالذينَفيَالسفينةَوقالوا

   بن الله:عترفت بأن المسيح هو إإ من الموت  مريم وأليعازر الّذي أقامه مرتا أخت  •
َ"ن  ع مَ ُأؤمنُبأن كُالمسَيحُإياَرب   (١١/۲٧)يوحنّا  ."العالمإلىََالآتيََبنُاللهإنّ 

 بن الله:  عترفوا أنّ المسيح هو إإ ن  و قائد المائة الروماني الوثني ومعه رجاله الوثنيّ  •
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مََوالرجالَالذينكَ"وأم اَقائدَالمائةََ واَخوفاًََالز لزالَوماَحدثَخافََرأواََلماّانواَمعهَيحرسونَيسوعَفإنّ 
 (۲٧/٥٤)متّى  ."بنُاللهُحق اُ كانُهذاُإَ:شديداًَوقالوا

 
 

ب رَ إستخدامه لَ  أن ه الله   ويعترفُ   دُ المسيح نفسه يشهَ  •  : " و"إبن الإنسان"بن اللهإ"و َ،"الرَبّ" قَبع 
َّهذاَّإسميأناَّالر َّ" ":ب َّ"الر ََّّقَبلََّ-  ( 42/8مَجدي  خر" )أشعيا   ولا أعطي ب 

"َلفظةَ"الرَ ". بّ إسمُ الله هو "الر    مع أل التعريف تُطلَق على الله وحده فقا.  بُّ
ه س   : ليُعل نَ ألوهي تُه وها هو يسوع يُطل قُها على نَف 

ََ"فَلَم  يأذَن له َماَص ن ع  ُُالريُ،َبلَقالَله:َإذهبَإلىَبيتكَإلىَذويكَبكُل   فمضىَوأخذََََإليك.ب 
َماَص ن ع َ رَبكُل    ( 20- 5/19)مرقس  إليه"َيسوعيناديَفيَالمدُُنَالعش 

"لَم  يَسمح يسوع للمسوس الذي شفاه أن يَصحَبَه َإليه.َلفظةَ"الربُّ اَلربُّ َبماَص نع  ،َبلَأ مرهَأنَيُبر 
صري  ايسوع الن  ىبّ" هنا تعود إلوالبرهان أن  "الر  مع أل التعريف تُطلَق على الله وحده فقا.  

اَلرَ نفسه اَلذيكَانَممسوساًَ،َأن  َماَص ن ع ََََ،جُل َبكُل   ُهوُيسوعالريُشخصياًَإليه.َََََ"يسوع"ب ش ر  ََ.ب 
،َفماَإنَتدخُلانّاَالقريةَالتيَتجاهكمارس ل )يسوع(َإثنينَم نَتلاميذهَوقالَلهما:َإذهباَإلىََأَ .."

َر باط هَوأتياَبه.َفإنَقالَلكماَقائلَل ماَتفعلانَهذا؟َ أ ح د،َفحُلا  حتىَتجداَجحشاًَمربوطاًَماَر ك ب هَُ
يعُيدُهَإلىَهناَبعدَقليل"َ)مرقسََبُ الريُفقولا:َ ََ(3-11/1محتاجٌَإليه،َثمَُ 

ُيسوعوالريُهذاَالجحش،ََبُ الريُيسوعُوبالف علَهذاَماَح ص ل.َإست خد م َ َأرجعهَإلىَمكان ه.َب 
َ

ََ"خلاصُاللهرٍَي رىَواجعلواَسُبُ ل هَُقويمة...وكُلَُّب شَ َبُ الريُُ"صوتٌَمُنادٍَفيَالبري ة:َأع دُّواَطريق
ََ(5-3َ/40وَأشعيا6َََ-4َ/3)لوقاَ

د الطريق  يُ   يَعلَم أيضاً أن ه كان. والكُلٌّ  هذا الصوت هو صوت يوحنا المَعمَدان الكُل  يعلم أن    ََّّمهّ 
ََالإلهَالذيَتنب أَبهَأشعياَالنَ ََبَ فالمسيحَيسوعَهوَالرَ ََ.الم خل  صُُناصريَّيسوعَّالل بيَوالذيَم ه د 

ي ةَيوحناَالم عم دانَ. راهَالخلاص  َلبُش 
َ
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ََ"إبنُالله":ُقَبلَُ-
قتلهُلأن هُقالُُإلىُُاليهودُُُُيُسعُُفاشتديَُأعملَأيضاًََأبَّماَيزالَيعملَوأنَاََ"فقالَلهمَ)يسوع(َإنَ 

 (١٨-٥/١٧)يوحنا  ".ن ُاللهُأبوهُفساوىُنفسهُباللهإ
المسيح حين قال عَن نف سه    ل  ت  إن  لفظة "إبن الله" عند اليهود تُساوي تماماً لفظة "الله"، لذا سَعوا لقَ 

 أنه "إبن الله".  
فحين كان يسوع يُطل قُ على نفسه تَسم يَة "إبن الله" كان يُعل نُ أنه "الله"، وكان سامعوه يُدر كون  

َ. تماماً أن ه يُعلنُ ألوهي تُه
سَهُ ا ب وأرسلهُ إلى العالَم: أنتَ تُجدّ ف  "  إنيَّإبنَُّاللهلأنيَّقُلتَُّ ،" فكيف تقولون للذي قَد 

 ( 10/36)يوحنا 
 
َََ،كما يعتقد البعضلا تشير إلى إنسانية المسيح    ،: هذه اللفظة "إبن الإنسان""إبنَّالإنسانَََّّّقَبلََّ-
 فكُل  مَن رأى يسوع الناصري كان يَعلَمُ أن ه في حضرة إنسان..  إلى ألوهي ت ه بل
ر  دانيال  ،الأناجيلثمانين مَر ة في الإلهي قد وَرَدَ هذا الل قَب لو   ف     :وأصلُهُ يعود ل س 
آت  على غما  السماء. فبَلَغَ إلى قديم الأيا     إبنَّإنسانوكنتُ أنظرُ في رؤياي ليلًا فإذا بم ثل     "

أمامه.   إلى  ومُلكاًَّوقُرّ بَ  ومَجداًَّ سُلطاناَّ والأَََُّّّ،وأوتيََّ الشعوبَّ يَعبُدونه.ََّّفجميعَّ والألسنةَّ ممَّ
 ( 14-7/13" )دانيال أبديٌَّلاَّيزولوسُلطانهَّسُلطانٌَّ

 
 .  لأن ه الله  (9/6"إن  لإبن  الإنسان سُلطاناً على الأرض أن يَغفر الخطايا" )متى 

سُهُ يَشهدُ     (135ومَن  يَغف رُ الذنوب إلا الله" )سورة آل عمران ا ية "  بذلك:والقرآن نَف 
بت" )متى  .هاسَيّ دو  مؤلّ ف الشريعة   لأن ه (12/8" إن  إبن الإنسان هو رَب  الس 

 "وأنا أقول لكم: سترون إبن الإنسان جالساً عن يمين القدير وآتياً على غَما  السماء"  
 ( 37-25/31( )متى  16/27)متى   كما نرى في لأن ه دي ان البَشَر( 26/64)متى 

ين" )سورة الفات حة ا ية   افات    4والله وحده في القُرآن "مال كُ يو  الدّ   (49و الكهف آية    53والص 
ه  جماعة "  الناس" لأن  إبن الإنسان لَم  يأتي ليُخدَ  بل ليَخد   ويَفدي ب نَف س 
 ( 18/11( )متى 10/45)مُرقُس  
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مُ الموت صَدَرَ ضد  الإنسانف  المسيح "إبن الإنسان" ل كَون ه  مُمَثّ لًا للبشري ة.  وماتَ  ،حُك 
 صاعدين نازلين فوق إبن الإنسان"   حة وملائكة اللهنفت  السماء مُ  سترونَ  أقول لكم:  الحق   "الحق  
 . ( لأن  له الكرامة الإلهي ة1/51)يوحنا 

مَطردوهَ)طردواَالأعمىَال ذيَشفاه(َفلقيهَوقالَله ؟ََالإنسانبنََأتؤمنَأنتَبإََ:"سعَيسوعَأنّ 
َفأؤمنَبه؟َقالَلهَيسوعَقدَرأيتهَهوَالذيَيكل َ َأجابَ  ََ.كَ مَُوم نَهوَياَرب 

َوسَ َ  (  ٣٩-٩/٣٥)يوحنا  .له"َجدَ فقالَآمنتَياَرب 
أنََالإبنََنَشاءََومَ ََ،الآبََإلاَ ََالإبنََََنَأحدَيعرفوماَمَ ََ.الإبننَأحدَيعرفَالآبَإلاََ"ماَمَ 

 ( ١١/۲٧)متّى  يكشفهَله"
 هنا لفظة " الإبن" دون إضافة "الله" بعدها تعني "المسيح"

ركُم الإبن صرتم أحراراً حقاً" )يوحنا أيضاً:    (8/36"إن حَر 
 

 ََ."بلُأقيمهُفيُاليومُالأخيركَأحداًَمنَجميعَماَأعطانيهَأهل"ومشيئةَالذيَأرسلنيَألاَ
 أليس الله؟ ، مَن يُق م الموتى في اليو  الأخير  (.٣٩-٦/٣٨)يوحنّا 

يَ أيضاً " إبن الله   ن هالوحيدَّوالمسيح دُع  ه  " إشارةً إلى لاهوته وب كَو  م ن جوهر الله وطبيعة    ل وَحد 
دَ  الله: دَه مَج   ( 1/14" )يوحنا الإبنَّالوحيد"ورأينا مَج 

   ( 1/18الذي في ح ضن  ا ب هو الذي أخبَرَ عنه" )يوحنا    الإبنَّالوحيد"إن  الله ما رآهُ أحَدٌ قَا.  
 
يَ أيضاً و   ( 1/1" والكلمة هو الله" )يوحنا  "كلمة الله" لوحده المسيح دُع 
يَ و   فر الرؤيا ب  لوف ورَ المُ  ل كُ "مَ  لوحده دُع   ( 19/16، 17/4 الأرباب" )س 

 ( 15وهذه التسم ية أُطل قَت على الله في )الرسالة الأولى إلى طيموتاوس ا ية 
 ( 9/6خرى ف "إله قدير أب الأبدية رئيس السلا " )أشعيا ألقابٌ إلهية أكما أُطل قَ على المسيح 

 
ي ةََّّونحنَّن  : ببََّسَّب َّهذه الألقاب، بل   ب  بَ سَ ب   ، لاالمسيحالربَّيسوعَّؤمنَّبأُلوه 

قَ به    عن كُلّ    ، في حياته، وأقواله، وأفعاله، وموته  تمايزهََّّو  ةَّالمسيحوحدانيََّّ مَن سبقه أو لَح 
 .م ن مؤسسي الديانات
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قَّأكثرَّمنَّوبسبب    . فقطَّفيهَّوحدهن العهد القديم م    نبوءة350َّتَحق 
بر هذا الكتاب.  .قيامته خيراً بسببوأ  ح لاحقاً ع   كما أوضحنا سابقاً وسنوض 
 

 ( 59-8/58. فأخذوا حجارة ليرموه بها" )يوحنا أناَّهوإبراهيم  "قبل أن يكونَ 
    :طلقَ على ذاته نف س إسم الله عند اليهود: "أنا هو"أَ  م المسيح؟ لأنهج  لماذا أراد اليهود رَ 

 .  "أنا هو الكائن بذاته"  و" أنا هو الذي هو" أأشير أهيه"  "أهيه
 ( 31-10/30. )يوحنا "فأتى اليهودُ بحجارة  ثانيةً ليَرجُموه .أناَّوالآبَّواحد"

 أن  ذاته هي نف س ذات الله.  وعلانيةً   أعَلنَ صراحةً  لأنهم المسيح ج  وهنا أيضاً أراد اليهود رَ 
ند ا ب، فلأيّ  عَمَل  م نها تَرجُموني؟ "أجابَهُم يسوع: أريتُكُم كثيراً م   ن الأعمال الصالحة م ن ع 

َّالحَسَن،َّبلَّللتجديف،َّلأن كََّأجابَهُ اليهود:    " وأنتََّإنسان،َّتَجعَلَُّنَفْسَكََّاللهلاَّنَرجُمُكََّللعَمَل 
 ( 33-10/31)يوحنا 

َّوأنيَّفيَّالآب"فتَعلَموا وتوق نوا أن   كوه فأفلتَ م ن أيديهم" الآبَّفي   . فحاولوا مَر ةً أخرى أن يُمس 
 . (39-10/38)يوحنا 

 
 د. حقاً لا إله إلا الله: ن  الوحي الإلهي لا يُناق ض ذاته، فهو الذي عل منا أن  الله واح  إ  ،في الحقيقة

واه" د وليس آخَر س   ( 12/32)مرقس  "الله واح 
د"  ( 3/30)روما  "لأن  الله واح 

د""  ( 3/20)غلاطية  ولكن  الله واح 
د وهو الله"   ( 18/19) لوقا  "ليس أحدٌ صالحاً إلا واح 

د"   ( 12/29)مرقس "الرَب  إلهنا رَبٌ واح 
د الذي يَعمَل كل    ( 12/6كورنثوس  1" ) جميع الناس في    شيء"ولكن  الله واح 

 ( 8/4كورنثوس  1" )الأحد  الله آخر إلا إله  وأن  لا"
 

سُهُ عَل مَناوالوحي الإلهي  داً  ،نَف  سُهُ مُتَجَسّ   : أن  يسوع المسيح هو الله نَف 
 ( 14و  1/1"وكان الكل مة الله... والكل مة صار جَسَداً" )يوحنا 
 (1/15"الذي هو صورة الله غير المَنظور" ) كولوسي  



217 
 

قَب لَ كُل  شيء، و  به ولهخُل قَ   شيء  كُل  ففيه خُل قَ كل  شيء... " "   شيءكُل    ق وا ُ   به ، الذي هو 
 ( 17-16  / 1)كولوسي 

ياً" ) كولوسي   ء اللاهوت حُلولًا جَسَد  ل  كُل م ل   ( 9 / 2"فيه يَح 
 ( 20/ 5يوحنا  1"ونحن في الحَقّ  في إبنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحَق والحياة الأبدي ة" ) 

 (1/3)يوحنا "به كان كُل  شيء وبغيره ما كان شيء م م ا كان" 
 (1/3بقوة كل مت ه" ) عبرانيين  يَحفظُ كُل  شيء  جوهر الله  صورةمجد الله و  شُعاع"إن ه 
 
 عتراف: ب قَتل ه  بسبب هذا الإ تراف المسيح بأُلوهيَت ه  وأمَرت  عإ  ت  عَ م  سَ  :السلطة اليهودية الدينية •
ََالإنسانَبنََهو.َوسوفَترونَإأناََََك؟َفقالَيسوعبنَالمبارَالمسيحَإََأأنتَ :ََألهَعظيمَالكهنةفس"

َ(  ٦٤-١٤/٦١)مرقس  عظيمَالأحبارَثيابه"َجالساًَعنَيمينَالقديرَوآتياًَفيَغمامَالسماء.َفشقَ 
 عترف بألوهيّته.إ قيافا عظيم الأحبار على يسوع بالموت لأنّه   وحَكَمَ 
بن  أنّ يسوع هو المسيح إيهود  عترف الإ   ،في أثناء محاكمة يسوعي نط  س البُ   الحاكم بيلاطُ وأما
 (  ١٩/٧)يوحنّا   ."بنُاللهيجبُعليهُأنُيموتُلأن هُجعلُنفسهُإ" الله:
،  الشيطان وملائكته، تهملائك، الله ا ب ،الأرض وإخوتي المُسلمين، السماء،  واتي المُسلماتأخَ 

.  نفسَهُ   اليهود الغاضبون والمسيح،  الوثنيّون   ، الرومان،  تلميذاته، تلاميذ المسيح و ه  ل  سُ رُ ،  أنبياء الله
د الله  . هواصري هو المسيحعترفوا وشهدوا علانيّة أنّ يسوع النّ إ كلّ هؤلاء جميعاً   . المُتجسّ 

  !؟حرفياً: أنا الله فاعبدونيلمسيح بعناد  ساذج " أين قال ا تَسألون  تزالون وما 
 الله؟  في الكتاب المقدّس أن المسيح هووأين نجد 

قإن  هذا السؤال باطلٌ وساقاٌ وفاسدٌ   أولًا: لأن ه لو قال أيّ شخص " أنا الله" فهذا    بشهادةَّالمَنط 
 يُعتبََر مُجر د تصريح شخصي لن يُثبت وحده لاهوته. 

 . وهو أضخم موق ع رسمي إسلامي على الن ت :ثانياً "إسلامَّويب"َّ وبشهادة
  ة الشخص الألوهية قاطعاً وبإجماع عُلماء المُسل مين، ن سبَ فهذا الموق ع الإلكتروني رَفَضَ رفضاً  

ه بعبارة "انا الله":  س   لنف 
ن أن  معها م   ، بل لا بُد  "أنا الله" : ل  و  صراً على قَ فاً أو مُقتَ ق  وَ تَ "فإن  إثبات الألوهية والرُبوبية ليس مُ 

ال الذي سينزل  ص  يكون القائل مُت   فات الكمال التي لا يعتريها أيّ نَقص. فالمسيح الدج  فاً بص 
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آخر الزمان سيقول أنا الله ومعه أمور خارقة للعادة، ومع ذلك فليس هو الله لأن  علامات الكذب  
 ( 289657)فتوى رقم عليه ظاهرة..." 

 لو طَلبنا م ن المُسل مين أن يؤم نوا بألوهية فرعون مصر فهل يفعلون؟ فهو قال حرفياً:
 (.  29( )الشعراء ا ية 38( )القَصَص ا ية 24" أنا رب كُم الأعلى" )سورة النازعات ا ية 

طروا أن  ولو أردنا نحن المسيحيون أن نستخد  نَف س هذا الأسلوب الساذج مع المُسل مين لاض  
 يتخلّوا عن قسم  كبير م ن معتقداتهم.  

 مثلًا أين نجد في القُرآن حرفياً: "أنا الله الأزلي الأبدي"؟ أو "أنا الله العاق ل"؟ 
 لين"؟ أو "مُحم د سيّ د المُرسَلين"؟ أو "أشرف المُرسَ 

ل إسماعيل"؟ أو "القرآن آية للعالمين"؟    أو "الذبيح هو إسماعيل" أو "مُحم د سيأتي م ن نَس 
دُ في القُرآن أن  "عيسى إبنُ مَريَم قال حرفياً: "أنا هو   المسيح"وأين نَج 

أننا لا نَجدُ هذه التعابير في القرآن، ومع ذلك يؤمن المُسل مون بها جميعاً. فهل يَقبَل المُسل مون  
ة أنها ليست مذكورة حرفياً في القرآن؟  وكثير ،هذه العقائدلالتنك ر   غيرها فقا ب حج 

 إذن حتى لو لَم يَقُل المسيح حرفياً "أنا الله" فهذا لن ينفي حقيقة لاهوته. 
تماماً كما لو وقف شخصٌ في عيادة طُبّ ية لابساً رداءً أبيضاً وقال لك: "أنا تخر جتُ م ن كُلّ ية 

 . الطب وأعالج المرضى يومياً في المستشفى"
 يفة هذا الشخص؟ طبعاً لا.ظفهل تتساءل: ما هي يا تُرى و 

لَم يَقُل حرفياً "أنا طبيب". إذ   ه  م ن أعمال يُثبت وظيفته  أن  ما  إن ه طبيب حتى لو  س  نَسَبَهُ لنف 
 كطبيب. 

عبدوني" فإن ه حقاً الله، لأن  ما نَسَبَهُ  فارفياً: "أنا الله  يَقُل حَ   لَم    لَو  وكذلك السيّ د المسيح، فإنه وَ 
ه  م ن أعمال يُثبت ألوهيته.   س   غفران  للخطايا، فالمسيح قاَ  بجميع الأفعال التي يفعلُها الله، م ن لنف 

   ..لطانه على عناصر الطبيعة، إلى إقامة الموتى بكلمة منه.خل ق  م ن العَدَ ، إلى سُ  إلى
ه الصفات الإلهية كلّها. فإن ه كُلّ ي المعرفة وكُلّي القدرة وكُلّي الوجود.  س   ونَسَبَ لنف 

 كما وإن ه قَب لَ السجود والعبادة م ن البشر.  وله الدينونة على البشر. 
د.   وهذا كاف  لإثبات شخصيته كالإله المُتجسّ 

هو إستدلالٌ  أو عد  نطقها، لعلى الألوهية م ن مُجر د نطق حرفي لعبارة "أنا الله"  إذن الإستدلال
ق  . باطل خال  م ن المنط 
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وضحنا، لكنه لَم  يَقُل "إعبدوني" لعد  الحاجة إلى  أإذن قال المسيح صراحة وعلانية أنه الله كما 
لَب، فرئيس جمهورية بلد ما، لا يجول بين شعبه طالباً منهم أن يَجل وه ويحترموه لأنه  هذا الط 

بٌ عليهم، واحترامهم له أمرٌ طبيعي ومُتوق ع دون الحاجة إلى طلبه.    قائدهم، فإجلاله واج 
َّ؟ وتحاشياً للإحراج   ،بكرامتكم الف كريةو  ب كُم، رأفةً  ريح الساذج تكفّون عن المطالبة بهذا التص فهلا  

أن ه   حقاً  الغريب  الإسلا يما  م ن  يعتبر   مون سل  والمُ   زال  اليو   كفرةً   ون حتّى  بة  ذَ وكَ   المسيحيين 
  وغابَ  .والفداء الإلهيد رونهم لإيمانهم بالتجس  كفّ ويُ  بن الله حقاً.يح هو إسلإيمانهم بأنّ يسوع الم

ما كان   ،بنه اسحاقداءً وعوضاً عن إل الله الذي أرسله له ف  مَ حَ   براهيم لو رفضَ إ  أن  عن بالهم  
   .لإبنه ه  ح  ب  البديل إلا ذَ 

 ( 130/3)مزمور  رة"  غف  يا سَيّ د؟ لأن  م ن عندف المَ   ، فَمَن يَثبُتللخطايا راصداً   ب  نتَ يا رَ " فلو كُ 
المسيحإ  فكل   يرفض  العالَ حام    ل اللهمَ حَ   ،نسان  خطايا  والموت    مُ كُ ح  يَ   ،مل  بالذبح  نفسه  على 
 عقلون رحمةً بكم وبأبديتكم.م تَ كُ تَ ي  لَ فَ  .بديالأ
  ه  ق  ويفتخر بتفوّ   ،بنفسه  يعتد    .تعجرفمُ   رٌ متكبّ    فكرٌ   هن  ، لأن عند اللهالفكر التكفيري ليس م    ثم إن   

.  ن ليس على صورته ومثالهمَ   ل  وكُ   ،ؤمنن لا يؤمن بما يرفضه لكل مَ   علنُ ويُ   ،على ا خر
 لأن ه ف كرٌ خال  م ن الأخلاق.  بالتأكيد ليس هذا فكر الله الحقيقي

ب   رَ قل  ،ول المُسل مينلَ عقسَرَطانٌ نَخَرَ الُأم ة الإسلامية. لقد شَ فالتعَص  هم، وأعمى عيونهم  وب وحج 
   عن نور الحقيقة. فباتوا آلات مُسي رة بالجَهل، والخوف م ن البحث عن الحَقّ  لمعرفته.

 باتوا عبيداً، لهم طاعة العبيد لسيّ دهم القه ار المُذل. طاعة م ن خوف لا م ن حُب. 
   .حالصال    ح والدهالصال    الإبن  طيعُ الله كما يُ   فنحن نطيعُ   ،اء للهالأبن سليم  لنا تَ فن المسيحيون  أما نح

 (. ١١/١٩)متّى  .ا"أعمالَهالحكمةَزك تهاَ"ن أمر فإنّ ن م  كُ هما يَ ومَ  م ن حُب  لا م ن خوف.
 حُرّ يتكم أيها الأخوة والأخوات تَكمن في صُنع  التالي: 

وقابلواَّإنجيلهَّوحياتهَّوكلامهََََّّّّ،ه َّوأعمال َّهََُّّوكلام َََّّّحياةَّالمسيحبتأم لواََََّّّّ،الإنجيلرأواََّّإقصَل وا،ََّّ
َّالإسلامَّمََُّّ،هَّأعمالوَّ رواَّ،الحقيقةََّّنَّتعرفوفَّ،دَّوحياتَهَُّوكلامَهَُّوأعمالهَُّحم َّبقرآنَّنبي  َّ.َّفَتَتَحَر 
  دَ لكان رد    ، الإلهيةالإسلا  المعنى الحقيقي للولادة    نبيّ   مَ ه  فَ   تَ يا لي    . فوأسَ   ة  رَ س  حَ نقول ب  أخيراً  و 

ن كان للرحمن ولد فأ نا    ل  قُ "ََّّ: مع قرآنه  (  ٨١ا ية  سورة الزخرف)ل العابدين"و أ  ا 

 (. ١١/١٥)متّى  سمع"نانَسامعتانَفليَ ذَُنَلهَأَُ"ومَ 
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 الفصلَّالثالثَّ

 والقيامة  داءالف   وعقيدتا القرآن ( إله۳

 
 (١/۲٩)يوحنا  . "لَخطاياَالعالماللهَحامَ َلَُوذاَحم َ هَُ" 

   .كراناً مطلقاً ها القرآن نُ رُ نكُ ة عند المسيحيين يَ يالحقيقة الإيمانإنّ هذه 
لَّ عليها ولَ تزَِ " لى أ خرى ثّم  رُ وازرةً وِزرَ ولَ تكسبُ كُّ نفسٍ ا     .ك با كنتِ فيه تَتلفون"ربكّ مرجعك فينبئا 

 (. ١٦٤)الأنعا  ا ية 
 (  15الاسراء ا ية  سورة/ 18فاطر ا ية سورة /   7الزمر ا ية  سورة / 38النجم سورة ) 

 .هاحملَ ن الظلم أن يَ ولأنه م   ،بساطة خاطئ لّ  حمل خطايا آخر لأنه بكُ فالخاطئ لا يَ 
 ؟عل ذلك إن أرادألا يستطيع ف   ، خطيئةن بلا م  ولكن ماذا عَ  
   .( 3/5 الأولى ( ) رسالة يوحنا  22-2/21 الأولى ( ) رسالة بطرس 4/15)عبرانيين  

م   قبول  إنه  الغريب حقاً  الن عَم  ورف    ،إنسان آخر وإحسان ه  وتضحيته  عطاياالإنسان  ن  ضه هذه 
 رها.مصدَ الله  عندما يكون 

ه  ناً ي  ع أحدهم دَ فَ إن دَ    على فعله الكريم، فإننا نشكُرُهُ ونمدَحُهُ  ،علينا نحن عاجزون عن دفع 
 دائه ؟ن ف  ب م  جَ مَ العَ ؟ ل  لأجلنا الله على ما قاَ  به  على الصليب  شكرُ لا نَ  مَ ل  فَ 
فوق  طولياً يَ راً بُ يّ  عتبر عملًا خَ ه هذا يُ لُ مَ فعَ   ، حدهم بنفسه لإنقاذ حياة شخص آخرى أحّ إن ضَ  

 ن الله؟ م   هُ قبلُ ولا نَ  الإنسانن م   هُ قبلُ نَ  فل مَ  ،جلنالأو  الله لنا هُ عَ نَ هذا ما صَ  .رالتصو  
 .علاهالنبوي يناقض آية الأنعا  المذكورة أ  الحديث ثم إن   
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دار طوق    ،1841–1840صفحة    المجلد السادس  6665خاري حديث رقم  صحيح البُ )ففي   
   .(النجاة عن الطبعة الأميرية  بولاق

 .،1842– 1841صفحة  المجلد السادس في نفس الطبعة،   6666و حديث رقم 

    .( الطبعة الشائعة: دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية  بولاقو بن كثير، إدار 
 .مسل  حرق في جهنم المسيحي واليهودي تعويضاً عن خطايا المُ نقرأ أن الله يَ 

 ( دار الإسلا 1522–1520صفحة  الجزء السادس، 6668 حديث رقم مسل  صحيح مُ )وفي 

المُ   ينقلوا خطايا  أن  الملائكة  يأمر  بأن الله  الجبال  ،مينسل  نقرأ  بحجم  لونها  ويحمّ    ،ولو كانت 
   !الجنّة برحمة الله مسل  المُ  لَ دخُ للمسيحيين واليهود ليَ 

 ؟ ن هذا الظلمفهل هناف ظلمٌ أفظع م  
يستحيل على الله أن يحمل    إذ  ،الشّفاعة التّكفيريّة ب  هعد  إيمان  يف  تَكمُنُ   الروحيّة  مأساة الإسلا  

ب هُم كفاية ليَفعَلَ ذلك م ن أجل ه م. إنه .خطايا البشر  لا يُح 
 . س  أخرى ف  نَ  س إثمَ ف  نَ ل الحمُ ولا تَ  ،س  مسؤولة عن خطاياهاف  نَ  كل  فلذا 
نّ الله لغنيٌ  جاهدَ  ن  ومَ " نما يَُاهد لنفسه ا   (. ٦)العنكبوت ا ية   ."عن العالمين ا 
فتوبة الإنسان تكفيه ليدخل السماء    .د ولا يموت ليدفع ثمن خطايا البشرالله لا يتجس    الإسلا  في  ف

د  إلهي  ، وكأن  النظافة تشفي م ن المرض الخبيث!!! دون الحاجة لأيّ تجس 
ََّّنَّلاَّيفهمَّمعنىَّالخطيئةَّمََّ:  نقول  ،الخطير المُهل ك للنفس البشرية  الإعتقادهذا    على  جيبَ لنُ 

 .َّلنَّيفهمَّمعنىَّالصليبوماَّيَتَطل بهَّم نَّتضحياتَّومعنىَّالحُبَََّّّ،وآثارهاَّعلىَّالإنسان
يرها على مدى تأثو   ،سّ بالخطيئة وفظاعتهاالح    ه هو فقدان  َ،سلاميإن  أخطر ما في الفكر الإو 

 ومدى قدرة هذا الحُب على العطاء.  وجهله لمفهو  الحُب الإلهيََّّ،الإنسانطبيعة 
فَطَرَدَهُ الله م ن السماء.   ند الله، أخطأ "لوسيفوروس"  ما كانت الخطيئة يوماً أمراً يُستهانُ به ع 

 :  أخطأَ آد  فَطَرَدَهُ الله م ن جَن ة  عَدَن 
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ر التكوين  الإنسان..." )س  )الله(  دَ رَ طَ فَ ...ن  دَ عَ  ة  ن  ن جَ م   فأخرجه الرب الإله  ( 24-3/23ف 
 أفظع عقاب نتيجة خطيئته: "الحرمان م ن أُل فَة  الله"  -مُمَثّ ل البشري ة-أنزَلَ الله بآد  وهكذا 

   ، وهذا ما يُعرَفُ ب "الخطيئة الأصلي ة"وكان هذا العقاب عقاباً وراثي اً يَتَوارثَهُ كُل  بَشَري 
ككفارة للخطايا في    الذبائح الحيواني ةبدأ نظا  تقدمة    اللحظة الحزينة م ن تاريخ البشري ة،في تلك  و 

سُهُ بدأ هذا النظا     العهد القديم، َ   د   والله نَف  ملابس م ن جُلود الحيوانات كرمز     حواءو حين قد 
ل د  وألبسهما"  مللتكفير عن خطيئته  ا: "وصَنَعَ الرب  الإله  د  وامرأت ه  أقمصة م ن ج 

ر التكوين  ف     ( 3/21)س 
سُهُ ضَح ى بحيوان ليصنع ثياباً  د  وحواء بدلًا م ن أوراق التين التي كانا يلبسانها.   فالّله نَف 

 
بعة الأولى  تَم  تحديد نظا  تقديم الذبائح للتكفير عن الخطايا وبشكل  مَنهَجي، في الفصول الس  ثُم   

ف ر    اللاويين./الأحبارم ن س 
 ويُسأَلُ السؤال: كيف يُمك نُ لإله  مُح بّ  لخليقت ه  أن يَطلُبَ  ذبيحة حيواني ة لغفران الخطايا؟ 

 ماء والنيران؟بيح والمَذبَح والدّ  لماذا الذ  
 لماذا الموت؟   ؟هو الإنسان خاطئلأجل  كائن  هو المسيح لماذا ضرورة موت كائن بريء 

م نه دون    بإمكان الله إيجاد طريقة أخرى؟ أما كان بإمكانه غفران خطايا البشر بكلمة  أما كان  
 لماذا الصليب؟  الحاجة لموت إبنه؟

ام س يُحياُ بك م ن كُلّ  جان ب. وفجأةً سمعتَ صوتي  ل "تَخي ل أن ك وقعتَ في بئر عميق وا ظلا  الد 
 صارخاً لك: إقفز! هي ا! هناف نور!. هل ستنُق ذُفَ كلماتي؟ بالطبع لا.

بُ علي  أن أنز لَ إليك وأمسُكُ بيدفَ وأصعَدُ بك إلى النور. هذا هو الصليب.   لأنق ذُفَ، يَج 
 أن  الله نَز لَ إلى البئر، بئر الخطيئة والموت، فرَفَعنا إلى النور. الصليب هو 

 الله لَم يَصرُخ م ن السماء: "هي ا إصعدوا". بل نَز لَ معنا إلى البئر وماتَ فيه، ليَرفَعَنا معه وإليه.  
 ( 3/16بَذل الذات هي اللّغة الوحيدة التي تَفهمَها المحب ة الحقيقي ة المُطلقة. )يوحنا 
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ة حُ   ب. الصليب ليس دَمَوي اً، فالمسيح لَم يَقتُل أحداً بل قُت ل. الصليب ليس عُنفاً بل قص 
لَهُ الله ب سَبَب نا ولأجلنا. الصليب ليس عُنفاً مارسَهُ الله، بل   عُنفاً تَحَم 

 
 هذا العالَم المَصلوب، بحاجة لهذه المحب ة المَصلوبة ليؤم ن أن  الحُب  مات لأجله. 

رات عاب ر( ة حُب أيضاً؟" )مذك  ة في التاريخ، هي أيضاً أعظم ق ص   وما يَمنَع أن تكون أقسى ق ص 
 

 لكي نَفهَم بعمق  أكثر ضرورة الصليب ومعناه علينا أن نَفهَم هوي ة الله  ونؤم ن بها:  
رُ في ذاته ،في الوجود أعظمَّكائنإذا كان الله    . في الوجود فضيلة أعظم فعليه أن  يُظه 

 .  المحب ة وما هي أعظم فضيلة في الوجود؟ هي
 (4/8يوحنا  1عن ذاته في الكتاب المُقد س بأن ه "محب ة" ) لذا إلهُنا عَر فَ 
 فعليه أن يُعبّ رَ عن هذه الفضيلة بأعظم وأسمى طريقة مُمكنة.   ، ولأن ه محب ة

 ليس كذلك؟أ ،عليه أن يَحيا المحب ة التي هي كَي نونته
ق هذه الحقيقة  . إسأل والدي ك إن  بَذْلَّالذاتََّّعن المحب ة هو  تعبيرَََّّّوأسمى   أعظمَّو كنتَ لا تُصدّ 

 ولا تؤم نُ بها: " ما م ن  حُب  أعظم م ن  حُبّ  مَن أن  يَبذُلَ الإنسان نَف سه في سبيل أحب ائه"
 ( 15/13)يوحنا 
لٌ للذات و معنى الصليب في المسيحي ة.  الصليبَّ هذا هو  : إن ه أروع تَجسيدٌ للمحب ة التي هي بَذ 

دَُّأعظمَّفضيلة،َّيحياهاَّبأعظمَّطريقة،َّبالصليب.ََّّأعظمَُّ َّكائن،َّيُجس  
ََّّ :فليَتَذَك ر الجميع َّ. والصليبَّتوأمانَّلاَّيَفترقانَّالحقيقي ةَّهوي ةَّاللهَّإن 

لا .  لأن ه إله المحب ة. ،إله القيامة ، إله القبر الفارغ ،الله الحقيقي هو إله الصليبف   والس 
 
قاباًَّالصليب ليس  ف ب رَ إبنه    خلاصٌَّفَرَضَهُ الله ا ب على إبن ه  البريء، بل هو    ع  وهبه الله ا ب ع 

 البريء. 
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يٌ يَتَلَذ ذُ بآلا  ا خرين،    غضباًَّإلهياًَّالصليب ليس   مازوشيٌ على كائن    هُ صَب  فَرَضَهُ كائنٌ سَاد 
 مَمنوحة ل كُلّ  إنسان يَستقبلها بإيمان.   رحمةَّإلهي ة، بل هو يَعشَقُ الألَم ظلو مَ 

ياًَّعَبَث ي اًََّّعملاًَّالصليب ليس  فة   خط ةَّاللهَّالحكيمةبلا مَعنى، بل هو  إعتباط   المُحكَمَة الهاد 
 . المَجروحة بالخطيئة التي م ن خلالها شَفى الله خليقته

ل ةَّهزيمةالصليب ليس   ين: ن هائ ي على أعداء إنتصاربل  ،نكراء مُذ   الإنسان الل دُود 
   والشيطان. ،طيئة خالموت، وال

 والفداء بحُري ة وفرح. التضحيةحُبٌَّإختارَّ، بل هو موتاًَّمأساوياًَّالصليب ليس 
 الصليب هو طاعة آد  الجديد، التي حَل ت مَحَلّ عصيان آد  العتيق. 

 .ة الذاتمَ قد  تَ الصليب هو دَف ع دَي ن الخطيئة لا بالقوة، بل ب  
رُ إرادتنا المَسلوبة بالأنا   لنَتَعَل مَ كيف نُح ب.  ،ومشيئتهاالصليب مدرسة في الحُب. يُحَرّ 

يسين.الوحيد الصليب هو المكان  ل فيه الخطأة إلى ق دّ   الذي يَتَحو 
 . الصليبَّهوَّكرامةَّالإنسان

 كلفةٌ جداً:"الكلفة". الخطيئة مُ "الث مَن" ب الأمر لا علاقة له ب "القسوة"، بل ب 
 ( 6/23"لأن  أجرة الخطيئة الموت" )رسالة روما 

 فالخاطىء محكوٌ  عليه بالإنفصال عن الله القُد وس ب سَبَب  خطيئت ه، وهذا الإنفصال هو "الموت".
وبما أن  كُلّ الناس خطأة، فما كان بالإمكان لإنسان  أن يَفديَ إنساناً آخراً، لذا كان م نَ الضروري  

دَ "الله المتأنّ س المسيح يسوع" ليتم  فداء البشر.أن   يَتَجَس 
 مَرئيّة: "الخطيئة تقَتُل"   ح كانت بمثابة صرخةً بَ ذ  كُل  قطرة دَ   على ذاف المَ 

بيحة الكَف اري ة الكاملة  عند مجيء الذ    كُل  محرقة، كُل  تضحية، كُل  حَمَل، كانت رمزاً لما سيحصل
رة" بالكامل عنك أي ها الإنسان، وب دَ    "نمَ الث  ""يسوع المسيح"، حين دَفَعَت الر حمة الإلهي ة  و "الُأج 

ق  .ليس ب دَمّ ك كُر الله أي ها الإنسان غير المُستح  ه بإرادته  فاش  س  ة   ، على محب  الذي جَلَبَ الهلاف لنَف 
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إلى    بالصليب  التي أعادتكغير المَشروطة، غير المُتَعلّ قة بتصرفات ك،    ، اللامحدودة،اني ةج  المَ   الله
 حُب اً بك. أحضانه
 آمين. 

 
 : ون يسألو  ك ون يَشُ  ن حتى اليو و المُسل م  الما ز 

 بما أن  الله كُلّي القدرة، أما كان بمقدوره غفران خطايا كُل البشر دونما حاجة إلى العقاب؟ 
فَة  م  :  همنُجيبف ن  لو أدخلَ الله الإنسان إلى ملكوته السماوي دون عقاب، لكان تخلّى فجأة عن ص 

فاته الإلهية ألا وهي العدالة. أي  فجأةً غدا الله غير عادل! وبالتالي ما عاد إلهاً، وما عاد  ص 
 بإمكانه أن يكون الم عيار للعدالة، والم قياس لها. 

رُ  و   أما كان بمقدور الله غفران الخطايا دون ألََم؟ماء؟  ل مَن يَسأل: لماذا الصليب والذبيحة والدّ  نُكرّ 
د لغفرانها بالكام ل.   وطريقة هناف ألف طريقة نُجيبُه:فَ   لعقاب الخطيئة، ولكن هناف طريقٌ واح 

يو طريق الصليب. فالمسيح مات لأن  الحُب  الحقيقي تَطَل بَ موته،   . الحُب  الحقيقي يُضحّ 
ق نار محبوبه، لا ليَحتَر قَ بل ليُنير. "لذا  نُ العاش   إحتَضَنَ المسيح الصليب كما يَحتَض 

شجرة حياة هذه الخشبة التي صَنعناها نحن م ن شجرة معرفة الخير والشر، أعادها لنا يسوع  
 ."أبدي ة

 ، ، الغاية م ن وجوده لا العقابلماذا الصليب؟ لأن ه صوت الحُبّ الصار خ والأعلى في الوجود
ب اؤه. بل الإنقاذ والخلاص.  لُهُ أح   وهذا ما اختاره المسيح. أحياناً يَختار الحُب  الألم لئلا يَتَحَم 

لَهُ، وما يَستطيع الحُبّ أن يُحَقّ قَهُ، وما يَستطيعُ  ف الحُبّ  الصليب علامة ل ما يَستطيع الحُبّ أن يَتَحَم 
رَ عليه. ر بين إنكسار الإنسان ورجاء الله.  أن ينتَص   إن ه الج س 

  والألَم مُمك نٌ   ،والرجاء واق ع  ،وأن  الأمَلَ حقيقة  ،إن ه يعني أن  الكلمة الأخيرة لا للموت بل للحياة
 وكان الحُب  مَصدرَهُ ومَنبعَهُ والداف ع إليه.  ،إن إرتبََاَ بالحُب وغاية، فدَ عنى وهَ أن يكون له مَ 

ق  أن يُد  وأن أُفتَدى ب دَ   إله.  دَُ  إله، فَع ثَمَنيإن ه يعني أن ني أنا الإنسان أستَح 
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   الفداء منحني القيامة.لأن ه إفتداني بد  إله وهذا َّكرامتيفالصليبََّّ
مجرد مأساة،  وم ن غير القيامة سيبقى الصليب    ،م ن غير الصليب ستبقى القيامة مجرد فكرةفَ 
   الإثنين معاً هما إعلان رجاء للبشري ة جمعاء.فَ 
هو الحُبٌ الذي لا يَندَ ، الرجاء الذي لا يُقهَر، الرحمة التي لا    ، بل بداية  نهايةليس  الصليب  "ف

 حدود لها" )البابا فرنسيس(
 "منب ر الحَق، ومدرسة الحُب، ومذبح الجمال" )القديس سمعان اللاهوتي( لذا فهو 
ب رَ آلا  ا لا ،م حوَرُهُ   . أيضاً: حياة لا تنتهي هذه ا لا  لمسيح فقا، بل ما وهَبَني المسيح ع 

اني ة غَي ر المُتعلّ قة بسلوكي وتصرفاتي  وفي هذا مَحب ة الله المُطلقة  . اللامحدودة اللامشروطة المَج 
ومَحب ة الله اللامتناهي ة    فالصليب في آن  واحد يُظهر بشاعة الخطيئة وفظاعة كلفتها م ن جهة،

   تجاه الإنسان م ن جهة  أُخرى.
تَ أيها الإنسان أن تُدر فَ بشاعة الخطيئة، أُنظُر إلى الصليب. فإن   أَرد 

تَ أن تُدر فَ عظمة حُبّ الله لك،  أُنظُر إلى الصليب.  وإن أَرد 
 وبة فإن ك لن تعرف مَن هو المسيح.ثق د المسيح المَ "أخي المُسل م، إن  لَم تَلمس يَ 

إله  لا تَعرفه. ستظل  تؤم ن بما لَم     عن  إن  لَم  تَضَع إصبعك في موضع الم سمار ستظل  تتََكل م
 .  لا على ما حَدَثَ فيك ستظل  تبَني إيمانك على ما يقوله ا خرون  تَلمُس.

رح بل م ن اللقاء ند اللقاء بالمسيح المَ  .فالرجاءلا يولَد م ن الش   . بصلو والحياة تبَدأ ع 
ق بل لأن ه إلهٌ صال ح.  لأن كإن ه يَدعوف! لا   مُستح 

مُستعداً أن يُن فَى  كان  قيقة لا تُعان ق إلا مَن  حظلا . واللفانتبه يا أخي! الن ور يُكلّ فُ أكثر م ن ا
يساً بل إبناً وإبنةً.لأجلها.  رُكَم يا أخي ويا أختي. إن ه لا ينتظرُ ق دّ   الر ب يَنتظ 

رات عاب ر(  الإيمان.إن ه لا يَبحث عن الإجابة بل عن   " )مذك 
   ن. آمين.لتؤم نوا فتَحيَو   يا إخوتنا وأخواتنا الأحب اء صلّي لكمنُ  لذا فإن نا
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ل م  اللاهوت.  أن ه  ،ونَزيدُ على ما قلناه أعلاه ي ات في ع  فاللاهوت هو التأم ل بتَدبير    لا وجود للفَرَض 
م هذا   .التدبير على ضوء الروح الله الخلاصي ومحاولة فَه 

فَعَ  تماماً    ،لناهذاإن  سنُدر فُ  على  فإن نا  الله  عَمَل  وعظَمَة  الصليب،  وذبيحة  الصليب،  معنى 
 الصليب.  

 ( 17/11: "الحياة في الد  " )لاويين فَالد   هو رمزُ الحياة في العهد القديم
كُم"   دسَ "لأن  نَف س الجَ   هي في الد   فأنا أعطيتُكُم إياه على المَذبح للتكفير عن نُفوس 

 ( 9/4( )تكوين 24-12/23( )تثنية الإشتراع 14-17/10)لاويين 
الخطايا،  لغفران  المسيح(، كانت الأساس  الذي بلا عَي ب )رمز  الحَمَل  لا غفران    إذ  وذبيحة 

 ( 9/22)عبرانيين  للخطايا دون ذبيحة وإراقة دماء.
 تُقد   ككف ارة عن خطايا الإنسان على المَذبح. فحياة الذبيحة الحيواني ة كانت 

  ، نجا اليهود م ن الموت. المسيح(دَ   رمز  )   وعندما رَش  موسى أعتاب منازل اليهود بد  الحَمَل
ر الخروج  ف     (28-12/13)س 
ارية )رمز الصليب(    موسى  وعندما رَفَع كُل  مَن  كان  الحي ة النُحاسي ة )رمز المسيح( على الس 

ر العدد    م ن لدغة الموت.  ىشفيَ إلى الحي ة  رُ نظُ يَ  ف   ( 21/9)س 
ذ موقف الإستقبال والتأم ل في  الله مات على الصليب لغفران خطايانا ولخلاصنا وكفى. فلنت خ 

 هذا الإله.   يُحب نادر فَ كَم نُ هذا الموت ل
موي ة أما كان بإمكان الله أن يُخلّ صنا بغير هذه الطريقة تسائل:نفلا   ؟ الد 

ي ات فإن نا لا ننتهي م ن الأسئلة: مَثَلاً   : قد نَسأل لأن ه إن دَخَلنا في دهاليز الفَرَض 
دَ مُن ذُ ألفي عا  ولَم   د الله كرَجُل لا كإمرأة؟ لماذا تَجس  د في أيام نا هذه؟لماذا تَجس   يَتجس 

 لماذا هذا وليس ذاف؟  
ر  مُمكنٌ أن أسأل فيه: لماذا حَصَلَ في هذه الطريقة  لا بتلك؟   المُعي نة كُل  أَم 
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مو الذي يُريدنا الله الوصول إليه  هو الدخول  اللاهوت  علينا أن نَعي بأن     ،لذا للوصول إلى الس 
رّ  الله وعمق حُبّ ه. رَ أن يموت لأجلنا.  في س  ناالله قَر   . صُل بَ لخلاص 

ل أن نَفهَم معنى عمله هذالف َ،كيف يكون إلهاً   دون محاولاتنا العَقيمة أن نُملي على الله  نحاو 
 ح.فنُريح ونَستري

 غفران الخطايا. لا وهو أالصليب في المسيحي ة لا يُحصَر بمعنى واح د كما وأن  
 
َّ
َّاللهَّللإنسانَّبالتاليوََّّ.تجل  يَّوجهَّاللهَّالحقيقيهوَّلصليبََّّالمعنىَّالأولَّلَّف  :  تجل يَّحُب 

ف الله لحُبّ ه  لبني البشر.  هو تجلّ ي وجهه الحقيقي. هوي ته الحقيقي ة. مَن هو. الصليب هو أولًا كَش 
 هو إله يُحب ني حتى الموت. "الله المحب ة" يُحب  ب بَذل  الذات وهكذا يُعل نُ مَن هو. 

أعلنَ عن ألوهي ته المجيدة حين "أشع  وجهه   .(17على الجَبَل في )متى  المسيح الإله  لقد تَجل ى  
 فعرفنا أن ه الله الضاب ا الكُل.   كالشمس".

ََفأدركناَان َهذاَالإلهَهوَخادمٌَََ،( حين غَسَلَ أقدا  تلاميذه13وتجل ى للمَر ة الثانية في )يوحنا  
دَ  َعليهاَي  كَانَمَُمخلوقاتهَولاَي  ت كبر  َخال قُهاَوسي  دُها.ول و 

َالإنسانَحتىَالموتَ.َوفيَالم ر ةَالثالثة َلناَأن َاللهَيح بُّ ف  ل ىَالمسيحَالإلهَعلىَالصليبَلي كش  َتج 
َََ(19وَيوحنا23َََوَلوقا15ََمرقسََو27َ)متىَ

كَنورَالشمس.َ،ت  ت حق قَبالم لء"م نَرآنيَرأىَالآب"ََآيةَهنا ع ةً  مُش 
  للبشر.  الصليب في الإنجيل هو "ساعة المَجد". المَجد الذي هو تجلّي وجه الله الحقيقيفلذلك  

 هوي ته.  لالمجد الذي يَتَحق ق بإعتلان الله 
حَُللجميعَس ب بَالصليبََوهناف صورة رائعة كَتَبَ عنها آباء الكنيسة عند تأم ل ه م بالصليب  توض 

َومعناهَالحقيقيَ:
د" ََ:الفداء والصليبسَبَب  هوو  "العطَشَّهوَّسَبَبَّالتجس 
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ه َعلىَالجميع َأيُّهاَالطفلَالصغيرَالذيَيُودَُبنف س  َم نَي لقاكَتِ  بَُإبتسام تكََ،"َماَأ جرأ ك  َََ،لكُل  
َم نَي نظرَُُإليكَتبدوَم ضيافاًَ ريانيَ(ح بيكَُجائعٌُللبشروكأن ََ،ولكُل   َ"َ)القد يسَمارَإفرامَالس  

َلت  ت كارمَوتعطيَبالتجسُّدَذاتكَللجميع.َََ،كَم  أنتَ شُجاع أي ها الطفل يسوع)
َلأنهيَالتيََوحدهاَإن َشجاعةَالُحب  فتَصيرَ م ث لنا.   َ،ت خُاط رَأنتَالإلهَد ف عتك 

د يانا.تَجس   تَ لأن ك عطشانٌ ل لُق 
 أجمعين.  للبشر  كَ حُب   دليلُ  ،لكُلّ  مَن يزورف تكإبتسام

 . إن  إبتسامتك هي عَطي ة ذاتك للكُلّ  
فكَ أحد عند ولادتك َت ست قب لكَُلَُّم نَي لتف تَُإليكََ،أنتَ الذي لَم يَستَض  َ َ،دون تفرقة أو تمييز   نراك 

َ.َ(ح بيكَُجائعٌُللبشروكأن َ
أنَََ"الح بُالجائع"بالطبعََ قاط عاَ  َالذيَي رفضَُرفضاًَ للبشرَغريبٌَتماماًَعنَإلهَالمسُل مينَالمتُ ك بر  

ََ،ََيكونَ"عمانوئيل"َ)اللهَمعنا( إلهَ عَاالأستاذَفيَالُحبََيفهوَنقيضَ أن َََالذيَع ل م نيَََ،المتواض 
َوحدهَلاَالحاجة وعَوي عطشَلإنسانٍَم ث لي.َ،الُحب  َهوَالذيَج ع ل َاللهَبذات ه َأنَ"يُليَذاته"َويُ 

َفالتجسُّدَوالصليبَأعظمَوأروعَوأسىَت عبيرَعنَالُحبَللإنسانَ.
َ  يسوع   "مذبحاًَّللحُب"غدا مع المسيح    ،لذا فالصليب الذي هو في الأصل  أداة تعذيب عليه قَد 

رَةَ الإنسان للألم  ،وبذلك أعطى معنى سام ياً للألم ذاته لنا. فالصليب حُبٌ أعطى حياة   وغَي رَ نَظ 
 .للأبد
 

 : المعنىَّالثانيَّللصليبَّهوَّالحياةَّالأبدي ة
 " والحياة الأبدي ة هي أن يَعرفوف أنت الإله الحقيقي وحدف ويَعرفوا الذي أرسلته يسوع المسيح" 

 (17/3)يوحنا 
لَة بَي ن المعرفة والحياة.  يَجبُ أن تتََعر ف على هذا الإله لتنالَ الحياة.  هناف ص 
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   حياة أبدي ة.و هو خلاص  وإختبار حُبّه المَصلوب   ،معرفة وجه الله الحقيقي
 . الحياة الأبدي ة ،فتعانَقنا مع حياة الله واختبرنا حُبّه بالصليب ،الحق ونحن عَرفنا وجهه

 : نَقرأ فيفلطالما حاولَ الشرير تَشويه وجه الله بالخطيئة كما 
ر التكوين الفصل الثالث ا ية    ف  َ:َأحقاًَقالَالله...َلاَلنَتموتاَبلَستصيرانَم ث ل َالله"َ.(5و    1)س 
َولكن َالإلهَالحقيقيَإلهٌَم صلوبَ.َ،وألفَإلهَمُزي فَ،لفَديانةَبشري ةأولطالماَز ر ع َفيَالأرضََ

َم صلوب؟َ(2/2َكورنثوس1َََأناَأعرفَإلهيَيسوعَالمسيحَمصلوباًَ) َفهلَإلهكُ 
رَُ اَلمصلوبَنبُش   َََ)ََ،وبالمسيح َوع ث رةٌَلغيرك  رٌَلك  كَُف  اَلإله؟1/23كورنثوس1ََََوهذا َ(َفهلَت  ق ب لَبهذا

إلهيَ) الصليب"َهيَلغُ ةَُ َفأي ةَلغُ ةَهيَلغُ ةَإلهك؟ََ،(َمح ب ةَباذ لةَللذات1/18كورنثوس1َو"لغُ ةَُ
ل.  ،ليَعرف  العالَم أجمع  أن  الإله الحقيقي تَجل ى على الصليب لنَعرفه حَق  معرفة فلا نَض 

لُهُ هذا الحُب. أي  إله آخَر هو إله مُزي ف لأن هَإلهٌَلاَََ،وعلى الصليب تَجل ى حُب ه الكام ل لنا لنُباد 

 .وبالتاليَليسَجديراًَبالعبادةَ،وي ست حيلَُأنَيُح بَ َ،كيفَيحُ بََي عرفَُولاََ،يحُ بَ 
يَعر فُ الله الحقيقي يَحيا. والذي يَختبَ رُ حُب هُ المصلوب يُعان قُ حياة الله التي هي حياةٌ أبدي ة  فالذي  

 . وسلامَالُحبَ،وفيَفرحَالُحبََ،في الحُب
 

َّالمعنىَّالثالثَّللصليبَّهوَّالثمار:َّ
 وهذه الثمار تولَدُ م ن عَطي ة الذات ب حُب. 

نطة في الأرض وتَمًت تبَقى وحدها. وإذا ماتَت أثمرت  "الحق  الحق  أقول لكُم: إن لَم    تَقَع حَب ةُ الح 
 ( 12/24ثَمَراً كثيرا" )يوحنا 

نطة التي تَموت تعطي حياة اقصََُ،ت نموَوت  ت كاث رَ،وغلالَ،حَب ةُ الح  تُصبحَسنبلةَمُثق ل ةَبالثمارَت تر 
عةَالشمس.َ َف ر حةَأمامَأش  
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َفيَظلُُماتَالأرض َوتُدف ن  تم ُت  َلم َ  ر ضَوت  ي  ب سَََ،ت بقىَوحيدةَبائسةَ،ف  ل و  ضربهاَالسُّوسَفلاَويَ ََ،تم 
ياَ. َت نفعَأحداً.َتوج دَُولاَت 

ََوكماََ نطة هذه  أن  َبالموتَلتعطيَحياةحَب ةُ الح  رُ  ََََ،يُ  بَُأنَتم  كذلكَرب ناَوإلهناَيسوعَالمسيحَم ر 
َويعطيَحياة: َبموتَالصليبَليثُم ر 

َأجمعين"َ)يوحناَ بتَُإلي َالناس  َ(12/32"وأناَإذاَرفُ عتَُعنَالأرضَج ذ 
ي فقدُها دُها"َ)متىََ،هذهَقاعدةَ"م نَح ف ظ َحيات هَُ َ(10/39وم نَف  ق د َحياتهَفيَسبيليَيُ 

".هذهَهيَإستراتيجي ةَ"الر  بحَبالخسارة"َومب دأَ َأنَتياَمُت  َأردت  َ"إن 
ر رَ َلنَيم وتَعندماَيم وت"َ،الذيَيموتَق  ب ل َأنَيموتف" َالخان ق.َم نَسجنَالأناني ةَلأن هَت 

بَعدماََ اَلذين اَلذينَمعه اَلوثنيَوالرجال اَلمائة قَائد اَلمسيح لَصالبيهس َ وأولىَثمارَم وت يَ غفر يَسوع َ،عوا
ََ بلاَضغينة.َوبعدما التيَغ ط تَوجهَالأرضويموتَ الظلمةَ الز  لز الَوماَح د ثََ،شاهدواَ َََ،"ورأواَ

كَانَهذاَإبنَُالله"َ)متىَ َ(27/54َقالوا:َ"حقاً
َلها َم نَيريدَالحياةَََ،وهذهَالثمارَلاَح ص ر  ولاَحدود.َفهيَللبشري ةَجمعاء.َوهيَدرسٌَحياتٌيَلكُل  

َفيَالمسيحَ.
نم ُت.َيُبَُأنَتموتَالأناَالبشري ةف َمسيحي اًَماَلم َ  َلتول دَالأناَالإلهي ةَفيناَ.ََ،نحنَلنَنثُمر 

ذبَُالآخرينَإلىَالمسيحَفنثُم ر.َ،وعندماَنموتَعنَالأنا َنج 
َ

ُللصليبُهوُالإنتصار:ُرابعوالمعنىُالُ
َ(16/33)يوحناَ"ث قواَلقدَغ ل ب تَُالعالم "َ

َالمسيحَالشيطانَوالخطيئةَوالموتَأعداءَالإنساني ةَالثلاثة.َفماَعاد َلهاَم نَسلطانََ بالصليبَغ ل ب 
َعلينا.َ

وته.َ(12/31"اليومَيطُر دَُسي  دَُهذاَالعالم َخارجاً"َ)يوحناَ َأعمالهَوسلطانهَوج بر  كَُل   َمع
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؟َوأينَياَموتَشوكتك؟" َبولسَالرسول:َ"أينَياَموتَُن صرُك  َلذاَه ت ف 
ََ(15/55كورنثوس1َ)

َمعَالمسيحَليزولَهذاَالبشرَالخاطئَفلاَنظلَُّعبيداًَللخطيئة" َ"إن َإنسانناَالقديمَقدَصُل ب 
َ(6/6)روماَ

َوأك دَيوحناَالرسول:َ"أكتبَُإليكمَأيُّهاَالشُّب ان:َإنكمَأقوياء...َفقدَغلبتُمَالشرير"ََ
َ(2/14يوحنا1ََ)

َليُحب طَأعمالَإبليس"َ) َ(َالتيَهيَالخطيئةَوالموتَ.3/8يوحنا1ََ"فإبنَاللهَظ ه ر 
َالم صلوبَ،فالمسيحَبصليبه

َالعالم َبخ ل ق ه َبشري ةَجديدةَتياَعلىَم ثال ه.َإنسانٌَجديدَََ،أوَبحبُ  ه  غ ل ب 
ياَالُحبَببُعدَالصليب َالذات.َهذهَهيَالحري ةََ،يح  ل  َأنَتُبَ،بب ذ  َََ.كماَأح ب ناَالمسيحََأنَت عرف 

فالخلاصَالمسيحانيَأبعدَبكثيرَم نَأنَيُ ل  صُناَالر بَم نََََهذاَهوَالمعنىَالحقيقيَوالأهمَللخلاص.
َم نََََ،شيءَس لبي الثلاثةأي  كَانتَهذهَمصدرََََ،الشيطانَوالخطيئةَوالموتَأعداءَالإنساني ةَ ولو

كَانَبإمكانََ،لاصَليسَفقطَلغفرانَالخطايالخاوَََمآسينا. َغفرانَالخطاياَدونماَالحاجةََالمسيحََإذ
ََََ،وللصليبََلفداءل ن ناَعلىَالأرض:َ"وَالخطاياَم راراًََيسوعََفلطالماَغ ف ر  كَانَب  ي   مغفورةََت كراراًَحين

َللمرأةَالخاطئة7/48َََللمُقع دَوَلوقا5/20ََوَلوقا2/5ََوَمرقس9/2ََلكَخطاياك"َ)متىَ
َللمرأةَالزانية(َ.11ََ/8وَيوحناَ

س د َوماتَليعطيناََ َ،ليحياَفيناََ،ليكونَهوَحياتناََ،حياتهالمعنىَالعميقَللخلاصَهوَأن َالمسيحَتج 
ياَون تكل مَََََ،مسيحٌَآخرََ،"إمتدادٌَله"ََ،ليكونكَُلٌَّم ن اَتجسيدٌَحيٌَّلهََ،لي  ت ج ل ىَفينا إنجيلٌَخام س.َنح 

َ.ون عم لَعلىَم ثال ه.َلناَطريقةَتفكيرهَونم  طَحياتهَورد اتَف عل ه
ُأناُالذيُيََياُبلُالمسيحُيََياُفييي"ُ)غلاطيةُ َََ.(2/20الخلاصُهو:"لست 

َوهذاَليسَبمستحيل:هذاَهوَ"الت ألُّهَالإنساني"َفيَالمسيحي ة.َ
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َأورشليمََ،الرسولََبطرس َس ي  دُهََبشجاعتهَوتبشيرهَبقيامةَالمسيحَفيَق  ل ب  فيَوسطََََ،حيثَصُل ب 
ََ على ح ك مواَ الذينَ الأحبارَ عظماءَ وأمامَ ََهيكلهاَ علىَََ،بالموتيسوع الإراديَ وبإستشهاد ه َ

َوقيامةَالمسيحَفيهَ.َ،ولخلاصَالمسيحَ،هوَتجسيدٌَح يٌَلتألُّهَالإنسانَ،الصليبَالم قلوب
اَلنفوسََوغيرتهََ،الطويلََفيَترحالهََبولس ََََ،علىَخلاص اَلمسيحَل كُل   َََ،مدينةَي دخُلَُإليهاونقلهَحياة

مُّلهَأقسىَالآلام َََ،لي قين ه َأن َالمسيحَمعهَفيهاََدونَشكوىَأوتذمُّرأفظعَالإضطهاداتََوَََ،بفرحََوت 
بَلََ اَلس ارةألا اَلإضطهاداتَفرصةًَلاَت  ت كر رَللتبشيرَبالبُشرى د َفيَهذه كماَح ص ل َمعهَحينََََ،نَيُ 

ََستشهادهَإوََ،رهاَفرصةَلتبشيرَأهاليَجزيرةَمالطااإنك س ر تَالسفينةَبهَفكانَإنكس الط و ع يَبق ط ع 
ه َََوقيامةَالمسيحَفيه.َ،ولخلاصَالمسيحَ،هوَتجسيدٌَح يٌَلتألُّهَالإنسانَ،رأس 

َََ،أوَت ردُّدَ،فيَإعلان ه َالحقيقةَدونَخوفَ،وأولَشهيدَفيَالمسيحي ةََ،الش ابالشم اسََأسطفانوس
بينََإلىَالسماءََََهَ والتفاتَ ََ،أمامَعظماءَالأحبارََ،أوَمساوم ة الغاض  آلامََلاَإلىَ يقُاسيَظلُماًَ وهوَ

َََ،)ك س ي  د ه(ََمَلهطيئةَق  ت لهَ وي طلُبَُغُفرانَخََ،)ك س ي  د ه(ََليُصل يَلأعدائهََهَ وركوعَ ََ،)ك س ي  د ه(ََالموت
الر بََ)ك س ي  د ه( لتألُّهَالإنسانََ،واستيداعهَروحهَبينَي د يَ َََ،ولخلاصَالمسيحََ،هوَتجسيدٌَح يٌَ

َوقيامةَالمسيحَفيه.
إستشهادَصديقهَأسطفانوسَعنَالتبشيرَبالمسيحََ،الشم اسَالش ابََفيليبس ي رد عهَُ لاَبلَََ،الذيَلم َ 

كَانتََََ،ن  ق ل َحياةَإلههَإلىَأرضَالأعداءَ"السامرة" وطواعي تهَوطاعتهَلإلهاماتَروحَالقُدُسَولو
َوقيامةَالمسيحَفيه.َ،ولخلاصَالمسيحََ،هوَتجسيدٌَح يٌَلتألُّهَالإنسانَ،مُخال فةَللمنطقَالب ش ري

كَذلك كَانوا كَُلَُّمسيحيَحقيقيالرُّسُلَأجمعين رٍَََ،. َع ص  كَُل   كَذلكَفي وكُلَُّمسيحي ةَحقيقي ةَهُم
َمكانٍَوَ ََوكُل   صليبََإنتصارََوهذاَهوََََ،وهذاَهوَخلاصَالمسيحََ،المسيحََهذاَهوَفداءََز مان.كُل  

َلمسيح.َآمين.ا
َ

كَانَالشيطانَ"كَ  َالمسيحَأيضاًَبإعلانهَالحقيقةَبصليبه.َفإذا َب"َذَ الكَ َوابَوأبذَ وانتصر 
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َ(8/44)يوحناَ
دةَوالحقيقةَالوحيدَالطريق"فالمسيحَهوَ ََ(14/6والحياةَالأبدي ة"َ)يوحناََالواح 

َإنسانَيؤم نَُبهََ َالمسيحَأيضاًَبقيامتهَالتيَهيَلكُل   فت ظه رَفيهََََ،ثالهويحياَالُحبَعلىَمَ ََ،وبهاوانتصر 
َالقائمَم نَالموتَ.الح يَعلاماتَ

اَلذبيح"َ)رؤياَيوحناََ ه 5/12ََ"الح م ل راح  اَلذيَبج  اَلح م ل"َ)رؤياَيوحناََ(َ (19/9َن دخُلَُإلىَ"عُر س
َأروعَصورةَعنَإنتصارَالُحبَالمصلوبَإلىَالأبد.

 

للصليبَّهوَّالمعنىَّالإفخارستي:ََّّخامسالَّوالمعنىَّ  
دَّوالصليبَّ .َّالإفخارستياََّّهوَ،"هدفَّالتجس   

كَذبيحةَلناَ،ويصير هو حياتنا ويَسكُنُ في قلوبنا وداخلنا لكي يت حد فينا فالمسيح ََ،ق د م َذاته  
 فهوَالح م لَالف صحيَالحقيقي.ََوكانَاليهودَيأكلونَالحمََُلُالف صحيُالمذبوُحُليكونواَفيَش ر كةَمعَالله.

دَُالمعنىَالحقيقيَوالعميقَللصليبَ"خُذواَفكُلواَهذاَهوَجسديَ"فيَ نج      
ادَمعَاللهَ لأن هَأعطاناَجسده.فنحنَحقاًَفيَحالةَإت    

دَ  دَ تجس  ب ر صليبه.ليُعطي ذاته لكُل  منا. تجس   ليُشر كَنا بالإفخارستيا ع 
إذ بها تصير قلوبنا هي المغارة الدائمة    ،ولادته في " بيت لحم" )بيت الخبز( لها معنى إفخارستي

د الذي أدّى للصليبإبن  لسُكنى   ل ماَََفلولاهََ،هو التجلّي الأعظم لحُبّ  الله لنا  ،الله. لذا فالتجس 
َول ماَغ د و ناَم سك نه"َ،غ داَحياتنا

َأيضاًَتعاليمَآباءَالكنيسةَتؤك  دَُهذهَالحقيقةَ:
َالراعيَالذيَصارَحم  لاًَلأجلكَ ف ارتنا ََ،ت بارك تَالك رمةَالتيَصارتكَأساًَلفدائناَ،"ت بارك 

َالع ن بَينبوعَ حَفهوَالح ب ةَالمزروعةَوالسنبلةَالم حصودةَ،الحياةَالشافيت بار ك  َ،مُباركٌَأيضاًَالفلا 
كَالقريبَالذيَي عش قَُصورت كَ  َهو َخُبزك  َََ،م نَيحُ بُّ

َالأولونكَماَالآخرون"َ ريانيَ(فيَالخبزَوفيَالجسدَقدَرأوك  َ)القد يسَمارَإفرامَالس  
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ََ،هذهَعنَالح م لَالف صحيَولكنَبمعنىَإفخارستي3َي تكل مَُالقد  يسَفيَأنشودتهَالميلادي ةَرقمَ
َعنهاَبالصليب دَُأن َاللهَتج  س د َلي حم ل َخطاياناَويُك ف  ر  فهناَنج  دَُحضورَالفداءَوالصليبَََ،فينُش 

َ.لحظةَالتجسُّدَوالإفخارستياَفيَآنٍَواحد
ه َل ق بَ"الراعي"َول ق بَ"الكرمة" َ(15/5وَيوحنا10/14ََ)يوحناََ فالمسيحَأعطىَلن  ف س 

هذاَالكأسَالذيَنأخذَُم نهََََ،لذاَيبُاركَُالقد  يسَهذهَالكرمةَالتيَصارتكَأسَالإفخارستياَلفدائنا
َحياتناَالجديدة.َ،د مَالرب

ََ الع ن ب بالخطيئةََََ،الشافيويبُار كَُ مجروحونَ ونحنَ الناس.َ بهاَ يتداوىَ دواءًَ الخمرةَ كَانتَ قديماً إذَ
َوالمسيحَوحدهَهوَالطبيبَوالدواءَالشافيَفيَن  ف سَالوقتَلداءَالخطيئةَوالموت.َ،وبالموت

راًَ لَيصير َخَ  اَلع ن ب نَنسىَبأن  أَن َبالمعصرةََ،ولاَيُب رُ  أَنَيم  اَلتيَع ص ر تَََ،يُبُ اَلمعصرة فالصليبَهو
إلىَخَرةَشافيةَللبشريةَجمعاءَ. َالمسيحَفحو لتهَُ

َنحوَالإفخارستيا.َ،ترنوَبأنظارناَنحوَالصليبَ،المقتلعةَ،المقطوعةأيضاًَ"السنبلةَالمحصودة"َ
َالح يََلذاَأهم َلقاءَفيَحياتناَالمسيحي ةَهوَلقاءَاللهََ،فالمسيحَأعطاناَذاتهَلنلتقي َبهَفيَالقُربان

َالصليبَ.َفيَالقُربان. َلقدَتج  س د َالربَليُشاركناَبالإفخارستياَألوهي تهَع بر 
كَانَحياًَبقربكََََويتُابعَق د  يسناَالحبيبَشرحهَلقصيدتهَفيقول:َم نَي عشقَالإفخارستيا كَ م ن هو

َي عشقَُدوماًَالنظرَإليك.َ،ياَربَأثناءَوجودكَعلىَالأرض
اَن  ف سَالرؤيةَون  ف سَََ،فالأو لونَالمعاصرونَلكَرأوكَفيَالجسد ونحنَالآخرونَنراكَفيَالخبز.َإنّ 

َ،أن َتلاميذكَبعدَصعودكَإلىَالسماءَلم َي تحس رواَعلىَغيابكَعلىَذلكَهوَاللقاء.َوالدليل
َوي غتذونَبك.ََ،تُييهمَ،عظيماًَلأنكَغدوتَفيَداخلهمَحاًَرَ لاَبلَفرحواَف َ 

َ.َفيَالقُربانَوالح يَ َ،م نَالموتَإن هَلقاءَالمسيحيَالدائمَوالأبديَمعَإلههَالقائم
َ
َ
ُللصليبُهوُغفرانُالخطاياُ:ُسادسالالمعنىُوُ

َبلَهيََأيضاًَالموتَالروحيَوالكيانيَللإنسان.َ،ليسَموتَالجسدَفح س بَوت.مفالخطيئةَهيَ
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َالإنفصالَعنَاللهَم نبعَالحياةَ. َأ ي 
وري ةَالأناَ،أموتَُروحياًََ،إذَحينَأرت ك بَُخطيئة َعاجزٌَعنَالُحب.َ،أحياَفيَمح 

كَماَأحب ناَالله.َلذاَفحينَأعجز َتماماً ب  َالإلهيَلنُح  بس ب بَالخطيئةََََلكن ناَخُل قناَعلىَصورةَالُحب 
َعلىَم ثالَم نَخلقنيَعلىَصورةَحُب  هَ  ب  اَلإنسان.ََأموت.ََ،أنَأح  اَلموتَواق عٌَم ريرٌَيعُانيَم نه َوهذا

اَلموتَهذالذاََ ََ،هوَبحاجةٍَلغفرانَخطاياهَومصالحتهَمعَاللهَََ،فالإنسانَبحاجةَلم نَيُحر  رهَم نَسلطان
رَأنَيعيدَ َ،لأن هَبالخطيئةَإنتحرَروحياًََ،لكن هَعاجزٌَعنَذلك ه َالحياة.َوي ستحيلَعلىَالمنتح  َلن  ف س 

رَعليه م لَُعنهَهذاَالموتَوي نت ص  ماًَبحاجةٍَلكائنٍَيح  َهوَالكائنَالوحيدََ،واللهَإلهَالحياةََ،هوَحُك 
قيقَهذهَالمعجزة.َلذاَتجس د َاللهَوحم  ل َموتناَعلىَالصليب وانتصرَعليهَبقيامتهَم نََ،القادرَعلىَت 

َبينَالأموات.َلذاَلاَيُمكنناَف صلَذبيحةَالصليبَعنَالقيامةَوإنتصارَالقيامة.
مَالصليبَبمعزلٍَعنَهذهَالمعاني ََ.التيَذكرناهاَساب قاًََالمتُعد  دةَلهَولاَيُمك ننُاَأيضاًَف  ه 

 
 .  ةُ اللهومحب    ،ةُ اللهوقُدسي َ،ب: عدالةُ اللهفنُجيبالصليب؟  لماذا  وأيضاً نُضيف لمَن يَسأل

 الصليب:  حَت مَتفات الله الثلاث هذه فص  
 على الخطيئة لذا :  يعاقبُ  لٌ الله عاد   •

 نَمغفرةَدونَإراقةَدمََ"بحسبَالشريعةَإلاَبالدمَوماَمَ َءرَشيطهَ "َلاَيَُ
 ( فالعدل الإلهي  يستلز  عقاب الخاطىء .  9/22) عبرانيين 

 لذا:  وسٌ دّ والله قُ  •
 (  21/27) سفر الرؤيا "  نجسَولاَفاعلَإثمَولاَالكذبةَءَالسماءَشيَدخلَُ"َلاَيَ َ

عليه    ،يدخل الإنسان السماء  ل كَي  والقداسة والخطيئة لا يجتمعان في مكان واحد. ف  .وس دّ فالله قُ 
  القداسةَّالتيَّبدونهاَّلنَّيرىَّأحدٌَّو ،  النلس  السلا  مع جميع   أُطلبواَّأن يكونَ قديساً بالكامل: "

 ( 12/14)الرسالة إلى العبرانيين  "الرب
 ن يفديه منها.وبالتالي فهو بحاجة لمَ  ،خطيئة أن يكون بلا  ، يجبأي  ليدخُلَ الإنسان السماء

 الله محب ة:  •
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 (  13/ 15) يوحنا  أعظمَمنَأنَيبذلَالإنسانَنفسهَفيَسبيلَأحبائهَ"َب ٍَنَحَُ"َماَمَ و 
 قبول الصليب عنه لخلاصه . إلى للإنسان الخاطىء دفعه  المسيح  ب  فحُ 

   .ذاتها ليحيا ا خر تبذلُ  ةٌ حبّ مَ  .مصلوبة  ةٌ فالله منذ الأزل محب   .ه لذاتهب  ه لنا يفوق ح  ب  فحُ 

 أموتُ أنا لتَحيا أنت. اني اللامحدود واللامشروط.جّ الحقيقي الكامل المَ  ب  وهذا معنى الحُ 

دَ المسيح دون أن يُصلَب، أي  لو    كتفى بإعطائنا تعاليمه ووصاياه ل نَي ل  الحياة الأبدية   إفلو تَجَس 
 دون أن يموت، لما كُنا أدركنا مدى حُبّ الله لنا.  قال لنا: "نفّ ذوا هذه الوصايا تَخلصون" ف

مٌ لدرجة  أنه حَسُنَ لدى الله أن يُضَحّي    ، بموته عَل منا المسيح مدى أهمية الإنسان عند الله. إنه مُه 
وَضاً وف ديةً عن حياة الإنسان.   ندَّاللهَّأَهَم َّم نََّّخلاصَّالإنسانَّع َّبذاته، بحياة إبنه الوحيد، ع 

ب نا الله. حياته  . لهذه الدرجة يُح 

ب رَ الصليب، عن هذا الحُب الفائق حين قال:   وعَب رَ المسيح ع 

 ( 17/26) يوحنا  (17/23أَحبَبتنَي" ) يوحنا   كَماَّأَحبَبتَهُم  كَ " ويَعر فُ العالَم.. أن  

 (  9 /15) يوحنا  أيضاً"م أنا كُ بتُ فكذلك أحبَ  ،أحب ني ا ب كما" 

ب نا تَماماً كما يُح ب  المسيح يسوع. تَماماً كما يُح ب  إبنه الوحيد الذي م ن نَف س    روا. ا ب يُح  تَصَو 
ب هُ ا ب. طبيعت ه وجوهر ه.  ب نا تَماماً كما يُح   كيف عرفنا ذلك؟ بالصليب.  والمسيح يُح 

ر. يا ل هَذا المَجد وت لك الكرامة   التي تفوق التصَو 

 فَلَو لَم  يَمُت إلهنا على الصليب لأجلنا، كيف كان بإمكاننا معرفة عُمق حُبّ ه لنا؟ 

 يا لي ت أخوتنا المُسل مون والمُسل مات يتأملون بهذه الحقيقة الإلهية: 

ه  أن يموت؟  س  دُ الله؟ وكيف يموت الله؟ كيف يَسمَحُ لنَف  د والله مات! كيف؟ كيف يَتَجس   الله تَجس 
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ي بحياته في سبيل   واإسألإسألوا الحُب لتَعرفوا الجواب.    الجواب: ب سَبَب  الحُب؟ الأب لماذا يُضحّ 
إسألوا الجندي في ساحة الحرب  الأُ  لماذا تَحيا وتَموت كُل  يو  لأجل عائلتها؟    واأولاده؟ إسأل

رفاقه ليُنق ذَ  اليدوي ة  القنبلة  فوق  ه   س  ب نَف  يَرمي  الموت  لماذا  الضعيف،  م ن  الإنسان  كان  فإذا  ؟ 
الله القد وس، الله  المَحدود بطاقات ه  وحُبّ ه  قادراً أن يُح ب  إلى هذا الحَد، فكَم  بالحريّ     الخاطىء،

   المحب ة المُطلقة أن يَبذلَ ذاته لأجل خلاص الذين يُح ب.
، كان يُفكّ رُ ب كُلّ  فَرد  م ن أفراد  حين كان مُعل قاً على الصليب  ،فالشخص الإلهي يسوع المسيح

، ب كُلّ  لحظة م ن لحظات حياة كُل  م نّا.   البشرية. كان يُفكّ رُ ب كَ وب ك 
ق  أن أموتَ لأجله   ق. هذا الإنسان الذي خَلَقتُهُ حُباً به، يَستَح  ه: "الأمر يَستح  وكان يقولُ في نَفس 

 "حُباً به
فاً بالعار" رحَّالمَعروضَّعليهفََّالََّ"...فيسوع بسبب   ، تحم لَ الصليب مُستخ 

 ( 12/2)الرسالة إلى العبرانيين 
 وهذا الفَرَح ليس سوى رؤيَتنا بر فقته في السماء مُتَمَتّ عين م ث لهُ بالحياة الأبدية.   

ب ر الصليب "لستقبَ مُ " لقد رأى المسيح   ليُصلَب عليه. بلهفة  وفرح ، فَهَرَعَ الإنسان ع 
ب كُم إلى هذا الحد.  قون أن  الله مُمك ن أن يُح   لكن  مأساتكم أن كم لا تُصدّ 

قُ الألم، ولا لأن  أباه يَطرَبُ لمرأى الدماء، بل ليُلقي على البشر تعاليم  "إلهنا لَم  يُصلَب لأنه يتعش 
 خالدة تبقى عالقة في أذهانهم، ومطبوعة على قلوبهم، إلى الأبد.

لَنا على إدراف محب ة الله فنُبادله المحب ة بالم ثل.   صُل بَ، ليَحم 

 صُل بَ، ليَجعلَنا نلمسُ بشاعة الخطيئة التي سَب بَت آلامه فَنَتَجَن بها.

يَت بد   إلهي   مَنا قيمة نفوسنا التي افتُد   كريم فلا نُعرّ ضَها للهلاف.  صُل بَ، ليُفه 

قاً، يذكّ رنا على الدوا  بتعاليمه،   داً، حياً، ناط   صُل بَ، لكي يكون الصليب إنجيلًا مُجَس 
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 . "فنَن هَلُ م نه قو ةً لعيش المسيح على الأرض 

 لذا فكُل  مَن يَتَوه م أن  المسيحي ة ديانة مازؤشي ة تعشقُ الألم نُجيب:
سُ الإنسان في المسيحي ة بل الحُب.     بأن ه لا الألَم ولا الد   الذي يُقدّ 

 ( 13-13/1ألَمٌ ودٌ  دون حُب لا معنى لهما في المسيحي ة. )الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 
سَهُم لا آلامهم. ن ما حُب  القدّ  إ  يسين المسيحيين المُتألمين هو الذي قّد 
 

 تعاليمه للبشر:  ،مُلَخ ص الإنجيل. به طَب قَ المسيح أيضاً  الصليبو 

ه )متى    ، اللهبه أحَب  المسيح" س  ته وأحَب  قريبه حُب هُ لنف   ( 22/37ا ب بكُلّ  قلبه وكُلّ  نفسه وكُلّ  قو 

طهديه )متى  ( 48-5/43به أحَب  أعداؤه وغَفرَ لصالبيه وصَل ى لمُض 

 ( 15/13به مَنحنا أعظم حُب. الحُب الذي يَبذُلُ نف سه في سبيل أحبائه )يوحنا 

ه وحَمَلَ صليبه بصُدق  حتى النهاية، آثراً الموت على معصية ا ب )متى    س   " (16/24به زَهَدَ بنف 

 )م ن كتاب "خُلاصة الدين المسيحي" الأب بولس إلياس اليسوعي(  

 وبأن ك لست وحيداً  ،وم ن إهت مامه بك شخصياً   ،أن تتأك د م ن حُبّ  الله لك أيها الإنسان ريدل تُ ه

دنظر إلى  أو مُهملًا في هذا الوجود؟ أُ   صلوباً على الصليب. مَ  الله المُتجسّ 

تُ ه الإنسان  ريدل  للتواضع؟    أيها  إلى ربّ  أُ مثالًا  تخلّ   نظر  الذي  الإلهي،  الكون  ى عن مجده 
 ( 7: 2مصلوباً على الصليب. )فيلبي 

 ريد مثالًا للطاعة؟ طاعة ا ب السماوي؟هل تُ 

 (8: 2ن خطايانا. )فيلبي نا م  رَ المصلوب على الصليب، ليبرّ  نظر إلى المسيح أُ 
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 الله ومدى حُبّه للإنسان؟ أُنظر إلى الصليب. على  أَتوَد  أن تَعلَم  مدى تأثير الخطيئة 

 وفوق الصليب غَسَلَ خطايانا ، فالمسيح يسوع قَب ل الصليب غَسَلَ الأرجُل

ة   وفوق الصليب إشترانا بدمه  ،قَب ل الصليب بيعَ بالفض 

رَ قلبه   ،قَب ل الصليب كَسَرَ الخُبز  وفوق الصليب كُس 

 وفوق الصليب خَل صَ اللُص  ،قَب ل الصليب عامَلوه كَل ص

 وفوق الصليب صرنا أحياءً بموته  ،قَب ل الصليب كُن ا موتى بحيات نا

 وأسمى م ن صليب المسيح؟فهل هناف أعظم م ن المسيح، وأصدق م ن حُب  المسيح، 

 ة الله"  در الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قُ إن   حقاً "

 .  (18: 1كورنثوس   1ورحمة الله ومحبة الله. )

ة الله تبغي عودة  ومحب    ،وقداسة الله ترفض وجود الخطيئة  ،إذاً عدالة الله تريد معاقبة الخطيئة
 ق هذه الطلبات الثلاثة في ذات الله؟  وافُ الخطيئة. فما هو الحل لتَ م ن دون ليها إالإنسان 

 الصليب.ََّّالحل الوحيد 

 فة إلهية حقوقها بالكامل. لّ ص  وبه وحده نالت كُ  ،جمع فيه صفات الله الثلاثيةفالصليب يَ 
ندَّأقدامَّالصليبَّتعانقتَّعدالةَّاللهَّوقداستهَّمعَّمحب ت ه َّفَتَم َّالف داء.َََّّّ،ع 

 فهو الذي قال:  ،الموت على الصليب موتٌ أراده المسيح أن  كما 
كَذلكَيُبَأنَيرُفعَإبنَالإنسان  (. 3/14". )يوحنا "كماَرفعَموسىَالحيةَفيَالبرية

 (. 28/ 8".)يوحنا "متىَرفعتمَإبنَالإنسانََعرفتمَأنيَأناَهو
 ( 12/32". )يوحنا  "وأناَإذاَرفُعتَجذبتَإلي َالناسَأجمعين
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وهو اختار الصليب تماماً    .البشرية إشارةً لقبوله الكلّ   ذراعيه لكلّ    اَ سَ فالمسيح على الصليب بَ 
   .صّ ليستعمله ليقو  بعملية جراحيةقَ اح الم  ر  كما يختار الطبيب الجَ 

.  خل فيها يلغيهاتدّ يَ   حينه  ل بحريتنا لأن  ي إلى الشفاء. فالمسيح لا يتدخّ يؤدّ هُ  الأمر مؤلم ولكن  
  ويشفي كل    ،يتنارّ  ختار الصليب ليدفع ثمن خطايا حُ إلذلك    .لغاها فإنه يلغي صورته فيناوإن أ

 ب  وغفران.  رها على الصليب بحُ ستعمال هذه الحرية فسم  إها سوء بَ ب  الا   التي سَ 
د، لكنه حُبٌ.   والحُب  يفعل أيّ شيء ليُنقذَ مَن  فلو كان الله قداسةً فقا أو عدالةً فقا لما تَجس 
د الذي يظنّه البعض غير مُستطاع عند إلههم   .  فالتجس  هو ضرورة    -وكأن  الله عاجز -يٌح ب 

 وواجب عند إله الحُب. إلهنا. 
" تمَ وهكذا  ََََلماَ الله أرسلَ مولاالزمانَ لابنهَ )تجسَ وداًَ حُكمَ دمرأةَ فيَ وعاشَ ليفتدََ(َ يَالشريعةَ

   الذينَهمَفيَحكمَالشريعةَحتىَنصيرَنحنَأبناءَاللهَ"َ)بالصليب(
 (   5- 4/4) غلاطية 

 
   البشرية التي فَسُدَت بالخطيئة؟  ن الطبيعةفبدون الصليب والفداء، كيف يزول الموت الروحي م  

 :  لا يموت خالداً  آد فالله خلق 
 صنع الموت ولا يُسَر  بهلاف الأحياء فإنه خلقَ كل  شيء لكي يكون"  "الله لم يَ 

  (14-1/13)سفر الحكمة 
َالإنسانََل ع د مَالفسادَ)ل ع د مَالموت(َوج ع ل هََُ" َ.صور ةَذات ه َالإلهيةعلىَاللهَخل ق 
َ (24-2/23)سفر الحكمة "َ)والذاتَالإلهيةَلاَتم وت(َ
 وكان هذا الخلود مرهوناً بالطاعة:  
َفلاَتأكُلَمنها" فإنكَيومَتأكُلَُمنهاَََ،منَجميعَأشجارَالجن ةَتأكُلَوأماَشجرةَمعرفةَالخيرَوالشر 

تموت َ( 17-2/16)تكوين َ."موتاُ 
َفارتكبَخطيئةَالعصيان.َ،لكنَآدمَلمَيستمرَبالطاعةَليدومَلهَالخلود
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الخطيئةَبآدم؟ فعلتهَ الذيَ تموت"ََ.هتْلَُُت َُق َََُفماَ كَانتَََطبيعتهُُدتُْفسَُأَََُ.أماتتهُروحياُ ."موتاُ  التي
َوس.ََدَ فيَحضرةَاللهَالقَُفماَعادَبإمكانّاَالمكوثَََبنعمةَالبرارةَعَُتتمتَ 

َغنيَعنَذبيحةَالمسيح؟َهلكَانَهذاَليََُ،هئتلهَخطيَرَ فَ ق ب ل َاللهَتوبتهَوغَ وَََاللهإلىَلوَتابَآدم
ها؟  دَ فأفسَ التي هي طبيعتنا أيضاً    ماذا عن الموت الذي دخل طبيعة آد  البشريةبالتأكيد لا. إذ   

   ؟الطبيعة البشرية كَكُل نعو  آد  وذريته عنع هذا الموت رفَ مَن  يَ 
د ب، بل م ن أجل الموت الذي حَل   آلا لأجل خلاص الإنسان م نَ خطيئة    ،فالمسيح تَجَس  د  فَحَس 

م ن آد . فآد  مُمَث لٌ للبشرية جمعاء، وعن طريقه دَخَلَ    ءً كُل  إنسان بد  ،بطبيعة الإنسان عُموماً 
وت يَملُكُ على كُلّ  الجنس البشري، لذا أتى المسيح لكي  إلى العالَم. ب سَبَب ه أصبح المالموت  

بر   وفَعَلَ ذلك بأن  يَفدينا عن طريق أن يُعطينا الحياة الأبدية، أخَذَ جسدنا المائت وأحياه فيه ع 
 حاد لاهوته المُحيي بطبيعتنا المائتة، وهكذا خل صَنا.  اتّ  

ئه دفع  فداوب  ،لنا كَبَشَرث  جسّده مَ تَ ب  فَ   د.جس  ه لنا المسيح على الصليب ولهذه الغاية تَ قَ هذا ما حق  
ن المستحيل علينا أن م  والتي كان    ،البشرية  تنالطبيعثمن خطيئة العصيان التي كانت ملازمة  

 الفاسدة بالخطيئة.   البشرية طبيعتنا فتدىإ  ،دّسةقطبيعته الناسوتية المُ ل هب  ل  صَ ب   .ثمنها دفعن
 ها العودة إلى الملكوت السماوي. بات بإمكانف خلّصهاو  هارَ بر  وهكذا  .منهاأزال الموت الروحي  
زجاج منزلك ثم ندمتُ على فعلتي هذه وتقدّمتُ منك طالباً الغفران وقَب ل تَ مني  لو تَسَبّب تُ بكسر 
 ني، هل هذا يكفي؟ بالطبع لا. فالزجاج مازال مكسوراً وبحاجة للتصليح حتَ طلب الغفران وسامَ 

 وكلانا عاجزٌ عن ذلك. وحده مُركّ ب الزجاج قادر على أن يعيد الزجاج إلى حالته الأولى.  
ر. إلى   الحالة التي كان عليها قبل الكَس 
 

َّالتوبةَّوحدهاَّلاَّتلغيَّالموتَّالروحيَّالقائمَّفيَّالطبيعةَّالبشريةَّبسببَّالخطيئةَّالأصلية.َّ
َّضَّالخبيث؟رََّالمََّلاَّتَشفيََّّالنظافةََََّّّّتماماًَّكماَّأن َََّّّ.ولاَّالخَيْرَّالبَشَريَّيَرفَعَُّالخطيئةَّعنَّالإنسان

َّالخلاصَّفيََّّ َّالمسيحي ةَّليسَّبطُرُق ناَّبلَّبطريقَّالله.َّلذاَّنؤمنَّأن 
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ارةَّالمسيحَّ،دَّتوبةفالتوبةَّفيَّالمسيحيةَّليستَّمجر ََّّلكَّلذ َّ:َّبلَّهيَّتوبةَّفيَّالمسيحَّوفيَّكف 
ارةَّ=َّحياةَّأبدية َّ.َّتوبةَّ+َّكف 

َََّّّلاَّصليبَّلاَّخلاص.َّ. لناَّالربَّعلىَّالصليبَّهذاَّهوَّالخلاصَّالذيَّقد مه
وهلَّهناكَّمأساةَّروحيةََََّّّّ،خلاصَّالمسيحَّللبشريةََّّرَّالتجسدَّوالفداءَّوالقيامةَّينكَََُّّّرَّفَمَنَّْينكَُّ
 وجودٌَّبلاَّخلاص!ََّّنَّهذهَّالمأساة؟أفظعَّم َّ

الشيطانَّنفسهَّ"الكذ ابَّوأبوََّّهوََّّالخلاص؟َّأليسََََّّّّرَّهوَّالكائنَّالوحيدَّالذيَّيرفضَّوينكَََُّّّنَّومََّ
بْ"؟ََّّ أمَّشيطانيََََّّّّ،يَّوَّمصدرهَّإلهيَّسمافهلَّيكونََّّ،  وإنَّكانَّالإسلامَّيماثلهَّفيَّمعتقداتهالكَذ 

 ؟.  أرضي
 اتي الأحباء الإجابة على هذه التساؤلات.  خو وأأترف لأخوتي 

 لا . والس  
 

 الكفّارة المباركة بنبؤات عديدة: هّد الوحي الإلهي لهذهقد مَ 
الذي ذُب حَ عوَضاً عن    والوحيد  "بالكبشَّالواحدل الذبيح المرموز إليه "مَ فالمسيح يسوع هو الحَ 

 .  (22/13)سفر التكوين  براهيماق إبن اإسح
التي رفعها موسى بأمر  م نَ ا ب على سارية    "لحي ةَّالنحاسي ةبا"  المرموز إليه   المسيح يسوع هوو 

حيّة ونظر إلى    هُ ت  عَ دَ لَ   وكان أيٌ إنسان  الموت كلّ الناظرين إليها: "  ة  عَ س  ن لَ شفي م  الصليب لتَ 
 ( 9-21/8)سفر العدد" يحياالحيّة النحاسيّة 

على  شّوه  ر  موسى شعبه أن يَ   الذي أمر  "لَّالفصحيمََّمَّالحََّبد"  المرموز إليه  هوالمسيح يسوع  و 
م  تَ عَ  لينجّيهم  أبوابهم  الموتبة  الأبد لأنها    ن  إلى  العبادة  هذه  يحفظوا  أن  منهم  "ذبيحةََّّطالباً 

 . (28-12/21)سفر الخروج الفصحَّللرب"
الإلهيةولَ  الذبيحة  لسرّ  رفضه  عند  الإسلا   يتوقف  بالصليب،  م  بالخطيئة    والفداء  واستخفافه 

ني، بل تعدّاهما إلى فئة من    عتقادإ تبنّى  ي  فهوَ بأكمله.    "الفداءَّالمسيحي" فهم    ة ساءإ  وتأثيرها الكو 
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  - ة بين ا ب والإبنو  نُ دون أن يؤمن بهذا الإعتقاد بالطبع لأنه لا يؤمن بعلاقة البُ -المسيحيين  
  . خطيئةهُ بسبب كرهه  ولعنته للنَ عَ هَهُ ولَ ر  وكَ   ، خطايا البشرلالإبن    عاقبَّأن الله ا ب  مفاده هو  

  الإنسانم يرتكبها وجعلهُ يدفعُ ثمنها بموته  على الصليب بدلًا من خطايا لَ  ،وهو البريء ،لهم  وحَ 
 الخاطئ.  

في    ،ل المسيحيةمثّ  عتقد الإسلا  أنه يُ والذي ا   ،للفداء المسيحي  غير الكاثوليكيإن هذا المفهو   
المسيحية للكفاّرة  الكاثوليكية  الكنيسة  كلياً عن مفهو   فالكاثوليك    .الحقيقة هو يختلف إختلافاً 

مشروط ليكون كفّارة عن خطايا  بفعل  حبّ  كامل مجّاني لامَّذاتهَّللآبَّد َّقََّيؤمنون بأن المسيح 
 . أجمعينالبشر 

يُسَرّ لرؤية    م  ولَ   ،هُ لعنةً بسبب خطايانايجعل    م  ولَ   ،يعاقب إبنه بصلبه  على الصليب   م  فالله ا ب لَ  
   .هاناً على خشبة العار إبنه مذبوحاً ومُ 
 ؟ بذبح إبنه الوحيدأيّ أب  يُسَر  

 ؟ جريمة غيره  ل لا يُعَد ظلماً أن يَفرض شخصٌ على بريء أن يُقتَل أَ وَ  
 للفداء المسيحي يثير مشاكل لاهوتية لا نرضى بها:هذا المفهو  الخاطئ  إن   
 
  م  الذي لَ   البريء   ن الله ا ب كائناً ظالماً لأنه فرضَ عقاباً لا يستحقهُ على إبنه  لًا: يجعل م  أو  

 .بذن  ب الخطايا والمُ رتك  فرضه على مُ  نبدلًا م   ،يقترف ذنباً 
 . مه  ب  ل  هُ عن المذنبين بدلًا من صَ بَ لَ صَ  ،فالله بعلمه  المسبق ببراءة إبنه  

  يُفقده ألوهيته وقدسيته   لأجلناثانياً : إن الإعتقاد الخاطئ بأن المسيح صار هو بذاته  خطيئةً ولعنةً  
ت  دَ قَ عذاباته الخلاصية على الصليب فَ   لّ وبالتالي كُ   .مستحقاً للعقابو   خاطئاً   يعني أنه باتَ و 

لأن ه هو ب ذات ه    م يخلّ صالذي لَ   ،خلّ صصبح المسيح المُ . وبالتالي يُ د لها فائدة  لناعُ ولم يَ معناها  
 . صار بحاجة للخلاص
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يستدعي إنفصال لاهوت المسيح عن ناسوت ه  لأن اللاهوت لا    الإعتقاد الخاطئهذا    ثالثاً : إن  
م أن اللاهوت والناسوت في المسيح لا انفصال أو انقسا  فيهما بل هما لونحن نع  خطيئة فيه.

   أبدية. في وحدة كاملة تامة 
 

ني  يع  ؛أثناء آلامه الخلاصي ة  الإبن  عتقاد الخاطئ بأن الله ا ب صبّ جا  غضبه على: الإرابعاً 
   .الواحدة الإلهيةنقساماً حصل في الذات أن ا
أثناء   فا ب ب حَسَب  هذا المفهو ، يَكره كلمته لأنه يَسكبُ غضبه على الأقُنو  الثاني م ن الثالوث"

آخراً   !ا لا  كائناً  إذا كان الإبن  إلا  يَكره الإبن  ان  أو  أي   ).  ولا يستطيع الله  ر ف  الش  إذا كان 
ا ب    بين شخصين منفصلين، فكأن    إلاّ   ن فالكراهية والغضب لا يحصلا  الأريوسي ة صحيحي ن(

 ،المسيح البشريةبَ على طبيعة ض  هَ وغَ ر  وكَ  ، )أحَب  الإبن الإلهي!(الإلهيةطبيعة المسيح  أحب  
هذا مستحيل لأن  و  نفسه . الإلهي انقسا  في الجوهر إلى الأمر الذي يؤدي )كَر هَ يسوع البشري!( 

   .ةواحد ذاتٌ الله في ثالوثيته 
لأن  المسيح في طبيعتيَ ه، شخصٌ   إلى انقسا  في ذات المسيح. وهذا مستحيلكما أن ه يؤدي  

د    .لا شَخصان إلهيٌ واح 
أي  إذا كان الله قد أحب  الإبن، فلا بُد  أن يكون هناف شخصٌ آخَر )إلى جانب الإبن( كان الله  
المسيح كان شَخصي ن،  النسطوري ة!( أي  كأن   الذي يستلز   المسيح، )الأمر  آلا   أثناء  يكرهه 

 الإبن الإلهي ولكنه كَر هَ يسوع البشري! حب  ا ب ألقد و أحدهما إلهي، وا خر إنساني. 
سَهُ : "دَدفي هذا الص    كوينييقول القديس توما الأ  فته الله، نَف  إلى الموت    لقد أسلَمَ المسيح، بص 

سهُ بمشيئة  موحَى بها م ن   لَمَهُ بهما ا ب، ولكن كإنسان أَسلَمَ نف  بنف س  الإرادة والعمل اللذين أَس 
 ا ب. وبالتالي لا يوجَد تناقُض بين تسليم ا ب له، وبين تسليم المسيح نف سه."

د، سَمَحَ ا ب  لقد أحب  ا ب إبنه كُلياً   خلال ا لا  كُلّها، وبنف س الإرادة والعمل الإلهي الواح 
ه بالصَ  حَ مَ ل ب  الإبن، وسَ بصَ  س   ”ب.ل  الإبن لنف 



246 
 

 ( Called to Communion.Com)موق ع: مَدعُوون للشركة. 
 

حين صرخَ إلهي إلهي    ،المسيح  للفداء المسيحي أن    خاطئ ال  : يعتقد أصحاب هذا المفهو  خامساً 
   .وجهه عنه بَ جَ حَ فه، نفصال الله ا ب عنما أطلق صرخته الموجعة هذه لإإن ،لماذا تركتني

فحين أصبح إبنهُ خطيئةً إنفصلَ عنهُ كما    ،نهاالخطيئة ومنفصل ع  رفضوهو ي  ، وسدّ فا ب قُ 
   !ينفصل عن أيّ خاطئ يرتكب ا ثا 

 
، ولم  هَُّللآبَّبفعلَّمحبةٍَّكاملةذاتََََّّّمََّد َّقََّ  الإبن  إن الكنيسة الكاثوليكية تؤمن بأن  النقيض،  على  

ُنفسيُبرضايلأيحبنيََََا بن  إ   "  :فهو القائل  يفرض ا ب عليه ذلك. وماُمنُأحدُُُُنُّأبذ ل 
  (18-10/17)يوحنا َ."تزعهاُمنيني

  ذاتٌ فهما      ،الإبن  ة بحري  يمس    ه بذلكنلأ  ة الإبن منه ولم يفرض الموت عليه حياََتزعنيفا ب لم  
 . لأزليةاالكيانية الجوهرية  تهماوحد كم بحُ  المشيئة والإرادة والأفعال  فسن ، لهما ةواحد

ر خطيئة على الصليب ، ولَم  خطيئة ن  كُ يَ  م  فالمسيح لَ   َّ.َّذبيحةَّالخطيئة ه كانلكن   .يَص 
َََّّّضةَّللموتر َّعََّبالخطيئةَّوالمَُّ حَمَلََّطبيعتناَّالملعونةَّالساقطةَّالفاسدة كن هلولم يكن ملعوناً 

   . أن يكون كذلكالله, حاشا ساقطاًَّأوَََّّّفاسداًَّأوَََّّّدونَّأنَّيكونَّهوَّبذاتهَّملعوناًََّّمن
 والبرهان م ن الوحي الإلهي: 

 ( 8/46؟" )يوحنا يُبَكّ تنُي على خطيئة/م نكُم يَستطيع أن يُث ب ت علي  خطيئة "مَن 
 ( 53/9، ولَم  يَكُن في فمه غشٌ" )أشعيا أشعيا النبي تنب أ عنه: "لَم  يَعمَل ظُلماً 

نَ في كُلّ  شيء  م ث لَنا ما عدا الخطيئة" /" المسيح شابَهَنا في كلّ  شيء  ماعدا الخطيئة   المسيح إمتُح 
 (4/15)عبرانيين 
نَ  فالمسيح  لأن ه اَخَذَ طبيعتنا البشري ة كاملةً.   "في كُلّ  شيء "إمتُح 
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أَخَذَ الجسد والن ف س والروح والعقل والمشاعر والجوع والعطش والتعب والألَم والحزن حتى الموت.  
نَ:  لذا إمتُح 

 (  4/6)يوحنا  ( الت عب19/28و يوحنا  4/7( العَطَش )يوحنا 4/2الجوع )متى   جَسَدياً:
 ( 26/46الألَم )متى 

ياً:  "بكى يسوع" أو  البكاء "فَدَمَعَت  عَي نا يسوع"( 26/38و متى  11/35الحزن )يوحنا  نَفْس 
 ( 11/35أقصر آية في الكتاب المُقد س )يوحنا 

 (  11-4/1تجربة الشيطان )متى  روحياً:
ر  هنا أن  المسيح جُرّ بَ في كُلّ  شيء م ث لنا، لكن ه لَم  يَخطأ لا بالف ك ر ولا بالف عل  ولا   ك  والجدير بالذ 

ل  (. 8/46)يوحنا  بالقَو 
لي للشر م ث لن وذلك بسبب إنعدا  الخطيئة الأصلي ة    ا،هنا لا تَعني أن ه كان في المسيح مَي لٌ داخ 

فهو حُب لَ به م ن الروح القُدُس لذا لَم  يَر ث الخطيئة الأصلي ة فما كان عنده صراع داخلي  فيه.  
لذا فالمسيح  م ثلنا لأن  إرادته البشري ة مُت حدة بالكام ل وبالجوهر بإرادته الإلهي ة ودوماً خاضعة لها.  

 .لا يُمك ن أن يَخطأ
 

 : المسيح شابَهَنا في كلّ  شيء  ماعدا الخطيئة"" ( يَشرح لماذا4/15و)عبرانيين 
 ن يَرثي لضعفنا"أ " فليس لنا عظيم كهنة لا يستطيع

   نا وقت التجربةعينُ ضعفنا، ويُ ب تَرأفأن يَ  راً قاد  صار البشري، فالمسيح بإتّ خاذه الناسوت
لبلأن ه   .  اتَ يَفهَمنا م ن الداخ 

  .فَلَو  جُرّ بَ وسَقَاَ في الخطيئة، لكانَ عَجز عن فدائنا
ن ه  إبن    الله، لَكانَ بعيداً عنا وعن ضعفنا، وما ساعَدَنا أما  مواجهة التجارب. ولَو  لَم  يُجَر ب ل كَو 
 جَسَد  يُشبَهُ جَسَدَنا الخاطئ كَف ارةً للخطيئة" لذا "أرسَلَ الله إبنه في 
ب ه جَسَد الخطيئة  " هذا يَعني جَسَدٌ قاب لٌ للألا  وللموت ولكن بدون فَساد الخطيئة. "ش 
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   (8/3)رسالة روما 
وهو بلا خطيئة ليكون الذبيحة الكاملة التي    "آد  الجديد" يُجَر ب ليَتَعاطَف معنا،]إذن المسيح  

 تُكَفّ ر عن كُلّ  خطايا العالَم. 
 

ر أن ه   ك  في نظا  الذبائح في العهد القديم، لَم  تَكُن الخطيئة تنتقل إلى الحَمَل الذبيح. والجدير بالذّ 
فإذا كان الخاطئ زانياً مَثلًا، لَم  يُصبح الحَمَل زانياً بالطبع. ولكن إنتقلت إليه نتيجة هذه الخطيئة  

خطايانا،   ألا وهي الموت، لذا يُذبَح هذا الحَمَل ويموت. فالمسيح على الصليب، لَم  يُصبح هو
ألا وهي الموت، لذا ذُب حَ عنا ومات لأجلنا فأزال الموت الروحي عنا  بل احتَمَلَ نتيجة خطايانا  

  وهكذا خَل صنا.
 

ك ر أن     لّ فاقَ كُ   ، اً وسرور قلب هذا ا ب فرحاً ورضا  إلى  لت  دخَ أ  ،هذه الذبيحةنتيجة    والجدير بالذ 
   زمان  ومكان. ل  غضبه على الخطيئة وخطايا كل البشر في كُ 

ل ها نال أبناؤه الحياة الأبدية، يتَمت عون بها بقربه، في ملكوته السماوي.   لأنه بفض 
 12/2إلى العبرانيين    ة ، وهذا ما عب رَت عنه الرسالوهذا الفرح نف سه إختبََرَه المسيح بقُبول ه الصليب
فاً بالعار" "...يسوع الذي بسبب الفرح المَعروض عليه   ، تحم لَ الصليب مُستخ 

وليس    .خطايانا فعلت هذا به    . بالصلب  عاقبناهنحن لكننا    الإبن ن عاقب َ ليس الله ا ب مَ إذن   
بهذا   غير أننا عذّبناهحين كان معلقاً على الصليب  الإبن  ب  جاَ  غضبه  على  ن صَ ا ب مَ 

 قترفناها.  تنا لأبيه با ثا  التي ااو الغضب بسكبنا عليه كل عد
بنا أن نصنع كل هذا به  ليفتدينا من عبودية حبّاً  إختارََّوقَب لَََّّ  ني  ورضى تامَ   ةبحريّ   ،فالمسيح

تؤكد هذا المفهو     الجامعة المُقد سة الرسولية،  وها هي كنيستنا الواحدة  . الخطيئة وسلطان الشيطان
 س: قد  ن تعليمها الرسولي المُ م   598فقرة البإعلانها في 
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كَانواَالأسبابَ َقط َأن َالخطأةَأنفس هم "الكنيسة،َفيَتعليمَعقيدتِاَوفيَشهادةَقد يسيها،َلمَتنس 
.َفانطلاقاًَمنَأن َخطاياناَتنالَُالمسيحَنفسه،ََنَمَ مَ َالإلهيماَعاناهَالفاديَََوالوسائلَفيكَل َ  شاق 

ََ َالمسؤولي ةَالأشد َخطورةًَفيَعذابَيسوع،َالمسؤوليةَإلىََلاَتترد دَُالكنيسةَفيَأنَتعزو  المسيحيين 
كَ َاليهودَوحد همَ:َهلاالتيَطالماَأثقلواَبها

اَلفظيعةََ اَلجريمة لئكَالذينَلاَيزالونَيسقطونَفيَخطاياهم.َوبماََاوَينبغيَأنَن  عُد َمسؤولين َعنَهذه
لئكَالذينََوَأعذابَالص ليب،َفمنَالثابتَأنََإلىََأنَآثامناَهيَالتيَأد تَبسي دناَيسوعَالمسيحََ

ابنَاللهَويُشه رونه َ يعيدونَبأنفسهمَصلب  َ الشر  الفسادَوفيَ ويُبَ(.  6:6)عب  ينغمسونَفيَ
الإقرارَبأن َجريمتناَفيَهذهَالحالَأعظمَُمنَجريمةَاليهود.َفهم،َعلىَحد َشهادةَالرسول،َلوَعرفواَ

 (.  8:2 رنثوسكو  1) م ل كَالمجدَلماَصلبوهَقطَ 
ََ"ناَنلقيَعليه،َعلىَوجهٍَما،َأيديناَالقاتلة.عمالأم اَنحنَفإنناَنعلنَأنناَنعرفه.َوعندماَننُكرهَبأ

أ" وتصلبهَُ يضاًَبتمتُّعكَبالر ذائلَوالأبالسةَليسواَهمَالذينَصلبوه،َبلَأنتَبالاشتراكَمعهمَصلبتهَُ
 )القديس فرنسيس الأسيزي(  والآثام".

ََّّهوَّنفسهيسوعَُّلمَّيُشجَبَّكماَّلوَّأنهَّارتكبَََّّ:"    يُعلن بوضوح أنّ   603والتعليم نفسه الفقرة  
في ضياع خطيئتنا   إت خذنا،ي المحبّة الفدائيّة التي كانت أبداً توحّده مع ا ب،  ، فولكن  خطيئة
 "إلهي،َإلهي،َلماذاَتركتني؟!َ"حدّ أنه استطاع أن يقول بإسمنا على الصليب:  إلى  ،  اللهإلى  بالنسبة  

اطئة التي  هي صرخة البشريّة الخ  التي أطلقها يسوع على الصليبإذاً هذه الصرخة المؤلمة  
نفصلت عن  ختبار الموت الروحي الفظيع وا وتركته بسبب خطاياها فدخلت في اعدت عن اللهبتا

هََّّلبشري ةَّشعرََّبألامهاَّوآلامَّالآبَّوغَضَبلَّاممث َََّّّهَُّونََّكََّفالمسيحَّعلىَّالصليبََّّ  الله مصدر حياتها.
َ"إلهي،َإلهيَلماذاَتركتني؟!َ" :فأطلق صرختهُ عنّا عليه لا علىَّالخطيئة
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كَريم،ََََفنحنُ افتُديناََ"الذيُلاُعيبُفيهُولاُدنس"ذاكَالحملََفالمسيح هو   لُمَُدمُالحَُ"َبدم
 (. 20-18 /1 )رسالة بطرس الأولىولاَدنس،َدمَالمسيح"ََالذيُلاُعيبَُفيه
 عالم. ( وليس هو شخصياً خطيئة ال1/29)يوحنا  "َلُخطاياُالعالمحامُ لَُاللهَحم َ المسيح هو: "

 : هذه الحقيقة قائلاً  الإلهي لوحي أكّد با 53/10فالنبيّ أشعيا  
اَ إذَقُ ر  بَ ألربََر ضي  كَثيرينََيُبرَ ُُ"ٍُذبيحَةُإثُ "ََنَيُسح قَإبن هَُ فل ذلكَأجعل ََثامَه مُُآيََتَم لُُوهوََ"رَبها

اَلأعزاءَلأنهََ اَلعظماءَوغنيمةًَمع نصيباًَبين للموتلهَُ اَلعصاة.ََََأسلمَُنفسهُ  َمع لَُوهوُحََُوأُحص ي 
 ُ.ُفيُمعاصيهم"عَُخطاياُالكثيرينُوشَفَُ

ََ:"هيلنا الإلذا نحنُ نُصلي في قُداس   لأبيهُُُياَذبيحاًَغافراًَََق  ر  بَُعن اياَقرُباناًَشهياً ياََََقَ ريبَُذاتَهُ 
ه َ َلنفس  م قَر  باُ حملاًَصار  َ"َ.حبْاُ 

سُرّ بنتيجة هذه الذبيحة وهي خلاص    لكن هُ   َ، برؤية إبنه مذبوحاً على الصليبفالرب لم يُسَر   
فالمسيح على   .ونَيلهم الحياة الأبَدية  ،ن سلطان الشيطان والخطيئةوتحريرهم م   ،البشر المؤمنين

 الخاطئ فَبَقيَ  الإنساندَفَعَ ثَمَن خطيئة هذا  لكن هُ  ،الخاطئ الإنسانم يُصبح هو الصليب لَ 
 بطبيعتنا الساقطة المفتداة بد  المسيح.  وبقينا نَحنُ نَحنُ   ،هُوَ هُوَ الله المتأن س الذي بلا خطيئة

 ;أن المسيحيؤكد  2/24 الأولى والرسول بطرس في رسالته 
َالذيََ ُُ"هُو  علىَالخشبةَلكيََ  ()أي  لم يُصبح هو خطيئة بل حاملها  فيَجسدهََخطاياناحََلَ

 نم وتَعنَخطاياناَفنحياَللبر ".
ومن خلال هذا   .خلاص الله  تَفهَم المسيحية الحقّة  الإلهي  بهذا المفهو  الصحيح لسرّ الفداء   

 :شرَحُ تَ  ،الكنسيّ وا بائي للفداء المفهو 
   :21/ 5قورنتُس  هل رسالة بولس الثانية لأ 

اللهَ َالله."َََخطيئة"َذاكَالذيَلم َي عر فَالخطيئةَج عل هَُ َمنَأجلناَلكيَن صير َفيه َبر 
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المسيحََ  : 3/13ورسالة غلاطية   فقدَوردَفيََا"إنَ لعنةًَلأجلناَ َ إذَصار  لعنةَالشريعةَ فتداناَمنَ
َ.الكتابَملعونٌَمنَعُل ق َعلىَالخشبة"

وتألمََََّّّّىَّأنهَّعانىَّالموتَّعلىَّالصليبالمسيحَّلُع نََّبمعنَّالكنيسة:    باءكما يَشرحُهُ آ  والمعنى
فالموتََََّّّّ.حَمَلََّخطاياناَّورَضيََّأنَّيَحتَم لَّتَبعَتهاَّونتيجَتهاَّالتيَّهيَّالموتلأنهََََّّّّكخاطىءَّمُدان

َّ:َّهاهوَّنَتيجةَّالخطيئةَّولعنَتَُّ
اَلجن ةَتأكُلََ"منَجميعَأ:  (17-2/16)تكوين   َفلاَتأكُلَمنهاشجار اَلخيرَوالشر  َََ،وأماَشجرةَمعرفة

تموتفإنكَيومَتأكُلَُمنهاََ َ."موتاُ 
يأكل من هذه الشجرة فيختار خيرَهُ وشر هُ بمعزل عن الله    لم  ما كان للإنسان أن يموت لو  أي  

 فيغدو هو إلهاً لذات ه . 
ََ  (24-2/23)سفر الحكمة   صور ةَذات ه ََََالإنسانََ:"اللهَخل ق  ل ع د مَالفساد"َ)ل ع د مَالموت(َوج ع ل هَُ

َالعالم "َ.إلىَلاَتم وت(َول ك نَبح س دَإبليسَدخ ل َالموتََالإلهية)والذاتََالإلهية
عن  آد   أن  إذ  طبيعياً  ليسَ  مي  الموت  يَكُن  لم  الله  خلَقهُ  دَخَلَ    .تاً دما  بعدَ  إلى  فالموت  كيان ه  

 . فالمسيح حُبّاً بنا أخذ شُبهَة طبيعتنا الخاطئة فعرّض نفسه بذلك للموت على الصليب  ، المَعصية
 نستطيعكي  فلوالله وحده بارّ قدوس لا خطيئة فيه.    ،خطأة  إننا  ونزيد على هذا الشرح فنقول  

شارَكنا المسيح في طبيعتنا الساق طة الخاطئة    ،نحنُ البشر أن نشارفَ الله في طبيعته  المقدسة البارّة
   .لأنه الله القدوس و نفسهُ خاطئًا؟دون أن يُصبح همن   حَمَلها"َّ،َّ"َّأخَذها"أيّ "

دة "لَب سََّ"ََّّفالمسيح   ،طبيعتنا الساقطة والفاسدة وفداها ببرارَت ه  وبطبيعته  غير الساقطة وغير الفاس 
 .وهكذا خلّصنا
ونتائج آثامَنا فدَخل في ( فالمسيح حَمَلَ عارنا  11-10،  6-53/4)  نَشرح أشعيا  وبالمعنى عينه

ه  أن يتألم عنّا وهُوَ البريء من كُلّ  خطيئة.   عالَم نا الساق ا سامحاً لنفس 
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حققهَاللهَ (رها الذي هو الموت الروحيثَ ئة وأَ أيّ تحريرُنا من الخطي) "فالذيَلمَت ستط عهَالشريعة
بإرسالَإبنهَفيَجسدٍَيشبهَجسدناَالخاطئكَف ارةًَللخطيئةَف ح ك م َعلىَالخطيئةَفيَالجسدَلي ت م َفيناَ

 ( 4-8/3روما   إلى أهل رسالة ال) ."ماَت قتضيهَالشريعةَمنَالبرَ 
 

فيفهموا المعنى الصحيح    )والمسيحيين غير الكاثوليك(  مين سل  المُ   إخوتناحنا هذا  ر  فيدَ شَ يُ نأمَل أن  
حتى اليو     يزالون هذا الصليب الذي    اء المسيحي والكفّارة على الصليب.والدقيق والحقيقي للف د

   رون المسيحيين بسبب إيمان هم ب ه.كرونَه وينكُرون حُدوثَهُ وُيكَفّ  ين
الذي يؤكّد دون القرآن  إيمانٌ باطل في نظر  قد صُلب  المسيح  بأنّ  المسيحيين  دليل    ما فإيمان 

 .  اقَ ولم يُصلَب  ت  مُ ب التاريخ أنّ المسيح لم يَ تُ كُ  لّ  لافاً لكُ وخ  
والذين أك دوا    عاشوا في القرن الأول للميلادالذين    مسيحيينالمؤرّخين غير  السنذكر أسماء بعض  

 :يسوع في كتاباتهم حَدَثَ صَل ب المسيح
 .(  122-69 .(، سويتونيوس وهو مؤرّخ روماني )120- 55تاسيتوس وهو مؤرّخ روماني )

  .( وهو مؤرّخ يهوديّ.  100-37وفلافيوس جوزيفوس )
 

 نرى القرأآن يؤكِّد زوراً وبّتانًا أ ن  المس يح لم يصُلب:  ،نقَيض هذه الحقيقة التاريخية

ه لهمأ نا  " وقولهم بِّ ليه  قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن ش ُ    "بل رَفعََهُ الله ا 
 (     158-١٥٧)سورة النّساء ا ية 
ما الغاية م ن  و   ؟صلب بدلًا عنهليُ   شخص  آخره المسيح على  ب  الله ش    قيأين العدالة في أن يُل  
راً؟   كان الهدف عد  رضى الله عن صلب المسيح لكان بإمكانه أن يرفعه أما    إن  رَف ع  المسيح س 

 . شخص بريء  م ل  ظُ إلى  دون الحاجة ن م  و   ،بسوء دون أن يُمَسّ ن م  مرأى الجميع 
ة   الشخص الذي قا  م ن الموت  إذن  مَن هو    ،و لَم يُصاَب المسيحلَ   يوماً؟  40وظَهَرَ للتلاميذ لمُد 
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كُلّ المسيحيين على مرّ  ويَظلُم    مكن لله أن يخدع  كيف يُ   ،عاء القرآن هذا صحيحاً إن كان إدّ 
 هل الله ظالم؟  ؟.ب المسيحل  فرهم وإيمانهم بصَ ويرميهم في النار لكُ  العصور

 عي القرآن؟ " كما يد  راهُ حقاً "أمكر الماكرينتُ   أ 
َ "وَ  ُ الله والله خَ  رُ كُ م  ي  ( 30)سورة الأنفال   رين" الماكِ  ير 
 
 (The 5 W’s)" الدَب ل يو الخَم س"  ما يُعرَف ب  مون جواباً واحداً علىسل  ملُكُ المُ هل يَ  

م الباطل هذا؟ بالطبع لا.   التي نطرحها أمامهم للردّ  على زَعم ه 
(Who)  ُالمسيح.، يسوع نامَن  هو المصلوب؟ جواب 

 ة المصلوب المُشَب ه بالمسيح.المُسل مون بالتحديد، هوي   لُ يجهَ  في حين 
(When)    الساعة    م ن الساعة التاسعة حتى  ، يو  الجُمعة، يسوع الناصري؟ جوابُنا  بَ متى صُل

   الثالثة بعد الظهر.
 ه على الشبيه.ب  مون متى حَل  الش  سل  المُ  لُ في حين يجهَ 

(Where)  .أين تم  الصَل ب؟ جوابُنا، في مكان  يُدعى الجُلجُثَة 
 مون أين تم ت عملية الصَل ب. سل  في حين لا يَعلَمُ المُ 

(Why)  التجديف بتهمة  صُل بَ  جوابُنا،  المسيح؟  صُل بَ  أما    لماذا  بأُلوهيته  إعتَرَفَ  لأنه 
 .السنهدرين

ل ة  م  على الشبيه.في حين لا يَعلَمُ المُسل مون ما هي ع   الحُك 
(What)  جوابُنا موجودٌ بالتفصيل في الأناجيل الأربعة: ماذا حصل أثناء عملية الصَل ب؟ 

ي نهُ بُ ل  تَم  صَ و   ،ثةجُ ل  صليبه إلى الجُ   لَ مَ ه، حَ فالمسيح بعد محاكمت   على خشبة عُلّ قَ عليها     بَينَ ل ص 
ل ةَ   مَل كُ اليهود"،  ع   " ثيابه،حُكمه:  الجنود على  بة، وأخذ    واقتَرَعَ  ب حَر  نَ  وسُق يَ مُراً وخَلًا، وطُع 

 فهل يعرفُ المُسل مون ماذا حصل مع الشبيه؟ جسده يوسف الرامي ودفنه في قبره الجديد...
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صورة المسيح    -أو غيره-سخريوطيعلى وجه يهوذا الإ  اَ قَ س  مون أن الله أَ سل  عي العلماء المُ د  ويَ 
بَ فَ  المسيحدَ صُل بَ  من  تفو    .لًا  التي  الأخيرة  السبع  الكلمات  الصليب  بها    هَ ولكن  على  المسيح 

 : وحده  المسيحن يتفوه بها إلاّ فهذه الكلمات لا يمكن أ  ،اء الباطلعدّ هذا الإ تَدحَضُ 
 

ََ(23/34)َلوقاََأبتاهَلأنّمَلاَيعلمونَماذاَيفعلون""إغفرَلهمَياَ: الأولىالعبارةَّ
لا    ،ن البشرم    ه بها أحدٌ فو  تَ يَ   م  فهذه العبارة لَ   ؟هيأن يغفر لصالب  وخائن    وسارق    للص    مكنُ كيف يُ  
 .هذه العبارة ل  ث  م  ه ب  تفو  وحده الله العالم بالقلوب والأفكار والنوايا يَ   .ل المسيح ولا بعدهب  قَ 
لهم   دَ جَ و  أَ  فهو  ،بس  ليس هذا فحَ  .مله الخلاصيّ  هوتدبير  ،وفدائه ،م جهلهم بمحبتهفهو يغفر لهُ  

   ."لا يدرون ماذا يفعلون " قال:إذ  الصلب عذر 
يّ د المسيح في  ه  الأخير، لَم  يَصرخ غاضباً م ن الظ  وأكثَر م ن ذلك. الس   اللاح ق به،  م ل  نزاع 

؟   ولَم  يَلعَن صالبيه، بل كان يُصلّ ي ويَتَشف ع ويَطلُب الغفران. ولكن ل مَن 
ينيينو للجُن د الروماني   لا أي ها الأخوة. بل كان يَساَلُ الغفران    ؟فقا دون غَي رهم  للقادة اليهود الدّ 

 (53/5للبشري ة جمعاء. أنت  وأنا وأنتَ يا أخي المُسل م. فهو "المَطعون ب سَبَب  مَعاصينا" )أشعيا 
د  م ن ا.  مَعاصينا كُلٌّنا.  لذا صلاة يسوع هذه كانت صلاةً شخصي ة ل كُلّ  واح 

ل  الخطيئة، خطيئة كُلّ   ن ه، بل كان في ث ق  ل الصليب الحقيقي لَم  يَكُن في وَز  كُلّ     إنسان في   ث ق 
ب ر التاريخ    زمان  ومكان.  ة ع  هذا هو الغفران الإلهي العاب ر للزمن. هذه هي الر حمة الإلهي ة المُمتد 

لَ إلى طالبيها. فالمسيح على الصليب ب رَ عبارته الأولى،  ل تَص  ُ  ن عمة ورحمة ورجاء.    وع   كان يُقدّ 
باركوا   ، كمأحبوا أعداء" : صالبيه إلّا الذي قالغفر لن يَ ثالية؟ ومَ كيف يكون الشبيه على هذه المف

نوا إلى مُبغ ضيكُم،   ،نيكملاع    ( 5/44)متى  ؟"الكَذ ب عليكم ينَ ر  تَ والمُف   ديكمضطهوا لمُ لّ صَ أحس 
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 (  23/43)لوقا " قولَلكَاليومَتكونَمعيَفيَالفردوسأالحقَالحقَ" :العبارةَّالثانية
ولو للحظة   ،السماء؟ أليس الله؟ فهل يُعقل للصّ أن يفكرإلى  ل الناس  دخ  من له السلطان أن يُ 

 ؟ السماواتملكوت إلى إدخال البشر  له سلطانَ  أنّ ، في لصليبوهو على ا
فالمسيح هنا يكافئ اللص    هموحده المسيح صاحب هذا السلطان لأنه هو وحده ديّان البشر وإلهُ  

 حياته فمنحه الرب الأبدية.  هُ مَ ل  لأنه سَ 
 

 (28-19/27" )يوحنا ياَإمرأةَهوذاَإبنك" :العبارةَّالثالثة
  ، مه على الصليب، على الرغم من آلا فهو  .ه الحبيبلتلميذ يُح ب  ه التي م    أُ قدّ  ها هو المسيح يُ  

بها حتى    نراه يهتم بأمّه ومصيرها من بعده لكونه إبنها الوحيد فيسلمها ليوحنا الإنجيلي ليهتم  
م الذي لَم  يشفق على دموع العذراء  نقيض إله القُرآن القاسي الغاش   .اكتمال حياتها على الأرض
، وَلَم  يلتف ت إليها ل يُعزّ يها  طيلة حياتها  فأهمَلَها بسادي ت ه المعهودةالوحيد،    الواق فة أما  صليب إبنها

، والمُعل ق على الصليب هو الشبيه!" كُفّي عن البكاء  " بكلمة:    أيتها الطاه رة، فأنا رفَعتُ إبنك إلي 
  ن مريم ليست أمه؟هل يُعقل ألا يُدرف أأما بالنسبة لهذا الشبيه فنساَل: 

 
 (46/ 27)متى  .لهيَلماذاَتركتني"إلهيَإ: " العبارةَّالرابعة

ومنها هذه ا ية الموجودة   ،النبوءات التي قيلت عنهإلى  أراد الرب يسوع ان يلفت نظر اليهود   
هذا   او أإقر : ا ب ومن خلالها يقول الرب لليهودإلى    الإبنوهي صلاةٌ رفعها    22في المزمور  

على   أجمعين  ق رسالة خلاصية للبشر  ت بي، فالمسيح محقّ  قَ لأنها تحق  أنا    ن  مَ  ر فتعرفواالمزمو 
 فهل يُعقل أن يكون للشبيه هذا الوعي وهذه المسؤولية؟  .الأرض
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 (  19/28" )يوحنا أناَعطشان" العبارةَّالخامسة:
لَسانيَبحلقي  22/15ق بها النبوءة المذكورة في المزمور  قالها الرب المسيح ليحقّ   " ومزمور "ل صُق 

لنبوءات    للشبيه أن يعتبر أن عطشه تحقيقٌ   فهل ممكن  .يسقوننيَخلاًّ"وفيَعطشيََ"  69/21
 وإن هذه النبوءات قيلت فيه؟   ،العهد القديم

 
 ( 19/30" )يوحنا قدَأُكم ل" العبارة السادسة:

فُتحت أبواب    ،تم ت النبؤات بأجمعها  كل شيء، تمّ خلاص البشرية، تمّ حبّ الله للبشر،  لقد تم  
هذه الكلمة ليس من بعدها كلمة لأنها تحقيقٌ كامل    .ت بخطيئة آد قَ غل  السماء للإنسان بعد أن أُ 

 لتدبير الله الخلاصيّ للبشر، فهل كان ممكن للشبيه بأن يدرف ذلك ليتفوه بها؟  
 
 

 (  23/46)لوقا َ.أبتاهَبينَيديكَأستودعَروحي"" العبارةَّالسابعة:
هُ البشريّة، فهل كان  ا ب يستودع السيد المسيح روح بل في يدَيَ  ،ن كانفي يديّ كائنٌ مَ  ليس

أن   لشبيهفكيفَ لللبشر؟ هويّة ن كشف هذه الل مَ و أ الله أنه آب، أليس المسيحهويّة  يعلم الشبيه
 ! أبيها ب.  روحهُ بين يديَ  يَستَود ع
  لا يعترف بقيامته أيضاً:المنطقي أ نَ م  فَ   ،سيحإله القرآن لا يعترف بموت الم وبما أن  

لّي" نّ متوفيّك ورافعك ا   ( ٥٥)سورة آل عمران ا ية  " يا عيسى ا 
ليه"  (١٥٨)سورة النّساء ا ية  "بل رفعه الله ا 

ن ن الدّنيا م  ليّ م  " و"رافعك" تعنيان قابضك ورافعك إ"متوفّيك  ، إنّ لفظتيبحسب تفسير الجلالين
 غير موت.  

 معناها واضح. ولا ندري لماذا هذا الإلتباس في تفسير لفظة "متوفيك"مع أن  
 : ا المعمدان(يوحنّ ) عن "يحيى"١٥فنحن نقرأ في سورة مريم آية 
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َ.عليهَيومَوُل د َويوم َيموتَويومَيبُع ثَُح ي ا"َ"وسلامٌَ
 " قد توفي ومات. يحيى"أن  مون جميعاً سل  يؤمن المُ 

 بن مريم، إعيسى  ة عنرّ ولكن هذه المَ  ،ن السورة نفسهام   ٣٣عاد الكلا  نفسه في ا ية  ويُ 
 بموته.  ون لا يؤمنن ميسل  إلّا أنّ المُ 

 يصح  على يسوع المسيح؟  فلماذا ما يصح  على "يحيى" لا
َّالشيطانَّبذات هَّإبتََّ َّإنتقاماًَّالمُسل مين،َّوَََّّّلاك َّهََّل َّم نَّسورةَّالنساء175ََََّّّّدَعََّالآيةََّّفيَّالحقيقة،َّإن 

َّ.َّوصليبَّالمسيحَّ،وخلاصَّالمسيحَّ،َّم نَّالمسيح
 ، وافتدى بدمه جميع الخطأة. ودَحَرَ مملكته إلى الأبد  إبليس هزَ َ  لأن  المسيح بصليبه

 بدون الصليب، لا كف ارة لخطايا البشر.  ف
 هم بفداء المسيح؟  نبآثامهم لعد  إيما بعد موتهم،  فهل يَجرؤ المُسل مون أن يواجهوا الله

 ثول أما  عدالة الله لا أما  رحمته؟ ويتجاسرون على المُ  يغامرون بأبدي تهم هل
 أصلي لهم بإسم روح الله القد وس ألا يخاطروا بأبدي تهم.

 يا رب إرحم.
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َّ:داءَّوالقيامةَّوعقيدتاَّالف ََّّإلهَّالإنجيل
 :عنا وعن خطايانا داءً ف   ليبص على ال ماتَّإنّ الله الكلمة الذي تجسّد وصار بشراً  •

كَانَلناَبهَالفداءَلَ   ( 1/14) كولوسي  ".غفرانَالخطايا"
ذنب   لُ حمُ ب ويَ ذن  عن المُ  ضاً وَ وذبيحةً عُ   نفسه فديةً ء ويقدّ  أن يأتي بري داء المسيحي يعني فالف  
نا الموت الأبدي. فَبَدَلًا م ن أن نموت  نحنُ كُنا هالكين. مصيرُ . حباً به هلًا عندَ ب ويموت بَ ذن  المُ 
َعناَوب د لاًَنحن دٍَمَ نامَ ََ،َجاءَالمسيحَط و عاًَومات  كَُل َواح  وهكذاََََناَقدَمات.،َف ب موتهَهذا،كأن 

 . على الصليب بموته هذا ما صنعه الرب يسوع المسيح لنا عندما افتداناخل صنا.َ

 (  ۲۳/٤٦)لوقا  .""وصاحَيسوعَبأعلىَصوتهَياَأبتاهَبينَيديكَأستودعَروحي
 (  ۲٧/٥٠)متّى  ."وصرخَأيضاًَيسوعَصرخةَشديدةَولفظَالروح"

 (  ١٥/۳٧)مرقس  ."َوصرخَأيضاًَيسوعَصرخةَشديدةَولفظَالروح"
نَالجنودَطعنهَبحربةَفيََهَلكن َواحداًَمَ يَ هَقدَماتَلمَيكسرواَساق َ اوَ"أم اَيسوعَفلم اَوصلواَإليهَورَ

 (. ۳٥-١٩/۳۳)يوحنا وشهادتهَصحيحة"ََ،دَ هَ جنبهَفخرجَلوقتهَدمَوماءَوالذيَرأىَشَ 
 

 :  قُبرَّد وصار بشراً بن الله الكلمة الذي تجس  إو  •
كَانَحفرهَلنفسهَفيََ"فأخذَيوسفَالر اميَ جسدَيسوعَولف هَفيكَفنَنظيفَووضعهَفيَقبٍرَجديد

كَبيراًَعلىَبابَالقبرَومضى  (  ٦٠-۲٧/٥٩)متّى  .الصخرَثمَدحرجَحجراً
كَماَ  .قصةَالمعلمَانتهتَعندَهذاَالقبرنَأَالمسيحَوتلاميذ هَُبقيةَرسلَمعتقداً

 (  3-16/1) مرقس  
 

 من الموت ظافراً منتصراً على ألدّ أعداء البشريّة:    قام د وصار بشراً الكلمة الذي تجس  بن الله إو  •
 (  ٦-۲٤/٥)لوقا  ."لماذاَتطلُبن َالحي َبينَالأموات؟ََإن هَليسَهناَبلَقام"
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كَماَقال.َتعالياََََ.أعلمَأن كماَتطلبانَيسوعَالمصلوبأناََََ،"لاَتخافاَأنتما إن هَليسَههناَفقدَقام
 (.  ٦-۲٨/٥)متّى  .وانظراَالموضعَالذيكَانَقدَوُضعَفيه"

ََ."المسيحَماتَمنَأجلَخطاياناَوقُبرَوقامَفيَاليومَالثالثكَماَجاءَفيَالكتب"
 (.  ٤-١٥/٣ الأولى )رسالة قورنثوس 

البُ  البشر لأنّ  هذه هي  لكلّ  بُشرى  إنّها  السّارّة.  وللمسيحييشرى  للمسيح  ليست  القيامة  ن  هذه 
 ة.الإنسانيوتطال كلّ أبعاده أرادها  إذاتُحيي كلّ إنسان   أيضاً  بل هي فحسب

 ؟  ن دون إيمانولكن كيف نختبرها م  
   لئكَالذينَماتوا"وَأ"نحنَنؤمنَبأن َيسوعَقدَماتَوقامَفكذلكَسينقلَاللهَبيسوعَومعهَ

 (. ٤/١٤تسالونيكي إلى  الأولى)الرّسالة 
َ.يسوعَسيقيمناَنحنَأيضاًَمعَيسوع""عالمينَأن َالذيَأقامَالر بَ

 (. ٤/١٤قورنثوس  إلى )الرّسالة الثّانية 
التيَبش رناكمَبهاَوبهاَتنالونَالخلاصَأن َالمسيحَمات...وقُبرَوقامَركمَأيهاَالإخوةَبالبشارةََ"أذك َ 

َفيَاليومَالثالثَوتراءىَلجميعَالر سلَ.
الن اسَفيَآدمََ قيامةَالأمواتَوكماَيموتَجميعَ إنسانَتكونَ أتىَالموتَوعنَيدَ إنسانَ عنَيدَ

َيبُيدهَهوَالموت...َليكونَاللهكََُ ََل َشيءَفيكََُفكذلكَسيحييونَجميعاًَفيَالمسيح...َوآخرَعدو  ل  
شيء.َإنناَلاَنموتَبلَنتبد لَفيَلحظةَفيَطرفةَعينَفلاَبد َلهذاَالكائنَالفانيَأنَيلبسَالخلود.ََ

َقدَابتلعَالنصرَالموتَفأينَياَموتَنصرُك؟َوأينَياَموتَشوكتك؟"َ
 (.  ٥٨- ١٥/١قورنثوس إلى  الأولى)الرّسالة 

بخلود   نُؤم نُ  الفلاسفة  كبعض  لسنا  الجسد.  فنحن  بخلود  أيضاً  نؤم نً  بل  فقا،  والن ف س  الروح 
 س لأن هما لا يموتان أصلًا. فالقيامة هي للأجساد لا للروح أو الن ف  
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  . فجسّدُ الإنسان جزء م ن كيان الإنسان، دَ ما م ن شيء  خَلَقَه الله في الإنسان يَذهَبُ إلى العَ 
رَ  ا تراباً، فإن ه لن يَفنى م ن الوجود. هذا الجَسَد الذي سَجَدَ وصل ى وصاَ  وخَدََ   دَ فلو غَ  د  وبَش  ومَج 

دَ مع الروح والن فس ال   داً ويعود ليَت ح   ن كانتا فيه، ي  لتالر ب حتى في ا لا ، سيُب عَثُ حياً مُمَج 
 بالحياة الأبدية في السماء فيَتَمت ع بحياة الله إلى الأبد.وهكذا الإنسان بكُل يَت ه  يُكافَأ 

مع الن ف س والروح، إن زَنَى و شَتَمَ ولَعنَ وقَتَلَ وَعَبَدَ وإلى الأبد  أيضاً هذا الجَسَد يُعاقَب في جهن م   
 .  وبة حتى الموت الأنا ومشيئتها ورَفَضَ الت  

: "الجسد محور الخلاص" )لأن نا( نؤم نُ  لذا فإن  الكنيسة الكاثوليكي ة في تعليمها المُقد س تؤكّ د بأن 
 ونؤم نُ بالكلمة الذي صار جسداً ليفتدي الجسد، ونؤم نُ بقيامة الجسد، ب الله خال ق الجسد،

 الذي هو هيكل وسُكنى روح القُدُس. التي هي إكتمال الخليقة واكتمال فداء الجسد" 
 ( 1015)فقرة رقم  

 
لوا ولو  او لم تح ،سنة 1400كثر من أنشأة الإسلا  منذ  المُسلمين، ل مَ ومنذ وبأسى نسأل إخوتنا

  ؟القيامةإلى ز الصليب اوُ جواحدة تَ  ة  لمر  
" بَدَلًا م ن التوقف بإستهزاء عند ماتَّوقامَّم نَّالموتل ما لا تسألوننا أبداً: "كيف تَعبُدون مصلوباً  

المسيح الرب   ،صَل ب  قيامة  تَذكُروا  لا  لكي  ألسنتكم  على  تَضغَاُ  شيطانية  قو ة  هناف    وكأن  
 ؟فتَخلُصون 

تعليم المسيح، أقوالُه، أعمالُه، معجزاته المنتشرة وحتى ا ن في كُلّ     :قاَ  حقاً كما وَعَد  المسيح 
ز السلطة الديني ة اليهودي ة عن    العالَم، القَب ر الفار غ، للشعب لأن ه قا    إظهار جثمان المسيحعَج 

ل الر سُل    ،م ن الموت رين بالقيامة، تَحَو  ي اً عن أصوات المُبشّ  إذ كان صَم ت الأعداء لا يَق ل  دَو 
لي ة، إلى شَهداء لحقيقة القيامة، الكنيسة في    أةنش  المُده ش م ن جُبناء خائفين مُرتَعدين في الع 

  ووصول البشارة إلى كُلّ  أنحاء الُأمبراطوري ة الروماني ة في زَمَن  قصير،   ل أعداء يسوععقَ أورشليم مَ 
   شخص 500وكانوا أكثر م ن  قيامة المسيحالعَيان الذين عاينوا  شُهودو   الظُهورات
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ب ت إلى الأحَد.  م ن المُقد س ادة بيو  العاليهود المسيحيين تغيير ، (15/6كورنتوس  1)  الس 
الُأسقُف    يعقوب  المفاجئ وغير المُتوق ع، إرتداد  إرتداد بولسى حَدَث  ضخم،  لتغييرٌ كهذا يَحتاج إ

  (16/10و مزمور    53/11نبؤات العهد القديم )أشعيا    ،الأول لكنيسة أورشليم، وإرتداد يهوذا أخاه
، والتلمود  والم شنا اليهودي ة ،شهادات المؤرخين غير المسيحيين م ن فلافيوس يوسيفوس اليهودي

 اليوناني، وغيرهم كثيرون. ، إلى لوسيان السميساطي الكات ب ، إلى تاسيتوس الرومانيالبابلي
رها ا ن كُل هذه الحقائق وغيرها ك      ، تؤكّ د قيامة المسيح.التي لا مجال لذ 

ن السيّ د المسيح هُم البُرهان الأعظم  هود، شهادة المسيحيين الحقيقيين الذين يحيَو  وتبَقى شَهادة الش 
ح بعد قليل.   والأوضح على قيامة الر ب  يسوع المسيح كما سَنوض 

 
 .لهيةالإة المسيح  للعالم أجمع هوي    تُ ثب  تُ   لأنها،  تاريخ الكون والبشرية  لّ  القيامة أعظم حَدَث في كُ 

رُ على الموت.  ، المسيح تَغل بَ على الموتف والمسيح بقيامته وَهّبّ الحياة للذين   ووحده الله يَنتَص 
   في القُبور، ووحده الله يَمنح الحياة للأموات.

فة نَسَبَها لذات ه م ث ل: والقيامة  ة وحقيقة كُلّ كلمة قالها المسيح، وكُلّ ص  ح   تثُب تُ ص 
د" "كُل  ما هو للآب هو لي"  "مَن رآني رأى ا ب"    "أنا وا ب واح 

 "للإبن الحياة في ذات ه" "القضاء للإبن"... 

 وتعُلِنُ للبشريَّة جمعاء أنَّ المسيح لا غير هو الطريق الوحيد للحياة الأبديَّة. 

القيامة قِوام الحياة المسيحيَّة وجوهر البُشرى السَّارة وقلَْب الخلاص. بدونها لا معنى للصليب  

ر الناس؟  ولا بُشرى سارة نَفرَحُ بها.، ولا قيمة للفِداء أيّ إنجيل سنَحملُ إليهم؟  لأن ه لولاها بماذا سنُبّشّ 
 ونحن ما زلنا في خطايانا؟ وأن ه لا رجاء في قيامة الموتى؟ وأن  الخطيئة انتصرتإلهٌ ماتَ وقُب ر؟ 

؟وقَهَرُه، والشيطان مازال سَيّ دُ هذا العالَم بَ المسيحوالموت غَلَ   

. المسيحي ة لفظة "إنجيل"عَرَفَت  ولَما  لولا القيامة لانتهت المسيحي ة في القبر، ولنالَ أعداؤها النصر  
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:  لذا فنحن نَعتبَ رُ القيامة الرئة التي تتَنََف س بها المسيحي ة والمسيحيين  

بل نكون عندئذ  شُهودَ زور  على الله" "إن كان المسيح لَم يَقُم  فتبَشرُنا باطل وإيمانُكُم أيضاً باطل   

    (15- 14 / 15 كورنثوس 1)

، عن  يعن وجود عالم روح ع  بشكل قاط   برهنُ وتُ  تاريخي إسكاتولوجي.  ث  دَ وجود الله بحَ د  ؤكّ  تُ  القيامة
فداء المسيح كان مَقبولًا م نَ ا ب وكافياً لغفران خطايا البشري ة ، عن أن   وجود حياة بعد الموت

ر  سلطان الشيطان كيدوالتكفير عنها، هي البرهان الأ ت ودَح  ت المَو  الموت  و  والهاوية والخطيئة على مَو 
على  ضمانة أننا هي و  ، وهي أعظم علامة على أهمي ة العالَم المادي لأن  المسيح قا  بجسدهالروحي

. م ثال ه سنقو  نحن أيضاً م ن الموت بأجسادنا  

هي حّدّثٌ دائمٌ يَختبَ رُ بها المؤم ن حضور المسيح القائم  ليست حَدَثاً م ن الماضي، بل    القيامة
  في كلّ    والمسيحيين  يسيندّ ووقود قداسة الق    ، لسُ قوة الرُ   رّ س    هي م ن الموت فيه وفي الكنيسة.  

 . مكان وزمان
   :نقوُ  نحن أيضاً م ن موتنا الروحي ب فَضل هاإذ 
نادنا وأنان يَت نا  ، فنحيا وم ن حنين الجسد إلى عبودي ة مصر القديمة  نقو  م ن كبريائنا وجهل نا وع 

ق  عدالت  مُ مَن  رحَ نَ غف رُ سبعين مَر ة سَب عَ مَر ات، عندما  نَ عندما    أبدي دتنا السماوي ة.  الآنمنذ   ،  نايَستح 
رُ م ن كُلّ  موت داخلينَ عندما عندما نُح ب  ب بَذ ل الذات،     .ل عناتوالغَضَب والجُب ن كال :تَحر 

  " فَنَحتَم ل، يُشن ع علينا فنرد  بالحُسنىنُضط هَد   ،فبار  نُ نُشتَم فَ "  :علينا  كُلّ  عدو  خارجين تأثير  م  و 
 ( 4/12كورنثوس 1)

لُ صُلبان حياتنُ عندما   رُ بنُ عندما    .إلى شهادة للمسيح  وموت  قر  وظُلم م ن مَرَض  وفُ   ناحوّ   إلهنا بشّ 
"،بجُرأة  الر سُل،   ( 2/20)غلاطية  عندما "لستُ أنا الذي يَحيا بل المسيح يَحيا فيي 

 .نايٌ فيحَ ، حَقاً المسيح القائم م ن الموت  والدليل بأن   ، ناالقيامة في  علامات هذه كُل  
 في الواق ع، أعظم برهان على حقيقة القيامة هي نحنُ القائمون م ن موت إنساننا العتيق،  
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نا الشهود الحقيقي ون لقيامة المسيح.    وبذلك غَدَو 
 ( 3/1فاطلبوا واسعوا إلى الأمور التي في العُلى" )كولوسي َّقدَّقُمتُمَّمعَّالمسيح"فأم ا و

 ( 6/4هذه "الحياة الجديدة"؟ )روما ألا تَهم كُم 
د اليأس الأخير. "لولا القيامة لكانت أيامنا تَفُر  نحو اللاشيء ولَكُن ا غَرقنا في   بَر 

 ل زاماً علينا ن سيان الذين غادرونا لأن  لقاؤهم غدا خُرافة. فالقبر مُغلَق.   لولا القيامة لكانَ 
نا   . ولكانَت ضحكاتنا خيانةً كُل  عناق بَي ن حَبيبَي ن مشروع حُزن  قاد    لولا القيامة لكانَ   لأنفُس 

 الأبد. إلى كوت راب والسُ حكومون بالت  لأن نا مَ 
دُ أبوابنا  ،لولا القيامة لكانَ الخوف رفيق ف راشنا ولكُن ا نعيشُ لنأكل ونشرب   ،والموت لصاً يَتَرص 

 كأوراق الخريف في النسيان.  اُ سقُ ثم نَ 
ة للد  و لولا القيامة   لا تَحلُمُ بوطن  خَل فَ الغما .  ،وا لا  الإنكسار لكانَت قلوبنا مجر د مضخ 

رلولا القيامة لا عَ   ولا غفرانٌ يُعاش.  ،ولا سماء تُصغي  ،دلٌ يَنتظ 
رات عاب ر( لكن ه قا  فما عادَ القبر هو الخ    تا " )مُذك 

   (20/ 15ورنثوس كإلى   الأولى الرّسالة ) .المسيحُقامُمنُبينُالأموات""

العُ  م  الموت طَع  لهذا  الرجاء   َ،بورفصار  الظلمة   وانبَعَثَ  المعنى م ن هزيمة    ،م ن تلاشي  وَوُل د 
 آمين.  القبور.

 
   ؟ ت ه  التاريخي وصح  القيامة ث دَ حَ دق ن ص  بأنفسكم م   قون تحق  لا تَ  مَ ل   ،يا إخوتي وأخواتي
 ؟ن حياته على الأرضالأخيرة م  ساعة  24الُ  أثناءماذا حصل ليسوع 

 ؟الثالث بعد موتهذا حصل في اليو  وما
افون َم نهَََ،كانوا يَخافون م نَ المسيح وهو مَي ت  أعداء الحقيقةالكُل  يَعلَم أن    كَانواَي  أكثرَبكثيرَمم  ا

 : ما ينبغي القيا  به لمنع حصول قيامة المسيح لّ  كُ ب   مواقا لذاَ،حينكَانَعلىَق  ي د َالحياة
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 (  27/35) متى  وصلبوه(  27/26) متى  وجلدوه(  27و  26)  متى فصل  حاكموه
 (   19/34) يوحنا  .ومزقواَقلبهَبحربةَفجرىَمنهَدمَوماءَعلامةَموتهَالأكيد

(  42-19/38) يوحنا  الراميفيَقبرَيوسفََنَ فَ ودَُ ( 15/46) مرقس  وكُف ن َيسوعَبعدَموته
 (  27/60متى  ) .القبرَبحجرَضخمَيزنَاكثرَمنَطنَقَ غلَ وأَُ

َبهَقيصرَروماَمنعاًَمنَاوخُتمَهذاَالحجرَبختمَ  (  27/66) متى  الإقترابَمنهَوَألمس 
 (   66/ 27) متى  .واقُيمَجنودَرومانيونَلحراسةَالقبرَللتيقنَمنَبقاءَيسوعَفيه

كََة االرغمَمنكَلَهذهَالتدابيرَالبشريةَعلىَ كَماَََجداًَقامَيسوعَمنَالموتلمحُ  فيَاليومَالثالثَتماماً

َ(  6-5/ 24)لوقا  لأن َالمحبةَأقوىَم نَالموتَدعَ وَ 
  بينَ ح  المُ المؤمنين به  (    29-20/26( ) يوحنا    20  –  19/    20) يوحنا    لتلاميذهََرَ هَ وظَ 
 .  دهمصبحوا شهود عيان على قيامة سيّ  فأ"  الربَشاهدواعندماَحاً عظيماً " رَ حوا فَ رَ فَ فَ  ،له

   .أجمعين ناسالإلى شرى السارة" البُ  " الفرح وطافوا في الأرض كلها ينقلون هذا 
ب رَ الكنيسة مهُ نَ م  ليأتَ  وحدهم  لهم الرب  رَ هَ لذا ظَ   . إلى جيل ن جيل  م   هذه الرسالةنقل على  ع 

 ؟هُممُعلّ م  سُل المسيح وحدهم بقيامة  رُ  رَ والسؤال هو : لماذا بش  
 ؟  بعد الموتد بقيامته م  حَ بيّ الإسلا  مُ حابة نَ ر صَ شّ  بَ تُ  م  لَ  مَ ل  
الديانات في  غي  وأسو  ت و لا   وأبوذا    و أيفعل ذلك تلاميذ كونفوشيوس    م  لَ   مَ ل   رهم من مؤسسي 

 ؟ العالم
 .أيضاً  عدائهرغ وبشهادة أصدقاء يسوع وأ ما قبر المسيح ففاقبورها أ  لأن عظا  هؤلاء جميعاً في

، وأمامك شخصان أحدهما   تائهاً في مكان  ما، ووصلتَ إلى مُفترَق  إن كنتَ يا صديقي  ف طُرُق 
، أي هُما تسأل للوصول   إلى وجهَتك؟ الحَي  بالطبع.  مَي ت وا خَر حَي 

  ، سي الديانات قبل المسيح وبعده أموات في قبورهم، إلا المسيح فهو حَي   كُل  مؤسّ 
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نا، ومعرفة و جهتنا في هذه    -( 158وبشهادة القُرآن )سورة النساء ا ية  - لذا نَلتجئُ إليه لخلاص 
 الحياة.
 ين جسد المسيح أيها الإخوة؟  أ :ونسأل

حراسته ذ لا مصلحة لهم في ذلك وهم الذين طلبوا ختم القبر و . إ؟ بالطبع لاقه اليهودرَ هل سَ  •
 ،رَشليمو ألأظهروه لكل سكان    ،كان الجثمان في حوزتهملو  ف.  يصاً لمنع حصول القيامةخصّ 

 وا على المسيحية في مهدها.  ضَ ولقَ   ،ولأخمدوا في الحال أصوات الرسل المنادية بالقيامة
  .عظم دليل على قيامة الرب يسوعأَ   ماهُ م التا  عن إ ظهار الجثمان لَ هُ زُ ج  رؤساء اليهود وعَ   تُ م  صَ فَ 
لا   رشليم وهذا ماو أضطراباً في  ب ادان الجثمان سيسبّ  . لأن فقمستحيلقه الرومان ؟  رَ هل سَ  •

أَ طلاقاً إيريدونه   الجثمان. فضلًا عن  الروماني  ،ن عقوبة فقدان  القانون  الموت    ، هيبحسب 
 للموكلين بحراسة القبر .  

القبر  إلى  بدليل ذهابهن    ؟هكيف هذا وما كنّ يتوقعن قيامت؟  ه النسوة حاملات الطيبت  قَ رَ هل سَ  •
اَلحجرَعنَبابََ"    :إنهن كنّ يتساءلن في الطريق . كما  حد لتطييب الجثمانيو  الأ منَيدحرجَلنا

 ؟ ه  جم  حَ  م ظَ ع  ( ل   3-16/2) مرقس "  القبر
القبررَ هل سَ  • الرامي  قه صاحب  مَن طالب بجثمان ي  يوسف  قبره  وهو  لتكفينه ودفنه في  سوع 

 ؟الخاص
سَ  • الرب  ق رَ هل  اليو   التلاميذ جسد  في  بالقيامة  يؤم نون  يني  الدّ  مُعتقده م  في  فَهُم  ؟ مستحيل! 

ينونة العام ة اعي لسرقة جثمانه؟ لَم   ، وبالتاليالأخير، يو  الد   يَتَوق عوا قيامة المسيح فما الد 
 ( 25 /11أعلَمُ أن هُ سيقو  في القيامة في اليو  الأخير" )يوحنا  "فقالَت له مَرتا:

 
 ؟  لتبرير حقيقة القبر الفارغ  ،كما ادّعى رؤساء اليهود  ،اس نيا والحرّ ق التلاميذ جسد الرب  رَ هل سَ 

 ؟ ا اس أن التلاميذ سرقوه وهم نيالحرّ  رفَ لكن كيف عَ 
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الموت في حال    هياس  لحرّ خاصةً وإن عقوبة ا  ؟لم يمنعوهم من السرقة  ذانياماً لما  ان لم يكونو وإ
 ؟ ثمانالجفقدان  وأبالقبر  المسّ 

مة الحرس  او قتحا  القبر ومقإ  ، من اليهود والرومان  ة خوفاً علّي  كيف لصيادي سمك مختبئين فيو 
 !  لحراسته بهدف سرقة جثمان رجل ميتالروماني العتيد الموضوع 

ن  فَ الكَ  ل  ل حَ سُ ؟ وكيف استطاع الرُ ن وراءهمفَ سرقوا الجثمان مع الكفن؟ لماذا تركوا الكَ يلم  لماذا
 ؟  والرومان على بعد خطوات منهم  ;لتصق بجسد يسوع بفعل نبتة المُر اللزجةالمُ 

 ؟  فلصوص بسرعة التصر  ف الألا يُعرَ 
 ؟  له وكأن الجثمان ما زال في داخلهن على حافَ وكيف نشرح بقاء شكل الكَ 

قة خاصة تفيد عودة صاحبه  ين المنديل الذي كان على رأس يسوع ملفوفاً بطر و  ر كَ س  فَ وكيف نُ 
 (  8-20/3يوحنا )؟ كفانعلى حدة لا مُلقى مع الأ  اً وموضوع
؟ امةث القيدَ قضوا جميعاً شهداء لحقيقة حَ ؟ ألم يَ مسيحن سرقة جثمان السيد ال ل م  سُ ى الر  نَ وماذا جَ 

لم ه أنها كذبة  جل كذبةن أفظع الميتات م  أ الإنسانوهل يموت   ؟ مع ع 
 سُل، وخلفاؤهم، وأبناء الكنيسة الأولى، ماتوا أبشع الميتات بسَبَب  إيمانهم بقيامة المسيح.  الر  

ري بأُ ّ  أعينهم، عائلاتهم، أزواجهم، نساشاهَدَ   ، يُطعَمون  شيوخهمأطفالهم و هم،  ءأتباع يسوع الناص 
 ائنها.نَ ود، يُحرَقون أحياء لإنارة شوارع روما وجَ سُ للأُ 

 ، كُل  ما كان عليهم ف عله هو أن يقولوا:  م ن الموت كُل  هؤلاء كان بإمكانهم إنقاذ نفوسهم
باً.  ، تبوهكُلّ ماكَ   وأن يُعلنوا بأن    ."لا. لَم  يَقُم  م ن الموت" روا به، وما رأوه بأعينهم كان كَذ   وما بَش 

ل م اليقين، أن ها  الكنهم لَم يستطيعو   الحقيقة. لأنهم كانوا يَعلَمون ع 
 م ن أجل ك ذبة!   لا. لَم  يَمُت المسيحيون وما زالوا

  الحياةو ،  معنى  . م ن أجل حقيقة تَمنَحُ الوجودبل ماتوا ويموتون م ن أجل أعظم حَدَث في الوجود
 قيامة رَبّ المَجد يسوع المسيح.حقيقة  :مهما كانت قاسية رجاءً 
 ؟ خوةم أيها الإنكُ م   عقلاني   منطقي   بجواب  هل لنا َّ؟الإنسانمََّّ؟َّاللهَّأرجََّالحََََّّّجََّحرََّمَنَّدََّ
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ض  بَ لّ نَ فيها كُ   ت  قَ نَ ت عقولكم وخَ ن ذلك لأنها شل  ن سورة النساء تمنعكم م  م    157ا ية    ن  أ  أ
 ؟  عقلانية والبحث عن حقيقة القيامةللمنطق وال

فلقد    ،ن يكون القبر فارغاً أع ولا مصلحة لأعداء المسيح في  أنه لا داف    وه  ،خوةلإها اأيّ   واق عال
 .  تلاميذ المسيح لإحداث هذا الفراغه لا قدرة ولا شجاعة لأن  كما . فراغه ع  ن  لوا المستحيل لمَ عَ فَ 

 .َّالإنسانرَّلاََّّجََّالحَََّّجََّحرََّدَََّّنَّاللهَّهوَّمََّ: يبقى الجواب المنطقي الوحيد
 ( 2/32الرسل  أعمال  )  (  24/34) لوقا  علىَذلكَ""َالمسيحَقامَحقاَقامَونحنَشهودَ

َّ“ةجودَّهاَّالحياةَّموَّوحدجودَّالموتَّغيرَّموََّّالمسيحيةََّّفي"
يسينا مُنارَة بأنوار السماء.  ه م الترابي ة  قد حَل ت حياة الله فيفل ََّّفقبور ق دّ    ما زالتبعد    وهي  أجساد 

 ر. ب في القَ 
ر  دار    ، لقد مات الموت على الصليبََّّنَعَم. الذي    بر  ال  وغُف رَت خطايانا بدَ    ،ه غَلَبَهُ المسيح في عق 
 آمين.  البشريّة.والشيطان والخطيئة أعداء  وقا  منتصراً على الموت، صُلب

 .  “؟لّا تؤمنون هَ فَ "
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 الفصلَّالرابعَّ

  الإنسان( إله القرآن وعلاقته المبتورة ب٤
 

 :" اللهدُ ب  بأ نه " عَ م د نفسه في القرأآن وَصَفَ محُ 

لنا على عَب دِنا ن  كنتِ في رَي بٍ ماّ نز   ( 23البقرة  ة)سور ".."وا 

د يأ مر ده. الس يِّ قِف العبد مِن س يِّ قِف محم د مِن الله كموَ  دُ يطُيع  ،كان مَو  فٍ   والعَب  يّ رابط محب ة تمع  دون أ    بَخو 

َ محم د هذه  بينهما.    التابعي ة والعبودي ة لتابعيه.وقد علم 

نّ في ذلَ لآية لكّ عَ   ( ٩)سورة سبأ ا ية   .مُنيب" دٍ ب  "ا 
 ه( ربّ  إلى )مُنيب: أي راجع 
 ( ٨)سورة ق ا ية  ."دٍ مُنيبب  "تبَ صِِةٌ وذكرى لكّ عَ 

 (  ١٧٨)سورة البقرة ا ية  ."دِ ب  بِلعَ  دُ ب  "الحرّ بِلحرّ والعَ 
 (  ۲۲١)سورة البقرة ا ية  ."ن مُشّكٍِ ولو أ عجبكخيٌر مِ  مؤمنٌ  دٌ ب  عَ "لَ 

 ( ٥٩)سورة الزّخرف ا ية  ."دٌ أ نعمنا عليهب  "ا ن هو ا لَ عَ 
 (  ٩٠)سورة البقرة  . "باده"أ ن ينزل الله من فضلَ على من يشاء من عِ 

 (  ٥١)سورة التّوبة ا ية   ."" قُل لن يصيبنا ا لَ ما كتب الله لنا
ه. الله يأمُر والمُسل م يُطيع بشكل  إن  علاقة   المؤم ن المُسل م مع إلهه هي علاقة العَب د مع سَيّ د 

 عن مسألة  تُحيّ رُهُ في الإسلا : لحتى بالسؤا بالتفكير أو إذ لا يَملُك المُسل م الحَق ،أعمى

آمنوا لَ تسأ لوا عن أ ش ياء"  ن   يا أ يَّا الِين أ  "  ثّم أ صبحوا بّا كافرينكُ بلِ ن قَ مِ  سأ لها قومٌ ك..قد ؤ  لك تسُ  تبُدَ  ا 
 (. ١٠۲ - ١٠١ ا ية )سورة المائدة

إبن  علاقة  هي  إلهه  مع  المسيحي  المؤم ن  علاقة  أن   حين  السماوي  /في  أبيه  مع  إبنة 
 الصال ح. تبدأ هذه العلاقة على الأرض وتستمر وجهاً لوجه في السماء وإلى الأبد.
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ل ة؟ المؤم ن المُسل معلاقة ولكن لماذا  عة المُذ     مع إلهه هي على هذه الصورة البش 
 لأن الله في الإسلا  ليس "أب" وليس "محَب ة"

 نّ الله هو: في الإسلا  نجد أسنى" إن قرأنا "أسماء الله الحُ 
  ،المتكبّر  ،الجبّار  العظيم،  ،العزيز  ،نيم  هَ المُ   ،المَل ك  ،العليم  ،الفتّاح   ، اقزّ الر   ،الرحيم  ،الرحمن
  ، القوي   ، المتعالي  ، العليّ   ،الرقيب  ،الحسيب  ، الضار  المُميت، ،المقيت  ،ل المُذ    ، ضالقاب    ، القهّار
 المنتقم... و  ،المتين

 ة". حب  لفظة "مَ أو   في الإسلا  لن تجد لفظة "أب"الله  اسماً من أسماء ٩٩من أصل  
مَ جَو هَر الله والعقيدة المسيحية، ولما   ولو أضاف القرآن هاتين الصفتي ن إلى أسماء الله، لكان فَه 

د الله، وفداءه، وموته، وقيامته.   نجد مفهو  الإسلا  لله، مفهوماً محدوداً،  للأسف  و   لذارفض تَجَس 
 . مبتوراً، وقاسياً، لا يليقُ با ب رَب  المحب ة المُطلقة

 وات وما في ال رض وما بينهما وما تحت الثرى" "فالرحمن الرحيم على العرش اس توى لَ ما في السّمَ 

 . (٦-٥)سورة طه ا ية  
 ك". "الله تعالى". "الله أكبر".  ل  "الله المَ 

ضٌ على حياة قاب  هو  ،عذّب يُ أو  غفررفع، يَ ذلّ ويَ ما فيه يُ  الإنسان مُ علَ ولا يَ  الإنسان ما في  مُ علَ يَ 
 ا كيفما يشاء ويريد.مسيّرهُ ومصيره يُ الإنسان 

ليه المصير"ب مَ "يغفر لمن يشاء ويعُذِّ   .ن يشاء ولله ملك السّموات وال رض وما بينهما وا 

 (  ١٨)سورة المائدة ا ية 
في  لا شيءالإنسان و  ،ءفألله هو كل شي  ،مينسل  ن هنا نفهم المأساة الروحيّة المؤلمة عند المُ م  

 . له ولا قوة لَ و  إلهه وجبروته لا حَ  بقدرة  رٌ ي  سَ مُ  ."عليه قدَره وحياته ومصيره مكتوبَّ"  .الإسلا 
  . وحقيقته  الإلهي"التبنيََّّ"ض الإسلا  لعقيدة  رف    درفُ نُ   ،الإنسانه لله و شو  كر المُ ن خلال هذا الف  وم   
سيّده    لكنّ   حبيبَهُ ولو روحياً. والله ليس أباهإبنَهُ ولو معنوياً. وليس  لله وليس     عبد  مجرّدُ   الإنسانف

 ض على أنفاسه.  والقاب   هُ رُ ومسيّ  
 فهو "الله الصّمد" المعزول في ألوهيّته. 

 "الله تعالى" المُتعالي عن الجميع وراء الغيو . 
 الصغير الوصول اليه. الإنسان "الله أكبر" الذي يستحيل على 
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 يعُذّبك بذنوبك؟   فلَِمَ  :أ بناء الله وأ حباّؤه. قُل  " وقالت اليهود والنصّارى نحن 

ليه المصير." ق يغفر لمن يشاء ويعُذّب مَ لَ ن خَ بل أ نتِ بشّ م      ن يشاء ولله ملك السّموات وال رض وما بينهما وا 
 (  ١٨)سورة المائدة ا ية 

رَتَّ -لا الإسلا  وَحدَهُ - حقاًَّإنَّمأساةَّالبشري ةَّالعظمى رنا أبانا فَغَدَونا اأباهََّأن هاَّخَس  . لَقَد خَس 
   .واليَتيم لا سَنَدَ لهُ ولا قو ة ،واليتيم ضَعيف ،يتامى نحيا بلا أب. واليتيم وحيد

 طريق  نسلُك.   روب  هذه  الحياة لا نَعر فُ أي  وتائ هون في د لذا نَحنُ تُعساء وبائسون 
ف أن الله أبٌ  ه  فَيوجَد ولا يَحيا. فمن لا يَكتَش   يَخسر كلّ قيمة المسيحية، يَخسَر غايَة وجود 

 . ABBA نحن. وهذا الأب أبانا ، الله أب نؤم نُ أن   ون.فَنحنُ نشكرُ الله في كلّ حين أننا مسيحيّ 
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 :إلهَّالإنجيلَّوعلاقتهَّالكاملةَّببنيَّالبشر
 فيها.   فَ و  بيه وهي علاقة محب ة متبادلة وكاملة لا خَ أوَصَفَ يسوع علاقته بالله كعلاقة الإبن ب

   إذاَصوتٌَمنَالسماواتَيقولَهذاَهوَإبنيَالحبيبَالذيَعنهَرضيت"ففيَالعمادَ"
 (. ١٧/ ٣)متّى 

ح في تجلّ يات يسوع المسيح الأربعة  وهذه العلاقة هي صورة عن علاقته بالإنسان، وهذا واض 
 وكَشَفَت هوي ته للعالَم أجمع:التي أظهرَت وجهه الحقيقي  

 التجلّ ي الأول كان في الميلاد المجيد إذ وُل دَ الله كطفل صغير ليُعلّ مَنا أن ه كائنٌ يُحَب   
 ( 20-2/1إيجاد سعادتنا وهناءنا وسلامنا فيه. )لوقا لا كائن يُخيف. وليقودنا إلى 

د  وتلألأت ثيابُه كالنور)شَع  وجه يسوع كالشمس،  "َالثانيَوفيَالتجل ي إذاَوََأُلوه ي ته(.. إعلاناً لمَج 
 (.١٧/٥)متى بنيَالحبيبَالذيَعنهَرضيتَفلهَاسعوا"َإنَالغمامَيقولَهذاَهوَمَ َصوتٌَ

 خالق السماوات والأرض.  في هذا التجلّ ي كَشَفَ هذا الطفل أن ه رب المجد ضابا الكُل
ل الأقدا .كان في  المُذه ل  الثالثالتجلّي و    ( 17-13/3)يوحنا   غَس 

حانيَ   17متى  و    2لوقا   د، ضاب ا    الله الخال ق، العظيم،هذا الطفل  :  13ب يوحنا    توض  المُمَج 
ل أقدا  مخلوقاته.  الكُل،  الخاد !.  /الله هو إلهٌ ينحني ليَغس 

بالحَريّ  عندما الله بذات ه    رة، فَكَم  ي  إذا انحنى إنسانٌ ليغسل أقدا  أنسانٌ آخر نشعر بالإرتباف والحَ 
   ؟يَقو  بعَمَل  العبيد ويغسل أقدامنا

 : الرابع إلا بتجلّي اللههذه التجلي ات الثلاثة لن تفُهَم ولن تَكتَم ل صورتها 
 يُح ب  خليقتُهُ حتى الموت.   ،الخاد الطفل الإله تجلّ ي الله على الصليب. فهذا 

 ( 19و يوحنا  23لوقا و  15و مرقس  27)متى 
 ظَهرت هوية الله وصورته كاملةً. هذا هو وجه الله الحقيقي. الأربعة التَجلّ يات  هفي هذ

   ؟إلهي م ن د م ن هذا الإله؟ أين الإسلا فَأي نَ أنت يا مُحم د ويا إله مُحم  
 

أثناءَحياتهَعلىََََوهيَلغ ةَالمسيح-فيَالآراميةَََ"أوَ"َأباَ يسوعَاللهَبلفظةَ"بابا"ََََولطالماَنادىَالربَُّ
كَيفي ةَمخاطبةََََ،وهيَالكلمةَنفسهاَالتيَيستعملهاَالطفلَعادةَعندَمخاطبتهَأبيهََ-الأرض ليُعل  م نا

َالكو ن.رَ  َب 
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ََ:فيَاللغةَالإنكليزيةDaddyَهيَنفسهاَلفظةَ
 ( ١2/۲٨)يوحنا "َأيضاًََدهوسأمج َ دتهَ"ياَأبتيَمج دَاسك.َفانطلقَصوتَمنَالس ماءَيقولَقدَمجَ 

  ( 14/31")يوحناا ب ما أوصانيك أعملُ إني ب  ا ب و : " إني أح  لهُ  هُ ب  حُ  ولطالما أعلنَ 
 . ى أتباع المسيح أجمعينة هذه ما بين ا ب والإبن إل حب  علاقة المَ  لت  قَ وانتَ 

سُهُ يُحب نا كما يُح ب  المسيح  :فا ب نف 
تَ ه مكُماُأحبَ ب ْتَنيَ،العالم َأن كَأرسلتني"وي عرفَُ  (26و17/23ََ"َ)يوحناَوأنيكَُأحبَ ب ْ

 . (16/27موني" ) يوحنا  تُ ب  بَ أح  م لأنكم قد كُ ب  ح  " ا ب نفسه يُ 
بَب تُكُم أنا أيضاً" ) يوحنا   ( 15/9" كما أحَب ني ا ب كذلك أح 

ه  القُدّوس ساكنٌ فينا  فكَي فَ نخاف م نه؟، إن  الله بروح 
 ( ١٧/۲١)لوقا  "إن َملكوتَاللهَهوَفيكم"

 (. ٣/١٦قورنثوس إلى   الأولى )الرّسالة  روحَاللهَحالَفيكم؟"َأنَ َوَ"أماَتعلمونَأن كمَهيكلَالله
 َ"؟سَوهوَفيكمدَُوحَالقَُأجسادكمَهيَهيكلَرَن َ"أماَتعلمونَأ

 (. ۲٠–٦/٩قورنثوس إلى  الأولى  )الرّسالة 
فالمسيحي ة هي الديانة   ،لأنّه يحبّهالإنسان  قلب    نَ ن يسكُ ختار الله أإ  ،المخلوقات  لّ  ن بين كُ م  

ل الإنسان، فيها ا اللهيالوحيدة التي يَح  .  أبناءَهُ  ب  ح  وا ب يُ  ،آب  إلهَهَا لأنّ  داخ 
هذه    ن يُدرف حقيقة الله من البشر أ  مسيح لنا وما كان لأحد  الذي أعلنه الالإلهي  هذا هو السّر  

د إلا الله  .  الإبنوهو المسيح  المُتَجَسّ 
أَحدٌَ أَخبرَعنه".ََالإبنََط.ََقَ ََ"إن َاللهَماَرآه اَلذي اَلآبَهو اَلذيَفيَحضن  (  ١/١٨)يوحنّا    الوحيد

   ."علّمنا أن ننادي خالق السموات والأرض "باباالإبن وهذا 
 (  ٤-١١/۲( و )لوقا ١٥-٦/٩)متّى  وات"ام"فإذاَصل يتمَفقولواَأباناَالذيَفيَالسَ 

 . متروكينو منبوذين  ، مرذولين ،فهذا يعني أننا لسنا يتامى ولسنا ضعفاء وإذا كان لنا أبٌ 
 .ةثَ رَ وَ  حنُ فنَ أبناء هذا ا ب  نناو  م كَ ك  بحُ و  ،ولنا مرجعٌ   ،صدرٌ نولد بالصدفة فلنا مَ  م  لَ  
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بلَََالخوفإلىََ"َإن َالذينَينقادونَلروحَاللهَيكونونَأبناءَاللهَحق اً.َلمَتتلق واَروحَعبودي ةَلتعودواََ
.َوهذاَالر وحَنفسهَيشهدَفيَأرواحناَبأننَ روحَتبنٍ َبهَنناديَاللهَ"أباًَ كَن اََ"َياَأبت  اَأبناءَالله.َفإذا

 (    ١٨-١٤/ ٨روما إلى  )الرّسالة .الميراث"ة.َورثةَاللهَوشركاءَالمسيحَفيَث رََ أبناءَاللهَفنحنَوَ 
ك هي أميرة  ل  بنة المَ إك. و ل  بناً للمَ إنه  و  كَ   كم ك هو أمير بحُ ل  بن المَ إة الخلاص والحياة الأبديّة. فثَ رَ وَ 

دون    نم    ع بعطاياهمت  ولهما الت    ،هالأب وسلطانُ   ة حقوقُ لإبناو الإبن  ن  م    لّ  ك أبوها. لكُ ل  لأنّ المَ 
 لنكون عبيداً أذلّاء؟   الإلهيةة و  نُ هذه البُ  شروط. أنترفُ 

 خاطَبَنا رَب نا قائلًا: 
أَبّ"ََ إَط لعتكمَعلىكَل َماَسعتهَمن قَد أَحب ائيَلأني  أَدعوكم بَل أَدعوكمَعبيداً  (١٥/١٥ا  )يوحنّ "لا

ََ.عن الحبيب اً لا شيئ فيها مَخفي كام لة علاقة حُب  َ.لا عبيده كما في الإسلا  ،نحنُ أحب اء الله
   أليست هذه أهم ميزة في علاقة الحُب؟

 هذه هي العلاقة الصحيحة بين الله وأبنائه. م ن هنا تبَدأ. 
 ونسأل: هل هذه هي العلاقة القائمة بين "الله" )إله المُسل مين( وبين أتباعه؟

ل مَ لهُم بذات  الله   ومعظم أسئلتهم الديني ة تنتهي بعبارة " الله أعّلَم"  ،وكَي نونَت ه  بالطبع لا. فَهُم  لا ع 
َ

بل عطاء كامل    ،متلافإب ولا إكراه ولا  ولا عبوديّة في الحُ   .ناحب  أيها الأخوة، الله أب لأنّه يُ 
شيء لقاء   ني أيّ لا يريد م   بٌ لا يتعلّق بتصرّفاتي. حُ  حبٌ  . بلا حدود بٌ مجّاني وبلا شروط. حُ 

 ني هو أن أقبله. الحصول عليه. كلّ ما هو مطلوب م  
 خوة والأخوات؟  فهل تقبلونه أيها الإ

 الشّخصي؟   بّ  الحُ بون لُ قبَ هل تَ 
يفرح  الجميع ويطلُبك أنت بالذّات؟ الحبّ الذي يُفتّش عنك ويسعى إليك؟ و   الّذي يترفُ   ب  الحُ 

رَح السّماء معه بلق    :افيوتَف 
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َخروف،َمئةَلإنسانَكانََإنَتقولونَهلك.َماذاَقدَماََصَ يل َ َلكيَجاءَقدَالإنسانَبنإَ"َإن
َأنَاتفقَال.َوإنالضَ َيطلبَويذهبَالجبالَعلىَسعينوالتَ َسعةالتَ َيتركَمنها،أفلاَاحدَوََوضلَ 
َمشيئةَليستَتضل.َهكذاَلمَالتيَوالتسعينَالتسعةَمنَأكثرَبهَيفرحَلكم:َإنهَأقولَفالحقَيُده،
 (  ١٤-١٨/١۲)متّى الصغار."ََنَهؤلاءمَ َأحدَيهلكَأنَالسماواتَفيَالذيَأبيكم

رٌ طبيعيٌ أن يغفر إلهٌ لخاطىء  أتاه تائباً مُلتَم ساً رحمته الأرض تتمتع بهذه  ، معظم آلهة أَم 
يمانهم ثّم ازدادوا كفراً " :بالطبع )ما عدا إله الإسلا  الصفة  نّ الِّين كفروا بعد ا  لئك  و أ  و   لن تقُبل توبتها 

 (. 90سورة آل عمران ا ية  "هُ الضّالوّن
يوجَد إلهٌ هو بنفسه يبحث عن الخطاة ليغف رَ لهم آثامهم ويخلّ صَهم، فهذا أمرٌ  ولكن أن  

دل  على أن قلب هذا الإله  ل  على شي  فإنما يَ إن دَ م نسمع به من قبل. وهذا لَ عجيبٌ غريبٌ 
 عتيادي.  إ ب  فائق  غير ينبض بحُ 
كَماَوالمسيحَب ش رناََ،كيف لا اللهَالآبَ:بأن هَيحُ بُّنا َيحُ بُّهَُ

تُكُم"َ)يوحناَ كَماَأح ب نيَالآبَفكذلكَأناَأيضاًَأحب  ب   "15/9)ََ
كَماَيحُ بُّه.َهلَيُمك نُكُمَتصوُّرَذلك؟َوَ َبأن َاللهَالآبَيحُ بُّناَتماماً

تَ ه مكُماُأحبَ ب ْتَنيَ،"وي عرفَُالعالم َأن كَأرسلتني َ(26و17/23ََ"َ)يوحناَوأنيكَُأحبَ ب ْ
 

روا  لْم ه َّالمُسْبَقَّبأنناَّقدَََّّّأحب ناَّالمسيحَّأن  هل يُمك نكُم أيضاً أن تتََصو  حتىَّالموتَّمعَّع 
إلهٌَّكهذاَّألاَّتَجْدُرََََّّّّنرفضهَّوننبذَُّحُب هَّطيلةَّحياتنا.َّفهلَّهناكَّحُبٌَّأعظمَّم نَّهذاَّالحُب؟

َّعبادته؟
د ليُفَتّ شَ عن البشر الخطأة   هذا هو الحُب  نفسُهُ  الذي دَفَعَ بإلهنا الفريد يسوع المسيح أن يتجس 

مه الإله الحَ يموتُ عنهم لليفتديهم و  ق يسوع المسيح  يخلّ صَهُم. وهذا هو الحُب  نفسه الذي يقدّ 
 تقبلون هذا الحُب؟ ل كُلّ  إنسان ول كُلّ  مُسل م  ومُسل مة. فهل 

بدون رحمة غير   سيقتلكمأ  ستظلّون قابعين تحت عبودية إلهكم الذي إن تركتموه فإنه 
   :؟بشكل أفضل منكمد ليخدموه دُ عن عبيد جُ  لنفسه ثم سيبحث ،آسف  على خسارته لَكُم  
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ب ونَهُ أَمَن  يَرتَد  م  يها الذين آمنوا أ" يا  ب هُم ويُح   ة  ل  ذ  نكم عن دين ه فسوف يأتي الله بقو   يُح 
م. ذلك لائ    ةَ مَ الله ولا يخافون لو   جاهدون في سبيل  على الكافرين يُ  ة  ز  ع  على المؤمنين أَ 

 ( 54) سورة المائدة ا ية  والله واسعٌ عليم" ن يشاءالله يؤتيه مَ  لُ ض  فَ 
فُروا فإن  الله غَن يٌ عنكم"!!!    ( 7مَر ا ية ) سورة الزُ  ولما لا؟ وإلهكم هو القائل: " إن  تَك 
 

 م بأسمائكم: كُ فُ الذي يعر   بّ  الحُ ون بلُ قبَ هل تَ 
َََ.سه"الراعيَالصالح...َأعرفَخرافيَوخرافيَتعرفنيَوأناديكَل َواحدَمنهاَبإأناََ"

 (١٠/٣)يوحنا 
 

 عشقكم الذي: ون الله الذي يَ لُ قبَ هل تَ 
 ( ۲/٦)نشيد الأناشيد  "شمالهَتتَرأسيَويمينهَتعانقني"

 م:  كُ ر رؤوس  ع  د شَ دَ عَ  عرفُ الإله الذي يَ 
 (  ١٠/٣٠" )متّى  "أم اَأنتمَفشعرَرؤوسكمَنفسهَمعدودَبأجمعه

علّكم  لقرع على باب قلوبكم بل يَ  تكمري  حتراماً لكم ولإرادتكم ولحُ إفرض ذاته عليكم ه الذي لا يَ الإل
   : تفتحون له

البابَدخلتَُ أحدَصوتيَوفتحَ أقرعهَفإنَسعَ البابَ آنذاَواقفَعلىَ إ"هاَ ليهَوتعش يتَمعهََ
 (  ٣/۲٠)رؤيا يوحنّا  وتعش ىَمعي".

 :م وأنانيّاتكم وشروركم وأحقادكمنتم بآثامكم وخطاياكم وضعفكأكم كما ب  ح  له الذي يُ الإ

َعلىَمحب تهَلناَبأن َالمسيحَماتَمَ ََا"أمَ  كَن اَخاطئين...َوإنَ اللهَفقدَدل  نفتخرَباللهَبربناَََنانَأجلناَإذ
   .(١١-٥/٨روما إلى )الرسالة يسوعَالمسيحَالذيَبهَن لناَالآنَالمصالحة"َ

 خوة والأخوات، أيّها الإ
   لآبَلنُدعىَأبناءَالله...أي هاَالأحب اءَنحنَمنذَالآنَأبناءَالله"ا"أنظرواَأي َمحب ةَخص ناَبناَ
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 (. ۲-٣/١ الأولى )رسالة يوحنا 
 

خيف الدّيّان وطاعة  له المُ ة؟ عبوديّة الإل  ذ  بالعبوديّة المُ   ضون رتَ تَ ؟ أ  سَ الإلهيةون بهذه البنوّة  لُ قبَ فهل ستَ 
 قرآنه القائل:  
 (  ٥٦سورة الأعراف ا ية ) "   عاً مَ فاً  وطَ و  " وأ دعوه خَ 

 معاً في رحمته. )تفسير الجلالين(  ن عقابه وطَ عبدوا الله خوفاً م  إ أي 
 م بها: كُ بَ ضر  إلا ليَ  قَ واع  شأ الصَ ن  أَ وما  ،م بهكُ بَ ع  ر  إلا ليُ   رقَ بَ ال قَ لَ الإله الذي ما خَ 

 ( 13-12عد ا ية  يشاء" )سورة الر   ن  صيب بها مَ فيُ  قَ الصواع   لُ رس  فاً..ويُ و  خَ  قَ ر  م البَ ريكُ " هو الذي يُ 
  ان متذكرين على الدوا  الفارق  ،اءبنالأدين    اتختارو   وأأن تبقوا في دين العبيد    الأحبّةالخيار لكم أيّها  

 .  بَّوالحريةالحَُّ ما:لا وهأاء بنالأما بين العبيد و  انالجوهري
  مامكمَالحياةَوالموت..َفاختارواَالحياةَلتحيوا"عليكمَالسماءَوالأرضَبأنيَجعلتَأَدَُهَ أُشَ أناَ "
   ( ۳٠/١٩تثنية الإشتراع )

 لا .والس   .سوى خياراته الإنسانفي النهاية ما ف  ،خوةإختاروا بحكمة أيها الإ
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 الفصل الخامس 

 ب ( إله القرآن ومشكلته مع الح  ٥

 
لإله الإسلا  مُشكلة حقيقيّة مع    ن  أ  حتّى تُدرفَ ) الفاتحة (  ن القرآن  م    الأولىتقرأ الصّفحة    ن  ما إ
 ن ن عَم ه وبركاته.  م الله م  هُ مَ رَ ن" حَ د "مغضوب عليهم" والنصارى "ضالّو . فاليهو الإلهيب الحُ 
ن تستحقّ  وعليك أ  ،لاً و أم تحبّه أنت  فهو لن يحبّك ما لَ   وناقصٌ   ومشروطٌ   إله الإسلا  محدودٌ   ب  فحُ 
 بّه وإلا فلن تناله أبداً. حُ 
   .مينسل  إلا المُ  حب  الكافرين ولا يُ  حتقرُ الخطأة ويَ  كرهُ فضلًا عن أنه يَ  

عبداً   ،تائباً   ،تقيّاً   ،بي إلّا نقيّاً   خطيئتي وضُعفي وإثمي ولا يَرضىإله لا يَقبَلُني بوما حاجَتي إلى  
بينما في    .إلّا كاملاً   الإنسان  لذا فهو لا يقبَلُ  ،عالم الإسلا غائبة عن    الإلهية فالنعمة    ؟ومُسل ماً 

في   تعملُ  النعمة  الخطيئة   الإنسانو   ،وتُغيرهُ الإنسان  المسيحية  النعمة ضد  مع  يُجاه دُ    .بدوره  
  .فالنعمة في المسيحية تُساند من ينفّذ الوصايا

ق با يات  جَعَلُهُ ينطُ و   الكاملينبلا يَقبَل إلا  حت م عليه  أ  فقدان هذه القيمة الروحية في القرآن  إنّ 
 التالية: 

نّ الله لَ يُ   (  ٣۲)سورة آل عمران ا ية  .الكَفرين" بُّ "ا 
  ٣٧والتّوبة ا ية     ٦٧والمائدة ا ية      ۲٦٤) سورة البقرة ا ية     .والله لَ يَدي القوم الكَفرين""

 (  ١٠٧والنّحل ا ية  
 (۲٣)سورة الحديد ا ية  .كُّ مختال فخور" بُّ والله لَ يُ "

نهّ لَ يُ   (  ۲٣)سورة النّحل ا ية  .المس تكبرين" بُّ "ا 
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وسورة    ۲٥٨وسورة البقرة ا ية  ٥١)سورة المائدة ا ية  . "ولَ يَدي القوم الظّالمين" حب  والله لا يً 
  ٧وسورة الصّف ا ية  ٥٠وسورة القصص ا ية  ١٠٩وسورة التوبة ا ية  ٨١آل عمران ا ية 

 (  ١٠ا ية  فحقا وسورة الأ ٥وسورة الجمعة ا ية 
نّ الله لَ يُ "  (  ١٩٠وسورة البقرة ا ية    ٨٧)سورة المائدة ا ية  ."المعُتدين بُّ وا 

 ٨٠و    ۲٤سورة التوبة ا ية    ١٠٨)سورة المائدة ا ية    ".ولَ يَدي القوم الفاسقين"  حب  والله لا يُ 
   (٦وسورة المنافقون ا ية   ٥وسورة الصّف ا ية 

   (٣١المُفرطين( )سورة الأعراف ا ية ) ."فينالمسُِ  بُّ لَ يُ والله "
  (١٠٧)سورة النّساء ا ية  ."انًا أ ثيمو  ن كان خَ مَ  بُّ الله لَ يُ و "
  (٥۲)سورة يوسف ا ية  ."ولَ يَدي كَي د الخائنين"

لّين( )سورة النحل الّ )أي الض   ."ولَ يَدي من يضُلّ " والله لا يُحب      (٣٧ين والمُض 
نّ الله لَ يُ و"  ( ٧٧)سورة القصص  ."دينفسِ المُ  بُّ ا 

   (٧٦)سورة القصص  .الفرحين" بُّ "ا نّ الله لَ يُ  وأكثر من ذلك
ر عليه    حياته كُلّهافهذا الإله يريد أن يَحيا المُسل م   باً م ن ا خرة ليُسَي ط  حزيناً قلقاً خائفاً مَرتَع 

ل نَب يّ ه:  ،هذينويمنعه م ن التفكير ب سَبَب  خوفه وحزنه   والدليل قَو 
كتُم قليلا ولبَكَي تُم كثيرا""لو تَعلَمون ما أعلَم  ، لضَح 

 ، 319الجزء الحادي عشر، الصفحة  319/11)صحيح البُخاري في "فَتح الباري" 
 .بن كثيرإدار 

 (، الجزء الخامس عشر، دار الإسلا ،112حديث رقم  حيح مُسل م)ص

مَة الحاف ظ إب ن حُجر العسقلانياحرفياً شَر ح  ونَنقُلُ   : هذا الحديثل لعَلا 
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ل م هنا ما يَتَعل قُ بعظمة الله ند النزاع  والأهوال  ،وإنتقامه م م ن يَعصيه  ،"والمُراد بالع   ،التي تقََع ع 
  ، ومناسبة ك ثرة البكاء وق ل ة الضحك في هذا المقا  واضحة  ،ويو  القيامة  ،وفي القبر  ،والموت 

 "  التخويفوالمُراد به 
 وتعاستها.دي المريض الذي يحيا على خوف مخلوقاته اَ لا داعي للتعليق على هذا الإله السّ 

الذين غابَ عن بالهم بأن الخوف لا يَمنَع  العُميان    ي هذا الإله وضحاياهونَحتارُ ماذا نقول ف
 ولكنه يمنع الحياة.  ، الموت
 عائلته ووالدي ه وإخوته إن تركوا الإسلا !: بكُر ه   ،ينالمُسل م تابعيه هذا الإله ويأمُرُ 

ذوا  "   ن  على الإيمان ومَ   رَ ف  وا الكُ بّ حَ آباءَكُم وإخوانَكُم أولياء إن استَ يا أيها الذين آمنوا لا تَت خ 
   (23م الظالمون" ) سورة التوبة ا ية م فأولئك هُ نكُ م م  هُ ل  وَ تَ يَ 

ة ف عل  الأهلين العنيفة ضد  أولادهم العابرين م    إلى  الإسلا ن فهل نَستغر بُ بعد ذلك رَد 
 المسيحية؟

ال  إله  يُ قرآن  إذا كان  الظالمين،    ب  ح  لا  الكافرين،  ،  سرفينالمُ ،  ستكبرينالمُ ،  الفاسقينولا يهدي 
المُ  الضالّين،  الخائنين،  والمُفسعتدين،  عائلته  يأمرو   ،دينالمُضلّين  بكُر ه   ترَكَت   المُسل م  إن 

 ؟إذاً  إله الإسلا  يُحب   ن  مَ فَ  في حين يأمر إله المسيحية بمحب ة الأعداء،   ،الإسلا 
 بين:  دين الإسلا  المُ  ،ولا يهدي غير المؤمنين بالدين ،مينسل  إلا المُ  ب  ح  إله الإسلا  لا يُ 

نّ الِين لَ يؤمنون بأآيات الله لَ يَديَم الله ولهم عذاب أ ليم"  (  ١٠٤)سورة النّحل ا ية  " ا 
 م دون سائر البشر والدليل:  سل  ها للمُ ل  ه والهداية كُ ل  كُ  ب  لذا فالحُ 

نّ الله يُِ "    (۲۲۲أي التائبين الأطهار )سورة البقرة ا ية " التّوّابين والمتطهّرين بُّ ا 
   (١٠٨)سورة التّوبة ا ية  ."المطُهِّرين بُّ والله يُ "
 (  ١٤٦)سورة آل عمران ا ية  ."الصابرين بُّ والله يُ " 
 ( ١٥٩)سورة آل عمران ا ية  ."المتوكّين بُّ ا ن الله يُ "و
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نّ الله يُ "و    (١٩٥وسورة البقرة ا ية   ١٣)سورة المائدة ا ية  ."المحس نين بُّ ا 
نّ الله يُ و "    (٤۲العادلين. يحكمون بالعدل( )سورة المائدة ا ية ) ."المقسطين بُّ ا 
نّ الله يُ و"  ( ٤المحافظين على العهود( )سورة التّوبة ا ية ) ."قينالمت   بُّ ا 
 ( ٣١)سورة آل عمران ا ية   ."بّون الله فاتبعون. يبكّ الله ويغفر لك ذنوبكا ن كنتِ تحُ و"
 حبّهم. الله نفسه لا يُ فحبّون نبيّ الإسلا  ولا يتبعونه فّار الّذين لا يُ فالكُ 
نّ ا"  (  ٦)سورة البقرة ا ية  . "م لم تنُذرهُ لَ يؤمنونأ  لِين كفروا سواء عليهم أ نذرتَُم ا 

 : مشيئة الله فرضت عليهم الكفر  ب عجيب غريب لأن  بَ والسَ 
 (. ٧)سورة البقرة  ."ة ولهم عذاب عظيماو الله على قلوبّم وعلى سمعهم وعلى أ بصارهُ غش  تََِ خَ " 

  ن هو غير  مَ   المشكلة الحقيقيّة في إله الإسلا  أنّ لا محبّة حقيقيّة فيه لبني البشر. فهو يكره كل  
ن  د م  إذاً أن يتجس  ن ثلثي سكّان الأرض. فكيف يقبل هذا الإله أكثر م   وبالتالي فهو يكرهُ  .مسل  مُ 

 يموت لأجل خلاصهم وهو يحتقرهم؟ أو  أجل الخطأة وهو يكرههم؟
 . الفداء ما دا  لا يهتمّ لأمرهم؟ ؟ ول مَ التّجسّد مَ ل  و 

م مَرَضٌ فزادَهُم الله مَرضاً ولهُم عذابٌ أليم"؟! )سورة البقرة ا ية    ( 10أليس هو القائل: "في قلوب ه 
 

ر  ولكن  رُهُ   ، أعظم وأسمى كائن في الوجود الذي هو اللهإذا أردتَ أيها المُسل م أن تتصو  ألا تتصو 
وإلا لا يكون هذا الكائن من   بالتأكيد نَعَم.  محبةً مطلقة؟ كائناً كاملًا؟ رحمةً كاملةً؟ عدالةً كاملةً؟  

مفهو  الإسلا  عن الله لا يمثّ ل أعظم وأسمى وأفضل    يكون بالتالي  و   ، الناحية الأخلاقية إلهاً كاملاً 
 أشبه بالبشر.   اً عادي اً يكون كائنالإله عن الكائن الإلهي. لأن  هذا  رو  صُ تَ 

 .  ( 16و  4/8يوحنا 1)أن "الله محبة"  نّ ما يعلّ مُهُ الكتاب المُقد س عن الله إوالحال 
نيٌ   ،فحُب  إله المسيحية للبشر أجمعين حُبٌ كاملٌ  انيٌ   ،شاملٌ كَو    ، غير متحيّ ز  ،لامحدود  ،مج 

لذا نراه يُح ب  كُل  الخطأة م ن زناة وقتلة وظالمين ومُلحدين... في حين أن  حُب     وغير مشروط.
 . إنتقائيو  ،متحيّ زٌ  ،محدودٌ  ٌ ،مشروط ،ذُكوريٌ  ،عُنصريٌ  إله القرآن للبشر حُبٌ 
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 بلا شفقة. وقتالهم لذا نراه يكره الخطأة والكافرين لا بل يعتبرهم أعداءً له ويدعو لقتلهم  
بونه أولاً    مشروطٌ  وبالتالي فإن  حُب هُ   ،ه أولًا لتنالهحُبّ   ق  ح  ستَ . عليك أن تَ فهو لا يُحب  إلا الذين يُح 

ارين والوثنيين" الذي تكل مَ عنه يسوع في حُب   يوازي ويشبه تماماً  عاديٌ و   : "العش 
ب كُم48-7/46) متى    ر  لكم؟  ،( " إن أحببتُم مَن يُح  اَوَليس الجُباة يفعلون ذلك؟ وإن    فأي  أَج 
فأي  زيادة  فعلتم؟ أَوَليس الوثنيون يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين    ،وحدهم  ل متُم على إخوانكمسَ 

 كما أن  أباكُم السماوي كامل".  
 إذن إن  إله الإسلا  غير كامل. والإله الناقص ليس بإله.

ومبتور. ناقصٌ  القرآن عن الله  مفهو   وأفضل تصوّر   إن  وأسمى  أعظم  يمثّ ل  الكائن   ولا  عن 
 ( 3/16في )يوحنا يوحنا عنه  علنَ أَ لا بل هو تشويهٌ لحُبّ  ا ب السماوي الذي  الإلهي.

 ونرفضُ أن نكون مُسل مين.  ،نرفضُ الإسلا  كعقيدة ،لذا نحن كمسيحيين 
مُنا مَن هو الله.    .الأديان كلّها أن تشرح الله  رسالةالكُل  يَعلَم أن    وما م ن أَحَد  شَرَحَ الله كما  أن تُفه 

: " إن  الله ما رآه )عرفه( أَحَدٌ قَا. الإبن الوحيد الذي في ح ضن  ا ب  الله بذاتهالمسيح لأنه هو 
 ( 1/18رَ عنه" )يوحنا هو الذي أخبَ  )أي م ن ذات ا ب(

   كما سنرى.   بُشرى في الوجود. روعوأ ، مفهو  عن الله أخبرَنا عنه هو أسمى وأعظم وما
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 : انيَّوغيرَّالمشروطَّللبشرالكاملَّواللامحدودَّوالمج َّوََّّوالكَوْنيَّالحقيقيََّّهب َّإلهَّالإنجيلَّوحَُّ
لأدعوَالأبرارَبلَالخاطئين...لأننيَََماَجئتَََُطبيبَبلَالمرضى...فإنيَ إلىََ"ليسَالأصح اءَبحاجةََ

   (.١٣-٩/١۲)متى  .أريدَرحمةَلاَذبيحة"
 (  ١١/١٩)متى  صديقَللجباةَوالخاطئين"" المسيح بحبّه للخطأة لا بل عُيّر بأنّه فَ عُر  

  (٣/16)يوحنّا  العالمَليدينَالعالمَبلَليُخل صَبهَالعالم"إلىَبنهَ"فإن َاللهَلمَيرُسلَإ
َعلىَمح  ب ت ه َلناَلأنَالمسيحَقدَماتَ :فخلاص المسيح للإنسان هو ه بة مجّانية منهُ  منََ"فاللهَد ل 

كَن اَخاطئين"  (5/8روما   إلى أهلرسالة بولس ال) .أجلناَإذ
هداية  اللا شرّير وكافر. فهو بحاجة إلى    َ،أعمىلمسيح، إنسان ضال و إلى افالخاطئ بالنّسبة  
 : فيُبصر ويتوب. لذا ،والمحبّة والتبشير

 (  ۲١/٣١) متى    ملكوتَالله"إلىََ"قالَيسوعَالحق َالحق َأقولَلكم،َإن َالجبُاةَوالبغاياَيسبقونكمََ 
هم  ب  يهم، يحُ والأثمة والخاطئين يبشّرهم، يُصغي إل ع معظم وقته مع الزناة والغوانيلذا قضى يسو 

روا ح ا ية في  فيتو  ليروا نوره فيُبص      ( ۲١/٣2) متى بوا كما توض 
 ؟ عبداً إلا    الإنساننفع الطبيب الذي لا يزور إلا الأصحّاء؟ وما نفع الإله الذي لا يرضى بإذ ما  

يَقبَلُني إلّا  وما حاجتي إلى  ولا ينقذه منه؟    الإنسانوأيّ إله هو الذي لا يقبل بضعف   إله لا 
   :فهو يقول لي  ،ليُغيّرَني فأصبح على صورته  أنا  فإلهي الحبيب يقبلُني كما ؟قديساً 

 ما أطلبه منك هو أن تأتي  كلّ وأنقيك ف  رُفَ وأنانيتك وجهلك وآثامك وأنا أطهّ    تعالَ إلي بضعفك
 فَتُغَيّ رُفَ.   فيك تفعَلُ فعلها بصمت  وخفاء كفعل  الخميرة  في العجين الإلهية ونعمتي إليّ 
بالعمل معها    وهو يقاب لها  ،الإنسانلذا هي تعملُ في    ،فالطبيعة البشرية لا تتغير بدون النعمة 

وإلا فلا معنى للعبادة ولا معنى  هذه هي الرحمة التي تأتي قبل العبادة    الخطيئة.   بجهاده  ضد  
 . (6/ 6هوشع  9/13)متى   .للألوهة نفسها

وصار إنساناً على مثالنا   السماوي ن تخلّى عن مجده  رحمة والمحبة في إلهنا الحبيب أال  غت  لَ وبَ  
 يّة التي كنّا نتخبّا فيها. م  دَ ن هوّة العَ لخلاصنا فأنقذنا م   وقا َ  وماتَ 
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عار   في  نحن  كما  وأحبّنا  خاطئين  متمرّدين  وكنّا  الغفران  ومنحنا  أمواتاً  وكنّا  الحياة  نا  أعطانا 
غير   لامشروط،غير محدود، مجاني، ، مطلق، حقيقي، كامل بٌ ه لنا حُ ب  حُ نا لأنّ نا وآثام  وضعف  

 فُهُ. ريدُ أن أعر  ولا أ هُ فُ هذا لا أعر   كَ لذا إلهي ليس إلهك يا أخي المُسل م. إلهُ فاتنا. متعلّق بتصرّ  
مَد  هذا الإله   لأحَد،    أَحَد، ولا يَشتاقُ   الذي لا يَحتاجُ   المُختبئ خَل فَ الغيو ،  المُكتفي بذاته، الص 

الإله الذي لا يريد علاقة مع مخلوقاته، بل كُلّ ما يريده م نهم هو الإستسلا  والخُنوع والعبودي ة،  
 هذا لا شأنَ له بي.  

ر ونَقول: إلهك هذا يا أخي المُسل م لا أعر فُهُ ولا أريدُ أن أعر فُهُ   . ولا شأن لي به نُكرّ 
لُ في حياة أبنائه ولا يشار كُهُم أثقالهم وأتعابهم لأنه   ب ه ولا يتدخ  الإله الذي لا يُح ب  إلا مَن يُح 

 هذا ليس بإله.  ، أعظم وأكبر م ن ذلك
 ( 11/28المُرهقون المُثقلون وأنا أريحُكم" )متى    أيهاعاً  إلهي يُشاركني هُمومي: " تعالوا إلي  جمي 

يٌ أُصلّي. أُصلّي لأن  إلهي يَ  ب ني. أُصلّي لأن  هناف  لذا أنا كَمَسيح  سمَعُني. أُصلّي لأن  إلهي يُح 
هُني،  لُ في حياتي، تُوَجّ   تُغَيّ رُ ك ياني وظروفي.  ُدَبّ رُني،تُ عناية إلهية يَهُم ها أَم ري، تتََدَخ 

 وإلا فَمَا مَعنى الصلاة دونَ الإيمان بالعناية الإلهية؟.  
   . يَشفي مُنكسري القلوبو  ويُعزّي الحزانى،  ،عن المظلومين، ويُطل قُ سراح المأسورين إلهي يُفرّ جُ 

 (. 4/18)لوقا 
 . . ويُحييني إن مُت  دُني إن ضَلَل ت  . ويُرش  لُني إن سَقطت  . وينتش   إلهي يبحثُ عني إن شَردت 

 ( 15)لوقا الفصل 
،  صورة الإله الحَق فيك. وسَرَقَ منك فرحك وسلامك فيه هو  شَ إذ  ،قَتَلَكَ روحياً بالكذب ن  قرآنَكإ

ل ة التي تُسيّ ر كيانك. ه المُض      إذ زَرَعَ الخوف م ن الله فيك. ودَم رَ حياتك بكامل أبعادها، بعقائد 
ر يا أخي المُسل م. إن    من أجلهم إله    وقا  عاش ومات  ، أنواع البشر الذين رفضهم إله القرآنتذك 

 الإنجيل.
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للكافرين،   إلّا  أتى  ما  الظال  ستكب  مُ ال فهو  المُعتد  رين،  الفاس  مين،  المُسر  ين،  ، ينالخائن  فين،  قين، 
دين والمُض    . ينلّ  المُفس 

 آمين.  
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 الفصلَّالسادسَّ

   الإنسانكرامة وإذلاله للقرآن ( إله ا٦

 
فات التي أطلقها هذا الإله على غير  ص  بال إنسان المتياز. لن يخطر لإب  عنصريٌ   آن إلهٌ إله القر 

م معناها وأبعادها سل  ن اليهود والمسيحيين. صفاتٌ لو أدرف المُ خاصّة على الكفّار م    ،مينسل  المُ 
 لكان طأطأ رأسه أسفاً وخجلًا منها.  ، والأثر الذي تتركه في نفس المرء

ؤم نون  ي كيف لا، والقُرآن الذي هو كتاب الله عند المُسل مين، يَشتُمُ ويُحَقّ ر وينعتُ الكفرة والذين لا  
   :بمُحم د، بأبشع الصفات، أَقَل ها

 
فةَّالأولى:  ( 13"عُتُل  بعد ذلك زَنيم" )سورة القَلَم ا ية   الص 

، متكبّ ر، غير منقاد للحق.   ""عُتُلَّ  أي قاس 
    أصلٌ )أي إبنُ ز نى!( نَسَب أو ليس له يم"ن َّ"زََّ

 .، الناشر: دار الكتب العلمية583، الصفحة 23جامع البيان، الجزء فسير الطبري، في )ت

الجزء   القرآن،  الجامع لأحكا   القرطبي، في  الكتب  245، الصفحة  18تفسير  الناشر: دار   ،
 .ة بيروتلمي  الع  

 .(، الناشر: دار الفكر240، الصفحة 29بن عاشور، في التحرير والتنوير، الجزء إتفسير   

 
بُ   م ن شتائم المُسل مين لنا بَعد ذلك إذا كان إله القُرآن ينعتُ غير المُسل مين بأبناء الزنى، أَنَتَعَج 

 خاصةً على وسائل التواصل الإجتماعي؟.  حوار الأديان معهم؟أثناء
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 لابَّ:َّالك َّثانيةالفةَّص َّالَّ
مِل عليه يلهثا لى  "ولو شئنا لرفعناه بّا ولكنهّ أ خلِ   تتكه يلهُث أ و    ال رض واتبّع هواه فمََثلَََ كمثلَِ الكلبِ ا ن تَح 

آياتنا ذلَ مَثلَ القوم الِين كَ   ( ١٧٦)سورة الأعراف  فاقصص القصََص لعلهّم يتفكّرون" .ذبوا بأ
ه لَ ثَ الحياة الدّنيا مَ إلى  منزلة العلماء لكنّ الكافر مال  إلى  لو أراد إله الإسلا  لكان رفع الكافر  

 .تتركه فيلهث أيضاً  وأع لسانه دلَ ل الكلب إن طردته وزجرته يلهث ويَ ثَ مَ 
لعلّهم يفهمون  ص القرآن على الكفّار  صَ لوا قَ لاب هم الذين لا يؤمنون بآيات القرآن. لذا فات  فالك   

 . فيؤمنون 
بِئ سَ مَثلَ القوم  " مَثلَ الِّين حُمّلوا التّوراة ثّم لم يملوها كمثَل الحمار يمل أ سفاراً    :َّالحَميرَّلثةفةَّالثاالص َّ

آيات الله  (  ٥)سورة الجمعة ا ية  .والله لَ يَدي القوم الظّالمين" الِّين كذبوا بأ
م يعملوا بها كمَثَل الحمار الّذي يحمل كتباً ولا يعرف  التّوراة ولكن لَ نوا على  م  ؤتُ مَثَل اليهود الذين أُ 

 والله لا يهدي القو  الكافرين.   م حمير.، فهُ محتواها. هذه هي حال الذين لا يؤمنون بالإسلا 
 

َّة:َّالق رَدةَّوالخنازيرَّرابعَّفةَّالَّالص َّ
لينا    تنكرون( )أي    هل تنَقمون مناّ  )اليهود والنّصارى(   الكتاب  أ هل  يا  "قُل    آمناّ بِلله وما أ نزلِ ا  لَ أ ن أ ا 

نّ   " ؟أ كثرك فاسقونوما أ نزل من قبل وا 

 أبعده عن رحمته()  لعنه اللهن  مَ   )بمعنى ثواب وجزاء(  ن ذلَ مثوبةً عند اللهمِ   "قُل هل أ نبئك بشَِِّّ 
القِرَدة والخنازير  علَ وغضب عليه وجَ  عَبَد )  وعَبَد الطاغوت  وخنازير(مسخهم الله بغضبه قردة  )  منهم 

   (٦٠-  ٥٩)سورة المائدة ا ية  ؟الشّيطان("
 

 (  ٦٥)سورة البقرة  متِ الِين اعتدوا منك في السّبت فقلنا لهم كونوا قِرَدة خنازير""ولقد علِ 
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حدّ واعتدوا على شريعة السّبت بصيد السّمك وقد نهيناهم عنه وهُم  الزوا  او ي عرفتم بالذين تجأ
أي لة. فمسخناهم قرَدة وخنازير بكلمة منّا فقلنا لهم كونوا ق ردة وخنازير فكانوا وهَل كوا بعد ثلاثة    أهل
 ن ( ي  ) تفسير الجلالَ  أيّا .
 

 )مُبعدين("   .كونوا قِرَدة خاس ئينعن ما نُهوا عنه قلنا لهم  )تكبّروا(  "فلمّا عَثوَا
 (.  ١٦٦)سورة الأعراف ا ية  

 في الحقيقة لا تعليق على إله يمسخ أبناءه ق رَدة وخنازير.
َّوابََّّ:َّالد َّخامسةفةَّالَّالص َّ
نّ شّر الّدواب عند الله الِين كفروا فهُم لَ يؤمنون"  (  ٥٥)سورة الأنفال ا ية  ."ا 

 أما  آيات كهذه فضيلة.   فالصمتُ  .الأفضل أن نبقى صامتين
 

َّسة:َّالأنعامََّّسادفةَّالالص َّ
سم على الجمال والنّوق   غنم والماعز وأكثر ما يقع هذا الإتعني كلمة أنعا  : الإبل والبقر وال

 أنثى الجمل.  وهي مفردها ناقة
 (  ١2)سورة محمّد ا ية  ."ويأ كون كما تأ كُ ال نعام والناّر مثوى لهم"والِين كفروا يتمتّعون 

م  هتا خرة فمنزلإلى  حيا الحيوانات ويأكلون كما تأكل. ولأنّهم لا يلتفتون  تفّار كما  يحيا الكُ أي  
  جُهنّم. ارُ هم نومقامهم ومصيرُ 

 "  إنَّْهُمَّْإلاَّكالأنعامَّبلَّهُمَّأَضَل َّسبيلاََّّيعق لون " أَ   تحسَبُ أن  أكثرَهُم يسمعون أو 
   (44)سورة الفُرقان ا ية  

ها هو القُرآن يَشبّ هُ غير المُسل مين بالحيوانات. لا بل إن  الحيوانات أقرب لله م نهم! وأفضل م نهُم  
داية والسلوف!!!     بالف كر واله 

 يجبُ على المُسل م الإبتعاد ففي النهاية ليس الكُف ار في القرآن سوى أنجاس  كيف لا؟    .بالطبع
ث ب   : قذاراتهم!عنهم لئلا يتلو 
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د الحَرا   المُشر كونَّنَجَسٌَّ" يا أي ها الذين آمنوا إنما    (28)سورة التوبة ا ية  ..."  فلا يَقرَبوا المَسج 
 

ه للإسلا  أخطر وأفظع إتّ ها  على الإطلاق:   وهنا نُوجّ 
فة الإنسانيّة عن غير المُسل مين؟   هل تَعلم أي ها القارئ لماذا نَزَعَ القُرآن ص 
 الجواب: ليَسهُلَ على المُسل م قَت لهم! أو على الأقلّ لعد  الإكتراث بقتلهم. 

 للغاية. ومقبولًا التخل ص منه أمراً سهلًا  ، يَجعلُ ا خر في الإسلا  مجر د كاف ر وحيوانإعتبار ف
ب رَ العصور دون خَجَل  أو وَجَل.   وهذا ما أَقَر  به الف قه الإسلامي ع 

ب رَ   ل م الن ف س ع  ي ةفقد أثبَتَ ع  أن  الإنسان يَتعاطَفُ     ،  ”Kin Selection“إنتخاب الأقارب"  "  فَرَض 
  أن يتخل ص  مستعدٌ إن ه  لا بل  ف طرياً وطبيعي اً مع أقاربه وأشباهه لدرجة التضحية بذات ه  لأجلهم،  

 ولو بالقَت ل، م ن أيّ  شخص  قد يُشكّ لُ تهديداً لأقاربه وأشباه ه.
رّ الن ف سي وراء عد   المُسل مين ل "الكافرين"   واني ة وكراهيةرب ما باتَ بإمكان نا أن نَفهَمَ ا ن السّ 

ل ة، أباحَ   قَت له  وحتى  لمُسل م كُر هَ ا خر، وإحتقاره، لا بل لفالقرآن بتعاليمه الشيطاني ة العنيفة المُض 
 لّ  راحة ضمير. كُ ضى ربّه وبُ بر  

ب فحَس  يُعلّ مُ   فإله الإسلا    ،ليس هذا  إلى وجوه    هذا  المُشر كين ستتغي ر  أولئك  أن  وجوه  تابعيه 
 نصري: فيقول في قُرآنه العُ  ،هاقُ البَشَرَة السوداء وهو خال   كرهُ يَ  داء يو  الدينونة لأن هو  سَ 

وَد  وجوه" )سورة آل عمران ا ية   ( 106"يو  تبَ يَض  وجوه وتَس 
وَد  وجوه الكافرين  ،نيفيو  الدينونة ستبَ يَض  وجوه المؤمن  الوجوه هُم  الفائزون    ضَ ي  وبما أن  ب    ،وتَس 

ن وجهه ،د البَشَرَةوَ س  ما هو مصير أَ نحن نتسائل: بالجَن ة ف ؟  يو  القيامة العامة وكيف سيكون لَو 
ن    لإرضاء إله مُحم د المُغرَ  بالبَشَرَة البيضاء؟.  أبيضوَجهه إلى لون  هل سيتح ول لَو 

مَّيتلوهاَّعندَّالصلاةَّمعَّأن هاَّتنزعَّصفةََّّسل َّفكل َّمَََُّّّ،مينسل َّعندَّالمَََُّّّسٌَّمقد َََّّّذهَّالآياتَّكلامٌَّه كُل  
ولاَّتَقبَلَّبأسودَّالبَشَرَةََََّّّّوأبناءَّالزنىََّّمَّبالحيواناتهَُّفََّص َّنَّثلثيَّالبشرَّوتََّةَّعنَّأكثرَّم َّالإنساني

َّكهذا؟ََََّّّّ.َّأيُعقلَّأنَّيُعبدَّإلهٌَّفيَّالجَن ة
َّ؟َّاتَّف علَّالبشرد َّلهَّرََََّّّغَضوبَّكهذا؟َّإنفعاليٌَََّّّأيُعقلَّأنَّيُعبدَّإلهٌَّ

َّ
 ألا تَخجَل حين تُصلّ ي:   حقاً تَفهَم ما تُصلّي؟أونسألُ المُسل م: 

 "يا زَن يم يا إبن الزنى يا حقير يا ذليل"!!!  
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ع!!! تُم وتَلعَن ولكن في صوت  خاش   أي  صفاء روحي تَشعُرُ به وأنت تَش 
م بالتلقين الأعمى. مَن يَقرأ دون أن يَفهم لا   يَقرأ. مَن يَمُر  على "زَن يم" وكأن ها "رحيم" قد استبَدَلَ الف ه 

يني ة لا تُقد س دون أن تفُهَم.   النصوص الدّ 
سَك:    إفتح عَي نَي ك وقلبك وذهنك يا أخي المُسل م واسأل نَف 

   ؟ جَهَلة لَهُم قسوة الصحراء وجفافهاأَ  كتابٌ بَشَري كَتبَهُ أناسٌ ؟ يإله  أحقاً القُرآن كتابٌ 
 إسأل نَف سك يا أخي قَب ل فوات الأوان. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َّ
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َّ  الإنسان:كرامةََّّلإلهَّالإنجيلَّواحترامهََّّ
كائنٌ عاقلٌ حرّ ذو    ، هوعلى صورته ومثالهالإنسان  أنّ الله خلق  منا الرب يسوع المسيح  يُعلّ  
ه  بّ  سة عن حُ قد  ر بكلمته المُ ب  وهذا الإله عَ   .المسيح على الصليببفداء   الأبدإلى    يٌّ وحَ   ،إرادة

 حى له: و أالكامل للإنسان ف
    (١/٥)إرميا  نَتخرجَمنَالر حمَق د ستُك."صو ركَفيَالبطنَعرفتكَوقبلَأأ"قبلَأنََ

 (. ١٣/  ١٣٩)مزمور  ."نسجتُكَفيَبطنَأم ك"
َعلىَصورتيَومثالي"  ( ۲٧-١/۲٦)تكوين  ."وص ن  ع تُك 
 ز عندي. ي  مَ دون سائر المخلوقات لأنّك مُ 

 (  ۲/٧)مزمور  ."أنتَإبنيَالحبيب"
َمعكلذا   ( ٤٣/٥)أشعيا  .""َفلاَتخفَفإني 

 (٣١/٦تثنية الإشتراع ) " ولنَأتخل ىَعنكَكَ كَ "فأناَلنَأترَُ
 "  يديَف َ علىكََ َسكَ إَلقدَحفرتََُمَرضيعهاَفأناَلنَأنساكالأََُتَ يَ سَ "إذاَنَ  

َ(  ١٦-٤٩/١٥)أشعيا 
  على الدوا . رفَ لأتذك  

ًَلاَيزولكَحَُبُّ"فأناَأحَ   (٣١/٣)إرميا " باًَأبديا 
ََبَ هَ حبَالعالمَفوَ لأنهَهكذاَأ"  .وبدلًا عنهم ن أجلهمه للبشر بموته م  ب  حُ   وهذا الإله الحبيب أكّدَ 

 (  3/16يوحنا )  هلكَم نَيؤمنَبهَبلَتكونَلهَالحياةَالأبديةَ"إبنهَالوحيدَلئلاَيَ 
 .نَّأجلَّ"الحيوانات"َّالتيَّذكرهاَّإلهَّالقرآنَّماتَّم ََّّفالله
  ، الحقيقي  بّ  م معنى الحُ هُ مَ ليعلّ    ،والكلاب  ، والخنازير  ،والق رَدة  ،ميروالحَ   ،وابن أجل الد  مات م   
 إلهيين .  م هُ رَ يّ  صَ فيُ 

 . إنّما يشارف الله في طبيعته وجوهره وحقيقته فيغدو إلهيّاً  ،الإنسانفيها  ب  ح  ففي كلّ مرّة يُ 
 (  ٤/٨  الأولى)رسالة يوحنّا " "لأن َاللهَمحب ة

 آمين
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           َّالفصلَّالسابع

 البشريّة على الحرب لقرآن وإعلانه( إله ا٧

 
َّأخيك،َّفابحثَّعنَّإلهٍَّآخر"َّ َّ"إذاَّدعاكََّرب كََّإلىَّقَتْل 

َّ
 .دين بدين الإسلا ن لا يَ يأمر بقتل كلّ مَ  . فهومتيازإب إرهابيٌ إلهٌ إله القرآن 

 لا بل يُخيّ ر الإنسان ما بينَ الإسلا  أو الموت.  .الدين بالقتل رَ ش  ويبيحُ نَ  
 تنزف من أجساد الكفّار الذين لا يؤمنون به وبتعاليمه.    ذ برؤية الدماءظالم ساديّ يتلذّ   حرب    إلهُ  

وسرقة    ،واغتصاب أرضه  ، مالشرور بهدف إذلال غير المُسل    عل  " رسوله على القتل وف  ضُ إله "يُحرّ  
 وسبي نسائه وأطفاله.   ،ممتلكاته
ب رَ  -   المراوغة  لالا المناورة و   والتي لا تقبلُ   ، يات القرآنية التي سنذكرها في هذا الفصلإن  ا  ع 

ل    -م ن  ق بَل  أَئ مَة  المسلمين، بهدف تبريرها أو التخفيف م ن  خطورتها  "الفتاوى" إنما تبَُر ه نُ ب شَك 
حقوق الإنسان على  و   السلا  العالمي   علىحقيقياً  دينٌ إرهابيٌ  يُشَكّ لُ خَطَراً    قاطع  أن  الإسلا َ 

 . قد سةالمُ 
ل ه:  هَدُ على هذه الحقيقة المُدَمّ رة للحضارة الإنسانية ب قَو   نَبيٌّ الإسلا  نفسُهُ يَش 

 "  مسيرةََّشَهْرَّعب َّنُصٍرْتَُّبالرَُّ: قال رسول الله... جابر بن عبد الله"عن 
 ( 16 الجزء رقم م  م  يَ خاري، كتاب التَ )صحيح البُ 

طوق النجاة عن  ، الناشر: دار ابن كثير، دار  16صحيح البخاري، كتاب التيَم م، الجزء رقم  )
 ( .الطبعة الأميرية / بولاق

 عنه بعيدون مسافة شهر.   م  هُ وَ  ، بعُ د الرُ م  حَ أَي  أن  الله يُلقي في قلوب أعداء رسوله مُ 
، وبهذا يَضمَنُ  حتى قبل وصوله إلى بلادهم لغزوها  ،عزَ والجَ   والخوف  رهيبعليهم بالت    هُ رُ صُ ن  الله يَ ف
بَقاً. إخيف، المُ  ه  صيت  ب    نتصاره عليهم مُس 
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 "ا يات القرآنية" التي تَحُض  على الحرب والقتل والإرهاب: مع رهيبةمسيرتنا الفلنبدأ 
فا ن تطُيعوا يؤتكُِ الله    تقُاتلونَهُم أ و يسُلِمونشديد  "قُل  للمُخلِّفين من ال عراب س تُدعَون ا لى قومٍ أ ولى بأ س ٍ

ن تتولوا )تُرُبوا من القتال( كما توليتُِ من قبل.   أ جراً حس ناً )لقاء نشِّ الَ سلامِ بِلس يف والعُنف والَ رهاب( وا 

بكُُ عذابًِ أ ليمً"  ( 16)سورة الفتح ا ية  يعُذِّ
آية واضحة تأ مرُ   "تقُاتلونَهُم أ و يسُلِمون "   ن العرب" كين م  شر  "اليهود والنصارى والمُ  أ ن يقاتل سلِم المُ  أ
   (ري بَ بي والطَ طُ ر  ثير والقُ كَ  بنُ )إ حتى يعلنون ا سلامهم: 

 (  ٦٥)سورة الأنفال ا ية  .المؤمنين على القتال" ضرِّ حَ "يا أ يَّا النبّي 
" وهي في اللغة العربية ل  الشرور(  ، )لاحظ لفظة "حَرّ ض   كلمةٌ تدعو إلى ف ع 

 
   .ن يكفّ بأ س الِّين كفروا والله أ شدّ بأ ساً وأ شدّ تنكيلا"أ  المؤمنين عسى الله  ضرِّ وحَ في سبيل الله  فقاتل"

 (. ٨٤)سورة النساء ا ية 
وحرّض أتباعه على القتل    ،إلهه  سمالمعارف والغزوات والحروب بإ  وخاضَ   ،وقاتلَ   ،لَ تَ د قَ م  حَ مُ 

تعذيباً   وأشد    ،ن الكفّارم    قوّةً   فالله أشد    .والجهاد والذّبح وسرقة الممتلكات وسبي النّساء والأطفال
   ذّب ويُنكّل ويغنم ويغتصب وينتصر؟ منهم. كيف لا والله نفسه هو الذي يقتل ويقاتل ويذبح ويع

وليُبلى المؤمنين   الله رمى ولكن  بالحجارة(  أو    )بالقوس  "وما رمَي تَ ا ذ رَمي ت  م  هُ لَ تَ الله قَ  تقتلوهُ ولكن   لَم  "فَ 

نّ الله سَميعٌ عليم" ،)ليحصل المؤمنون على عطاء الغنائم( منه بلاءً حس ناً     ا 
 (١٧)سورة الأنفال ا ية 

   (5)سورة التوبة ا ية  المشّكين حيث وجدتموهُُ واحصِوهُُ..." فاقتلوا"
  (١٩١)وجدتموهم( " )سورة البقرة  .حيث ثقفتموهُ واقتلوهَُّ"

 ( ٨٩سورة النّساء ا ية ) .حيث ثقفتموهُ ولَ تتّخذوا منهم ولياً ولَ نصيراً" واقتلوهُ  "فخذوهُ
 (  . نتصار على الأعداءلإ)أي لا توالونهم ولا تصادقوهم ولا تطلبوا مساعدتهم ل 
   (١٩٣سورة البقرة ) ."حتّى لَ تكون فتنة ويكون الّدين لله قاتلوهُو"
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يمان لهم لعلهّم ينتهون قاتلوا أ ئمةّ الكفر " نّهم لَ ا   (  ١۲أي يكفّون عن الكفر( )سورة التّوبة ا ية ) ."ا 
لا ترحمهم وكن قاسياً )  واغ لِظ  عليهم)باللّسان والحُجّة(    والمنافقين)بالسّيف(    جاهد الكفّارأ يَّا النبي، "

 (  ٧٣سورة التّوبة ا ية  )  ."اهُ جَنّّ وبئس المصيرو أ  ومعليهم( 
آمنوا" َ   قاتلوامون( سل  المُ   )أي    يا أ يَّا الِين أ وليجدوا فيك  أي الأقرب منهم إليكم(  )فاّرك من الكُ ونَ لُ الِين ي

 )قسوة. كونوا قساة على الكافرين فلا يجدوا فيكم رحمة(   .غِل ظَة 
 (. ١۲٣سورة التّوبة ) ."واعلموا انّ الله مع المتّقين

فِ وينصِك عليهم  (  والقهريذلّهم بالأسر  )  ويُخزِهُ  )بقتلهم(  قاتلوهُ يعُذّبّم الله بأ يديك"  صدور قومٍ   ويشَ 

هِب  مؤمنين   (. ١٥-١٤سورة التّوبة ا ية " ).. والله عليم حكيمقلوبّم  ظَ ي  غَ   ويذُ 
 (٩٠سورة هود ا ية "!!! )وأ مّا ربّّ رحيم ودود"

ويقتلهم بأيدي عبيده الأتقياء    ،همويذلّ   ،يا لهذا الإله العليم الحكيم الودود الرحيم الذي يعذّب البشر
 ن حقدهم وكراهيّتهم وغضبهم بانتصارهم العسكري عليهم. مين. فيريح قلوبهم م  سل  الصالحين المُ 

ر هم حتّىفيمنعه م    ه  ئوكم تتجلّى رحمة هذا الإله حين يأمر رسوله بإبادة أعدا يُشبع الأرض    ن أس 
 لًا.  و أن دمائهم م  
 (  ٦٧سورة الأنفال ا ية  ) "أ سرى حتّى يثُ خِن في ال رضما كان للنبي أ ن يكون لَ  "

 حتى يتكدّس القتلى فوق بعضهم البعض.  ل  ت  ن القَ "الإثخان" هو الإكثار م  
د على الإبقاء  حم  رسوله مُ   "يعاتب"أن  إله الإسلا     ويا للعجب.  ، ن خلال هذه ا ية ونرى هنا م  
راه بعد هزيمتهم على حياة   ، هم أولاً دّيق. إذ كان عليه أَن  يقتلَ بإرشاد أبي بكر  الص  عملًا  ،أَس 

 ! ثم يأ سُرُ مَن  يأ سَر   " يثُ خِن في ال رض أَن  "  
َّحربٍَّيَبيحَُّقَََّّ  هل مَن  يَدُل نا على قانون  بشريّ يُبيح قتلَ الأسير؟   لَّالأسرى؟تَّْأسَم عتُمَّبرجُل 

   إذا كان الإنسان الخاطئ لا يرضى بفعل  شنيع  كهذا فكيف يسمَح ب ه  ويأمُر ب ه  إله؟
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أنّهم  مجاهديه  ل  نُ ل  دون رحمة، يُع  ن  م  على القتل    مينسل  المُ   لتحريضأَي  إله إرهابي  هذا؟ فها هو  
 فالله شديد العقاب" "  قسى منهم عليهم،الكفّار فإنّه يظلّ أوا على سَ ما قَ مه
 قطعوا الرّؤوس(  إ)  .فاضربوا فوق ال عناقعب سأ لقي في قلوب الِين كفروا الرُّ "

 (  ١۲قطعوا أطراف اليدين والرّجلين( " )سورة الأنفال ا ية إ)  واضربوا منهم كُّ بنََان
 ن ا ية نفسها:  وإليكم السبب في كلّ هذا الإجرا  م  

 (  )خالفوا محمّد وإلههوا الله ورسولَ ذلَ ل نّهم شاق  "
نّ الله شديد العقاب  ( ١٣ ا ية )سورة الأنفال."ومَن  يشُاقِق الله ورسولَ فا 

 ن يُخالفه الرّأي.  مَ  مُ رحَ ولا يَ 
هل هو  ف  .يأمر بقطع الأعناق وبتر أعضاء أجساد الذين لا يطيعونهو   ،يُخيف  ،يُره ب  ،بيُرع    إلهٌ 

 ؟ الله الحقيقي
يَ   ا ن لا  نراه  نحن  م  ه  وها  الأبرياء  نفوس  فقا    وأطفال    ونساء    ن رجال  م    ،الكتابأهل  ن  بُ 
 ممتلكاتهم وأراضيهم.م أيضاً هُ بَ ه  بل يَ  ،مينسل  جاهدين المُ للمُ 
  تقتلون فريقاً    عب.الرُّ وقذف في قلوبّم  صونهم(ح )ن صَياصيهم  الكتاب مِ   أ هل  ن  الِين ظاهروهُ مِ   وأ ن زلُِ "  

 " وكان الله على كُّ شيء قدير  ،رثك أ رضهم وديارهُ وأ موالهم وأ رضاً لم تطئوها و أ  و فريقاً  وتأ سرون
 (. ۲٧-۲٦)سورة الأحزاب ا ية 

 
  ، لادهم وسرقة أموالهمو أو واغتصاب أرضهم وسبي نسائهم    ، رضيهيكتفي هذا الإله بقتل معاولا  

 فّار لينتشي قلبه السّاديّ برؤية عذاب البشر.  الكُ م ن القتلى  ث  ثَ مثيل بجُ بالت   هو يأمرُ  بل ها
نمّا جزاء الِّين ياربون الله ورسولَ أ ن يقُتلوا" )قطع اليد    أ يديَم وأ رجلهم من خلافتقُطَع  أ و    يصُلبوا أ و    ا 

ل اليُسرى والعكس بالعكس(  (. ٣٣)سورة المائدة " ن ال رضينُفَوا مِ أوَّ  اليُمنى والرّ ج 
قٌ بي ن  ون م  رعَ إن  هذه الأفعال الإجرامي ة هي نَف سها أفعال ف   صر المُجر   الشرّ ير. فهل هناف فَر 

 المُجر مَي ن؟
 ق طَعَن  أيديكُم وأرجُلَكُم م ن خلاف ثُم  لَأصل بَن كُم أجمعين"  ون...لأََ رعَ " قال ف  

 (  124-123)سورة الأعراف ا ية  
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 ألا تَجعَل هذه ا ية م ن إله الإسلا  كائناً شرّ يرا كباقي أشرار الأرض؟ 
 

البشريّة كلّها    م يرَ فهو لا يرتاح ما لَ   ،اديّ الشرير برؤية أعدائه أمواتاً ولا يكتفي هذا الإله السّ 
يدعو عبيده المساكين المؤمنين به   ،س  وَ هَ   لّ  بكُ بنشوة جنونه. فها هو    رُ كَ س  يَ فَ   ،ماءبالدّ   جةً ضر  مُ 

 اليمه الإجراميّة: لتعوأمانة  ،عاً لهو  بيوتهم طَ  ر  ج  وهَ  ،نتحارالاَّإلى 
لِيُطَاعَ  " لَ  

ِ
ا رَسُولٍ  مِن   سَل ناَ  أ ر  بيَ نَهُم  ...  وَمَا  رَ  شَََ فِيماَ  ُوكَ  يَُكِّ حَتى   مِنوُنَ  يؤُ  لََ  ِّكَ  وَرَب )شجار وخصا   فلََا 

أ ن فُسِهِم  حَرَجًا  وخلاف(  دُوا فِي  يََِ ا قضََي تَ   )أي لا شكّ ولا معارضة( ثُم  لََ  لِيماً    )حَكَمتَ( مِم  مُوا تسَ  ِّ وَيسَُل

م  أ نِ أ نا   وَلوَ  اعتراض(  أو    مةاو دون مقمن  يخضعون لحكم النّبي  ) ِ ن فُسَكُ  أ  كَتَب ناَ علَيَه  رُجُوا  أ و  ق تُلُوا أ  اخ 

ا لهَُم    ً ُم  فعََلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لكَََنَ خَير  ُم  وَلوَ  أ نه  لَ  قلَِيلٌ مِنه  ِ
نا   و  ا  وَأ شَد  تثَ بِيتً مِن  دِيَارِكُ  مَا فعََلُوهُ ا ذًا لَآتيَ ناَهُُ  مِن  لَدُ

ِ
ا

 ً عَظِيم رًا  تَقِيمً   لهََدَي ناَهُُ  و   ا أ ج  مُس   اطًا  فَ و  ا  صَِِ سُولَ  وَالر   َ اللَّ  يطُِعِ  ِّيَن  أ و مَن   الن بِي مِنَ  م   ِ علَيَه   ُ اللَّ  أ ن عَمَ  ينَ  ِ الِ  مَعَ  لئَِكَ 

الِحِيَن وَحَسُنَ   هَدَاءِ وَالص  يقِيَن وَالشُّ دِّ ِ علَِيماً" أ و وَالصِّ ِ وَكَفَى بِِللَّ  لُ مِنَ اللَّ   لئَِكَ رَفِيقاً ذَلََِ ال فضَ 

  ( ٧٠ –  ٦٤)سورة النّساء ا ية 
رادع  أو    دون تأنيب ضمير من  بقسوة و   م سل  مُ   لّ رهاب المؤلمة التي تأمر كُ لإآية اإلى  وا ن نصل  

 .ن يكون إرهابياً ضدّ أعداء اللهأ ،أخلاقي
 نَّبنيَّالبشر.ََّّاللهَّلاَّأعداءَّلهَّم َََّّّن َّأََّّ،المسكينَّالمخدوعَّم َّسل َّعنَّبالَّالمََُّّوغاب 
مخلوقاتهاف  يعاديَّ الذيَّ نفسهََّّ،َّلإلهَّ عنَّ الدفاعَّ عنَّ العاجزَّ المُحتاجَََّّّ،والإلهَّ إلىََََّّّّوالإلهَّ
َّبقناعَّإله.ََََّّّّعٌَّقن َّمََُّّشيطانََّّوَّهَُّلَََّّ،جاهدينَّليدافعواَّعنهَّبالإرهابمَُّ

م بتفجير نفسه بالأبرياء سل  وعن الغرابة في قبول المُ   ،الإسلا تسائل عن مصدر الإرهاب في  فللمُ 
ستعمال  إمين بصراحة إلى  التي تدعو المُسل    تا  نقول: إقرأ  سورة الإرهاب في القرآن  برضىً 

 "الإرهاب" ضد أعداء إلهَهُم: 
 (.  ٦٠)سورة الأنفال ا ية  "  وعدوّك  عدوّ الله   تُرهبون بهدّوا لهم ما اس تطعتِ من قوّة ومن ربِط الخيل  عِ وأ  "

الله الشخص    رُ عتب  وهل يَ   نا؟َّيبمستوىَّاللهَّلنُعاديهَّويُعادهلَّللهَّأعداء؟َّهلَّنحنََّّ"عدو  الله"؟  
ب العداء بين البشبحاجة لهداية؟  ضالٌ    إنسانٌ أَ ؟الكافر عدو مين سل  ؟ بين المُ رولما نَص 

 وثلثي سكان الأرض؟
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عَّالكافرينَّوجاه دهُمَّبه َّجهاداًَّكبيراًَّ" لأن ه بهذا يأمُرُ القُرآن:  " فلاَّتُط 
 (52الفُرقان ا ية )سورة 
 - فليفهم القارىء-المُسل مين جميعاً دون إستثناء وفي أيّ  بَلَد  يعيشون فيه  مُحم د يأمُر إله

يفبو   )إب نُ عَب اس( والإسلا  )إب نُ زَي د(  "بالقُرآن ر مُسل مي  " كُل  مَن هو غَ يُجاه دواأن "   " الس 
 .)الط بَري(

 . ري بَ بن زيد، والط  إبن عباس،  : إرون فسّ  المُ /واة الر   52الفرقان، ا ية  سورة  ل  بري تفسير الط  )

بن  إبن عباس و إري يوضح معنى ا ية ويشير إلى أقوال المفسرين مثل  بَ تفسير الط  :  الشرح
  زيد فيما يتعلق بالعقوبة بالقتل والسيف

 (461–460صفحة  ة،لمي  الكتب الع  دار 

 شَر ح "إبن كثير" لهذه ا ية:  وإليكُم
 " ظَّعليهمواغلَُّيعني كما قال إبن عب اس "يا أي ها الن بي جاه د الكُف ار  "وجاهدهم به "

   73م ن سورة الفُرقان بسورة التوبة ا ية  52ا ية  إبن كثير نَقلًا عن إبن عب اس  يَشرح 
 " واغلُظَّعليهم"يا أي ها النبي جاه د الكُف ار والمُنافف قين وهي:  9 وبسورة التحريم ا ية

 أي  "لا ترحمهم. كُن قاسياً عليهم" كما شَرَحَ تفسير الجلالي ن.  
 "لأن  مأواهُم جَهَن م وب ئ سَ المَصير" 

 ( 11/15"ومَن له أُذُنان سام عتان فليسمع" )متى 
 
 الإجرامية:  ه  ر  وَ القرآن سُ  يتابع إلهُ و 

 (  ٤٤سورة البقرة ا ية ) وا في سبيل الله""قاتلِ 
   طالما أنّكم الأقوى والأقدر والأعلى:  ،حلُ صُ ب اللَ طَ أو  ب الهدنة لَ وحتى طَ  ،وإيّاكم والسلا 
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نوا"   نا لى  عوا  د  تَ وَ (  )لا تضعفوا  فلا تَُِ  ن  و  )بالعَ   والله معك  )الغالبون القاهرون(  السلام وأ نتِ ال علوَ 
 (.   ٣٥د ا ية  حم  )سورة مُ   كم(أعمال)سيُجازيكم الله خيراً ولن يُنقصكم ثواب    كأ عمالولن يتََِكُ    صر(والن  
  وصعوبته(  الكفّار وهو مكروه عندكم لمشقّته لفُرض عليكم قتا) لك  ... هٌ ر  عليك القتال وهو كُ  بَ كُتِ "

   ."تحبّوا شيئاً وهو شّر لك والله يعلم وأ نتِ لَ تعلمونوعسى أ ن تكرهوا شيئاً وهو خيٌر لك وعسى أ ن 
   (۲١٦)سورة البقرة ا ية 

تَي  ، وفي ك لوإمّا الشّهادة  ،م في القتال وإن كرهتموه خيراً. لأنّ فيه إمّا الظّفر والغنائملكُ   لعل    أي  
 ما يأمركم به الله.  إلى  لكم وأنتم لا تعلمون فبادروا    ما هو خيرٌ   علمُ ن أنتم الرّابحون. والله يَ ي  تحالال
 : عليه غضب الله هاد يحل  الج   ن يرفضُ ومَ 

م يومئذ دُبُرَهُ..)أي يهربُ    من القتال( فقد باء بغضب الله ومأواه جهن م وب ئسَ المصير"   " ومَن يُوَلّ ه 
 ( 16)سورة الأنفال ا ية 

الخير الأعظم في الحياة   وَ هُ لَ  ،دحم  رسول الإسلا  مُ  ر  ظَ الله( في نَ هاد )أي القتال في سبيل  فالج  
 ة الله:  محب   ون دجاه  لأنه به ينال المُ  ،الدنيا
َّالذينَّيقاتلونَّفيَّسبيله"   َّاللهَّيُح ب  ف ا ية    إن   ( 61صَفاً كأنهم بُنيانٌ مَر صوص" ) سورة الص 

لهم على بقية البشر:".. لََّويفضّ   أجراً عظيماً"   جاهدينَّعلىَّالقاعديناللهَّالمََُّّوفض 
 ( 95ا ية  )سورة النساء

ء  حورياتها ،ودخول الجنّة  ،غفران خطاياه ،هادد بالج  جاه  المُ وينالُ   : عارُ الإسلا  هوفش   .وَوَط 
ذبِوا مَ َّ َّ: حوا من في السماء" نكَ في ال رض تَ   ن  "ا 
دون في سبيل الله بأموالكم  تجاه  أليم..    عذاب    ن  م م  جيكُ ن  تُ   ةٍَّجارََّت َّعلى    م  كُ ل  يا أيها الذين آمنوا هل أدُ "

كُم ذَل كُمُ خَ  لُكُمَّجن اتٍَّتجريَّمنَّتحتهاَّالأنهارمَّذنوبكمََّّلكَََُّّّرَّغف َّيََّ  م..رٌ لكُ ي  وأنفُس  ومساكن    ويٌدخ 
ف ا ية   ( 12- 10طيّبة في جنّات عَدَن ذلك الفوز العظيم"  ) سورة الص 

تنال    ،وقَب ل تَ الموت في نُصرة الإسلا   ،تكاإن أعطيتَ الله مالك وحي  ة"!َّجارََّةَّ"ت َّضََّقايََّمَُّيا لها م ن  
 وجاء الحديث ليؤكّد هذا الوعد الإلهي بالجنّة:  ع بالحوريات! مت  غفران خطاياف والت  
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نّ أ بواب النةّ تحت ظلال الس يوف"   "ا 
 ( .، دار الإسلا 38، الصفحة عشر الجزء الثالث م  ل  )صحيح مُس  

مَّلاَّيملكََّّسل َّفالمَُّار لأجل الله. ف  في قتال الكُ  هو أن يُقتلَ  ،م في حياتهل  س  يقو  به المُ  عل  ف   عظمُ أف
مقتولًاَّفيحصلََّّأوََََّّّّالذيَّيأمرهَّبأنَّيحياَّحياتهَّإم اَّقاتلاًَّ)ولرسوله(ََّّبلَّهوَّمُلْكٌَّلإلههََََّّّّ،نفسه

   !علىَّالجن ة
نّ الله اشتى مِ " وعداً عليه  ن المؤمنين أ نفسهم وأ موالهم بأ نّ لهم النةّ يقاتلون في سبيل الله فيََقتلون ويقُتلَونا 

   .فاس تبشّوا ببيَ عك الِي بِيعَتُِ به وذلَ هو الفوز العظيم"فى بعهده من الله؟ وأ  حقاً.. ومَن 
 (.  ١١١) سورة التّوبة ا ية  
مين الأشدّاء ليدافعوا  سل  رجاله المُ لذا هو بحاجة إلى    ،ن الدّفاع عن نفسهع  فإله القرآن عاجزٌ 

 وحور العين في سمائه المزعومة.   ،لقاء الحصول على الغنائم والسّبايا على الأرض ،عنه
  سوف على نفسه وعائلته وممتلكاته وإلا    مُحم د  ههاد ونبيّ هاد وإله الج  الج    م أن يُفضّلَ سل  وعلى المُ 

 ن الخاسرين.م   يكون 
خوانك وأ زواجك   نَ كسََادَهَا وَمَسَاكِنُ "قُل ا ن كان أآبِؤك وأ بناؤك وا  شَو  ف تُمُوهَا وَتَِارَةٌ تََ  وَالٌ اق تََ وَعَشِيَرتكُُ  وَأ م 

ُ بِأ   ب صُوا حَتى   يأَتِْيَ اللَّ  ِ وَرَسُولَِِ وَجََِادٍ فِي سَبِيلَِِ فتَََ ليَ كُ  مِنَ اللَّ 
ِ
نَهاَ أ حَب  ا ضَو  مَ  ترَ  ُ لََ يََ دِي ال قَو  رهِِ وَاللَّ    . ال فاَسِقِيَن"م 

 (.  ۲٤)سورة التّوبة ا ية 

 ولكن ألا يُعتبََرُ إرهاباً شَن  الحروب على ا خرين لف ر ض  معتقداتك الديني ة عليه؟ 
لُقنا الله لنُحار ب بعضنا بعضاً، بل ل نُح ب  بعضنا بعضاً.  الحَق  يُقال: لَم  يَخ 

هووس بتقليد المسيح، وقطيع  يتبعه بلا بَصَر  ولا  ذاته، مَ ولكن  ما العمل في نَب ي  يَعشق تأليه  
 بصيرة؟! 

عائلته وأهله وعمله ومقتنياته، لا بل وحده الله يستطيع أن يَطلُبَ م ن الإنسان أن يُحب هُ أكثر م ن  
د طَلَبَ م ن ا هذا الط لَب: ه ، لذا فالمسيح لأن ه الله المتجسّ  س   ( 39- 10/37)متى  أكثر م ن نَف 

ه  المُضل لين، ويُطيعونه بلا سؤال!  سُه م ن أتباع   وها هو مُحم د يَطلُبُ الأمر نَف 
 فَمتى أيها المُسل مون ستعقلون؟  
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 هاد: بعض أحاديث النّبي في الج  وإليكم 
سُهُ بالغزو، مات   ث  نَف  على  "عن ابي هُرَي رَة: سمعتُ رسول الله يقول: مَن  مات ولَم  يَغزو ولَم  يُحدّ 

أي  ماتَ مُناف قاً على غَي ر  دين الإسلا . إم ا أن يَغزوَ المُسل م ويَسرقَ أموال الغير    شُعبة  نفاق"
ر مُمتَلكات غير المُسل مين، أو لا يكون مُسل ماً!!!  ويُصاد 

رقم  )ص حديث  الإمارة،  كتاب  مسلم،  الصفحة    ،  1910حيح  السادس،  دار    ،1516الجزء 
 (الإسلا 

رسول الله وقال: دُلنّي على عمل يعُادل الهاد في الثوّاب )ثواب الآخرة ومكَفأ تُا( فقال: لَ أ جد ا لى  "جاء رجلٌ  

   .ما يعُادلَ"

دار ابن كثير، دار طوق    1225الجزء الرابع، الصفحة    ۲٧٨٥  حديث رقم   )صحيح البُخاري 
   (النجاة عن الطبعة الأميرية / بولاق

تُ ل قاتل في سبيل الله فأ ق تَل ثّم أ حيا ثّم أ ق تَلُ ثّم أ حيا د  دَ والِّي نفسي بيده وَ "  عن أبي هُري رة قال محمّد: 

 ثّم أ ق تَلُ ثّم أ حيا ثّم أ ق تَلُ ثّم أ حيا..."

 2641كتاب التمنّي، الجزء السادس، الصفحة )صحيح البُخاري  

 ( بن كثير، الطبعة الشائعة: دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية / بولاقإدار 

 
ه أ ن يرَجِع    )في ا خرة("قال الرسول: لَ يموت أ حدٌ ولَ عند الله خَير   الّدنيا حتّى لو أ عطي الّدنيا وما  ا لى  يسُّ

نهّ يسّه أ ن يرجع    )في سبيل الله("   ."الّدنيا فيُقتل مرّة أ خرىا لى فيها ا لَ الشّهيد لما يرى من فضل الشّهادة. فا 
 1230الجزء الرابع، الصفحة    ۲٧٩٥)صحيح البُخاري  حديث رقم 

 ( الطبعة الأميرية / بولاقار ابن كثير، الطبعة الشائعة: دار طوق النجاة عن د

وَةٌ في سبيل الله حَةٌ خيرٌ أ و  "قال الرسول: لغََد     .ن الّدنيا وما فيها"مِ  رَو 
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 1231الجزء الرابع، الصفحة  ۲٧٩٦ حديث رقم  صحيح البُخاري )
 ( بن كثير، دار طوق النجاة عن الطبعة الأميرية / بولاقإدار    
 

ل  الحرب أن يُ د في  حم د للمجاه  مُ   حَ مَ لا بل سَ  بحيث لا    ،المفروضة عليه  صلواتهحتى في  عدّ 
 ( 103- 101)سورة النساء ا ية  اء تأديته الصلاة.نعر ضاً لهجو  العدو أثيكون مُ 

 
   ه في الإنساني ة:وأكثَر م ن ذلك، نرى هذا الإله يَنتَشي م ن الفرح حين يَقتُل الإنسان أخا

 كلاهما يَدخُلُ الجن ة. قالوا: كيف يا رسول الله؟   يَقتُلُ أحدهما ا خر"يَضحكُ اُلله لرَجُلي ن 
يُجاه دُ في سبيل الله،    قال: يُقتَلُ هذا فيَل جُ الجن ة، ثُم  يَتوبُ اُلله على ا خر فَيَهديه  إلى الإسلا  ثُم  

هَد"    فَيُستَش 
الرقم   مُسل م،  ث  المُحدّ  هُرَي رة،  أبو  أخرجه  1890)الراوي:  المُحدّ ث: صحيح،  حُكم  ، خلاصة 

 بن كثير / دار طوق النجاة  إدار   2826البُخاري 
 دار الإسلا (  1250الجزء الرابع، الصفحة   1890مُسل م   رقم  
 

ادي المريض الذي "يَضحكُ لرَجُلي ن يَقتُلُ أحدهما ا خر"!!!   لا تَعليق على هذا الإله الس 
 

ثخنواَّفيَّالأرضَّوأشبعوهاََّّأقطعواَّالأيديَّوالأرجل،ََّّإ،ََّّضربواَّالأعناقأَََُّّّ،أرهبواََّّ،قاتلواََّّ،أُقتُلوا
َّ.َّهوأطفالَّهنساءَّواستعبدواََّّهواغنمواَّمالَّالآخرَّوممتلكاتَّ،سبواأََُّّ،أُغزواَََّّّمنَّالدماء.
نّ حزبَ  َََّّّ(٥٦َّ)سورةَّالمائدةََّّ!الله لغالبون"   "فا 

 ومرادفاتهاَّفيَّالقُرآن.ََّّ"إقطعوا"َّأضربوا"مَر ةَّمذكورةٌَّلفظةَّ"أُقتلوا"َّقات لوا"123ََّّ
َّسلامَّيُرتجىَّم نَّهذاَّالكتاب؟ََّّ ينَّسلام؟ََّّفأي  ول ماَّالعَجَبَّم نَّوجودََّّوكيفَّيكونَّالإسلامَّد 

َّأقطارَّالعالَمَّاليوم؟َّ رةَّفيَّكُل   َّعشراتَّالمُنظماتَّالإرهابيةَّالإسلاميةَّالمُنتش 
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ي ة إلهك لكهذه َّ"عليكَّأنَّتَكرَهَّأيهاَّالمُسل مَّأوَّتموت"َّ َّ:َّوالبرهان م ن القرآن وص 
دُ قوَماً يؤمنوُن بِلِله واليَومِ الآخِرِ يوَُادّونَ "   ، وَلوَ كانوُا    )عادى(ََّّمَن حَاد   )يُصادقونَ(ََّّلَ تَِ اَلله وَرَسُولََُ

خوانَهُم أ و عَشيرتُُمو أ بَِءَهُُ     (.  ۲۲جادلة آية سورة المُ )" أ بناءَهُُ أ و ا 
ذوا اليهود والنصارى أولياء بعضُهُم أولياء بَعض ومَن  يَتَول هُم م نكُم  "يا أي ها الذين آمنوا   لا تتَ خ 

َ  الظال مين" )سورة المائدة ا ية   ( 51فهو م نهُم إن  الله لا يَهدي القو 
ذ أحَدٌ م نكُمََّّ،ن: "يا أي ها المُسل مون ومعنى هاتيَ ن ا يتيَ   ََّّبمعنى:ََّّ،اليهود أو النصارى وَل ي اً ََّّلا يَت خ 

 تُصافوهُم ولا تُعاشروهُم"   لا
ن التأويل. مي في مَحاس     (  126957  و  267040إسلا  ويب فَتوى رقم و  )القاس 

م ا ية باق  إلى عصرنا هذا وما بعده  ( 117416و   149369" إسلا  ويب فَتوى رقم  "وحُك 
َََّّّ،وهم أصدقاء لبعضهم البعض َّ،َّإن  اليهود والمسيحيين أعداء الله ورسوله ،أي ها المُسل م

سُك  تَ ق  ادَ إن صَ   فكيف تُصادقهم؟     والله لا يَهدي الظال مين. لأن ك تُصبح في حُكمهم   الكُف ار تَظلُم نَف 
 ( 52المائدة ا ية عداءف فابتعد عنهم" لأن  "في قلوبهم مَرَض"! )سورة إن  أعداء الله هُم أَ 

بّ أعداءه  ثُلثي البشر لأن هم غير مُسل مين؟ ه  مَن يَكرَ أَ َّ؟ولكن مَن  في قلبه المَرَض  حقاً؟ مَن يُح 
 

ََََّّّّ،َّأي هاَّالمُسل م ب  إكرهَّالمسيحيينَّواليهودَّوالكَفَرةَّوإلاَّلاَّتستقيمَُّعلاقتكَّبإلهك.َّلاَّيُمكنكَّأنَّتُح 
 وتُريدُ أن تُقن عَنا أن  دين الإسلا  دين سلا !!! َّب مُعاداةَّالآخرين!َّإلهكَّأيهاَّالمُسل مَّإلاَّ

 كيف؟! َّ،سلا أن  دينك دين له رحمة و إ ؤم ن أن  إلهككيف تُريدُنا أن نََّّ،بعد كُلّ هذا
 

ر القرآن  واجهة الحقيقة بالقول: إنّ سُو ن مُ م  م بحقيقة القرآن المؤلمة يتنصّل سل  ه المُ واج  وعندما تُ 
ن لتبرير  أُنز لت لزمن  معي    ،مؤقّتةو   منسوخة  إنّما هي سُوَرٌ   ،قتل والذّبح والإرهابلى ال الدّاعية إ

 حروب نبي الإسلا  وغزواته. 
  . فهل الإنزال مؤقّت؟الأزلية الأبدية م يؤمن بإنزال القرآن وسُوَرهولكن كيف هذا؟ والمُسل  
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إذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن  القُرآن ليس صالحاً ل كُلّ    ي ن  فقا؟عوهل أحكا  القُرآن لزمن  م
 زمان  ومكان وبالتالي فما حاجتنا به؟ 

وإذا كانت هذه السُوَر منسوخة كما يد عي العُلماء المُسل مون، لماذا ما زال المُسل مون يُصَل ونَ هذه  
وَ   حتى اليو ؟  ويَعمَلون بها نسوخة  ر الإجرامية المَ الس 

ب، بل تاريخٌ سياسيٌ يُطبّ قُ حَرف ي اً    أيضاً   هو  لأن ه يا إخوتي، الإسلا  ليس نصوصاً ديني ة فَحَس 
حابة، حتى الوصول إلى حُك ا  الد ول  تلك النصوص ب   دءً بمُحم د، مروراً بالخُلفاء الراشدين والص 

ين سلا ، وأن  سُوَرَهُ   ك، أن  الإسلا  ليس د  الإسلامي ة اليو . فهذا التاريخ يؤكّ دُ بما لا يَقبلُ الش 
 نز لَت في حوادث معزولة.  أُ  هان  أو أليست مؤق تة 

ين سلا ،  كن  لنَعَم. هناف الملايين م ن المُسل مين المُسال مين،   سُهُ د    هذا لا يعني أن  الإسلا  نَف 
 لا .على الإطلاق في الإس  لا قيمة  رائهم نيأولئك المُسل مين المُسال م أن  كما و 

ه  على البشر. والبُرهان م ن القُرآن:  دُهُم الحَق بإبداء  الرأي وفَرض   القيمة للمُجاه دين فقا. ولهُم وَح 
م" ه  مَّوأنْفُس  دونََّم نَّالمؤم نين..والمُجاه دونَّفيَّسبيلَّاللهَّبأموال ه   . لاَّيَسْتَويَّالقاع 

مَّعلىَّالقاع َّ ه  مَّوأنْفُس  بأموال ه  المُجاه دينَّ لََّاللهَّ دََّفَض  المُجاه دينَّعلىََّّ  ..ةجََّرََّدينَّ لََّاللهَّ وفَض 
دينَّأَجْراًَّعظيماًَّ  ( 95" )سورة النساء ا ية القاع 

ريعة الإسلامي ة على كُلّ    ن و ن المُسال مو المُسل ملذا ف  بشر  ال  عاج زون تماماً عن مُقاومة تطبيق الش 
فَة بحَقّ  غير المُسل مين، ولَو  كان   . رف ضُهايَ م نهُم بعض المهما كانت مُجح 

رَجَة والقيمة   كما أك دَ القُرآن. والرأي فَهُم  أدنى م ن المُجاه دين بالد 
بَب ل سهُ بالقو ة    هذا الس  لَم  يَنجح الإسلا  كرسالة ديني ة، بل نَجَحَ كواقع  سياسي  وعسكري فَرَضَ نَف 

ب ه الجزيرة العربي ة أولًا، ثُم  على كُلّ  أرض  إحتل ها في الشرق والغرب الجيوش   مُستَميلاً  ،على ش 
 لقائي اً كما تَكبَر كُرَةُ الث ل ج. ، فَكَبُرَ ت  كات اليَمينومَل  متلكات،  والمُ  ، والثراء،التي غَلَبَها بالغنائم
ر ه مميإن  المُسل مين المُسال    عليهم طاعة أحكا  القُرآن.   مَفروضٌَّلأن ه  ،ن مغلوبٌ على أم 
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م الإجرامي ةف كا ية التي تأَمُرهُم بغزو بلاد الكُف ار وق تال   ، هم عاجزون تماماً للتنك ر  يات  قُرآن ه 
 : ويَتحق قُ الن صر للإسلا   أهلها حتى يُعل نوا إسلامهم

ين " رُ..." )سورة الأنفال ا ية  يْكُمَُّلََّعََّفََّوإن إستنَ صَروكُم في الدّ   ( 72الن ص 
فاع عنه أو بالد عوة إليه  الإسلا    ةَ رَ نُص  م ن مُسل م  آخَراً    أَي  إذا طَلَبَ مُسل مٌ  ، أو إذا أمَرَ الحاك م    بالدّ 

ف ار، فواج بٌ على كٌلّ  مُسل م أن يُقات ل بإسم  الإسلا  وإله الإسلا   المُسل م المُسل مين بالجهاد  ضدّ الكُ 
ر.   حتى الن ص 

ثنا وكيع، عن سفيان، عن عَلقَمة ب ن مَرثَد، عن سليمان ب ن بُري دة، عن أبيه بُري دة" ب ن الحَصيب    حد 
صاهُ قائلًا: كان رسول الله إذا بَعَثَ أميراً على سَر ي   ،الَأسلَمي َّفيََّّاللهإغزواَّبإسم َّة أو جيش، أَو 

فادعَُّ المُشركينَّ م نَّ كََّ لَقَيْتََّعدو  إذاَّ بالله،َّ كَفَرََّ مَنَّْ قات لواَّ الله،َّ فإنََّّإلىَّالإسلامََّّمَّْهَُّسبيلَّ َّ،
َّعَََّّأجابوكََّ    .."نهم.فاقبَلَّْم نهُم،َّوكُف 

ث: مُسل م، المَصدَر: صحيح مُسل م،  )  الراوي: بُري دة ب ن الحَصيب الَأسلَمي، المُحدّ 
م المُحدّ ث صحيح1731الصفحة أو الر قم:   ( دار الإسلا  ، خُلاصة حُك 

 
 لال.  ض ن العتى م  وأَ  ،ن الكذبم    درُ وأق   ،ن الموتإنّ الحقيقة أقوى م  

يف"َّفها هي   علينا   ل  طُ تَ   ،َّغزوة  ةي  في أَ   د  ر  تَ   م  التي لَ   -على حدّ تعبير كتاب الجلالين-  "سورةَّالس 
الم   المُ   ،مينسل  لمُ للإسلا  و ل   قرآن كدستور  ن  التعامل مع غير  كيفيّة  مكان    مين في كلّ  سل  في 

  وزمان.
ذَا " 
ِ
هُرُ  ان سَلخََ  فاَ ِكِينَ  فاَق تُلوُا  ال حُرُمُ  ال  ش  تمُُوهُُ   حَي ثُ  ال مُشّ  وهُُ   وَخُذُوهُُ   وَجَد  صُُِ  كُُ    لهَُم   وَاق عُدُوا  وَاح 

صَدٍ  ن   مَر 
ِ
لَاةَ  وَأ قاَمُوا  تَابوُا  فاَ آتوَُا  الص  كَاةَ  وَأ ن    ، سَبِيلهَُم   فخََلُّوا  الز 

ِ
َ  ا  . (٥)سورة التّوبة ا ية ."رَحِيم غفَُورٌ  اللَّ 

  ، حُر  أو    لّ  بالله أينما وُجدوا في ح    واأشركقتلوا الّذين  أ   ،را ة أشهر الصّو  الحَ انتهت مدّ أي متى  
حتّى  ه  واكمنوا لهم في كلّ طريق يسلكون  ،واحصروهم في القلاع والحصون   ،وخذوهم بالأسر

نّ الله  ، إتتعرّضوا لهمفر وأعلنوا إسلامهم لا    الإسلا . فإن تابوا عن الكُ القتل أإلى  روا إمّا  يُضطَ 
 .  غفور رحيم لمن تاب!



304 
 

 ؟بالعبادةََّّهلَّهوَّإلهَّجديرَّفََّّ،مينَّسل َّبقتلَّثلثيَّالبشرَّمنَّغيرَّالمَََُّّّيأمرَََّّّإلهٌَّ"    فاقتلوالفظة "وا  تأملّ 
 وهل فَك رَ المُسل مون ولَو  للحظة لماذا القَت ل في الإسلا ؟ أيُمك نُ تبرير القَت ل لأيّ  سَبَب؟  

 بالطبع لا.  حتى لَو  كان دينيّاً؟
أجيبونا: ما كان ذَن ب مئات ا لاف م ن المسيحيين الذين قَتَلتُمُوهُم في أراضيهم التي اغتصبتموها 

  م نهُم؟
م الدينيهُم  و قَتَلتُمُ  ع القَل ب في )متى    ب سَبَب  إنتمائه    . (24/9تماماً كما تنبأ رب هُم الوديع المتواض 

م المُساومة على الحق  وهُم إستشهدوا بفَرَح  ه    الشهيدَّيسوعَّالمسيحَََّّّلهلإَّامُقتَفين آثار    ،لرفض 
ل  الحقيقةاالذي   ( 64-26/63)متى   حقيقة هويّته ،ستَشهَدَ م ن أج 
سُهُ أعلَنَ لنا أن  القَت ل ليس م ن الله بل م ن إبليس الذي " كان قَت الًا للناس منذ البدهو   .. ءنَف 

 ( 8/44)يوحنا  "لأن ه ليس فيه شيءٌ م ن الحَق
 : م نَ الرسول يوحنا هل تساءلتُم مَر ةً لماذا قايين قَتَلَ أخاه هابيل؟ إليكُم الجواب

رّ يرة"كان قايين م ن  رّ ير فذَبَحَ أخاه. ولماذا ذَبَحَهُ؟ لأن  أعمالَهُ كانت ش   وأعمالَ أخيه بار ةٌ" ،الشّ 
   (3/12) رسالة يوحنا الأولى 

رّ يرٌ   . تَشهَدُ عليه القات ل  وأعمالُ   ،لأن ه يَقتُلُ أخاه البار  إذنفالقات ل شّ 
   ك!"َّوأنتَّقَتَلتَنيَّبإيمان ََّّ،ب كُفْريََّّماَّآذَيْتُكََّ"َّأناَّمَن قال: حقاً صَدَقَ  

    (11/15"ومَن له أُذُنان سام عتان فليَسمَع" )متى 
 

  ،حرب الذّل والعار والمهانة على البشريّة جمعاء  قد هذا الإله عند هذا الحدّ، بل يُعلنُ ولا يقف ح  
ريّة الرأي  حُ ري ب  شَ بَ   رد  فَ  لّ  ن لا يدين بدين الإسلا  منتهكاً بتعاليمه الحق الطبيعي لكُ مَ  لّ  على كُ 

 والتعبير والضمير والدين والمُعتقد:  
ينَ لََ "  ِ مِنوُنَ  قاَتِلُوا الِ  ِ  يؤُ  مِ  وَلََ  بِِللَّ  آخِرِ  بِِل يَو  رّمُِونَ  وَلََ  ال  مَ  مَا  يَُ ُ  حَر  مِنَ   ال حَقِّ  دِينَ  يدَِينُونَ  وَلََ  وَرَسُولَُُ  اللَّ 

ينَ  ِ طُوا  حَتى    ال كِتاَبَ  توُا و أ   الِ  يةََ  يعُ   (. ۲٩)سورة التّوبة ا ية  . " وَهُُ  صَاغِرُونَ  يدٍَ  عَن   ال جِز 
  ل  وكُ   .  ما يُحرّمانهولا يُحرّ    ،دحم  وله مُ ن لا يطيع إله القرآن ورسلّ مَ كُ   ،دلح  لّ كافر ومُ أي قاتلوا كُ 

زية"ال"حتّى يدفعوا    ،"الكتاب  أهل"  موهُ   ،ن اليهود والنصارى بدين الإسلا  م    دينُ ن لا يَ مَ  الماليّة    ج 
   !رّ  الإسلا  نفسهم ن شَ  ،م اليهودي أ  المسيحيه  ين  د  و  حياتهم على  لقاء المحافظة



305 
 

م ه  زية وهُم في أرض  روا وقاحة القُرآن! على "أهل الكتاب" أن يَدفعوا الج  م التي وُل دوا    ،تَصَو  وبيوت ه 
بون فيها  ، والتي غزاها واحتل ها المُسل مون الغاص 

 (. ٩٥)سورة آل عمران  !"الله العظيم قَ دَ صَ "  حتقرون ومُهانون.أذلّاء مُ  ،يدفعونها وهم صاغرون 
 

زية"ول زاٌ  علينا أن نَستفيض في شَرح     وتعادياتها ل فداحة تاثيرها على غير المُسل مين.   لفظة "الج 
زية" دتَ رَ وَ  دة لفظة "الج   المشؤومة.  التوبة سورة  سورةالفي هذه  في القُرآن،فقا مَر ة واح 

فة لأن ها     لاَّتبدأَّبَّ"البَسْمَلَة"َََّّّ،سورة114ََّّالسورةَّالوحيدةَّفيَّالقُرآنَّم نَّبَيْنََّّونَنعَتها بهذه الص 
 الله الر حمَن الرحيم". سم  إب"أي: 

َّفََُّّهالأن َّأتعلمون لماذا؟  َّهاءَّالإسلام،َّلاَّرحمةَّفيها!قََّب حَسَب 
فهي أُن ز لَت قَب ل سنة ونصف فقا م ن مَوت رسول الإسلا ، وبالتالي نَسَخَت كُل آيات الر فق  

القُرآن قَب ل  التي كانت مذكورة في  الدستورم ن  فَغَدَت  المُسل مين مع  الأخير و   ،  لتعامُل  الوحيد 
 غيرهم م ن البشر.

خة لجميع ا يات التي فيها الصَف ح  قال العُ   : "م ن فُقهاء الإسلا والدليل   لماء: إن  هذه ا ية ناس 
 تال مَن لَم  يُقات ل.والكَفّ عن المُشر كين والتي فيها الكَفّ عن ق  

والمال   دّ  د الجَ مير عن ساع  ش  آية التَ   ،هي آية الجهاد  ،هي آية الق تال  ،قالوا: فهذه آية السَي ف 
ركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا  وحتى يتوبوا م ن ش    ،والنفس لقتال أعداء الله حتى يدخلوا في دين الله 

 الإسلا .  هم إلا بحقّ  هم وأموالَ موا دماءَ صَ فإذا فعلوا ذلك فقد عَ  ،الزكاة
لمأ هذا هو المعروف في كلا    ل ما خةً إن  هذه ا ية وما جاء في معناها ناس   :م قالواهُ ل  كُ  .هل الع 

 ف"  ن كَ م  عَ  فّ ل والكَ ن قاتَ تال مَ ح وق  مَضى قَب لها م ن ا يات التي فيها الأمر بالعفو والصُف  
 (مكتبة الرياض للنشر والتوزيع126صفحة    18الجزء    رع  ي  وَ لشُ لإبن باز تجميع اجموع الفتاوى  )مَ 
 

زية" كالتالي: يَ  ةوبوقاحة الخطيئ رُ فُقَهاء الإسلا  بتعريف "الج   فتخ 
  الجزيةَّبَدَلًاَّعنَّالقتل"َّتَّْبََّجََّ"وََّ

 . كتب الفقه المالكي وآراء علماء المذهب المالكي: لمصدر .ا)علماء المذهب المالكي
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من أشهر الطبعات: دار الفكر، دار    كبديل عن القتل في حالات معينةحكم الجزية     :وعالموض
 ة لمي  الكتب الع  
قد تذكر هذه المسألة   المغني لابن قدامةتختلف حسب الكتاب والطبعة، مثال: كتاب  :الصفحة

 الجزء الثاني أو الثالث حسب الطبعة(  355–350تقريبًا في صفحات 
بٌ على   المسيحي أو اليهودي أن يَدفع الج زية للمُسل م لئلا يَقتُله. أَي  أن ه واج 

   الجزيةَّبَدَلًاَّعنَّالدمَّوسُكنىَّالدار"َّتَّْبََّجََّ"َّوََّ
 .حكم الجزية كبديل عن الد  وسكنى الدار :الموضوع.  الجامع لأحكا  القرآن   )تفسير القُرطُبي 

 (.ة لمي  دار الكتب الع   245الجزء الثامن عشر، الصفحة  
ب، بل  أضاف   زية مفروضة على أهل الكتاب لا للمحافظة على حياتهم فَحَس  القُرطُبي أن  الج 

 للمُحافظة على ممتلكاتهم أيضاً فلا يغتصبها المُسل مون منهم. 
ارَّإذلالًاَّوإصغاراًَّلهم" زيةَّهيَّالخَراجَّالمضروبَّعلىَّرؤوسَّالكُف     "الج 

تعريف الجزية باعتبارها خراجًا يُفرض على رؤوس الكفار   :الموضوع )تفسير إبن القَيّ م الجَوز ي ة
 ( ةلمي  دار الفكر أو دار الكتب الع   112الجزء الأول، الصفحة  .إذلالًا وإصغارًا لهم

 إذلال أهل الكتاب وتحقيرهم.  الجزية أن  الهدف منيَعترفُ ويُغل نُ هذا الفقيه ف
أَحَد يَظُن نَ  زية"أن     اً ولا  وَل  "الضريبة"ََّّهي  "الج  الد  في  عليها  مفروضة   .المُتَعارَف    فالضريبة 

ولة    بإحترامو الد  الوطنعلى جميع رعايا  تنَم يَة  ل   أج  م   ،م ن  م وإث نَيّ ت ه  ين ه  م ود  ق ه  ر  بمعزل  عن ع 
م، في حين أن   ومُ  زيَة"عتقدات ه  والمسيحيين على اليهود    مَفروضَة  "زيةَّديني ةَّ"ج َّفي الإسلا  هي    "الج 

يني فقا، فالمُسل م مَثَلًا مَعف يٌ م نها. و   بمهانة وذل وإحتقارومَفروضَة  ،حصراً  م الد   بسبب إنتمائ ه 

باً وتَدجيلًا على البشر  فما م ن خَف ي  إلا سيُظهَر ولا م ن مَكتو   إلا سيُعلَم ويُعلَن"  " فكفى كَذ 

 (. 8/17)لوقا 
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زية و  ل ن صف  باهظة الم قدار، إذالج   . للعام ل الفَرد السَنَوي  المَدخولتُعاد 
وهذا كان م ن أهم  الأسباب التي أجبَرَت مُعظم المسيحيين في الشرق على الدخول في الإسلا   

 مُرغَمين بسَبَب  الفقر. 
 

زية لسَبَبَي ن: وتَم  تَشريع   الج 
  ما طَرَدَ مُحم د بعد  لتعويضَّالمُسل مينَّعنَّخسارتهمَّلتجارتهمَّمعَّأهلَّالكتابالسَبَبَّالأول:ََّّ

م  م ن مَك ة المسيحيين واليهود د الحَ ن دخول المَ م    هُمعنَ إذ مَ  ،28ا ية  سورة التوبة  ب حُك    : راسج 
د الحَرا  كون نَجَسٌ. ف المُشر  إنما "  (  28) سورة التوبة ا ية . "بعد عام هم هذالا يَقر بوا المَسج 

صيبُ م نهم التجارة. فأنزَلَ  ، فشق  ذلك على المُسل مين وقالوا: كُنا نُ خر جَ المًشر كون م ن مَك ة" أُ 
فتُم عَي ل" :الله ل ه" م  فسوف يُغنيكُ قراً أ  خسارة( ةً )فوإن خ   (   28) سورة التوبة ا ية  الله م ن فَض 

زية(  " أَي  إن  هذا وَضَ  )الج  ف تُم م ن قَط ع  تلك الأسواق ع  ضَهم الله م م ا أعطاهُم م ن   ،ما تَخَو  فَعو 
زية. وهكذا رُو يَ عن إبن عباس   ، وسعيد ب ن جُبَي ر  ، مةرَ ك  وعَ   ،ومُجاه د    ،أعناق أهل الكتاب م ن الج 

اف ،ةتادَ وقُ   وغيرهم" ،والضح 
 (  ة،لمي  دار الفكر أو دار الكتب الع   365الجزء الرابع، الصفحة  ثير)تفسير إبن كَ 

 
َّلواَّفيَّالإسلام:َّدخَُّوالسَبَبَّالثاني:َّلإقناعَّأهلَّالكتابَّعنَّطريقَّالذ لَّأنَّيََّ

غَ  بَبُ فيه أن  طَب ع العاق ل ينفُرُ عن تَحَم ل  بالكُفر. والس    ار"إن ه لا بُد  معه م ن إلحاق الذُلّ والص 
غَ  لَ الكاف ر  االذُل والص  ت ه ويُشاه د الذُل  ر. فإن أُمه  ح  ز  الإسلا  ويَسمع دلائل ص  ةً وهو يُشاه د ع  مُد 

ر، فالظاه ر أن ه يَحم   غَار في الكُف   ذلك على الإنتقال إلى الإسلا .  هُ لَ والص 
زية."    فهذا هو المقصود م ن شَر ع  الج 

 تفسير الرازي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  :المصدر ) الرازي 
 310الجزء والصفحة الجزء السادس، الصفحة    .شرح المقصود من تشريع الجزية :الموضوع

 ( دار الكتب العلمية
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دَُّ"المَأموري ةَّالعُظمى"ََََّّّّ،نَّسورةَّالتوبةم 29َََّّّو5ََََََّّّّّّتَيْنَّالآيَّهَّفيأن َََّّّ، وَلْيَعلَمَّالقاصيَّوالداني نَج 
زية.َّمادَُّالتيَّع َّ،َّفيَّالإسلام َّهاَّقَتْلَّالمُشر كَّوإذلالَّالمسيحيينَّواليهودَّبالج 
َّشَرَّلخلاصَّالبََََّّّالكلمةالتَبشيرَّبَّهاََّّمادَُّالتيَّع ََّّ"المَأموري ةَّالعُظمى"َّفيَّالمسيحيةمُقابَلَةًَّمعَّ

َّ(20-28/18)متىَّ
القلوبَّالغار قةَّفيَّسباتهاَّالعميقَّفيَّأوروباَََّّّ،وحدهاَّهذهَّالحقيقةولوََّّأنَّتوق ظََّّوأُصل يَّآمَل

َّآمين.ََّّ.وأوطانهمَّقَبْلَّفواتَّالأوانََّّوأرواحهمَّنفوسهمَّخل  صواليَََُّّّ،أجمَعَّوالعالَمَّوأميركاَّ
َّ

دق:ََّّ ََّّوية؟امةَّإرهابيةَّمافينظ َّ؟َّأمَّمَُّهلَّهذاَّدينَّوبعدَّكُل َّماَّقلناهَّنسألَّبص 
َّهلَّهوَّإلهَّحقيقي؟ََّّفَّ،إلهَّيقبلَّرشوةهلَّاللهَّيريدَّإيمانَّالبشرَّأمَّأموالهم؟ََّّ

القتليَََُّّّورسولٌَّ بينَّ ل مَكار مََََّّّّ،هلَّحقاًَّهوَّرسولٌَّفََّّ،الإسلامأوََََّّّّالجزيةأوََََّّّّخي رَّالبشرَّ ومُتَم  مَّ
َََّّّ؟الأخلاق

كراه في الدجرّأ فيقول: " إله بعد كلّ ما ذكرنا يت أي     (. ۲٥٦)سورة البقرة  ؟"ينلَ ا 
زية إكراهاً في الدين وتمييزاً بَي ن البشر رُ ألا تُعتبََ حقاً؟      على أساس  ديني؟ الج 

  رتَد إكراهاً في الدين؟ألا يُعتبر قَت ل المُ 
يعًا ۚ أ فأَ نتَ  :" القُرآن  يقول  كيف ضِ كُُّهُم  جََِ ُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ال  ر  مِنِيَن. وَلوَ  شَاءَ رَب تكُ رهُِ الن اسَ حَتى   يكَُونوُا مُؤ 

قِلوُنَ  ينَ لََ يعَ  ِ سَ علََى الِ  عَلُ الرّجِ  ِ ۚ وَيََ  نِ اللَّ  ذ 
ِ
لَ  بِِ
ِ
مِنَ ا  . (١٠٠-٩٩)سورة يونس  ؟"وَمَا كَانَ لِنَف سٍ أ ن تؤُ 

 هل هذا هو الله؟  هل هناف تناقض في الذات الإلهية؟ تريدُ الشيء ونقيضه في آن  واحد؟
 : !أجمعينللنّاس   ه بأنّه رحمةً إلهُ  هُ فُ ص  يَ  ،  سبيغنم ويَ غزو ويَ ذبح ويَ ل ويَ وأيّ رسول بعد أن يقتُ 

 (١٠٧)سورة الأنبياء  "وما أ رسلناك ا لَ رحمةً للعالمين"  
وهم يُصَل ون    حتى الذين يؤم نون به وبرسالته  أمرَ بقتلي  حين نرى مُحم د  هذه للعالَم   أي ة رحمة 

 ؟! "ة  ري  البَ  ر  شَ  م  هُ م فَ "فاقتلوهُ  ولأتفَه الأسباب معه في نَف س المسجد
فونَنا بفها هُم عُلَماء المُسل مين وفقهائهم   : خلاقي ةالأ  مُحم ددروس  يُتح 

جالسون دَخَلَ الرَجُل  ، فَلَم يَعرفه وبينما هُم  المُسل مين"ذُك رَ للنبي صل ى الله عليه وسَل م عبادة أَحَد  
ل بأن كَ    ،أسألُكَ بالله    فقالوا: هذا يا رسول الله، فقالَ له )مُحم د(:  كَ وأنتَ داخ  س  أما جاءَ في نَف 
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د وبدأ يُصلّ ي د؟ قالَ: نَعَم. ثُم  دخلَ المَسج  فقال النبي  صل ى الله عليه وسَل م    ،أفضل مَن في المَسج 
   لأبي بَكر: إذهب فاقتُله"

ثنا بَكر ب ن عيسى... عن أبي سعيد الخُدَري أن  أبا بَكر  جاءَ إلى رسول الله   حديثٌ آخر: " حد 
عٌ حَ صل ى الله عليه وسَل م   الهيئة يُصلّ ي   نُ سَ فقال له: إني مَرَرتُ بوادي كذا وكذا فإذا رَجُلٌ مُتخشّ 

 إذهب إليه فاقتله"  صل ى الله عليه وسَل م: فقال له النبي
 10734و إسلا  ويب رقم  15)مَسنَد الإما  أحمد ب ن حَنبَل الجزء الثال ث ص  

م المُحدّ ث: صحيح. ث: الهَي ثَمي. خلاصة حُك   أيضاً الراوي: أبو سعيد الخُدَري. المُحدّ 
 7الجزء  258وصفحة   228/6ومَنبَع الفوائد. الصفحة أو الرقم  المَصدَر: مَجمَع الزوائد 

 12095و إسلا  ويب رقم 
،  258، الجزء السادس، وصفحة  228مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الصفحة   :المصدر الثالث

 ( الجزء السابع، الناشر: دار الكتب العلمية
 
 "! وحروبه المقدسة"ن الجهاد وموقفه م  د  حم  نهي كلامنا عن شخصية رسول الإسلا  مُ ونُ 
 م إلى أهله  ى الله عليه وسل  يث التالي: " قال إبن إسحاق: فلما انتهى رسول الله صلّ دالح ر  ك  بذَ 

يا بُنَي ة فوالله إن هذا    عن هذا دَمُهُ : إغسلي  سيفه إبنته فاطمة فقال  لَ )بعد إحدى غزواته( ناوَ 
أيضاً فاغسلي  قائلًا: وهذا    سيفه  بي طالبأعلي بن    اهلَ ني طوال الوقت. ثم ناوَ السيف كان يطيعُ 

    ني اليو "قَ دَ فوالله لقد صَ  هُ مُ عنه دَ 
 ( دار الكتب العلمية 100 هشا . كتاب السيرة النبوية الجزء الثاني صفحة  ) إبنُ 

 
 ه عليّ  لغرض تكريمه واحترامه. مّ  سيف إبن عَ  ل  س  أحاديث أخرى أن  مُحَم د بنفسه قا  بغَ  رُ وتذكُ 

ل سيوف المجاهدين تبجيلًا ن أمرم    ن  مهما يكُ   . لَهُوَ أمرٌ يُفتَخَرُ به في الإسلا  لهم،، فإن  غَس 
ََّّحقاًَََّّّندركَّ،ََّّوسلوكهمََّّوتهذيبَّأخلاقهمَّالمسيحَّلتلاميذهَّلتكريمهمََََّّّّلََّمَّماذاَّفعََّعلََّوفقطَّعندماَّنََّ

َّأقدامَّتلاميذه.ََّّلََّسَّالإلهَّالذيَّغَََّّلىَّهَّهوَّالت عر فَّإوأتباعهَّدَّوإلهحم َّمََُّّصَُّنقَُّماَّيََّأنَّ
 ( 17-13/1) يوحنا  

ل  أَرجُل البشر. إذ لَم  تكن عظمة المسيح بممارسة السلطة على البشر   ، بل بغَس 
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صُ بكُلّ  بساطة كُلّ الفَ ها تُ المفارقة وحدَ هذه   . د والظالمب  ستَ العنيف المُ  دم  حَ إله مُ  نَ ي  ق بَ ر  لخّ 
 يسوع المسيح.  ،والرجاء وإله الرحمة والفرح  ،وإله السلا  الحقيقي ، بّ الحقيقيإله الحُ  نَ ي  وبَ  
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 :إلهَّالإنجيل
 ( 2/14ة" )لوقا ر  سَ لله في العُلى وعلى الأرض السلا  وفي الناس المَ  " المجدُ 

 ليَعم  الفرح والسرور قلوب البشر أجمعين.  ،بمولده المجيد  السلا علنُ يُ  بلحُ هاهو إله ا
م يضرُب م يقتل السيّد المسيح أحداً ولم يُقاتل أحداً. لَ أثناء حياته المجيدة على الأرض لَ في لذا 

 ، هموممتلكاتالبشر م يَغنَم أموال  لَ  ،م يسرق لَ  ،م يغزُ م يقطع الأيدي والأرجل. لَ الأعناق ولَ 
ته الأزليّة الأبديّة  بل رُسُلٌ لنشر رسال  ،ن بو حاز  ومُ   زبٌ م يكن له ح  ءهم وأطفالهم. لَ نسا  ب  س  م يَ ولَ 

الرّؤوس.  ،وح ر بالكلمة وال بالسّيف وقطع  المسيحيون م ن أجل   لا  يَ لقد مات  قتلوا  إيمانهم ولم 
   مون طاعةً لقرآنهم.سل  علَ المُ ا خرين ب سبَب  إيمانهم كما فَ 

 هاتفةً ببني البشر  ،مُدوّيةً في كلّ أرجاء الكون  "البشرى السّارّة" صرخة "الإنجيل" تزالوما  
 :  أجمعين

ُصل واُمنُأجلُمضطهديكم.ُُوُباركواُلاعنيكمُُ،مبغضيكمإلىُأحسنواُُ،أحب واُأعداءكم"
نُأرادُأنُينتزعُمنكُنُضربكُعلىُخد كُالأيمنُفد رُلهُالأيسر.ُومَُمواُالش رير.ُمَُاوُلاُتق

فَُومَُقميصكُفاتركُلهُرداءكُأيضا .ُُ نُسألكُمعهُميلين.ُومَُُُرُْسُ نُسخ ركُلأنُتسيرُمعهُميلاُ 
ُنُاغتصبُمالكُفلاُتطالبهُبه.ُوافعلواُللناسُماُتريدونُأنُيفعلهُالن اسُلكم.ُُفأعطهُومَُ

ب كمُفأيُ فإنُأحببتمُمَُ منُُإلىُُنُيفعلونُهذا؟ُوإنُأحسنتمُُوُليسُالخاطئوُأفضلُلكم؟ُُُُنُيَ 
سنُإليكمُفأيُأجرٍُلكم؟  يَ 

فضلُلكم؟ُفهناكُُُُنُترجونُأنُتستوفواُمنهُفأيُ ليسُالوثني ونُيفعلونُهذا؟ُوإنُأقرضتمُمَُوُأُ
ُقرضونُخاطئينُليستوفواُمثلُقرضهم.ُُخاطئونُيُ 

فتكونواُمثلُأبيكمُالذيُفيُالسم ُواتاأم اُأنتمُأحب واُأعداءكمُواقرضواُغيرُراجينُشيئاُ 
ُلأن هُي طلعُشمسهُعلىُالأشرارُوالأخيارُوي نز لُالمطرُعلىُالأبرارُوالفج ار.ُُُ

كُاملينكُماُأنُأباكمُ َّ(.٣٥ََّّ-٦/۲٧(َّ)لوقا٤٨َّ-٥/٤٤)مت ىََّّكامل"ُُالسماويُفكونواُأنتم
  (١٦-٤و٨َّ-٤َّالأولىَّ"َّ)رسالةَّيوحن اََّّ"فاللهُمحب ة
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يانات عل مَ محب ة الأعداء؟ المسيحي ة   ين  في كُلّ  تاريخ الدّ  وهنا نسألُ المُسل مون والمُسل مات: أي  د 
يانات تُعلّ مُ هذا التعليم.  وحدها دون سائر الدّ 

ياناتوهنا   . نسأل: لماذا؟ فيكون الجواب المنطقي: لأن  تعاليمها إلهي ة لا بَشري ة كباقي الدّ 
   بمحب ة الأعداء، أن نحيا حياةً سماوي ة على الأرض.فلأن نا ننتمي للمسيح، فنحن مدعوون 

ر ها  ،لا يريد إلا الحياة والفرح والسلا  لنا جميعاً   إلهنالذا، ف تلنا ولا لا يريد قَ فهو  .  وللبشري ة بأس 
 فهو قادرٌ جدّاً عن الدّفاع عن نفسه إن شاء ذلك:   ،الإسلا في تال عنّا كما تالنا ولا الق  ق  

أسألََتظن َأن هَلاَيمكننيَأنََوَأ"َبطرسَأغمدَسيفك،َفكل َمنَيأخذَبالس يفَبالس يفَيهلك.ََ
ثنيَعشرَفيلقاًَمنَالملائكة؟َولكنكَيفَتتم َالكتبَالتيَتقولَإن َهذاَاأبَّفيمد نيَالآنَبأكثرَمنََ

 (.  ٥٤-٥۲/ ۲٦)متّى ماَيُبَأنَيحدث؟"
نقتُ  داعي لأن  "الجنّة"  لُ فلا  لنرث  وهبنا    ،ونقاتل في سبيل الله  دون  ن  م  مجّاناً    ملكوته فإلهنا 

 فهو الذي مات لأجلنا وعنّا وليس العكس.    ،الحربدون حاجة لجهاد ن م  ستحقاق و إ
 (  ۲٠/۲٨)متّى  "أجمعينليُخد مَبلَلي خد مَويفديَبنفسهَالن اسََلمَيأتَ َالإنسانبنَ"فإ

ََ َأعظمَمنَأنَيبذلََََالإلهيََنعمَهذاَهوَالحب  نفسهَفيَسبيلََََالإنسانََالحقيقيَ"لأن هَماَمنَحب 
 ( ١٥/١٣)يوحنّا  أحب ائه"
 خواتي وانموا به. أخوتي و أب يا هذا الحُ ن وا م  فاغتذ

ل كم"َ"خُذواَف كلواَهذاَهوَج سديَيبُذلَمَ   ( ۲۲/١٩لغفران خطاياكم )لوقا نَأج 
 بمعرفته وحبّه والإيمان به :   اب قلبكم يقرعه لتفتحوا له فتحيواعلى ب فالمسيح واقفٌ 
أنذاَواقفٌَ البابَدخلتَََُ"هاَ أحدَصوتيَوفتحَ فإنَسعَ أقرعهَ البابَ إليهَوتعش يتَمعهََََعلىَ
 (. ۲٠/ ٣)رؤيا يوحنّا وتعش ىَمعي"َ

تَُوأمسيح القائل:  صوت ال  ؟فهلّا تسمعون صوت الحقيقة اَلعالمَإلاَلأ"أناَماَوُل د  شهدَللحقَتيت
 (.١٨/٣٧)يوحنّا َ.صوتي"إلىَنَالحقَيصغيَنكَانَمَ فمَ 
ن القلق  ن الخوف والعبوديّة؟ الحرّيّة م  تهمّكم الحقيقة أيّها الإخوة؟ ألا تهمّكم الحرّيّة؟ الحرّيّة م  ألا  
مة:  سل  م ومُ سل  مُ  ل  نكم، كُ م   لّاً ن الموت؟ ها هو الرب الإله السّيّد المسيح يدعو كُ مّ؟ الحرّيّة م  والهَ 
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ََ أي هاَالمره قونََََإليَ "تعالوا وديعَمتواضعََََكمَإحملواَنيريَوتتلمذواَليَفإنيَ والمتع بونَوأناَأريحجميعاًَ
َّ(. ٣٠-11/۲٨)متّى سكمَلأن َنيريَلطيفَوحمليَخفيف".حةَلنفوَاالقلبَتجدواَالرَ

َََّّّ:إلهَّقرآنكمََّّإليهَّماَّيفتقرإلىَّتنب هواَّ
ُبلغاتُالن اسُوالملائكةُولمُتكنُليُالمحب ةُفما ُنحاسٌُُأناُُُُ"فلوُتكل مت  صنجٌُير ن .ُُأوُُُُيط نُ إلا 

موهب كُانتُليُ الُأولو بجميعُ عالماُ  الن بوءةُوكنتُ كُل هاةُ الإيمانُُُ،سرارُوبالمعرفة كُانُليُ ولو
ُبشيء.ُأناُُفماُ،الكاملُفأنقلُالجبالُولمُتكنُليُالمحب ة

ولوُفر قتُجميعُأمواليُلإطعامُالمساكينُولوُأسلمتُجسديُلي حرقُلأجلهمُولمُتكنُليُُ
دينيُذلكُنفعا .ُ،المحب ة ُفماُيج 

ُالمحب ة لاُتحس دُولاُتتباهىُولاُتنتفخُمنُالكبياء.ُالمحب ةُُُُ،تّد مُالمحب ةُُ،ترأفُالمحب ةُُ،المحب ةُتصب 
منفَعَتهاُولاُتغْضَبُولاُتفعلُالس وءُولاُتفرحُبالظ لمُُإلىُُلاُتفعلُماُليسُبشريفُولاُتسعىُُ

كُل ُشيء.ُالمحب ةُت صد  قكُل ُُبلُتفرحُبالحق .ُالمحب ةُلاُُ تحتفظُبسجل ُأخطائك.ُلأن ُالمحب ةُتَغف ر 
كُل ُشيءُُُ،شيء ...ُوالآنُتبقىُهذهُُاُ المحب ةُلاُتسق طُأبدوُالمحب ةُتحتملكُل ُشيءُُوُُُالمحب ةُترجو

 الأمورُالثلاثةُالإيمانُوالر جاءُوالمحب ةُولكنُأعظَمَهاُالمحب ةُ"
 (.١٣-١٣/١َّالأولىََّّ)رسالةَّكورنثوسَُّ
 

م   المحبّة  تعلّمتم هذه  يا  فهل  إلهكم  المُ ن  المُسل  سل  أخواتي  قبول  كُ ؟ هل علّمَ مينمات وإخوتي  م 
   وقتله لأنّ إيمانه مختلف عن إيمانكم؟ رفضه  تكفيره و أ  أمركم ب ؟ا خر والرّأفة به

 وصار دين الإسلا  ديناً إرهابياً؟ إلى القتل صار إرهاباً؟  قادَ  ألا تعلمون أن  الفكر التكفيري إن  
بإرغامه  ا خر بإسم دينك على اعتناق معتقدف     ُ لز  تُ م أنك تصبح إرهابياً حين  سل  م أيها المُ لَ ع  تَ ألا  

َّدينٌَّبدونَّحُبْ؟َّهلَّيََّصَُّهلَّيََّ  أ  بالقتل؟  ،أ  بدفع الجزية  ،إما باعتناق الإسلا  َّدينٌََّّصَُّح  ح 
َّللقتل؟َّيدعوَّ

تُِ الِي " ذا لقيَ  ذا أ ثخنتموهُ   ن وا   )أكثرتم فيهم القتل(   كفروا فضُب الرّقاب حتّى ا 
 (. ٤د ا ية حم  ن ايديكم( )سورة مُ لا يفلتوا م  )خذوهم أسرى واربطوهم بالحبال كي فشدّوا الوِثاق 
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 ا خر؟ إذلالعلّ مكم الإسلا  يُ  م  ألَ 
كنَة ذك بأ نّهم كانوا يكفرون بأآيات الله)وُجدوا(    ثقُِفوا ضُربِتَ عليهم الِّلَّّ أ ينما  "  بتَ عليهم المسَ        ".وضُرِ

 (. ١١۲)آيات القرآن( )سورة آل عمران 
 المعاملة بالسّوء والإعتداء( ) ةاو العد نَشَأ(   ) وبدا بيننا وبينك: "؟وكُرهه
 نفرة النّفس والكراهية(  ) والبغضاء 

 الأبد( إلى  )أي  أ بداً 
 (  ٤)سورة المُمتحنة ا ية  .)دون إشراف( "تؤمنوا بِلله وحدهحتّى  
 

وألا تفعلوا السّوء    ، منفعتكم الشّخصيّةإلى  وألا تسعوا    ،مكم إلهكم ألا تفعلوا ما ليس بشريفهل عل  
مهُما بينه وبين مَن  لا قميص له.  أ  مكمهل عل    أحداً؟  وألا تظلموا ن "مَن  كان عنده قميصان فليَقس 

 ( 3/10ذلك" ) لوقا كل عمَ ومَن  كان عنده طعا  فليَ 
 وتسبوا عيالهم؟   ،وتسرقوا ممتلكات النّاس ،ليست لكم م بأن تغزوا أراض  كُ رَ أ  أمَ  
 (. ۲٧" )سورة الأحزاب ا ية رثك أ رضهم وديارهُ وأ موالهم وأ رضاً لم تطَِئوهاو أ  و "

 الفَرقُ شاسعٌ بين الإلهين أليس كذلك؟
 

 ل والكبرياء؟ث  مكم العدل والمعاملة بالم  ؟ أ  عل  ل ا خرتحم  الغفران والرحمة و مكم هل عل  
 ( ١٩١)سورة البقرة ا ية  ."تلوك فاقتلوهُ كذلَ جزاء الكَفرينا فا ن ق"
 (  ١١٠)سورة آل عمران ا ية  ."كنتِ خير أ مّة أ خرجَِت للناّس"
 

 مكم الكذب والتّزلّف والرياء حين قال:  دق مع الذّات ومع ا خر أ  عل  مكم الصّ  هل عل  
 ن الله في شيء ن يفعل ذلَ فليس مِ ن دون المؤمنين ومَ لياء مِ و أ  لَ يتّخذ المؤمنون الكَفرين "

لَّ   لى ويُذّرك الله نفسه و  ن تتقّوا منهم تقاةً أ  ا   (  ۲٨)سورة آل عمران ا ية  ؟"الله المصيرا 
م  سل  أن يكون المُ أو    يوالي الكافر إلا إذا كان الكافر أقوى منهم أن  سل  للمؤمن المُ   أي لا يحق  

أن يتظاهر بموالاته    ، ن إلههم    بأمر    ،مسل  عندها على المُ   . مقيماً في ديار الكفرة وهو ضعيف
 للكافر باللسان ممالقةً وتزلّفاً ورياءً.
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 هذه ا ية حرفياً كما يلي:  تفسير الجلالين ويشرح 
تقيّة أي تخافوا مخافةً  القلبفلكُ   ،"مصدر  باللسان دون  قبل ع      ، م موالاتهم    . ة الإسلا ز  وهذا 

ويحذّركم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم    .هو في بلد  ليس قوياً فيها  ن  ويجري في مَ 
 الله المرجع فيجازيكم". إلى و 

 م الذي يحيا في بلاد الكفّار:  سل  المُ إلى هذه ا ية بإسدائه نصيحته ري بَ ويشرح الط  
روا لهم  ضم  م وتُ كُ ت  نَ روا لهم الولاية بألسَ فتُظه    ،"إلا أن تكونوا في سلطانهم فخافوهم على أنفسكم

   "ة في قلوبكم.او العد
النجاة،  الطبعة / الناشر: دار طوق      6824قم الحديث:  ر   كتاب الحدود  صحيح البخاري )

 ( 3018رقم الصفحة   هُ  1422الطبعة الأولى سنة 
ر في وجوه أقوا  ونضحك إليهم،وروى البُخاري عن أبي الدرداء:"إنّا لنُ   نا لتَلعَنَهُم" وإن  قُلوبَ  كَشّ 

 دارَّطوقَّالنجاةَّ 6131 الحديث )رواه البُخاري في موضوع "المُداراة" رقم
َّ(2800ََّّ-2795رقمَّالصفحةَّ  
 

َّمنهماََّّ،ي ةَّأم اَّفيَّالمسيحي ةَّفالكذبَّخطيئةق َّالكذبَّفيَّالإسلامَّتََّإذاَّكانَّ َّالأصدق؟ََََّّّّهوَّفأي 
فَ  القُرآن  ب،لا  صَ   حَس  المُسل م  ع  تُشجّ  الصحيحة،  النبوي ة    ، والسر قة  نىالز    على   راحةً فالأحاديث 

  للشخص الذي يُريد ان يُصل ح بين المُتخاصمين، وفي الحرب لهدف الإنتصار،   وتٌشرّ ع الكذ ب
في العلاقات الإنساني ة خاصةً في الزواج! هذه العلاقة المُقد سة بين الزوج والزوجة التي تبُنى  و 

 على الصدق لتستَم ر، وتستق ر  بها العائلة البشرية والأوطان: 
ه كاذباً الرَجُل  " يُصل حُ بين الناس يقول  الذي  كان رسول الله صَل ى الله عليه وسَل م يقول: لا أعد 

ل )أي  يَكذ ب( ولا يُريدُ به إلا الإصلاح  ثُ إمرأته،  والرَجُل يقولُ في الحرب  ،القَو  ، والرَجُل يُحدّ 
ثُ و   . زوجَها" المرأة تُحدّ 

المصدَ  الألباني،  ث:  المُحدّ  عُقبة،  ب نت  كُلثو   داوود،  :ر)الراوي:أُ   أبي  و  أالصفحة  صحيح 
م المُحدّ ث: صحيح، أخرجَهُ الن سائي في السُنَن الكُبرى رقم  4921الرقم: ،  9124، خُلاصَة حُك 

 ( دار طوق النجاة 27275 وأحمد في حديث رقم 
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ثُم  ، وهو نائم،  عليه ثوبٌ أبيضصَل ى الله عليه وسَل م و   أتيتُ النبيالز نى والسر قة: "  إباحَة وتشريع
أتيَتُه وقد استيقظ، فقال )مُحم د(: ما م ن عَب د  قال لا إله إلا الله،  ثُم مات على ذلك إلا دَخَلَ  
الجَن ة. قُلتُ: وإن زَنَى وإن سَرَق؟ قال )مُحم د( : وإن زَنَى وإن سَرَق. قُلتُ: وإن زَنَى وإن سَرَق؟  

م  أَن ف  قالَ: : وإن زَنَى وإن سَرَق. قُلتُ: وإن زَنَى وإن   سَرَق؟ قالَ: وإن زَنَى وإن سَرَق على رَغ 
. وكان أبو ذَ  ". أبي ذَرّ  مَ أَن فُ أبي ذَرّ   رّ  إذا حَد ثَ بهذا قال: وإن رَغ 

ث: البُخاري،  المَصدَر: صحيح البُخاري،  ،  5827رقم: حديث )الراوي: أبو ذَرّ  الغَف اري. المُحدّ 
هخُلاصَة حُك م   94رقم: حديث المُحدّ ث: صحيح، التخريج: أخرجَهُ أيضاً مُسل م في صَحيح 

 (دار طوق النجاة
 

 والحياة:   بّ ن إله الحُ م   ،بّ والحياةموا الحُ عل  تعالوا تَ  أخواتي وإخوتي
 (٣/١٧)يوحنّا  .العالمَليدينَالعالمَبلَليخل صَبهَالعالم"إلىَلَإبنهَرسَ َيَُ"َإن َاللهَلمَ 

 ( ٥/۲٤)يوحنّا  .سعكَلاميَوآمنَبمنَأرسلنيَفلهَالحياةَالابدي ة"نَ"َمَ 
 ََ.كَأحداًَمنَجميعَماَأعطانيهَبلَأقيمهَفيَاليومَالأخير"أهل"ومشيئةَالذيَأرسلنيَألاَ

 (. ٣٩-٦/٣٨)يوحنّا 
 ( ١٠/١٠)يوحنّا  "قدَأتيتَلتكونَالحياةَللن اسَوتفيضَفيهم"

كَلاميَولمَيحفظهَفأناَلاََ َماَجئتَلأدين)كما يُدينه إله الإسلا (    أدينه"إنَسعَأحد العالمََ  لأني 
 ( ٥٠-١۲/٤٧)يوحنّا  ."بلَلأخل صَالعالم...َوأناَأعلمَأن َوصي تهَحياةَأبدي ة

 (.  ١٨/١٤)متّى  ."واتَأنَيهلكَواحدَمنَهؤلاءَالصغارا"وهكذاَلاَيشاءَأبوكمَالذيَفيَالسم
 ( ١٩/١٠)لوقا  ."جاءَيبحثَعنَالهالكَفيخل صهَالإنسانَبنَ"إ
 

 ن الإله الصادق:  تعالوا نتعلّم الصّدق مع الذّات ومع ا خر م  
سيُكش ف إلاَ مستورَ منَ فماَ تخافوهمَ مَ ََ،"لاَ سيُعلموماَ إلاَ مكتوبَ لكمَفيَََ،نَ أقولهَ والذيَ

الن هار قولوهَفيَوضحَ الس طوح"ََ،الظلماتَ بهَعلىَ نادواَ آذانكمَ يهُمسَفيَ تسمعونهَ َ.والذيَ
 (  ۲٧-١٠/۲٦)متّى

 ( ٥/٣٧)متّى   .لاَلا"أوََ"فليكُنكَلامكمَنعمَنعم
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 ن إله الفرح:  موا الفرح م  عل  تعالوا تَ  
 ( ١٥/١١)يوحنّا َ.فرحكمَتام ا"مَهذهَالأشياءَليكونَبكُمَفرحيَفيكونَ"قلُتَُلكَُ

 (  ۲٠/ ١٦يوحنّا )"."ستحز نونَلكنَحزنكمَسينقلبَفرحاًَ
 (  ١٦/۲۲)يوحنّا َ.نَأحدَيسلبكمَهذاَالفرح""َسأعودَفأراكمَفتفرحَقلوبكمَوماَمَ 

َالآنَلمَتسألواَشيئاًَباسي.َاسألواَتنالواَفيكونَفرحكمَتام اًَ  (١٦/۲٤)يوحنّا  .""حتى 
 ( ١٧/١٣)يوحنّا  ."الأشياءَوأناَفيَالعالمَليكونَفيهمَفرحيَالت ام"أقولَلكمَهذهَ

 ن إله السلا :  موا السلا  م  عل  تعالوا تَ 
مَأبناءَاللهَيدُعون"  (  ٥/٩)متى َ.لأن هَ"طوبَّلصانعيَالس لامَفإنّ 

 ( ١٤/۲٧يوحنّا )َ.كماَيعُطيَالعالم"أناَََ"الس لامَأستودعكمَوسلاميَأعطيكمَلاَأعُطي
 (  ١۲/١٩)متّى َ.يُاصمَولنَيصيحَولنَيسمعَأحدَصوتهَفيَالساحات""لنَ

 (  ۲۲-۲٠/١٩)يوحنّا ََ.روحَالقدس""السلامَعليكم..خذواَ
اَلذ ات"الذي ثماره هي: " َََ.المحب ةَوالفرحَوالسلامَوالص برَوالل طفَوالصلاحَوالأمانةَوالوداعةَوضبط

 (  ٥/۲۲)غلاطية 
ذاته بلسانه    فُ كما يص    "الإلهَّالمجرم"وبين    ،والحياة والفرح والسلا   بّ يار بين إله الحُ لكم الخَ 

 بين:  في قرآنه المُ 
 .(۲٥)سورة سبأ ا ية  ."عملونا تَ ل عَمّ منا. ولَ نسُأ  رَ ج  ا أ  قُل  لَ تسأ لون عم  "
 

 والسلا 
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  الفصلَّالثامن

 الرحمة بين بين العدالة و  ( إله القرآن٨

  
 د. رد  فإنّه سيختار العدالة بلا تَ  ،الرحمةبين الإسلا  بين العدالة و ر إله إذا خُيّ  

 متياز: إفهو إله العدالة وإله الأخذ بالثأر ب
م  فِيهاَ"  ِ َ  بِِلن ف سِ  الن ف سَ  أ ن   وَكَتَب ناَ علَيَه  ِ  وَال عَين  ن   بِِل  ذُنِ  وَال  ذُنَ  بِِل  ن فِ  وَال  ن فَ  بِِل عَين  نِّ  وَالسِّ  بِِلسِّ

قَ  فمََن   .قِصَاصٌ  وَال جُرُوحَ  كُ   لََُ ۚ وَمَن  لمَ   كَف ارَةٌ  بِهِ فهَُوَ  تصََد  ُ  أ ن زَلَ  بِمَا يَ  الِمُونَ او فَ  اللَّ  ئِكَ هُُُ الظ    ."لَ َٰ

ل الشرّ بالش"عدالةَّالشر"َّهذه هي  (.٤٥ة )سورة المائدة ا ي  يتساوى بها التي َّر.التي تبُاد 
 لأن دورة الإنتقا  والكراهية قد بدأت.   ،تَل السلا ويُق  ،الغفرانفيها وينتفي  ،الذئب بالذئب

  كما سنرى، إذ لا سلا  إلا بالحُب."عدالةَّالمحبة"َّب   كةوحده المسيح كَسَرَ هذه القاعدة المُهل  
وقاعدة المسيح هذه هي التي خَلقَت القديسين في المسيحية، وزَرعَت عمالقة الحُب وصانعي  

 السلا  في العالم.
لعين بالعين والسّنّ بالسّن. ان لا يُطبّق شريعة  الظالم هو مَ ونلاحظ من خلال هذه ا ية بأن  

 وهذا الإله يأمر في قرآنه :   ؟كيف لا
تَدَى   فمََنِ "  كُ   اع  تَدُوا  علَيَ  هِ  فاَع  تَدَى   مَا  بِمِث لِ  علَيَ  كُ  ۚ اع  َ  وَات قُوا علَيَ  َ  أ ن   وَاع لمَُوا اللَّ     ."مَعَ ال مُت قِينَ  اللَّ 

 (  ١٩٤)سورة البقرة ا ية 
ن  "
ِ
تُِ   وَا تُ   وَلئَِ   بِهِ   عُوقِب تُِ   مَا  بِمِث لِ  فعََاقِبُوا  عاَقبَ  ٌ  لهَُوَ  صَبَر  ابِرِينَ  خَير   ( ١٢٦" )سورة النحل الآية للِص 

ن  "
ِ
لََِ    فاَق تُلُوهُُ   قاَتلَوُكُ   فاَ    (١٩١سورة البقرة ا ية ) ."ال كََفِريِنَ  جَزَاءُ  كَذََٰ
ينَ " ِ اَ الِ  آمَنُوا يَا أ يَُّ  ."بِِل  ن ثَ   وَال  ن ثَ   بِِل عَب دِ  وَال عَب دُ  بِِل حُرِّ  ال حُرُّ   ال قتَ لَى  فِي  ال قِصَاصُ  علَيَ كُُ  كُتِبَ  أ

 (  ١٧٨)سورة البقرة ا ية  

ئةٍَ  وَجَزَاءُ " ِّ ئةٌَ  سَي ِّ لحََ  عَفاَ فمََن     مِث لهَُا سَي رُهُ  وَأ ص  ِ  علََى  فأَ ج  ن هُ لََ    اللَّ 
ِ
بُّ  ا الِمِينَ  يُِ  (  ٤٠)سورة الشّورى ا ية    ."الظ 
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مكناً فلا ضَي رَ من  إذا كان العفو مُ   أمّا  ،فعلته   ل  ث  ن الظالم بم  قتصاص م   بالإللمظلو  الحقّ   إذاً 
 لكنّ إله القرآن يُكمل هذه ا ية على الفور فيقول :    ذلك.
دَ  ان تصَََِ  وَلمََنِ "  م  مِن  سَبِيلٍ او فَ  ظُل مِهِ  بعَ  ِ ئِكَ مَا علَيَه   (٤١سورة الشّورى ا ية ) " لَ َٰ

في    م جائزٌ ل  م بالظُ ل  الظُ   د  فلا عقاب له لأنّ رَ   ،الشّخص الذي اعتدى عليه  ، إذا ظَلَم المظلو   أي  
 الإسلا .  

 وتأتي "سورة الكَوثَر" لتؤكّد هذا الفكر وهذا النّهج في التّعامل مع البشر: 
ثرَأ نا  " طَي ناَكَ ال كَو  َر   )نهرٌ في الجنّة( أ ع  ِّكَ وَانح  ع اليد  فصََلِّ لِرَب  اليُمنى على اليد اليُسرى في الصّلاة()وَض 

ن  شَانِئَكَ هُوَ ال ب تَُ 
ِ
 (۳-١)إنّ مُبغضك هو الذي بلا نسل ولا عقب( )سورة الكوثر ا ية " ا

  نه عي ر مُحَم د لأ"العاصي بن وائل"    مُحَم د بالشتائم! فها هو يَسب    يدافع عن رسوله  القرآن فإله  
د. فتدخّل  حم  مُ إبن    الطفل إبراهيمبعد وفاة    حصل هذا الأمر وكان قد    .لادو أ  نه بلا لأ    ب "الأب تَر"

 فيَّالإسلامَّعقيدة!َّالشتيمةَّوهكذا غَدَت  ه!ر به رسولي  ن وائل بما عَ العاصي ب   شتُمالله ليَ 

؟َّأيُعَي  رَّاللهَّشخصاًَّلأنهَّبلاَّنسل؟َّأيُعبَدَُّإلهٌََّّ ب  َّكهذا؟هلَّسَم عتُمَّبإلهَّيشتمَُّويلعنَُّويَس 

، ةساذج  ،هي شتيمة عاطفية  "العاصي بن وائل"  لأن  هذه الشتيمة الإلهية    ،غريب بالأمروال
 بل كان له وَلَدان هما:   ." لَم  يَكُن  أبتراً ب ن وائل حض. لأن "العاصي وطفولي ة مَ 

ر  ََّّشا  ب ن وائل".و"ه   ،"ب ن وائل "عَم 

يفعل  و  يقتدي به  م منذ حداثته أنم المُسل  عل  فَ   ،هال  ث  إله القرآن الشّتيمة بم    رد    ،السخيف   بهذا الف عل
  ل.بالم ث  

وينز ل م ن عليائه ليشتمَ   الذي يترف شؤون السماء والأرض  ،يا لهذا الخال ق الحكيم الرزين العاق ل
 أَحَد مخلوقاته عَبَثاً!!! 

 ولكن أليس الأفضل أن نتجاهل الشات م؟ ألا يَدل  هذا التصرف على الوعي والقوة والأخلاق؟ 
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ويلقي به في   "لهب  وأب"  مُحَم د  مّ عَ   ويشتمُ   يلعنُ أيضاً    فها هو  ، عل إله القرآن هذالا نستغرب ف  و  
 .  رسوله المزعو إيمانهما ب   دَ عَ لها ل  مَ عَ  ر زوجته بنوع  نار جهنم ويُعيّ  

ها يدِ ب في جِ طَ الحَ   الَُّ حَم    هُ ب وامرأ تُ هَلَ   لى ناراً ذاتَ ص  يَ س َ   بَ سَ وما كَ    عنه مالَُُ غنَى ما أ    ب  ت يدا أ بّ لهَبٍ وتَ ب  "تَ 

  سَد()سورة المَ  .د"سَ ن مَ لٌ مِ ب  حَ 
د كما سَرق حَ ، ولَم  يَسرق قافلة أَ د كما قتَلَ مُحم دحَ هَب لَم  يَقتُل أَغريبٌ أمر هذا الإله! أبو لَ 

، ولَم  يَقُم بإغتيال  رَجُل م ن قبيلة بني قُرَي ظة كما حَكَمَ مُحم د  900يَحكُم بإبادة  مُحم د، ولَم  
 كما فَعَلَ مُحم د أو طفلة في التاسعة م ن عمرها  ،  ، ولَم  يَنكَح زوجة إبنهكما اغتال مُحم دمُنتق ديه  

ب أَحَد كما عَذ بَ مُحم د  ولكن ه يُنز لُ   ،مُحم د  نرى هذا الإله يَمدَحُ   ،ومع ذلك   ، بَني عُرَي نة  ولَم  يُعذّ 
   آية كاملة يَلعَنُ فيها عَمّ النبي أبو لَهَب، ويَسُب  زوجته فيها!

 " على الشكل التالي: سَدسورة المَ "احترمتُ هذا الإله أكثر لَو أَنزَلَ كُنتُ 
 ما غزا يوماً وما نَهَب       "سَل مَت  يدا أبا لَهَب   

"  وامرأتُهُ  دٌ م ن ذَهَب  ها عَق  يد   عَفيفَةُ الن سَب   في ج 
 (  12/45لكن  فاق دُ الشيء لا يُعطيه. "وم ن فَي ض  القل ب يَتَكل مُ اللّ سان" )متى 

ادي الن    ،فأن ى لإله مُحم د أن يَتَفو هَ بكلا   طَيّ ب  يَشفي النفوس   كتاتوري  الدّ   رج سيوهو الإله الس 
 ، ويَقتُلُ أيّ مُعار ض؟  يَرفُضُ أيّ إنتقادالذي 

ليل أن   ل"  والد  ل فَعَلَ نَف س الشيء بأَحَد  أسياد قُريش وإسمه "أبو جَه  لأنه كان م ن  هذا الإله الفاش 
ل المُقد س" بقيادة الن    بي المزعو  مُحم د؟ أهمّ  المُعار ضين ل "الجَه 

س القت لإذ رَفَضَ بحَز    أن يُسل   ر  هَمَجي  إجرامي  يُقدّ  ب رَ الجهاد  م مجتمعه لف ك  د  ،ع  بقتل   ويُحرّ   الن ق 
ب رَ سورة الطلاق ا ية  طفال  لأ ويبيح إغتصاب ا  ،مُعارضيه وإغتصاب النساء وإستعبادهن     ،4ع 

بر "مُل ك اليمين" ية والقَت ل. فحارَبَ   ين بالقوة ، وفَرض الدّ  ع  ز  ب رَ الفتوحات والج  ل"  ع  إله    "أبو جَه 
ط ر ه هذا الإلهالإسلا  بلا هوادة  إلى المُنازَلَة ليرى العالَم مَن هو الأقوى:  السخيف ، حتى إض 

عُ الز بَ  عُ ناديه، سَنَد   (91 -9)سورة العَلَق  ا ية  اني ة" "فَل يَد 
عُ أبو جهل  ر ي    وعوأنا إله الإسلا  سأد ،مُناصريهأي  ليَد   وهم "ملائكة العذاب"  مُناص 

كُم الجُ   موع بنتيجة الن زال!!!  ولتَح 
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ري الله ل" في معركة بَدرالمُسل مين  بالطبع حَصَلَت النتيجة المتوق عة بأن قَتَلَ مُناص  ،  ، "أبا جَه 
بَه     شَر  عذاب!لتَستَل مَه بعد ذلك ملائكة جَهن م لتُعذّ 

 
بُكُمتُ وإن لَم    ة ف عل  ، وأردتُم إنتقاده، فتصرفات هذا الإله الأرعَن  عج  ةُ ف عله ستُشاب ه رَد  الولد  رَد 

 : مُتَهَكّ ماً   سوف يَرفع يديه فوق أذنيه ويمد  لسانه نحوكُم ليقول  الصغير الذي يُشاك سُ زميلًا له،
كُم"     (119عمران ا ية )سورة آل   !!!"موتوا ب غَي ظ 

ةُ ف عل خال ق الكون؟  وأَ ب رَبّ كُم هل هذا كلا  إله؟  رَد 
، فها هو يَلعَن  إلهه  وأخلاق  مُحم د أفضل م ن تَصر فات  وأخلاق  ولا تعتقدوا أن  تَصَر فات

 مُسل مين: ال حتى ويَشتُم
فأغضَباه  ما هو.  أدري  بشيء لا  فكل ماه  رَجُلان،  دَخَلَ على رسول الله  قالَت:  عائشة،  "عن 

 ! فلم ا خَرَجا قُل تُ: يا رسول الله... لَعَنتَهُما وسَبب تَهُما.َّفَلَعَنَهُماَّوسَب هُما
: ماذا؟( قُل تُ: الل هَم  إن ما أنا بَشَرٌ فَأي  المُسل مين   قال: أَوَما عل مت  ما شارَط تُ عليه ربي؟ )سَألَت 

راً" ) هذا يَعني أن  مُحم د عَل هُ له زَكاةً وأج  لَ لَعَناته    طَلَبَ   اً لَعَن تُهُ أو سَبَب تُهُ فاج  ه  أن يُحوّ  م ن إله 
م نه  والمَشتومين  المَلعونين  على  وبَرَكَة   رحمة   إلى  باب ه  ضعيفٌ    وس  إنسانٌ  مُجر د  لأن ه  وذلك 

   !!!(خاطئ
لة وا داب. باب مَن لَعَنَهُ الن بي أو سَب هُ أو دعا عليه.    )صَحيح مُسل م. ك تاب الب رّ والصّ 

 (  1245–1240غالبًا  :رقم الصفحة في هذه الطبعة  دار طوق النجاة 2600الرقم 

 (4حقاً إن  الن بي " لَعَلَى خُلُق  عظيم" )سورة القَلَم ا ية 
وةً حَسَنَة" المُسل مون إتبَ فهي ا أي ها   في أقواله وأفعاله!. عوه! وليَكُن  لَكُم فيه " أُس 

 ( 21سورة الأحزاب ا ية )
ل م أن  الأحاديث   :تُؤَكّ د أن نبي  الإسلا  لَم  يُبعَث  "لَع اناً" - ويا للعَجَب- هذا مع الع 

ث تُ   عُ على المُشركين. فقال: إني لَم  أُبعَثُ لَعّاَناً، وإن ما بُع  "عن أبي هُرَي رَة قال: قيلَ لرسول الله أُد 
 (2599و صَحيح مُسل م رقم  4973)الط بَري رقم رحمةً" 

 فَتَعَايَشوا مع هذه التناقضات إن كُنتُم قاد رون.  
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 :اً مًا سؤالًا بسيطسل  لذا، أيها القراء الأعزاء، لا تستغربوا إن سألتم مُ 

 ؟أخلاقياً  أً طخ يُعتبََرُ لي ا يَ م  "أيٌّ م  

،  "مَل كات اليَمين"/رى الحروبس  غتصاب أَ إ - 3ب الزوجة،  ر  ضَ -2مين،  سل  ار/غير المُ ف  ل الكُ ت  قَ -1
 م الخنزير؟".ح  ل لَ ك  أَ - 6    ، أَ ةن طفل الزواج م  -5العبودية،  -4

 م الخنزير!!!ح  ل لَ ك  ستكون الإجابة دائمًا: أَ د، حم  طى مُ خُ  سَي راً على

 !خطيراً  ياً س  ف  نَ و   عقلي اً ضاً رَ مَ   ،ب حَق   الإسلا  عتبرُ ، لماذا نَ اليو مون يتساءلون حتى سل  ولا يزال المُ 

ر مهما يَكُن م   ح أن   ، فإن ه  ن أم  والأساس في التعامل بين   الأولقياس  العدل هو الم  م ن الواض 
القُرآن  البشر م    ،في  الغفران.  المحبّة ولا  الرحمة ولا  نَ لا  القرآن بين   فهمُ ن هنا  إله  عد  تمييز 

 :  رَ مَ لذا أَ  .ناً واحداً لهما كائ  عَ إذ جَ  ،الخطيئةبين الخاطئ و 

 أفظع القَتَلَة(. كان م ن )مع أن  مُحم داً ( ٤٥ ا ية )سورة المائدة ."سف  س بِلن  ف  "والن  القاتل:َََّّّل َّبقتَّْ
ب  اوالسارق والسارقة فاقطعوا أ يديَما جزاءً ب: "يدَّالسارقَّوالسارقةََّّع َّطَّْوقََّ )عقوبة من    ن اللهنكًلا مِ   اكس َ

 ار قين(. كان م ن أكبر الس  )مع أن  مُحم داً ( 38)سورة المائدة ا ية  ."والله عزيزٌ حكيمالله( 
 )مع أن  مُحم داً كان م ن أقسى الزُناة(أي متزوّجين:  "ني  نَ ص  حَ إن كانا "مُ  الزانيَّوالزانيةَّم َّورجَّْ

يخ والش يخة ا ذا زنيا فارجَوهما البتّة نِ   .والله عزيزٌ حكيم" ،كَلًَ من الله" الش ّ

فَت ويقرّ العلماء أنّه نُسخ  لت وحُذ  خت من القرآن أي استبُد   لفظها وبقي حُكمها. هذه آية قد نُس 
والدليل يأتي من أهمّ    . م( للزّناة المتزوّجينج  م )أي عقوبة الر  ج  دّ الر  ة والحديث يؤكّدان حَ ن  فالس  
 م".  سل  حيح مُ خاري" و"صَ حيح البُ "صَ عين في الإسلا  بعد القرآن نعني رجَ مَ 

ُ "وأ مّا حُ  ن فهو الرّجم بِلحجارة حتّى الموت   ك  آنيّة أ نزلِتَ وتلُيَت وَ   .الزّان المحص  آية قرأ ل بّا النبّي عَمَ وقد ذُكر في أ

 تُا وبقي حُكها." و صلّى الله عليه وسلّم وصحابتَه. ثّم نسُِخَت تلا

نّ الله بعث محمدّاً صلّى الله عليه "عن عُم  وسلّم بِلحقّ وأ نزَلَ عليه الكتاب ر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: ا 

آية الرّجم فقرأ ناه نا بعده. جََ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورَ   رجَمَ  وعقلناها ووعيناها.  افكَن ما أ نزل الله أ

آية الرّجم في كتاب الله.فيضَِلوّا بتك فريضة أ نزلها   فأ خشى ا ن طال بِلناّس زمان أ ن يقول قائل: والله ما نجد أ
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ذا أ حصَن من الرّجال والنسّاء. ا ذا قامت البينّة أ و   كان الحبََلأ و  الله. والرّجم في كتاب الله حق على مَن زنى ا 

 خُلاصة حُكم المُحدّ ث صحيح  6830أخرجه البُخاري  1691رقم  م سل  )صحيح مُ  عتاف".الَ  

 ( 815–810تقريباً  :الصفحة في هذه الطبعة  دار طوق النجاة

الإسلا     ي  ب  نَ   رَ مَ نى إذ أَ الز    ة  ن مالك الأسلمي لعل  ز ب  الإسلا  هو الصحابي ماع  م في  ن رُج  ل مَ أو و 
 . الصلاة عليه بي  الن   ضَ فَ ه ورَ م  ج  برَ 

   (٤٤۲۲ -   ٤٤١٩باب رجم ماعز بن مالك حديث رقم   ۲٤ داوود)سُنَن أبو 
 (  1025–1020 ةالصفح  ار طوق النجاةد

 دار طوق النجاة  3055– 3050ص    ٦٨٧٨  في حديث رقم  وروى البُخاري 
 ( دار طوق النجاة 815–810 ص   ١٦٧٦في حديث رقم  مسل  مُ و 
 ن عبدالله بن مسعود عن نبيّ الإسلا  محمّد:  ع
لَ بثلاث: الثيّبّ الزّان والنفّس بِلنفّس والتاّرك لدينه المفارق للجماعةدم المسُلِم   لَ يلُّ "     ." ا 

ألَمَّتتساءَلواَّيوماًَّأينَّالرحمةَّالإلهيةَّفيَََّّّ.ماتوالمُسل َّأي هاَّالمُسل مونََّّنُناششدُكمََََّّّّبإسمَّالله
م َّ ؟َّهلَّ ه  أأحكامٍَّجائ رةَّكهذ  الزانيَّ قَتْلَّ الأفضلَّ م َََّّّمَّنَّ القات َّإرشادُهُ؟َّهلَّ قَتْلَّ الأفضلَّ أنَّ ََّّمَّلَّ

َّعندماَّيُهدَرَّدَمُهَُّإنَّترَكََّالإسلام؟َََّّّوالف كري ةَّإصلاحُهُ؟َّوأينَّكرامَةَّالإنسانَّوحُري تُهَُّالديني ة

   (217)سورة البقرة ا ية ... " ومن يرَتدَِد منكُ عن دينهِ فيَمُت وهُوَ كافِر"

المُرتد  ب قَت ل   وتَهديداتُكم  هذا  تَرهيبُكُم  أن   تَعلَمون  مَ   ،ألا  الحقيقة  كُلّ ياً يُبقي  العالَم    حجوبة  عن 
ويُتابع إله القُرآن إنزال آيات ه    ه مشيئة الله؟ أَ   مشيئة الشيطان؟هل هذ الإسلامي ب سَبَب  الخوف؟

فة والمُذلّة للإنسان المُسل م بقول ه :   المُجح 

انِيَةُ " انِ  الز  وا وَالز  لُِِ ُمَا وَاحِدٍ  كُُ   فاَج  ةٍ  مِائةََ  مِنه  َ كُ   وَلََ  جَلِ  مَا  تأَخُْذ  ِ  دِينِ  فِي  رَأْفةٌَ  بِِّ ن   اللَّ 
ِ
مِنُونَ  كُن تُِ   ا   تؤُ 

 ِ مِ  بِِللَّ  آ  وَال يَو  هَد   خرال  مِنِينَ  طَائِفَةٌ  عذََابَُّمَا وَل يشَ   (  ۲)سورة النّور ا ية  ."مِنَ ال مُؤ 

 دون رحمة:   نم    دهمل  القرآن وإله القرآن ورسول القرآن بجَ   رَ مَ إذا كان الزناة غير متزوجين فأَ   أمّا 

 ( ١٤)سورة الفتح ا ية  ."وكان الله غفوراً رحيمً  ،فالله يغفر لمن يشاء ويعُذّب من يشاء"
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 :ََّّحيمر َّنَّالحمََّإلهَّالإنجيلَّالر َّ
 "َهلدَ أمرَبجَ وَ  ي سُوعَ  ب يلا طُسَُ أ خ ذَ “:دأحداً بل هو الذي جُل  رجم إله الإنجيل أحداً ولم يَجلد م يَ لَ 
 (   ٧/٥٩الرّسل  أعمال ) :واَظلُماًَالذينَرُجم َهمَوتلاميذهَ ( 19/1 يوحنا )
الخاطئ    ت المسيحية واعتبر   . ل وكره الثانيةو الخطيئة فأحبّ الأبين  ل المسيح بين الخاطئ و صَ وفَ 

 إصلاحه بالمحبّة: بَ  وَجَ إنساناً ضالاً 
 (. ٦/١)غلاطية    نتمَالر وحيينَبروحَالوداعةَ"أََعَأحدَفيَفخ َالخطيئةَفأصل حوه"أي هاَالإخوةَإنَوقَ

َل هَُ:َ"ق الوُان إله الرحمة يسوع المسيح: فتعلّموا كيف تكون الرحمة م  
مُع ل  مُ،هذ هَ َ ك تَ ََال م ر أ ةَََُ»يا  يَ ََأمُ س 

َََو ه  َََت  ز ني  ،َو مُوس ىََذ اتَ ََفي  َََال ف ع ل  ََهذ هَ ََم ث لَ ََأ نَ ََص اناَ وَأََالن امُوسَ ََفي 
قَ الوُاََت  قُولَََُتُ ر ج مُ.َف م اذ ا ؟ اََأ ن ت  مَُ ََي كُونَ ََل ك يَ ََل يُج ر  بوُهُ،ََهذ  ت كُونَ ََم اََله  ََف انح  نى َََي سُوعَََُع ل ي ه .َو أ م اََب هَ ََي ش 

ف لَُإلىََ تُبَََُو ك انَ ََأ س  ت م رُّواََو ل م اََ.الأ ر ضَ ََع ل ىََبإ  ص ب ع هَ ََي ك  أ لوُن هُ، اس  مُ :َ»م نَ ََو ق الَ ََو ق فََي س  ََك انَ ََله 
ف لَُإلىََََأ ي ضًاََانح  نى َََبح  ج رٍ!"َثمَُ ََلاًَوَأََف  ل ير  م ه اَََخ ط يئةٍَََب لاَ ََم ن كُمَ  تُبَََُو ك انَ ََأ س  ََو أ م اَََ.الأ ر ضَ ََع ل ىََي ك 

دًاََخ ر جُواََتُ ب ك  تُ هُم ،ََض م ائ رُهُمَ ََو ك ان تَ ََس  عُواََف  ل م اََهُمَ  دًا،ََو اح  ر ين .َإلىََََ الشُّيُوخََم نَ ََمُب  ت د ئ ينَ ََف  و اح  الآخ 

يَ 
د هََُي سُوعََُو ب ق  ََو اق ف ةٌََو ال م ر أ ةََُو ح  ََ.ال و س طَ َفي 

و ىََأ ح دًاََي  ن ظرَُ ََ و لمَ ََي سُوعَََُو ق فَ ََف  ل م ا ت كُونَ ََلئ كَ وَأََهُمَ ََأ ي نَ ََمر أ ةُ،إََله  ا:َ»ياَ ََق الَ ََال م ر أ ة ،ََس  ؟ََال مُش  َع ل ي ك 
س ي  دُ!«.َف  ق الَ َد ان كَ َأ م ا :َ»لا أ ح د ،يا  .َأناََي سُوعُ:َ»و لاَ َله  اََأ ح دٌ؟"َف  ق ال ت  َإأ د ينُك  ت عوديََو لاَ َذ ه بي 

 ( ١١-٤: ٨)إنجيل يوحنّا  الخ طيئة«إلىَ
أيّها الإخوة يكون الله ر   الخاطئ بل يُرش  ماناً رَ ح  هكذا  يقتل    هُ حُ ربَ ويَ   هُ حُ ويُصل    هُ دُ حيماً. حين لا 

 عرفونه: وتَ  ب  ويُح   رُ غف  فالإله الحقيقي إله يَ  .ةبالمحب  
دُرَلهَفنَضربكَعلىَخد كَالأيمنََمَالش رير...َمَ اوَ"لاَتقها:  ل  ث  كم ألا تردّوا الإساءة بم  مُ حين يُعلّ  
 (.  ٥/۳٩)متى  الأيسرَ"

كَماَنحنَنغفرَلمنَخَ واغفرَلناَذنوبوحين يعلّمكم أن تصلّوا :"    .وأساءَإلينا"َئَ طَ ناَوخطايانا
   .)١١/٤ولوقا   ٦/١۲)متى 

كَماَأن َأباكمََوحين يُطالبكم بأن   اء كَونواَرُحم  كمواَعلىََلاَت رحيمَلاَتدينواَفلاَتُدانواَََالسماوي"
   .(۳٨–٦/۳٦)لوقا  .غفرواَيغُفرَلكم.َأعطواَتعُطوا"أحدَفلاَيُحكمَعليكم،َإ



325 
 

أبقوله:  ن خطيئة عد  الغُفران  وحين يحذّركم م   أيضاًَ كَانَعليكَأنتَ كَماََ"أما نَترحمَأخاك
كََََُلمَ ََنواتَإارحمتُكَأنا؟َ...َفهكذاَيفعلَبكمَأبَّالذيَفيَالسم ل َواحدَمنكمَلأخيهَمنََيغفر

   .(۳٥– ۳۳/ ١٨)متّى  ."صميمَقلبه
ََ:ورئيس الرُسُل   على ضرورة الغُفران اللامحدود ولو كان السائل رسولاً او وحين لا يُس

 مرات؟«ََسبعلىََإََهل له؟ََغفرأََناوأََخيَأََليَ إََيطئَََمرةََكمََوقال:َ»ياربََبطرسَََليهإََتقدمََ"َحينئذ
َََ.ات"مرَ َسبعَةمرَ َسبعينَلىإَبلَاتمرَ َسبعَلىإَلكَقولأ يسوع:َ»لاَلهَقال

   .(۲۲-١٨/۲١)متّى 
 عاليم التي بشّر بها فيغفر لصالبيه:  وحين يحيا هو بنفسه هذا الإله التّ 

   (۲۳/۳٤)لوقا  .لاَيدرونَماذاَيفعلون"َم"َإغفرَلهمَياَأبتاهَلأنّ
ل شهداء المسيحية  و أكما سار    ،ن نفسه قدوةم    لهم  على خطاه لأنّه جعل  عندها يسير تلاميذه

َلاَتسبَعليهمَهذهَالخطيئة"َوماَإنَقالَه  نسطفانوس القدّيس حين صرخ وهم يرجمو إ "َياَرب 
َر ق د."  (.  ٧/٦٠الرّسل  أعمال ) هذاَحتى 

 ( 6/43"الشجرة تُعرَفُ م ن ثمارها" ) لوقا 

ر.  فيهَّألفَّشجرةََّّفإنَّدخلتََّبستاناًََّّ  وثمار تعليم القرآن واضحة لكُلّ  مَن يشاء أن يرى ويُبص 
َّتعليمَّهوَّالأصحَّبينََّّمَُّ ثمرةَّألاَّتختارَّالثمرةَّالأشهىَّمنها؟َّالأمرَّنفسهَّينطبقَّعلىَّمعرفةَّأي 
َّ.ََّّودينَّفَّدينَّوتعليمَّوألََّّْفَّتعليمٍَّألَّْ

ن  بالس  " النفسُ بالنفس  والعينُ بالعين    ر(َّ)عدالةَّالش َّ  (.٤٥ة )سورة المائدة ا ي "؟ نّ  والس 

   )عدالةَّالحُب(. (5/44)متى  ضطهديكم"؟كوا لاعنيكم صلّوا لمُ أحبّوا أعداءكم بار  "أ  

 الخيار لكم أيها الأخوة.  أيّ تعليم هو الأشهى والأصدق والأمثل والأسمى واللائق بالله؟
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 الفصلَّالتاسعَّ

 القرآن وقيمة الحرية ( إله ٩

 متياز. إمتلاكي بإ . فهو إله بح َّةَّعندَّإلهَّالقرآنَّلأن هَّلاَّيعرفَّأنَّيَُّالإنسانييةَّر  َّلاَّقيمةَّللحَُّ

ن عائلتك وزوجتك  حتّى م    ،هن كلّ ما تملك وتموت وتُجّرّد م    تُقتَلأو    ،إمّا أن تكون له ومعه
 ؟الحبّ بالإكراه أو  ينوهل يكون الدّ   ؟كهذافهل يمكنك أن تقيم علاقة إنسانيّة مع إله   لادف.و أو 

 وهو أهم مرجع إسلامي للأحاديث النّبويّة يؤكّد  "البُخاري"  ن ذلك نرى  الرّغم م  على 

، وفي مراجع أخرى رقم الحديث  ١٩۲۲ رقم نايات: باب قتال الجاني وقتل المُرتَدّ "في كتاب الج  
 (1055-1050رقم الصفحة  دار طوق النجاة :6922

َّ.َّهَّفاقتلوه"دينَََّّلََّد َّبَََّّنَّمََّ" :بن عبّاس قال رسول اللهإعن "

دَّأتباعهَّبالقتلَّإنَّتركوه ينٌَّيُهد   هل أستطيع أن أُح ب  شخصاً  هلَّيُمك نَّإعتبارهَّديناًَّإلهياً؟، د 
دُني بالقتل إن هَجَرتُه؟ فكيف بإستطاعتي أن أُح ب  حتى العبادة إلهاً كإله   المُسل مين! يُهدّ 

سُكَ أن تتَرُكَها تُقتَل.  لت كَ نَف   الإسلا  م ث ل المافيا تماماً: إن  كنتَ عضواً في المافيا وسَو 

َّر ق بين الإثنين؟فَ وإن كنتَ مُسل ماً وأردتَ طَو عاً وقناعةً أن تترف الإسلا  تُقتَل. فما ال 

نيع  روى هذا الحديث   نَد أحمد  الش    ٤۳٥١  داوودوأبو    ١٤٥٨ه  ن  والتُرمزيّ في سُنُ   ١٨٧١أيضاً مَس 
 وغيرهم.  ٤٠٥٩سائيّ والنّ   ۲٥۳٥وابن ماجه 

 م. سل  ن مُ ة إلا م  د  ين الإسلامي والخروج عليه بعد اعتناقه لذا فلا تكون الر  تعني ترف الدّ   "ةد  الر  "و

 فا يات التّالية تفي بالمطلوب وتزيد: ؟وماذا عن مصيره في القرآن  ؟ا ما هو عقاب المُرتَدأمّ 
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تدَِ "  ئِكَ حَبِطَت  و أ  مِنكُ  عَن دِينِهِ فيََمُت  وَهُوَ كَافِرٌ فَ   د  وَمَن يرَ  آخِرَةِ ۖ وَ هُأ عماللَ َٰ ن يَا وَال  ابُ الن ارِ ۖ  و أ  م  فِي الدُّ َ ئِكَ أ صح  لَ َٰ

ونَ   (  ۲١٧ ا ية البقرة" )سورة هُُ  فِيهاَ خَالِدُ

لَامِهِم   " س 
ِ
دَ ا ا  ..وَكَفَرُوا بعَ  ن يتََوَل و 

ِ
ضِ    )عن الَ يمان(  وَا آخِرَةِ ۚ وَمَا لهَُم  فِي ال  ر  ن يَا وَال  ُ عذََابًِ أ لِيماً فِي الدُّ ُمُ اللَّ  بّ  يعَُذِّ

 ( ٧٤ ا ية " )سورة التّوبةمِن وَلِيٍّ وَلََ نصَِيرٍ 

 (  26-23 ا ية " )سورة الغاشيةن تولّى وكفر فيعذّبه الله العذاب ال كبر.. علينا حسابّممَ "

يمانك؟ ذوقوا العذاب با كنتِ تكفرون"  (  ١٠٦ ا ية )سورة آل عمران "أ كفرتُ بعد ا 

الإنسان ق  د  وص    ،وحرّية الضمير  ،المُعتقدوحُرّية    ،وحُريّة الدين  ،ة الرأي أين حرّي  :ونحن نسأل
وشُرعة    ،الإنسانم أنّ القرآن يُناقض كرامة  عند هذا الإله الدّكتاتوري؟ ألا يرى المُسل  ،همع ذات
م حضارياً  المُسل  الإنسان  والقوانين الحضاريّة المعمول بها في زماننا هذا؟ وكيف يتقدّ     ،حقوقه

م  المُسل    الإنسان  ؟ وكيف ينمو  لّةيّة المُذ  او يّة البربريّة الصحر اهلوهو مفروض عليه شريعة الج
 أنّ لا غفران للكفّار ولو تابوا!  وإلهه يُعلّمهروحياً 

يمانهم ثّم ازدادوا كفراً  " نّ الِّين كفروا بعد ا   ( ٩٠  ا ية   " )سورة آل عمران لئك هُ الضّالوّنو أ  و   لن تقُبل توبتها 

ت هذه ا ية في اليهود الذين كفروا بالمسيح بعد إيمانهم بالنّبي موسى ثمّ ازدادوا  لَ ز  حتى لو نَ 
 ن. و ضالّ  مالقبول بإله يرفض توبتهم بحجّة أنّهكفراً لعد  إيمانهم بنبوءة محمّد فإنّه لا يمكن 

 الضّال الخاطئ؟  الإنسانهل سمعتم بإله يرفض توبة  

نّ الِّين كفروا وماتوا وهُ كُفاّر فلن يقُبل من أ حدهُ ملءُ ال رض ذهباً ولو افتَ "  لئك لهم عذاب أ ليم  و أ  دى به ا 

 (  ٩١ ا ية )سورة آل عمران ."وما لهم من ناصِين

 فلن يقبله الله.   ،ية لهد  الأرض ذهباً ف   ملأ الكافر ملءَ أي لو  
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م عليه بالإعدا  ويُحكَ   ، إذ لا تقُبَل توبَتَهُ   .أو يهينُه  ، ن يَشتُم نبيّ الإسلا ال مَ حَ هذا هو مصير وَ 
   "ل توبتهُ النبّي لَ تقُبَ   شاتُ "َّ. إبن تيمية(  8/82)القرطبي الذي لا رُجوع عَنهُ 

 !   توبَتَهُ فإن خطيئتَهُ تُغفرعلى الله ثم يُقدّ ف دّ  ن يُجَ في حين مَ 

لا تُقبَل  ،والبُرهان أن  صلاة المُسل م أيّاً كان نوعها  ،بكُلّ  تأكيد؟  وأعظم منه  الله  نَ م    م  هَ د أَ فهل مُحم  
لَم  يُذكَر إسم مُحم د فيها. فالصلاة لله وحده لا تكفي.   وهذه الأهميّة المُعطاة للنبيّ تَظهَر  ما 

هذه الشهادة لا  ف   .بشكل  أوضح حين يتعلق الأمر بالشهادة التي يؤدّيها كُلّ مُسل م ليُعل ن إسلامَهُ 
ف المُسل  لا بَل  تُقبل   لَ  م على  تُرفض إن لم يَض  والجدير    .رسول الله"  اً د"ومُحم  عبارة    ا لَّ الله""لَ ا 

   .   691بالذكر أن هذه الإضافة الأخيرة ما كانت موجودة في الإسلا  قبل عا  

ر مُحم د.    ،فلا الصلاة تستقيم ك  بَل  بدون ذ    . للهَّشريكٌَّفيَّالإسلامَّوهوَّمُحم دولا الشهادة لله تُق 
ف. ر  م المُسل مون البشري ة كُلّها بالشّ   فكيف بعد كُل  هذا  يكون الإسلا  ديناً توحيدياً؟!   ومع ذلك يَت ه 

 ويُتابع القرآن إنزال آيات ه  التكفيرية:  

نّ الله لَ يغفر أ ن يشَُّك به ويغفر ما دون ذلَ لمن يشاء"  (  ٤٨ ا ية " )سورة النّساءا 
 صير الكافر والمُرتَدّ : ر مَ صَ تَ خ  يُ بآية واحدة لذا 
فغلوّه"  صلوّه  )قيّدوه( خُذوه  الحيم  عُهَا  )أدخلوه( ثّم  ذَر  سِل سِلَةٍ  فِي  لكُُوهُ  )طولها( ثُم   فاَس  ذِرَاعاً  عُونَ  ب    س َ
ِ  أدخلوه في هذه السلسلة الحديديّة() مِنُ بِِللَّ  نهُّ كَانَ لََ يؤُ 

ِ
   (.۳۳- ۳٠ ا ية )سورة الحاقة ."ال عَظِيمِ ا

 لغفران والحرّيّة؟  ابّ و حُ ليتعلّم على يدي إله الإنجيل اأن ما رأيكم؟ ألا يجدر بهذا الإله 
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ي ة  :  إلهَّالإنجيلَّوقيمةَّالحر 
كَلَيومَويتبعني"ََأ"َمنَأرادََ:نُكر رَثانيةوََنُأراد""ُمَُ َنَيتبعنيَفلينكرَنفسهَويحملَصليبه

 (  ٩/۲۳)لوقا 
اَواقفَعلىَالبابَأقرعهَفإنَسعَأحدَصوتيَوفتحَالبابَدخلتَإليهَوتعش يتَمعهَ"هاَأنذ

 (  ۳/۲٠)رؤيا يوحنّا  .وتعش ىَمعي"
سَدَُروحَالقَُالوََالإبنسمَالآبَوَدوهمَبإجميعَالأممَوعم َ ) سيفبالبالكلمة لا  ("إذهبواَوت  ل م ذوا

كَل َماَوعل َ   (  ۲٠-۲٨/١٩)متّى  صيت كمَبه"اوَموهمَأنَيحفظوا
لا يختاره. فإلهنا لا يفرض ذاته على  أو  المسيح  الإنسانفإمّا أن يختار  .لا إكراه في المسيحيّة

 ختيار.دون قيمة الإ نم   المحبّة لا قيمة لهاو  ،أحد لأنّه محبّة
أن يفتح الباب  الإنسانفإن شاء هذا  يحي ا،ماً كان أ  مسسل  أمُ المسيح يقرع باب قلب كلّ إنسان 

فيتعشّيا    الإنسان  هذا القلب وتبدأ الصداقة بين الله وهذا  إلى  يدخل المسيح     ،بملء حرّيته وإرادته
خ هذه العلاقة  س  فَ أو    عد  فتح باب قلبه  الإنسانوإذا قرّر هذا    .لحاً(بزاً وم  معاً ويصير بينهما )خُ 
  . ولن يُصادر ممتلكاته  ،هدر دمه ولن يَ   ،قطع رأسهلإنجيل لن يَ افإن إله    ;بينه وبين الله بالخطيئة
علّه  لن جديد قرع باب هذا القلب م  إلى  ،سم حبّه الأزلي الأبدي للإنسانإب ،بل سيعود هذا الإله

 يفتح له ثانية.  

  شير"بَ اللهَأنَيُل صَالمؤمنينَبحماقةَالت َ "لقدَح سُن َلدىَ

 (  ۲١/ ١كورنثوس   إلى أهل  الأولى  )الرسالة 

 بل بالكلمة بالحوار بالتبشير. ،الإله الحقيقي يخلّص البشر لا بالسيف ولا بقطع الرؤوس

رهم  او ح ،الشياطينسم سيّد الشياطين يطرد إفعندما اتّهم رجال الدّين اليهود السيّد المسيح بأنّه ب
 محبّة قائلًا:  لّ  كُ ب  

مملكةَتنقسمَعلىَنفسهاَتخرب..َفإنكَانَالش يطانَيطردَالش يطانَفقدَانقسمَعلىَنفسهََلَُّ"كَُ
كََُبَُث َ فكيفَت َ  َ.بروحَاللهَأطردَالش ياطينََفقدَوافاكمَملكوتَالله"أناََنتَُتَمملكته؟َوأم اَإذا
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 (  ۲٨-١۲/۲٤)متّى 

هكذا تُربح النّفوس لله  ، يسوع مع أعنف معارضيه رَ تَحاوَ  ،الفكري الحضاري  الإنسانيبالحوار 
 لا بالتهديد والوعيد.

 ( ١١/١٩)متّى ا"أعمالهوالحكمةَزك تهاَ"

 وثمارها أنّها إلهية حقاً. فهل حكمة إله القرآن إلهية أعمالها  لها تشهدُ  الإلهيةفالحكمة 

 الجواب.   ،لكم أيها الإخوة   بشريّة؟ أترفُ أَ 

      والسلا 
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 الفصلَّالعاشرَّ

 ( إله القرآن والمرأة ١٠

ة يّ اهلجرجال لرجال بعقليّة ال  تبهَ كَ   كتابٌ   بامتياز. فالقرآن   يٌ وق  فَ   عُنصريٌ   كوريٌ ذُ   إله القرآن إلهٌ 
 ستمالتهم للحرب مع النّبي ونُصرته في غزواته. يّة الجافّة لإاو الصّحر 

 . وفي ا خرة ،ما يتمنّاه قلبه في الدّنيا  لّ ويمنحه كُ  ،لن شأن الرجُ نرى إله القرآن يرفع م  لذا 

 ويحقّرها ويجرّدها من أبسا حقوقها الطبيعيّة.   ،ن قيمة المرأة وقدرهافي حين نراه يحاّ م  

 ة.الإنسانيأبعادها  لّ  فها هي ا يات القرآنية تنزل الواحدة تلو الأخرى لتُذلّ المرأة في كُ 

 ل:جُ مع الرَ  او  يذلّ القرآن المرأة في قيمتها كإنسان كامل متس •

 (     ۲۲٨ ا ية )سورة البقرة ."وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم" 

 : ن النساءن الرجال لا م  أنبيائه م  لّ ختار كُ إ هللرجال أفضليّة على النساء عند إله القرآن لأنّ 

لَ وما أ رسلنا من قبلك " ليهم من  رجالًَ ا   (  ١٠٩ ا ية " )سورة يوسفالقرى أ هل نوحي ا 

 (  ۳٦ ا ية )سورة آل عمران ."وليس الِّكر كال نث"

 في التّركيب الجسدي والعقلي والعاطفي.   ،خُلُق على المرأة لفللرجال درجة في الخَل ق وا

   :عليهاكّا  والأسياد ولهم درجة في أنّهم الحُ 

 (۳٤ ا ية )سورة النّساء ".ن أ موالهم عليهنّ على بعض وبا أ نفقوا مِ   با فضّل الله بعضهم"  

ن الرجال وقدّمه على ونبي الَ سلام فضّل ال قرأ  مِ   .فالرجال حكماء وعقلاء ولو كانوا أ قلّ ذكاءً وعلماً من المرأ ة

   .(٦٧۳)صحيح مُسلم   .ولو كانت أ قرأ  منه وأ ثقف" ،المرأ ة القارئة لكتاب القرأآن
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ّ كما    مرأ ة"وَل وا أ مرهُ ا   مٌ و  لح قَ ف  لن يَ "ه هو القائل بكّ فخر: أ ن

 ( 2355–2350رقم الصفحة  كتاب الحدود دار طوق النجاة ٤٤۲٥ رقم صحيح البُخاري )

 يذلّ القرآن المرأة في جسدها:   •

هو  " قُل  المحَيض  تقربوهنّ يسأ لونك على  المحيض ولَ  النسّاء في  فاعتزلوا  نَ    أ ذى..  تطََه ر  ذا  فا  نَ،  يطَهُر  حتى 

بُّ المتُطََهِّرين ن  الله يُِ ... ا   ( ۲۲۲ ا ية " )سورة البقرةفأ توهُن 

جد فيه الحيض لنعمة التّوالد؟ فكيف يعتبره القرآن  و أ و  ، ولكن أليس الله هو الذي خلق جسد المرأة 
ه  مُحم د أن  يأتي زوجاته وهن  في الحَي ض؟  أذى؟ س  ه ن   ولماذا يَسمَحُ لنَف    ألا يَتنََج س م ن حَي ض 

يَ ما قاله في ا ية  هل يَحق  له ما لا يحق  للمُسل مين؟  ف  ؟م ث لَ باقي المُسل مين م ن    222أَ   تُراهُ نَس 
لهه ل ن هُ والأهم  م ن كُلّ  هذا  ؟بعَدَ   إتيان الزوجة وهي حائض  سورة البقرة   ، هل خَسَِ مُحم د حُب  ا 

بُّ المتُطََهِّرين"؟  لهه "يُِ ساً بفِعلتَِهِ هذه وا   كان مُتَنَجِّ

يَ الله عنها: لُ أنا   "عن عائشة أُ   المؤمنين رَض  م ن إناء  والنبي صل ى الله عليه وسل م  كنتُ أغَتس 
رين للصلاة(   ،لانا جُنُبٌ واحد ك   ن وأ نا حائض، وكان يأ مرن فأ ت زِرُ )أي  غير مُتطَهّ  ، وكان يُخرِجُ  فيُباشِرُ

جِد( كِفٌ هو مُعتَ و رأ سه ا لي    فأ غسِلَُُ وأ نا حائض"  )في المسَ 

البُخاري حسب    125–120صفحة      299رقم    حديث  )صحيح  الرقاق  كتاب  أ و  الَ يمان  كتاب  غالباً ضمن 

 ( دار طوق النجاة الناشر. الموضوع

" في اللغة العربية تعني "المُاع".   فقد وَرَدَ في القُرآن: ولفظة "بِشَرَ

روهُن  وأنتم عاك فون في المَ   د" )سورة الس  "ولا تبُاش   ( 187قرة ا ية بج 

بين جَسَد الرَجُل وجَسَد    تعني المُلامَسَةالمُباشَرَة  ""لسان العَرَب":    ه في قاموس  " إبن مَنظور"ويُؤكّ دُ  
 وتَر دُ بمعنى الوَطء في الفَر ج  وخارجاً منه"   ،المرأة 
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 يذلّ القرآن المرأة في الزواج:  •

ذلَ   كُ  مانُ أ ي    ت  كَ لَ ما مَ أ و     فا ن خفتِ أ لَ تعدلوا فواحدةوربِعَ   لك من النسّاء مثنى وثلاثَ   فانكحوا ما طابَ "

 (  ۳ا ية  )سورة النّساء ."أ دنى أ لَّ تعولوا

يزُعز عَََ،َالأم رَالذين أربع نساء شرعاً فله أن يتزوّج م    .الزّوجات  دبتعد  وحده    ل  جُ سمح القرآن للرَ يَ 
إذَََ،رواب طَالأسرةَويفُك  كُها،َويعُد مَُالإستقرارَالعاطفيَعندَالزوجات،َويثُيرَالبغضاءَوالغيرةَبينهن

َأزوجهنَوكأنَ     في الزواج.َ"زوجةَإحتياطي ة"َالواحدةَمنهن َمُجر دَي شعر ن َبعدمَالإحترامَم نَق ب ل 

كماَهوََََ ،هعفاتَ كماَت صبرَعلىَضَََُ،،َبلَي صبرَعلىَنقائصهايَستبدلهامَن  يُحب  زوجته حقاً لا  إنّ  
َشريكٍَفيَالزواجَ.َشخصي ةَوإلاَفلاَتغييرَإيُابٌَّي طرأَعلىَ،الحالَفيَالزواجَالمسيحيَالح ق  أي  

تاريخ بإرتكاب أفظع جريمة أخلاقي ة ضد  النّ ساء في  ،وحده  المُسلم جُل  لرَ ل سمحُ يَ  القرآن أنّ كما  
 وإسم هذه الجريمة الأخلاقي ة: "مُل كُ اليَمين".   ،البشري ة

اليَ و"  المسيحيين مينمَل كات  المسيحيين وغير  هداء  الش  وأَخَوات  وبَنات  أُم هات وزوجات  هُن    "
 قيت. جي المَ مَ سلامي الهَ لإالذين قُت لوا وهُم يُدافعون عن أرضهم ضد  الغزو ا

   .م في حروبه وغزواتهسل  المُ  غنمهن  بايا اللّواتي يَ الس   وأنّ الإماء والجواري وهُ  

م المُسل م كان أ هم  ولا يَ   . نّ متزوجات أ  لاأ  كُ متزوّجاً أ  أعزباً المُهاج 

 .َّماتسل َّغتصابَّالنساءَّغيرَّالمَُّإَّبمَّسل َّللمََُّّسماويََّّشرعيََّّقرآنيََّّكاتَّاليمينَّحقَّل َّفمََّ

ين يَي ن بإسم  الإسلا .   "ميناليَ  اتمَل كَ "لذا ف  كُن  أكثر ف ئة مور سَت  عَلي ها العنصري ة والعُنف الدّ 

نسي ة"دََّبَّْ"عََّمُجَر د   فمَل كَة اليَمين ر وبدون زواج.   ،ةَّج  ؤُها بدون رضاها وبدون مَه   إذ يَت م  وَط 

يَة "مُل كُ اليَمين" بالزنى ولَو  أردنا مقارنة لغدا الزنى أشرف وأطهر بكثير م ن قذارة ودناءة   ،مَعص 
بي الذي م ن خلال ه  يَ    . " ميناليَ  اتمَل كَ "المُسل م  ستَعب دُ الس 
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َّالمُقد س"ونحنُ نرى أن  هذا   ر  ين ََّّ"الش  ََ،شَرّ  الإنسان العاديََّّخطر بكثير م نَ أََّّ،المُقّد   بإسم  الدّ 
َالعاديَيرُت ك بَبوعيٍَوحُري ة َّالمُقد س"بينماََ،فالش رُّ ر  لا يَجرُؤ   لذا ،يُرتَكَب بإسم  الط اعة للهَّ"الش 
  وبالت الي لَن يُدان أبداً. الن اس على رفضه أو حتى مناقشته

هذه الفاح شة    عليها فيَذكُرُ   نَرى القُرآن يَصر    ،هذه  وبالر غم  م ن كارثة "مُل كُ اليَمين" اللاأخلاقي ة 
   :مَر ة في القُرآن 13الن كراء 

 58، 33، 31سورة الن ور: ا يات    36، 25، 3،24)سورة النّ ساء: ا يات 

و : ا ية      6سورة المؤم نون ا ية     71سورة الن حل ا ية    28سورة الر 

 ( 30سورة المعار ج ا ية      52، 50سورة الأحزاب ا ية 

كُرُ بعضاً م نها:   سَنَذ 

لَ ما مَ    مات المتزوجات(ل  س  )المُ   ن النساءنات مِ عليك..المحص    ت  مَ " حُرِّ   24سورة النساء آية      ت  كَ لَ ا 

   ." كُ  مانُ ي  أ  

لَة:  ج   ولهذه ا ية قصةٌ حزينةٌ مؤلمةٌ ومُخ 

فقاتلوهم وانتصروا عليهم   ،قوا الأعداء لَ فَ  .طاس)واد  في السعودية( و  جيشاً إلى أَ  رسول الله ثَ عَ " بَ 
   ..شركين.المُ   نَ م    من أجل أزواجهن    ن  هُ يانَ ش  ن غ  جوا م  ر  حَ تَ فَ وكان لهن  أزواج.    ،باياوأصابوا لهم سَ 

 فنزلت هذه ا ية:   ،م  ل  ى الله عليه وسَ ل  فسألنا النبي صَ  .أزواج  ولهن   عليهن   عَ قَ نَ  نا أن  ه  ر  كَ 

النساءالمحص  و" مَ ...  نات من  ما  لَ  فاس   كُ  مانُ ي  أ    ت  كَ لَ ا  فُ ل  لَ ح  تَ .  انقضت    ن  هُفَ   ي  أ     ،روجَن  نا بّا  ذا  ا  لك حلال 

 " ن  تَُ د  عِ 

 حم د حَلالٌ ليو  القيامة"!  "وحَلالُ مُ 
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ت: مُ   1جزء    ذكره أ حمد في عُمدة التفسيرأ يضاً    .1456 في صحيحه. رقم: لِم س  )الراوي: أ بو سعيد الخدَُري. المحدِّ

 8جزء  . والطَبَري في تفسيره  549. وعبد الرزّاق في المصن ف رقم:11709و   484حديث 

 (  715–710 سلِم رقم الصفحة في نسخة دار طوق النجاة لصحيح مُ  .ةالنجادار طوق   153رقم:  حديث

بن الاهلية )عصِ ما قبل الَ سلام( أ سمى وأ شرف وأ رحم مِ  لَ القرأآن ونبي ه؟  أ يعُقَلُ أ ن تكون أ خلاق ا  ن أ خلاق ا 

  ، هاتبيحُ س  في حين أن  نبيّ الإسلا  يَ   ;بايا المتزوجاتنتهاك أ عراض الس   ا  ن  مِ   فها هو  يشعر بِلَ حراج والخجل
 مع أنها ف عل زنى بإمتياز. ويجعل منها شريعةً إلهية ،يأمُرُ بهاو 

له للتمتع  رآنيٌ قُ  قٌ حَ  ن  فهُ  ،باقي نساء العالم امأ  .مسل  للمُ  ل  ح  مة المتزوجة لا تَ سل  المُ وحدها المرأة 
  بهنّ جنسياً.

 ن الغنائم.ا أخذ م  فإلهه أباح له التسرّي ممّ  ،كات يمينل  الإسلا  نفسه كان يملك مَ  نبي  ف

   ."وكان الله غفوراً رحيمً  يكونَ عليك حرج لكي لَ ك ما أ فاه الله عليكيمينُ  ت  كَ لَ وما مَ "

 (. ٥٠ ا ية )سورة الأحزاب

مَلَكَ النّبي صفيّة وجُوَيريّة ف بنت شمعون وماريّا   أيضاً رَيحانة  كَ لَ تزوّجهما ومَ عتقهما ثمّ  أوقد 
 بنه إبراهيم. إ    القبطيّة أُ 

اب  ن الخطّ ر ب  مَ مَة. وكان لعُ أَ   ١٧بن أبي طالب    ليّ  عَ حابة في هذا الفعل إذ كان ل  وتبعه الص   
   .كثيرات منهنّ 

معاشرتهنّ جنسياً على حدّ  ه لهنّ" أي  ماع  لك زوجها للإماء ولا في جُ لزوجة لا في مُ ل"ولا رأي  
 تعبير الشّافعي. 

دون ملامة    من  د مع العبيد م بيعهنّ واستبدالهنّ والتّصرّف بهنّ كما يشاء كما السيّ  سل  للمُ   كما يحق  
 أ  عذاب ضمير عملًا با ية التالية:  
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نّهم غير  ي  ما ملكت أ  أ و    والِين هُ لفروجَم حافظون ا لَ على أ زواجَم"   . فن ابتغى وراء ذلَ ملومينمانهم فا 

 (   ۳٠- ۲٩ ا ية " )سورة المعارج لئك هُ العادونو أ  ف

ن الفروج إنما  يعلمون أنّ ما أباحه الله لهم م    ،أي الذين هم في علاقاتهم الجنسيّة يطيعون الله 
 . باياوالجواري والس  ن الإماء  مين م  سل  ت أيمان الرجال المُ كَ ل  ما مَ بأو    الزواج بأو    النّكاح بأباحه إمّا  

 ن المعتدين على شريعة الله.  فأصبح م   ،الحرا إلى ز الحلال او ابتغى غير ذلك تج ن  ومَ 

إله غفورٌ ورحوٌ  هذا الذي يبيح لتابعيه انتهاف أعراض  أَي   ،." ونحن نسألوكان الله غفوراً رحيمً "
ر المؤمن المُ ؟ كيف يُ في العالم  ماتسل  النساء غير المُ   هذه؟  م تعاليم قرآنه اللاأخلاقيةسل  برّ 

 اليمين" تشريعٌ للزنى وإباحةٌ للإغتصاب؟  ك  أليس هذا التعليم المُختَص ب "م ل  

ه السلوف الإنساني، الذي بدوره يخلق الواقع المُ  ،العقيدة  عاش.  خاصةً الدينية منها توجّ 

   عقيدتكم أو يؤمن بها؟  َ ر  حتَ م ليَ سل  مون لغير المُ سل  دّمون أيها المُ فأيّ واقع حياتي تق

ي ة تعيشون حين   ن  حَ وأي ة شيزوفرينيا روح  ،  في الإسلا   لالٌ تؤم نون بأن  سَبي النّ ساء وإغتصاب ه 
 ! أة مُثيرٌ للشهواتالذي اعتبر أن  ملامَسَة يَد المر  إقتداءً ب نَب يّ كُم را بينما مُصاف حة النّ ساء حَ 

نُبايُعُهُ، فقالَ لنا: فيما استَ  ،  طَ "جئتُ الن بي  صل ى الله عليه وسَل م في ن سوة   إنيَّلاََّّعتُن  وأطَقتُن 
 "  أُصاف حَّالن  ساء

المُحدّ ث:    أُمَي مَة  )الراوي: رقيقة.  م  اب نت  حُك  خلاصة  ماجة.  إبنُ  صَحيح  المَصدَر:  لألباني. 
 دار طوق النجاة(  2341  المُحدّ ث: صحيح. الصفحة أو الر قم: 

لَى م ن تَحريم    بَي ع  الناس؟!وكيف تقَبلون بأن  تَحريم الخَمرة أَو 

دُكُم  ؟ وضميرُكُم وإنساني تُكُم أين ذَهَبَ رُش 
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عليهَّأحكامََََّّّّضَُّفر َّياليتكَّأيهاَّالمُسل مَّتضعَّنفسكَّولوَّلمر ةٍَّواحدةَّمكانَّغيرَّالمُسل مَّالذيَّتََّ
نْتََّم َّلَكُنتََََّّّ;قرآنكَّالظالمة َّنَّبُطلانَّدينك،َّوقرآنك،َّوشريعتكَّالإسلاميةَّالشريرة.َّتَيَق 

ََّّ،َّويَسبيَّأطفالكََّّ،جيشٌَّأجنبيٌَّفيَقتُلُكََّفيَّمسكن كََّالآم نََّّ،جتاحََّأرضكََّبإسم َّالدينهلَّتَقبَلَّأنَّيََّ
بَُّزوجتك دمت هَّ،فتُصب حَّجاريةًَّلديهَّ،ويَغتص  رُهاَّلخ  رُهاََّّ،يَبيعُهاَّ،يُسخ   لهاَّ،أوَّيُؤج   أوَََّّّ،أوَّيَستبد 

َّإلهَهَُّيسمحَّلهَّبذلكَّلأنكَّلاَّتؤم نَّبدين ه؟َّ،َّحتىَّيَقتُلُها َّالقُرآنَّأفسَدََّالإنسانَََّّّفقطَّلأن  حقاًَّإن 
الإنسانيةََّّ،سل مالمَُّ يَمَّ الق  عقبََّّ،وشَو هََّ علىَّ رأساًَّ الأخلاقيةَّ المقاييسَّ الشر َََّّّ،َّوقَلَبََّ ََّّفأصبحََّ

للمُسل مَّ حَقََّّ،خيراًَََّّّبالنسبةَّ البشرَّ وفضيلةً.ََََّّّّ،اًَّوإستعبادَّ نصراًَّ الأبرياءَّ إرتكبَََّّوقَتْلَّ وهكذاَّ
َّروحَّالقُدُس.َََّّّونَّالمُسل م د  َّالجريمةَّالتيَّلاَّتُغتَفَر:َّالخطيئةَّض 

َّخيراًَّوللخيرَّشَراًَّف َّعليهمَّقَوْلَّالنبيَّأشعيا:َّ"َّالويلَّللقائلينَّللشَر   الظلامََّّالويلَّللجاعلينََََّّّّ،حَق 
َّحُلْواًَّوََّّ،اًَّوالنورَّظلاماًَّنورَّ َََّّّ(5/20َّمُراً"َّ)َّأشعياََّّلحُلْوَّاالويلَّللجاعلينَّالمُر 

 ر. فا تي أعظم وأقبح ومقزّز للأبدان بكثي ه التعاليمأحد هذ ن  بَ غر  تَ س  ولا يَ 

الفتيات القاصرات عبر   بغتصاَّإ  أو بالأحرى   ،ن الأطفالالزواج م   صراحةً   فها هو القرآن يجيزُ  
 ض والبرهان:  ي  الحَ  ن  س   قبل بلوغهن    وطلاقهن   ،وممارسة الجنس مَعهُن    ،الزواج منهن

 4يةَّالآسورةَّالطلاقَّ

د    "نّ تُِ د  لعِ   ن  قوهُ لِّ طَ قتِ النساء فَ ا ذا طلّ   يا أ يَا النبي  "  تبدأ هذه السورة:   ة هي الفترة الزمنية التي على  )الع 
 ن الزواج بشخص  آخر(.  حتى تتمك ن م   ،أو طُلّ قَت ،زوجها تمامها إن ماتَ إالزوجة إنتظار 

   الشريرة الظالمة القاتلة: الشيطانية الذُكورية  ا ية 4نصل إلى ا ية و 

تُُن  ثلاثة أ شهر  واللائ "   نَ مِنَ الَمحيض مِن نسائك.. فعَِد  ض   م  واللائ لَ   يئَِس    ال حمال  تُ ولَ أ  و   )القاصِات(  نَ يَِ

" لهَنُ  َّ(4َّسورةَّالطلاقَّالآيةَّ)  .. " أ جَلهَنُ  أ ن  يضََعنَ حَم 

ض    م  واللائ لَ "ََّّهُن   مَن    " بَِِسَبِ العُلماء المسُلِمين؟ نَ يَِ
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بنً كثير "   .   "الصِغار اللواتي لمَ  يبَلِغنَ سِن  الحي ض" ا  " تفسير اللالين   . لِصِغَرهِِن 

 "يعني الصغيرة" القًرطًبي       "الصغائر" تفسير البَغَوي. 

ض  "والمرُاد بِ  َّالصِغار" تفسير الآلوسي.   نَ للائ لم يَِ

ن  اليأس أ ي  أ ن   ن اللواتي دَخَل نَ س  ن  الحَي ض ،النساء الكبيرات في الس  نَ س  فَيَت مٌ طلاقهنّ   ،وتجاوز 
تَهُن    بإنتهاء د  دة  ةمهلال  وهي  .ع  ََّّغنَّلََّبَّْاللواتيَّلمَّيََََّّّأماَّالصغيراتَّالقاصراتثلاثة أشهر.  ب  المُحد 

َّس ََّّض َّيَّْالحَََّّن َّس َّ غَر     !َّثلاثةَّأشهرَّتماماًَّكالنساءَّاللواتيَّدخلنَّسنَّاليأسَّن َّهَُّتََّد َّع َّفَََّّنهن َّبعدَّلص 
 أما النساء الحوامل فطلاقهنّ  يتم عند الإنجاب.

ةَّفيَّهذهَّالآيةوالكلامَّعنَّالع َّ بينَّالزوجَّوزوجتهََََّّّّم َّأنَّالإتصالَّالجسديَّقدَّتَََّّقاطعٌَََّّّاتَّبَّإثََّّ،َّد 
 : والبرهانَّمنَّالقرآن .ةد َّالقاصرَّوإلا َّفليسََّهناكَّمنَّداعٍَّللكلامَّعنَّالع َّ

ن  م ن   مُ حتُ كَ " يا ايها الذين آمنوا إذا نَ  وهُن  فما لكُم  عليه   المؤمنات ثم طل قتُموهُن  م ن  قَب ل  أن  تَمَس 
   (49سورةَّالأحزابَّالآيةَّها" ) ونَ د  عتَ تَ  ة  د  ع  

أي  أن المُسل م إن تزو جَ مُسل مة ثم طَل قَها قَب ل أن يمارس الجنس معها، يكونُ طلاقها فورياً دون  
ة. الأمر الذي يُحَتّ م أن الإتصال الجسدي قد تَم  بين الزوج وزوجته القاصر في ا ية   د  الحاجة للع 

 ة للفتاة القاصر. م ن سورة الطلاق وإلّا فليسَ هناف من داع  للكلا  عن الع د   4

ند َّالله؟ََّّمونَّسل َّخوةَّالمَُّأيهاَّالإكيفَّتؤمنونََّّ َّآيةَّكهذهَّهيَّسماويةَّوم نَّع    رضون كيف تَ     بأن 
 عائشة إبنة التسع سنوات  جَ رتكب هذه الجريمة حين تزو  إمُحم د الذي هو بنفسه  ك  ونبيّ    ،كهذا  بإله  

براءة  " في الوجود   س وأنقى مادَ ق  ك أَ ه  نتَ يَ  اً كتاب ون قصدّ  تُ كيف  ن عمره؟ وهو قد جاوز الخمسين م  
   ."َّالطفولة

  عي، والمال كي، الحَنَفي، والحَن بَلي، والشاف  قهية الإسلامية الأربعة:والمُريع في الأمر، أن  المذاهب الف  
مََّّوالتي تشمل جميع طوائف المُسل مين في العالم، تعطي الأب المُسل م الحق بأن   إبنته الصغيرة  يُرغ 

ر على الزواج م م ن يشاء   هاَّخَيارَّإذاَّبَلَغَت"القاص   .ََّّ"ولوَّكانتَّفيَّالمَهْد"َّ"ولاَّيكونَّلهاَّفيَّنَفْس 
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التاسع ص الجزء  للقُرطبي،  "التمهيد"  كتاب  وا ثار   :الموضوع  84)المراجع:  الأحكا   شرح 
 . المتعلقة بالمسائل الفقهية والتفسيرية

ث الفقيه الأصولي "أبو مُحم د علي ب ن حَز   الأندلسي   " كتاب "المُحلى با ثار" للإما  الجليل المُحدّ 
 (من المسائل الفقهية المرتبطة با ثار والأحاديث :الموضوع 1826المسألة رقم  38ص 

نائع ضدّ الأطفال:  ،وأكثَر م ن ذلك رع الإسلامي للمُسل م إرتكاب أفظع الش   يُجيزُ الش 

ر  ،"مُفاخَذَة الر ضيعة"! أي  الطفلة نَف سها التي تَزو جها وهي في المَهد يَحق  له    ،أو وهي قاص 
نسي اً   ومداعبتها  ،بشهوة  تقبيلها ه    ،ج  ها لا ب يَد  ب ر ها"  ،"وحتى الإستمناء ب يَد    !وحتى الإيلاج م ن جهة د 

رَة بسَبَب  زواج مُحم د م ن عائشة وهي في السادسة م ن عمرها وبسَبَب  سورة    ،كُل  هذه القبائح مُبر 
 المشؤومة.  4الطلاق ا ية 

يعي ة عن مُ  المراج عبعض ) ني ة والشّ   : ة الرضيعة ذَ فاخَ الس 

 . "الغُرَر البهي ة"في   "زكريا الأنصاري "شيخ الإسلا  

 2006التاريخ: التاسع م ن تشرين الثاني عا   111933و   195133إسلا  ويب فتوى رقم 

 (الرضيعة؟: تحت عنوان: هل يَجوز التمت ع بالزوجة مركز الأبحاث العقائدي ة

نسيََََّّّّالفتاوى وفي هذه    ألا ترون في هذه ا ية إنتهاكٌَّلحقوقََّّوَََّّّطفالالأعلىََّّعَلنيََّّإعتداءٌَّج 
   خ زيٌ وعارٌ وعَي بٌ عليكٌم. هذا؟َّالأطفال.

  ،فحر موه في قوانينهم ، ومفاخذة الضيعات،أيُعقَلُ أن البشر أدركوا فظاعة الزواج م ن القاصرات
أتُراكُم تعبدون الشيطان مُقَن عاً بصورة الله  م يُدر ف ذلك فَحَل لَهُ في قرآنه؟ في حين أن  إله الإسلا  لَ 

 وأنتم لا تعلمون؟ 

 .َّومُفاخَذَةَّصغيرات ها هاتاهَّعلىَّأُم ةٍَّتُشر  عَّاغتصابَّبنات َّرََّسَّاحََّحقاً و
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   :يذلّ القرآن المرأة بالطلاق •

ن  "  ( ۲۳٦ ا ية " )سورة البقرة طلقّتِ النساءلَ جُناح عليك ا 

 

 : التحليل في الزواج" م لقرآن المرأة في "حُك  ايذلّ  •

 (  ۲۳" ) سورة البقرة ا ية  . ن بعد حتى تنكح زوجاً غيرهفا ن طلقّها فلا تحلّ لَ مِ "  

على حدّ تعبير  -هو نُكاح المرأة غير زوجها المعروف بُ "الت ي س المُستعار"    ،التحليل هذا  مُ ك  حُ 
الهدف منه معاقبة    بعد طلاقها الثالث منه.  الأولزوجها  إلى  للعودة    كشرط    -الإسلا  مُحم د   بين

  قبل إعلانه الطلاق   ،وتلقينه درساً بالتروًي والتمهًل  ،الزوج على تسرّعه بطلاق زوجته للمرة الثالثة
 في المرًة القادمة.   ن زوجتهم  

  أكثر بكثير، منهم ب  ن  الزوجة والأولاد دون ذَ  بُ عاق  لكننا نرى أنً هذه ا ية العجيبة الغريبة إنما تُ 
مي  الرجل   بُ عاق  ما تُ م   فتُعام لُها     ،الإنسانيّة  في كرامتها  نُ طعَ وتَ   ،المرأة   ل  ذ  إذ تُ   .الذي قا  بالفعل الجُر 

بَ   .هاوأحاسيسها وعواطفها مشاعر غير آبهة  ب  ،عاملة البهائم لا البشربمُ  هَ معاملةً أَش 

 هذا "الت ي س المُستعار؟ وماذا لو حَم لَت الزوجة م ن 

بحرمانهم  و   ، إذ يرونها كدُميةً بين رَجُلي ن،  م  ه  مّ  اللاحق بأُ   بانكسار قلوبهم بسبب الذلّ  وتُعاق بُ الأولاد  
"الت ي س    ري والدائم عنهم في حال قرّرَ س  بتعادها القَ إن  وبالخوف م    ،مرّات عديدة عبر الطلاقها  من

 . ورَفَضَ أن تعود إلى زوجها الأول وأولادها له الإحتفاظ بأُمّ هم كزوجةً  المُستعار"

 ل لأنّه:  ي مع الرجُ او فلا ترث المرأة بالتس .يذلّ القرآن المرأة في الإرث •

كَر مِ لَدك  و أ  الله في    يوصيك "  (  ١١ ا ية " )سورة النساءنثيَيَنال    ظِّ حَ   لَ ث  للذ 

 حاكم:  في شهادتها في المَ  المرأة  يذلّ القرآن •
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  :  جاهلاً  ي شهادة رجل واحد ولو كاناو مرأتين تسإفشهادة 

 (  ۲٨۲ ا ية )سورة البقرة . "فرَجُلٌ وامرأ تانن رجالك فا ن لم يكونا رجُلين   واستشهدوا شاهدين مِ "

 

   يّة: الإنسانيذلّ القرآن المرأة في كرامتها  •

م في سورة  سل  باح للمُ المُ   "زواج المتعة "والبرهان    .تماماً كبائعة الهوى ر  ج  تعة لقاء أَ إذ يعتبرها للمُ 
لأن ها تُشرّ ع الزنى والد عارة والإتّ جار بأجساد    كما يَج ب أن تُسَم ى  آية الدَّعارة""أو    24آية  النساء  
  " به...تُِ ي  جناح عليك فيم ترض   فريضة ولَ فأ توهنّ أ جورهنّ ) من النساء (   فا اس تمتعتِ به منهنّ "  النساء:

ة معَي نة ينتهي بإنقضائها ق  هو عَ   "تعةزواج المُ "  و د فيه مُد  د "زواج مؤق ت" بين مُسل م ومُسل مة يُحد 
ر" أي   اق" أو  دَ "الص    أيضاً   حدّد فيهيُ و   .دون الحاجة إلى الطلاق بين    المبلغ المت فق عليه"المَه 

 الطرفين. ولا يَر ث الزوجان في زواج المتعة بعضهما البعض، ولا تَج ب الن فقة على الزوج لزوجته.

 وهو إمتياز للر جُل المُسل م دون المرأة كما عوّدنا الإسلا  في تعامله معها. 

نسي ة حين يكون عاز باً أو مُتزَوّ جاً ولكن بعيداً عن زوجته  والهدف م نه    إشباع حاجات الر جُل الج 
 أو زوجاته. 

د نكاح  ق  عَ كما يمارس المُسل م السُنّي  ،م الشيعي هذا النوع من الزواج بدون إحراج ويمارس المُسل  
 سيار". " زواج الم   تحت تسمية:شبيهٌ به 

ن  كَ ها كالسَ تتنازل فيه المرأة المُسل مة عن بعض حقوق  رعي  شَ د نكاح   ق  " زواج المسيار" هو عَ و
رغبة بعض الرجال  و   ء..نوسة في صفوف النساإزدياد العُ "وم ن أسبابه:  بيت.  ة أو المَ قَ فَ أو النَ 

دون   باحةلذلك. أو لحاجته للتنوع والمتعة المُ  ن المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن  م  
ورغبة الزوج أحياناً في عد  إظهار زواجه الثاني أما     .أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده
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ر الرجل إلى بلد فَ ثرة سَ ة بينهما. وك  رَ ش  ن فساد الع  ب على ذلك م  رت  تَ ا يَ ه ممّ ت  شيَ زوجته الأولى لخ  
 (  82390) موقع: الإسلا  سؤال وجواب. سؤال رقم  معين.."

كُل   عتبرها  ي  هكذا أحكا  بالمُسل م    قبلُ الإستمرار في الكتابة! كيف يَ   عنقلمي    في الحقيقة يعجزُ 
 ب؟ ذ  اب وأبو الكَ أليس الشيطان هو كذّ  ؟لأن أساسها الضلال ودعامتها الكذب  ،شيطانيةعاقل  

  ر على زوجته وأولاده وعائلته؟دون أن يؤثّ   ،مكن للرجل المتزوج أن يحيا أهواؤه وشهواتهكيف يُ 

ر  وتصميم  خفيكيف يَ  فساد  ىمنه عل شيةً خ  زواجه الثاني عن زوجته الأولى    ،عن سابق  تصو 
  ؟في الوجود ة علاقة إنسانيةأيّ و  أيّة ع شرة ن الكذب لفسادشرة بينهما؟ هل هناف أسوأ م  الع  

مكبّاً   اشهوات ه ؟ أتُراهَ ل؟ هل غاية وجودها إشباع ع بها الرجُ هل خُل قت المرأة ليتمت   السؤال الأهم.  و 
 ة؟  ن هذه المذل  ة للمرأة أكثر م  ذل  هواني؟ فهل هناف مَ لنفايات الرجل الشَ 

ه   م الوضوء إن مس  شيءٌ م  سل  ويَفر ض على المُ  ،ه المرأة بالغائانعم، فها هُوَ القرآن يُشبّ   ن جسد 
ها. شيئاً م    ن جسد 

ن كنتِ مرضى فلم تدوا ماءً فتََيَمّموا صَعيداً    لمس تِ النساء أ و    منك من الغائط   جاءَ أ حدٌ أ و    سفر على  أ و    "وا 

 (43)سورة النساء ا ية  ."مسحوا بوجوهك وأ يديك ا ن الله كان عَفُوّاً غَفُوراً اف)التراب( طيّباً 

فإنما يدُل  على جهل     ،على شيء  لا تعليق. فالصَمتُ أفضل. فوَصفُ المرأة "بالغائا" إن دَل  
إن كانت هذه    ،لمُسل مة. فكيف تستَقيمُ شخصية المُسل م أو ا ه  ومرض    ه  وعلى خُبث    ،القُرآنكاتب  

 ؟ لمرأة  إلى اهم المُقدس  وكتابهم ونبيّهم ه  هي نظرة إل

ن  و  وصَ   ،على تلبية غرائزه  ويحرصُ   ،ه الذَكَرُؤلّ  ك لن تجد في حياتك كلها كتاباً يُ ن  قال إوالحقيقة تُ 
نظره مصدر الشهوات  مة لأنها في  سل  جاب على المرأة المُ لح  مشاعره كما القرآن. فتراه مثلًا يفرض ا

ين"   ن فكره وقلبه وعينيهو  ن الرجل صَ م    ويا ليته طلبَ   .ومنبع الخطيئة ل والدّ  ن ه  "كام ل العَق    ل كَو 
ين" دفن المرأة   م نلَ دَ بَ  ل والدّ     .يّةوهي حَ "ناق صة العَق 
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لأنّه هو الذي يعمل وينفق المال على العائلة    ،وأفضل   المرأة    نل أهمّ م  الرجُ ففي عُرف القرآن  
عليها بالأمر والنّهي والتّوجيه.    اً قائم  ،أخاً أو   ل سيّد المرأة سواء أكان أباً أ  زوجاً والرجُ   .لا هي

وكأنّها آلة    ،ل إن كان زوجها بألّا يمارس الجنس معهاإذ يُعاقبها الرجُ   ،هُ ع  م تُط  والويل لها إن لَ 
  ،شهوانيّة لا إحساس لها ولا شعور. وإن استمرّت في غيّها وعنادها وعد  طاعتها لرَجُلها

هذه    لت  عَ . فإذا فَ جاهَّالذيَّيريدهَّصاحبهت  َّلإَّيأمرَّالقرآنَّبضربهاَّكماَّيُضربَّالحيوانَّليسيرَّفيَّاَّ
  فُ عندها يوق    ، طاعت رجُلهاأصوابها ورشدها و إلى  ها في المرأة فعادت  لَ ع  العقوبات اللاإنسانيّة ف  

 سيّد الأسياد عقاب إله القرآن ضدّها. 

نّ الله كان علياً كبيرا"  ". ا 

 وإليكم آية الإذلال القرآنيّة:  

امُونَ علََى النسَِّاء"   لّطون عليهن لتأديبهنّ()مُسَ  الرجَالُ قَو 

ضٍ   ضَهُم  علََى  بعَ  ُ بعَ  لَ اللَّ   والعقل والولاية(  م ل  بتفضيل الله لهم عليهنّ بالع  ) بِمَا فضَ 

وَالِهِم     ى النساء لأنهم يصرفون أموالهم على النساء( لّطون عل مُسَ )الرجال  )عليهنّ( وَبِمَا أ نفَقُوا مِن  أ م 

الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ   طيعات لأزواجهنّ(  مُ ) فاَلص 

 ُ  حافظات لفروجهنّ في غيبة أزواجهنّ كما أمر الله لهنّ(  )حَافِظَاتٌ للِّ غَي بِ بِمَا حَفِظَ اللَّ 

تِي تَََافُونَ نشُُوزَهُن    عصيانهنّ وعد  طاعتهنّ للرّجل() وَاللا 

الذي يُتّخذ ضدّ المرأة غير المطيعة لزوجها هو تخويفها بالله واستعمال  الأول)التّدبير  فعَِظُوهُن   
 . تأديب الكلمة(

ُرُوهُن  فِي ال مَضَاجِعِ    ،عصيانها وعد  طاعتها لزوجهان استمرّت في )التّدبير الثاني عليها إ وَاهْ 
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 هو عد  ممارسة الجنس معها(   

بِوُهُن    ( .طيعةة غير المُ المرأ )هذا هو التدبير الثالث ضدّ َّوَاضر 

نكَُ   ن  أ طَع 
ِ
 منها(  ه)فإذا بعد كلّ هذه العقوبات عادت المرأة فأطاعت رجلها في ما يريد فاَ

ِن  سَبِيلًا  غُوا علَيَه   ( ضربهنّ ظلماً. كفّوا عن ضربهّنإلى لا تطلبوا طريقاً ) فلََا تبَ 

َ كَانَ علَِيًّا كَبِيًرا ن  اللَّ 
ِ
   ( ۳٤َّالآيةََّّ)سورةَّالن ساءَّن يعاقبكم إن ضربتموهنّ( إحذروا الله أ" )ا

 !ند خوف الرَجُل م ن "نُشوز" المرأة يأمُرُهُ القُرآن بضرب هاإذن ع  

ر إهانتها.ن  لأََّّ."العُنْفَّالُأسَر يَّْالإلهي"تَطبيع هذا ما نُسمّ يه ب حَق:  ن إذلال المرأة ويُبرّ  ََّّه يُشَر ع 

جُل زوجته عندما لا  الر    بَ ضرُ بأن يَ   ،ب نَص  ديني سماوي   المُقن ع بقناع اللهالشيطان  حين يأمُرُ  ف
هو ترهيبٌ وإعلان حرب على الكرامة الإنساني ة. .  لا تربية  اً أخلاقي  اً سقوطيُعتبََر  هذا  فإن     تطيعه!

ب ولا يُصل حف  للحيوانات!بير لا يُصل ح حتى دلا بل هذا الت ،مَن يَضرُب يُرع 

لأن ها تَمنح    أن ه خَسرَ إنساني ته قب ل أن فَقَدَ عقله!  ، ونقول ل مَن يؤم ن بآية   كهذه ويُصَلّ يها كفريضة
 وتُغلّ ف الظ ل م بثوب القداسة!   ،المُعتدي حماية ديني ة غير مقبولة

رب بينما الحوار الحضاري البن اء يَنتجُ عنه ثقة زوجي ة    ،يَنتجُ عنه خوفٌ وكراهية وإنكسار  ،فالض 
 وحُبٌ وإحترا .متبادلة 

أن "تتنازَل عن حقوقها م ن  بيأمرها القُرآن   ،ند خوف المرأة "نُشوز" زوجهاع  أن ه    المُحز ن بالأمر و 
تكون    إذ أن  المفروض بها أنليَرضى عنها رَجُلُها ويُبقيها كزوجة له!    نَفَقة أو كسوة أو مَبيت"

لطة والقرار  ،صامتة خنوعة خاضعة لا صوت لها ولا رأي  لأن  الر جُل في الإسلا  صاحب الس 

حَق    هوكأن  الإنفاق يَمنحُ   ،على زوجاتهبل بسبب ذُكوري ته وما ينفقه م ن المال    ، لا بسبب الكفاءة
 . وامتلاكه وإذلاله  السيطرة على ا خَر
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سُهُ القُدوة الصال حة لكُلّ  المُسل مينهو  ،والذي شَر عَ هذه المُعامَلة الحقيرة للمرأة  إذ حين   ،مُحم د نَف 
لَت إليه قائلةً:  نّ ها توس  دة ب نت زمعة" ل ك بَر  س  رَ أن يُطلّ ق زوجتُهُ "سَو   قَر 

كني"يا رسول الله لا تُطلّ قني    .  "ومي لعائشةيَ  عَل  واج    ،وأمس 

ن س معي   وأتنازَل   ، لأنني كَب رتُ في العمر وأصبحتُ قبيحة في نَظَر ف)أَي  أعَفيكَ م ن ممارسة الج 
 عن ليلتي معك ل صال ح زوجتك الشابة عائشة التي تُح ب!(  

 : في القُرآن  فَفَعَل ونَز لَت هذه ا ية"

بَعل ها نُشوزاً أو إعراضاً فلا جُناحَ عليهما أن  يُصل حا بينهما صُلحاً والصُلحُ  "وإن  إمرأةٌ خافَت م ن 
 ( 128" )سورة النساء ا ية )م نَ الفراق( خَي رٌ 

ها نّ ها وإعراضه عنها  ،أَي  "إذا خافَت  المرأة م ن نُشوز  زوج  فالأفضل    ،وعد  رغبته فيها ل ك بَر  س 
ها  بأن تتَنَازَل المرأة عن بعض حقوق ها اللا    ،في هذه الحالة أن "يُصل حا بينهما صُلحاً" زمة لزوج 

ه  تبَقى مع زوجها بَ يومها وليلتها ل ضُر ت ها" ،على وَج   وم ن ذلك أن تَه 

 . أيضاً البُخاري ومُسل م والشاف عي والبَي هقي رواهُ   ،427) تفسير إبن كثير الجزء الثاني ص 

ث: الألباني. المَصدّر: صحيح التُرمُذي. صفحة أو رقم:   3040الراوي:عبدالله بن عَب اس. المُحدّ 
 11/284والطبراني  2805والطيالسي رقم  ،التخريج: أخرَجَه التُرمُذي واللفظ له

م المُحدّ ث:صحيح َََّّّ.  خُلاصة حُك 

 ( دار طوق النجاة 427بن كثير، الجزء الثاني، صفحة إتفسير : التفسيُري المرجع 

ر  لو    حبيبال  ارىءتَخَي ل معي أي ها الق كَ عندما كَب رَت وهي مع أبيك. وأرادَ  حَصَلَ  هذا الأم  مع أُمّ 
نّ ها وهي لا تُريدُ فُراقه    ،وأن ها ليست مُغرية له كما كانت وهي في شبابها  ،أبافَ أن يُطلّ قَها ل ك بَر  س 

ب هُ  ب رَها على إعطاء ليلتها ودورها لزوجته الأخرى الفتي ة التي يَشتهي  ،لأن ها تُح  أو يقول لها    ،فيُج 
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دّ مُحم د زوجته المسكينة   ة الطلاق( كما قال وهَد  ة الثلاثة أشهر وهي عد  بي مد  ي" )أي  إحس  تَدّ  "إع 
دة ب نت زَمعة".   ق بأُمّ ك؟ ذلال اللا  لإماذا عسافَ تقول لأبيك؟ وهل تقَبَل بهذا ا"سَو   ح 

 الإحت قارهذا و  الرَجُل أفظَعَ م ن هذا التمييز ها وبينتمييز عُنصُري بينو  ،تحقيرٌ للمرأة هل هناف 
 في القُرآن؟

ماً لمكار   الأخلاق  ،حتَذى بهللمُسل مين يُ وكيف يكون مُحم د م ثالًا   وهو يُعام ل زوجته كسلعة    ،ومُتَمّ 
 هل سلوكه هذا يُفتَرَض أن يكون قُدوة للمُتزوّ ج المُسل م؟ إنتهت صلاحي تُها؟

  ؟سمها زينب بنت جحشإن حارثة و د ب  ي  بنه بالتّبنّي زَ إستغرب بعد هذا كلّه اشتهاء النّبي زوجة  نَ وَ أَ 
 شهوته منها؟ وأشبعَ  "قضى زيدٌ منها وطراً"منها بعد أن  هوزواج

واضطرار الله للتدخّل ليضع    الأولىن الزّوجة  أن يستبدل النبي زوجة بأخرى أكثر جمالًا م    وأ
 نفسه رقيباً عليه!  الله حة ويضع  حداً لشهوات النّبي الجام  

لَ ما ملكت يمينك وكان الله  لَ يلّ لَ النسّاء من بعد ولَ أ ن تبُدّل بّنّ من "   أ زواج ولو أ عجبك حُس نُهنّ ا 

   .(٥۲ ا ية )سورة الأحزاب ."على كُّ شيء رقيب

د  سة وبتعد  قد  وحدتها المُ   فبالطلاق فكّكَ :ََّّالإسلامَّأسمىَّماَّفيَّالوجودَّ"العائلةَّالبشري ة"ََّّم رَّلقدَّدََّ
ن  مة م  المجتمعات المُسل     َ رَ حَ   ،ل للمرأة وباستعباد الرجُ  .الزّوجات أفسدها بالكراهية بين الزّوجات 

يتنفّس   اً مي مجتمعاً ناقصاً مبتوراً أعرجفغدا المجتمع الإسلا  ،بداعها ومعجزاتهاإقُدرات المرأة و 
 فهي ذليلة ومستعبدة به وفيه.    .مسكينة هي المرأة في الإسلا  واحدة. برئة  

 القرآن وعند مُحم د؟و  الإسلا   المراة فيأتريدون أن تعلموا مَن هي 

المُسل مة، وَل تُدَو ي هذه الصَرخة في كُلّ  أصقاع الأرض،    رخة المرأة مَع البشرية جمعاء صَ لتَس  
لأن  مأساة البشرية أن     ،فيسمعها كُل  إنسان فيسعى لتحريرها م ن موتها وعبوديتها إن أرادَت  ذلك

لَ لا يوج ع!  : ة تعشقُ جَلّادها!الضحيّ  ،ولأن ه أحياناً وللأسف  الجَه 
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 المرأة المُسل مة.  "أنا 

د ق  لك أن تتََزو جَها وهي في المَه  ذَها وهي رضيعة ،أنا التي يَح   .  وأن تُفاخ 

شرح الأحكا  وا ثار  :الموضوع  ،84  ص  ،)المراجع: كتاب "التمهيد" للقُرطبي، الجزء التاسع
 . المتعلقة بالمسائل الفقهية والتفسيرية

حَز      ب ن  علي  مُحم د  "أبو  الأصولي  الفقيه  ث  المُحدّ  الجليل  للإما   با ثار"  "المُحلى  كتاب 
 (  مسألة فقهية مستنبطة من الأحاديث وا ثار :الموضوع  1826المسألة رقم    38الأندلسي" ص  

من المصنفات الفقهية والأدبية   :الموضوع  .شيخ الإسلا  "زكريا الأنصاري" في "الغُرَر البهي ة"
َََّّّ(التي تتناول قواعد الفقه وا داب الشرعية

ب رَ عَقد النّ   ر. )سورة الطلاق ا ية  أنا التي تَحل  لك ع  بَني وأنا قاص   ( 4كاح لتَغتَص 

سَة الذليلة بسبب الحَي ض.   ( ۲۲۲ ا ية )سورة البقرةأنا المرأة النَج 

 ( 3)سورة النساء ا ية   .ن ساء  غَيري  ثلاث  بأنا مَن أحبّني زوجي فتزو جَ  

ئت.  ( 236)سورة البقرة  أنا المَسحوقة تحت قَدَمَي ك تُطلّ قُني متى ش 

 . لتعودَ بعدها إليك أنا مَن عليها أن تنُكَح م ن رَجُل  غيرف إن طل قتني ثلاث مرات

 ( 230)سورة البقرة  

 ( 11)سورة النساء  .إذ تَر ثُ ن صفَ ما تَر ثُ أنت قّ ها الكامل في الميراث أنا المَحرومة م ن حَ 

ف  شهادتك. وإن قُب لَت  ، أنا المرفوضة شهادتها في المَحاك م  ( 282)سورة البقرة  فشهادتي ب نص 

 ( 24)سورة النساء  أنا التي خَلَقَها إلهك لتتمت ع بها لقاء أجر.

دُ الوضوء تماماً كالغائا. تُ أنا مَن    (43)سورة النساء  فس 
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ابة.   ( 34)سورة النساء أنا مَن  تهجرها في الم ضاج ع وتضر بها لتُطيعَكَ كما تُطيعُكَ الد 

ل  ودين.  دار طوق النجاة  304 رقم الحديث ) صحيح البُخاري   أنا عورةٌ وناقصة عق 

حسب تقسيم صحيح البخاري، غالبًا ضمن كتاب الإيمان     :الموضوع  130–125رقم الصفحة  
 . أو الرقاق

 50–45رقم الصفحة  دار طوق النجاة 80و مُسل م 

 .ضمن كتاب الإيمان أو الطاعات وا داب  :الموضوع

   ( 125–120تقريباً  :الصفحة في هذه الطبعة دار طوق النجاة  304و أبو سعيد الخُدري 

دة وعاق لة في الت سع سنين!إلا في   النكاح فأنا بال غة وراش 

مار والكَلب الجزء    2/159أو    512) صحيح مُسل م رقم    .الأسود  أنا مَن  تَقطَعُ الصلاة كما الح 
النج  159الثاني، الصفحة   الطاعات   :الموضوع  اةفي نسخة دار طوق  غالبًا ضمن كتاب 

 ( النسخةوا داب أو كتاب الإيمان حسب تقسيم 

حسب تقسيم صحيح   :الكتاب  (4425) صحيح البُخاري    هم. أمور أنا مَن لن يَفلَح قَو  ٌ  إذا تَوَل ي تُ 
 دار طوق النجاة . البخاري، غالبًا ضمن كتاب الجهاد أو كتاب الحدود حسب الموضوع

 ( 4425 أو 2355–2350رقم الصفحة 

كتاب    (3331  ) صحيح البُخاري    رني.لَم  تَكس  أنا مَن خُل قَ م ن ضلع  أعوَج ولن أستقيم ما  
 دار طوق النجاة. الحدود أو كتاب الجهاد حسب الموضوع

 (  1755–1750رقم الصفحة 

 ضمن كتاب الجهاد أو كتاب الحدود   5096) صحيح البُخاري    والبلايا لك. أنا مصدر كُل الف تَن  
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 2655–2650رقم الصفحة  دار طوق النجاة

– 1390رقم الصفحة  .  دار طوق النجاة  كتاب الإمامة أو كتاب الجهاد   2740و صحيح مُسل م  
1395 ) 

  دار طوق النجاة  كتاب الحدود أو كتاب الجهاد  3241) صحيح البُخاري    .أنا أكثر أهَ ل النار
 1705–1700رقم الصفحة 

   النجاةدار طوق  كتاب الإمامة أو كتاب الجهاد  2740و صحيح مُسل م 

 (  1395–1390رقم الصفحة 

ب ل وتُدب ر في صورة شيطان. دار طوق النجاة، كتاب الطاعات     1403)صحيح مُسل م    أنا مَن تُق 
 (  700– 695رقم الصفحة  وا داب أو كتاب الإيمان

مُغر ية   تبدو  فزي نَها وجعلها  الشيطان"  رَفَها  "إستَش  منزلها  م ن  خرجَت   إذا  التي  رَة  العَو  المرأة  أنا 
 للرجال. 

  ، 2061البزار، رقم الحديث    ،1173صحيح الترمذي، رقم الحديث    :الكتب:  الألباني :المحدث)
 1685ة، رقم الحديث  مَ ي  زَ خُ بن إ

يختلف   ترقم الصفحة في هذه الطبعا   دار طوق النجاة،   خلاصة حكم المحدث صحيح،  
   (في نسخة دار طوق النجاة 650–600حسب الطبعة، تقريبًا بين 

 ضتُ مُضاجَعَتَك. فَ أنا المرأة التي يلعنُها سبعون ألف ملاف م ن السماء إن رَ 

   دار طوق النجاة كتاب الحدود أو كتاب الجهاد 5194) صحيح البُخاري 

 2705– 2700تقريبًا  :الصفحة في هذه الطبعةرقم 

 715–710رقم الصفحة  دار طوق النجاة كتاب الطاعات وا داب أو كتاب الإيمان
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رقم الصفحة    دار طوق النجاة  كتاب الطاعات وا داب أو كتاب الإيمان  1436حيح مُسل م  ص
710–715)   

 وُل دَت أُنثى! أنا المرأة المُسل مة التي كُل  ذنبها أن ها 

 "!!الحمدُ لله على ن عمة  الإسلا !ف أنا المرأة التي أكرَمَها الإسلا .

 ولا أدري حقاً على أي ة  نعمة  في القُرآن يَحمدُ المُسل مون الله عليها! 

د  ن   مُفاخَذَة الر ضيعَة ن  هل الزواج م ن طفلة وهي في المَه  هل زواج القاصرات  عمة؟  عمة؟ هل 
م التحليل في الزواج ن  د الزوجات ن  د  عَ هل تَ عمة؟هل ضَر ب المرأة ن   عمة؟ن   هل عمة؟ عمة؟ هل حُك 

ن  بإسم الن  عمةهل مَل كات اليمين ن  عمة؟  سَبي النساء ن   ؟  عمةصر العسكري الديني ن  ؟ وإغتصاب ه 
إذلالها في المحاك م  عمة؟ هل  عمة؟ هل ظُل م المرأة بالإرث ن  عتبار الحَي ض نَج س وأذى ن  إ هل  

قَت ل الكُف ار ونَز ع صفة الإنساني ة عنهم  ن   م بالحيوانات  عمة؟ هل  ه  بيه  عمة؟ هل قَتل المُرتَد  ن  ب تَش 
رون ن  ن   زية على أهل الكتاب وهُم صاغ     عمة؟عمة؟ هل فَر ض الج 

ل  ووقاحة تريد أي ها المُسل م أن تنَشُرَ   أين هي نعمة الإسلا ؟ ما هي؟ هل م ن مُجيب؟ وبكُلّ  جَه 
؟  الد عوة الإسلامي ة في كُلّ  أصقاع الأرض ليَتَخَل قَ البشر أجمعين بأخلاق القُرآن! هل جُن ن ت 

ذُ رضيعةعن الأخلاق وأنت  أنتَ    تُكلّ مَنيأ  ر  ، تُفاخ  بُ أسيرة حَرب )مَ   ،وتنَكَحُ قاص  ة  كَ ل  وتغتَص 
الزواج   مين(اليَ  بر  بأَربَع  نساء ع  تَشتَهي شَ   ،وتَزني  التي  بالمرأة  أُجرتَها  رطَ وتَستَمت ع  تَدفعَ    ، أن 

 بكارة الحوري ات؟!بإفتضاض  "مشغول" وسوف تَقضي الأبدية وأنت 

مؤم نٌ بأن  أُم ك واُختُك وزوجتك متساويات مع الحيوانات لأنهن   أتُكلّ مَني أنتَ عن الأخلاق وأنتَ  
 نَ الصلاة كالحمار والكلب الأسود؟  يَقطَع  خَطَرٌ دينيٌ 

سَة وأنّها أكثر أهل النار فقا لأن ها تُحاسَب   ،أتُكلّ مَني أنتَ عن الأخلاق وأنتَ مُقتنَ عٌ بأن  المرأة نَج 
نسها؟ ثاً   ، ها م ن إنساني تهاجرد  تُ   على ج  خ التمييز العُنصُري    ،تعتبرها كائناً ملو  ها والذ كوري  تُرسّ  ضد 

ين ثُم  تكذ      وتقول: الإسلا  كر َ  المرأة؟! بُ بإسم الدّ 
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ل  الحَق زاً عن قَو  ل.   ،إن كنتَ عاج   وكفى. فالأولى بك ألا تُصفّ قَ للباط 

 

 سم الضمير : إم بسل  ل المُ جُ الرَ  كَ أي هاأسألُ ا ن و 

َّهذامأترضىَّأنَّتكونَّإ َّ؟رأةَّفيَّعالمَّالقرآنَّالذكوري 

 ؟  تقبل بها تَ ن  كُ أن تكون ذكورية أَ  نثوية بدلَ أُ ماذا لو كانت أحكا  القرآن 

الشريعة أن تتزوج    م ك  بحُ   رت  ر  وقَ   ،هاب  ح  مرأة تُ ن إمتزوجاً م    تكون ردة فعلك لو كنتَ   ى أنما عس
 ؟إياها في مخدعك الزوجي يشاركوفن رجل ثان  وثالث ورابع لم  
 ستبدالَّزوجَّمكانَّزوج"ََّّوإنَّأرَدتُمَّا" 20سورة النساء آية ب عملاً  رت  ر  ماذا لو قَ  وأ
 ؟ مَن هو أفضل منك  ت  دَ جَ لأنها وَ  ستبدالك"إ"َّأيّ َّ

 ؟ لك غيرها لّتحل   كَ حَ كَ ن  يَ عليك أن ثلاث مرات وبات لزاماً  كَ ت  قَ وما هي قيمتك كإنسان لو طل  
 بضربك؟أو  كبّ  عن حُ  عمتنا بالإيتمٌ  لك كان تأديبها ماذا لو

 ك رجل  شهادتك في المحاكم ناقصة لإن   حائزاً على أرفع الشهادات العلمية لكن   وماذا لو كنتَ 
 الزواج؟ ة  ج  ر بحُ وهل ترضى باغتصابك وأنتَ قاص   ؟ين"ل  ودعق "ناقص

 ؟ الإلهيةم. أترضى بهذه الأحكا  سل  بني يا أخي المُ ج  أَ 
لة ورحمة  أكثر عدا  ،الخاطىء الضعيفالإنسان  أيُعقل أن تكون أحكا     ،لا ترضى بها  وإن كنتَ 
    ؟ن أحكا  اللهوإنسانية م  

 ،ولا بدّ لهذا النّسر أن يتحرّر فيطلق جناحيه بلا قيد ، المرأة في الإسلا  نسرٌ مسجون في قفص
 آمين.   ،الأبدإلى له المجد  ،سم المسيح يسوعة بإالإنسانيليُحلّق في سماء الحرّيّة والكرامة 
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َّإلهَّالإنجيلَّوالمرأةَّ:َّ
َ" ّ  (  5-4/4" ) غلاطية  نَامرأةبنهَمولوداًَمَ االلهََرسلَ أَ   نَ)ل تأ ن سُن َإبنَالإنسان(تم َالزماَالم

 لا أب بشري:   ، بشريّة  ٌ تقديساً لها فكان له أُ 
 (  ١/۲۳)متّى  .اللهَمعنا""هاَهيَالعذراءَتملَفتلدَإبناًَتسم يهَعم انوئيلَأيََ

 
 وإقراراً بسموّها وعظمتها:  د في عائلة تمجيداً للعائلةل  ووُ 

.َلأ نَ ََم ر يم َ ََخُذَ تأ َ  أ نَ ََتخ  فَ ََلاَ ََد ،اوَدَ ََاب نَ ََيوُسُفَََُ"»ياَ  ََالرُّوحَ ََم نَ ََهُوَ ََف يه اََب هَ ََحُب لَ ََال ذ يََام ر أ ت ك 
عُوَاب  ناًَف س ت ل دََُ.ال قُدُسَ  هُم «.َم نَ َش ع ب هََُيُ ل  صََُي سُوع .َلأ ن هََُاس  هََُو ت د   (  ۲١-١/۲٠)متّى خ ط ايا 
كات اليمين ولا  ل  بمَ أو    د الزّوجاتواج وكرامة المرأة لا يسمح الإنجيل بتعد  ز ة ال دسي  فاظاً على قُ وح  

 : يسمح بالطلاق
ءَ  :َم نَ َذ ك راًََخ ل ق هُم اَ"َإن َالخالقَمنذَال ب د  لَ َو أنُ  ث ىَو ق ال  اَأ ج  كََُُهذ  هََُالر جُلََُي تر  َام ر أ ت ه ،َو ي  ل زمَو أمُ هََُأ با 

دًاََج س دًاََالاث  ن انَ ََو ي كُونَُ َ ََب  ع دَََُل ي س اََإ ذًا.و اح  دٌ.َف ال ذ يََج س دٌَََب لَ ََاث  ن ين  َإ ن س انٌ«ََََلا يُ ف ر  قهَََُُاللهَََُجم  ع هَََُو اح 
 (  ٦-١٩/٤)متّى 

  .نَطل قَامرأتهَوتزو جَغيرهاَفقدَزنىَعليهاَوإنَطل قتَالمرأةَزوجهاَوتزو جتَغيرهَفقدَزنت""فمَ 
 ( ١١/ ١٠( )لوقا ١٠/١١)مرقس 

د  الطبيعة البشرية. فالمرأة بطبيعتها لماذا مَنَعَ السيّ د الإله تَ  د الزوجات ض  د الزوجات؟ لأن تَعد  عد 
ترفضُ أن تُشاركها إمرأة أخرى في حُبّ  زوجها. وكذلك الرَجُل يرفضُ أن يرى زوجته في حضن   

 رجل  آخر.  

د الزوجات   كر أن  خَلَقَ له زوجة واحدة لا أربعة زوجات. والجدير بالذ   ،ثُمَ حين خَلَقَ الله آد  تَعد 
رفٌ في العهد القديم هو   إلهية.  ةً بَشَري وليس وصي   ع 

 . سةقد  حرصاً على وحدة العائلة المُ ول ماذا مَنَعَ المسيح الطلاق؟ مَنَعَهُ 

 ل الشهوانيّة إليها:  ن نظرات الرجُ ماها م  لقد أحبّ إله الإنجيل المرأة حُبّا عظيماً حتّى أنّه حَ  



353 
 

َأم ا"لقدَسعتمَأنهَ    .إمرةَفاشتهاهاَزنىَبهاَفيَقلبه"إلىَفأقولَلكمَمنَن ظ رَأناََقيلَلاَتزن 

 (  30-٥/27)متّى فإذا كانت عينُك اليُمنى حَجَرَ عَث رة  لك، فاقلَعها وألق ها عنك..." 
ها بالحجاب"  المرأةلَم  يَقُل المسيح إذا "أعثَرتك    ، بل قال: كما أوصى الإسلا  إقلَعها وغَطّ 

ل الإنسان لا م ن الخار ج فالعَثَرة تأتي م ن  " عينك"إذا أعثَرَتك   .  ولا م ن جَسَد المرأة  داخ 
ي ة لتطهير فكرنا، وتنقية نوايانا،   ي ة روح  راح  وقَط ع كل غَصن  ياب س   لذا دعانا الرَب للقيا  بعملي ة  ج 

ء ا خر ولا تَجعل م ن إبنة ا ب مَكَبّ  فينا اً لا يُثم رُ ثَمَراً صال حاً، فتصبح عيننا صحيحة لا تُشَيّ 
 ( 11/34)لوقا  لنفاياتنا الشهواني ة.

 عاجزٌ عن تغيير كُل  مَن حوله، لكن ه قادرٌ على تغيير ذاته وسلوكه وأفعاله. نسان لإفا
واء، بالحفاظ على بتوليتهم وعُذري تهم حتى الزواج.  صَت المسيحي ة الر جال والنساء على الس   كما أو 

 
قَ  الرّ  د  حين  دافَ    الزاني  دون  للرب  الزّانية  الخاطئة وحَ   عَ جال  أمّا  عن  المُ ماها.  رون  تكبّ  الرجال 

 ( ٨/٧)يوحنا  .نكمَبلاَخطيئةَفليرجمهاَبحجر"كانَمَ َنََ "مَ :  الإلهي فأفحمهم بجوابه 

 (  ٥/۲۲)مرقس  نَالموتأقامهاَمَ َ، صغيرةَاًَوحينَماتتَالمرأةَوهيَماَزالتَبنت

 ( ١٧–٧/١١)لوقا أعادَإليهَالحياة.َ،بنهاَالوحيدَالميتوحينَرآهاَتبكيَحزناًَعلىَإ

كَيفَنوق فَن  ز فناعلَ َ،لمستهَالمرأةَالنازفةَفشُفي توحينَ  (  ٤٨–٨/٤٤) لوقا  .مناَبإيمانّا

كَيفَتكونَالصلاةَويكونَََ،وحينَطلبَمنهَتلاميذهَالرجالَصرفَالمرأةَالكنعاني ة عل مناَبم ث ل ها
 (  ۲٨–١٥/۲١)متّى   الإيمان.

َالحقيقيَفخل دهاََمناَالربَمَ وحينَس ك ب تَالمرأةَالط يبَعلىَقدميهَعلَ   إلىََنَخلالهاَمعنىَالحب 
 (  ٨-١۲/۲( )يوحنّا ٩/ ١٤( )مرقس ١۳-۲٦/٥)متّى  الأبد.

م تفارقه لا في رسالته التّبشيريّة  ولَ   ،ه مريم العذراءمّ  ن أُ م    ، فالمرأة رافقت المسيح إلهنا منذ ولادته
 قيامته. أو  ولا في موته ،على مدى ثلاث سنوات ونيّف
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 الإنجيل:  نَ م  خد  ويَ  هُ نَ م  خد  يَ  ،النّساء تلميذات للرب يسوعفكانت 

"وسارَبعدَذلكَفيكَل َمدينةَوقريةَينُاديَويبُش رَبملكوتَاللهَومعهَالإثناَعشرَونُسوةَأبُ ر ئنَمنََ
كَوزىَخازنَهيرودسَوسوسنةَوغيرهن ََمريمَالمعروفةَبالمجدلي ةَوحن ةَإَأرواحَخبيثةََوأمراضَوهن ََ مرأة

 (  ۳-٨/١)لوقا  كثيرات"
َز ب دى"َ–مرأةَق  ل و باَإَ–نهن َمريمَأمَيعقوبَويوسفَ"مَ   وأمَابني 
 (  ١٥/٤٠)مرقس   "َويوسىَوسالومة"( ١٩/۲٥( )يوحنّا ۲٧/٦)متّى  

اَلإلهبش َ لَرسولَومَُوَ أوَ اَلرب اَلمجدلي ةإََ،رَبقيامة التي تُسمّيها الكنيسة " رسولة الرُسُل"    مرأةَهيَمريم
 (  ١٨-۲٠/١١)يوحنا 

 (4/29المرأةَالسام ري ةَ)يوحناََمرأةَهيإَ،لقريةَبكاملهاَربش َ لَرسولَومَُوَ أوَ

 اً للبشريّة جمعاء: مّ أُ   ،همّ  ن أُ ب م  المسيح على صليب الحُ  علَ وجَ 

 (  ١٩/۲٦)يوحنا  بنك"إهَأي تهاَالإمرأةَهذاَم َ "فقالَلأَُ

 ل. جُ ي شهادة الر  او حاكم تسوشهادة المرأة المسيحيّة في المَ 

ر  ولا يُدفع للزّوجة أجرها في المسيحيّة لأنّها لا تُقد    .لي مع الرجُ او بالتسالمسيحي ة  المرأة    وتر ثُ 
  بثمن.

 .كما المسيح أحب كنيسته حتى الصليب   ،إمراته حتى الموت   ب  ح  الزوج المسيحي أن يُ   ب  ر  ال  مرَ وأَ 

ل ها، تأديباً لها!.  لا أن يضربَها، ويُعنّ فَها، ويُذ 
 جالَأحبواَنساءكمَمثلماَأحبَالمسيحَالكنيسةَوضح ىَبنفسهَمنَأجلهاََ""َأيهاَالر َ 

 ( 5/25) رسالة أفسس 
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وأُم ه ويَلزَُ  إمرأته ويَصير الإثنان فهي أهم  م ن ذات ه وعمله وحتى عائلته "لذلك يَترف الر جُل أباه  
ر التكوين  ف   (  5/31رسالة افسس  19/5متى  2/24جسداً واحداً" ) س 

وما بَي ن مفهو  الحُب في المسيحي ة ومفهومه    ،فَشَت انَ ما بين الزواج المسيحي والزواج القُرآني
 في الإسلا . 

ت ان ما بَي ن إله  يقول: "أي ها الرّ جال عاملوا النّ ساء بالحُسنى.. وأولوهُن  حَق هُن  م ن الإكرا "   وش 

 ( 3/7)رسالة بطرس الأولى 

" )سورة النّ ساء ا ية  وبَي ن إله    ( 34يأمر: " أهُجروهن  في المَضاج ع واضربوهُن 

  الإبن     ّ وأُ   ، بنة ا بإلأنها    ، وحريتها لا تُمَسّ   ،سةقد  وكرامتها م   ،فحقوق المرأة كاملة في المسيحية
 س. دُ وح القُ وعروس ر  ،بالعذراء مريم

  ي ظق  ي  ستَ تَ لك  لنُصلّ ي    . إن االقُدُس  ا ب ورفيقة الإبن وعروس الروح إبنة    يا  ، ختي المُسل مةفيا أُ 
ل ك  م ن سبات  .  معك  الحياةلتَرقُصَ مُتَهلّ لَةً   ،المُذ 

موأن  جَسَدف  موضع خُزي. و   ،يا عزيزتي فأوهَموف  بأن  شَرَفَك  هشٌ لقد خدعوف     غابَ عن بال ه 
فاتاً  وجودالوهيكل    ،أن ه مَعبَد الخَل ق ب الذي    وألبسوف    ،لا تُشب هُك  غريبةً  . زَرَعوا فيك  ص  سَوادَ الث و 
عبودي ة    بل لأن  عيونهم مريضة. وسَجنوف  في  ،فَرَضوا عليك  الح جاب لا ل عَي ب  فيك    .يَشبه قلوبهم
لَع ي عنك    لأن هم يَرتَع بون م ن سلطان الحُري ة.   ،ذُكوري تهم ري م ن ث قل  العار.    ، وانالهَ   قيودَ   فاخ  وتَحر 

سَه   ،وأنت  هذه الحياة  ، أنت  هذا الحُب  و   وما أنارَ قَل باً إلا وأحياه.  ، فما لَمَسَ الحُب  شيئاً إلا وقد 
وَوا عليك    ،ولن يَغلبوف   ، لذا فإن ك  لن تَموتي  . آمين لأن  الله حُبٌ وحياة. ،ولن يَق 
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 الفصلَّالحاديَّعشرَّ

 نةّ إله القرآن ( ج  ١١

م د خصيصاً للرجل العربي المُسل  حم  خلقها مُ . متيازة شهوانيّة ذكوريّة بإسي  ديّة ح  إله الإسلا  ما  ةُ ن  جَ 
كيف لا وعلاقة إله الإسلا  مع تابعيه علاقة "تجارية" على    عُد.الصُ   لّ  لتُشبع شهوات قلبه على كُ 

 : حَدّ  تعبير القُرآن

ف ا ية  تجارةٍَّ"يا أي ها الذين آمنوا هل أدُل كُم على  يكُم م ن عذاب  أليم؟" )سورة الص   ( 10تنَُجّ 

مادُها الإيمان بتعالي  ز بالجن ة التيم ه وق تال الكُف ار في سبيل ه  والجائزة الكُبرى  ع     لهذه "التجارة" الفَو 

 ( ١۳۳ ا ية " )سورة آل عمرانها السّموات وال رضضُ ر  عَ "

 ( ۲۳ ا ية " )سورة إبراهيمن تحتها ال نهارجناّت تري مِ "

ن  ن خر لِّة للشاربين وأ نهار مِ ن لبن لم يتغيّر طعمه وأ نهار مِ وأ نهار مِ )أي نظيف(    ن ماء غير أآسنأ نهارٌ مِ "

 (  ١٥ ا ية " )سورة محمّدن كُّ الثمراتولهم منها مِ )أي لا شمع فيه(   صفّىمُ  لٍ سَ عَ 

وأرائك    ، مون وهم متّكئون على فراش مرفوعةسل  يتمتّع بأكلها المُ   ،نب  وبلح  وموز  ورمّانن ع  م  
 ن ذهب ولؤلؤ وفضّة. ر م  او مُزي نين بأس ،لابسين الحرير النّاعم الأخضر اللون  ، مصفوفة

 (  ۲٤ ا ية )سورة الطّور ."عليهم غلمان لهم ك نّهم لؤلؤ مَكنون يطوفُ "

 .على أنواعها يشربونها وهم يأكلون لحم الطيور ،التي لا تُسكرن الخمر حاملين إليهم أباريق م  
ساعة ممارسة الجنس    : مسل  مُ   رجل    تأتي الساعة التي ينتظرها كل    ، دا وبعد الأكل والشرب والمُ 

  بياضها واشتد    شتد  وقد ا  اللّواتي عيونهنّ واسعة  شديدات بياض الجسد.  أي    :عين"مع "حور ال
 واد البؤبؤ فيها.  سَ 

 ن جديد. م يجدهنّ عذارى م  سل  ل المُ " أي العذارى اللواتي كلّ مرّة يضاجعهنّ فيها الرجُ ر"الأبكا
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   .المتحبّبات له"العُر ب" أي العاشقات للرجل 

 . وثلاثين سنة ثاً ثلا ن  هُ ن  ز س  او يات في السّنّ لا يتجاو "الأتراب" أي المتس

 . ب" أي ذوات النهود الفتيّة الواقفة"الكواع  

لاَّحظ َّللمرأةَّمعَّإلهَّالقرآنَّلاََّّ  هإذ إنّ   ،ماتسل  مين دون المُ سل  ن المُ م    حصري للذكور   حقٌ   ن  وهُ 
يرة النّسائيّة حين ترى  ن الغَ يخلّصها الله م    ،حُبّاً بالرجل  ،لدرجة أنّه  !فيَّالأرضَّولاَّفيَّالسماء

 لها مع الحوريات.رجُ 

يشتهيه  فكل   مُ   ما  إيّاه  أعطاه  العربي  ويجاهدم  حالرجل  معه  ويقاتل  ليتبعه  الله.   د  سبيل  في 
في  إلى  فبالإضافة   يعيش  الذي  العربي  يعشقها  التي  والعسل  واللبن  الماء    ،الصحراءأنهار 
العينإلى  وبالإضافة   الناعم وحور  الفيء    ؛ الذهب واللؤلؤ والفضّة والحرير  إله الإسلا   منحه 

 :  هون فإنّ مسل  والظلال في الجنّة وعد  التأثّر بحرارة الشمس أيضاً. فكما ترون أيّها الإخوة المُ 

 (  ۳١ ا ية )سورة فصُلت ."لك فيها ما تش تهىي أ نفسك ولك فيها ما تدّعون"

  ۲٠والطّور  ۳١( ؛ أيضاً سورة النّحل  ۳٥- ۳٤  ا ية  " )سورة قلهم ما يشاؤون فيها ولدينا المزيد"
 .۲۲والشّورى   ٧١والزّخرف  ١٦والفرقان  ١٠۲والأنبياء 

  ، إيمانهمن يترسّخون أكثر في  علّ المسيحيّيل   ،الجنّة الذكوريّة  هذه  ،ن خلال القرآنوم    سبُر سوي ا،لنَ 
 ن "يتفكّرون".. يمسل  علّ المُ لو 

آمنوا وعملوا الصّالحات س نُدخلهم جناّت تري من تحتها ال نهار خالدين فيها أ بداً لهم فيهاوالِّ "   أ زواج مُطه رة ين أ
 الشّمس(   فيهؤثّر ظلّ دائم لا تُ ) "دخلهم ظلًا ظليلاً ونُ ن كلّ قذارة( ن الحيض وم  )م  

 (. ٥٧ ا ية )سورة النّساء

هريرا" المناخ   ولا برودة  ،يّةاو لا حرّ الشمس الصحر "  )متكّئين على ال رائك لَ يرون فيها شمساً ولَ زَم 
 (  ١۳ ا ية الإنسان)سورة  .(ي او الصحر 
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آمنوا وعملوا الصالحات" أ نّ الِّين  سَن عملًا  أ نا    ا  أ ح  ن تحتهم لئك لهم جناّت عدن تري مِ و أ  لَ نضيعّ أ جرَ من 

ن فيها من أ س ندُساو ال نهار يَُل و  قن الحرير(  م    ق  ما رَ )  ر من ذهب ويلبسون ثيابًِ خضُاء من س ُ  واس تَبر 

 ."متكّئين فيها على ال رائك)ما غلُظ من الحرير( 
 (  ٥٨-٥٥، سورة يَس ۲٤– ۲۳، سورة الحج  ۳١-۳٠ ا ية )سورة الكهف

رٍ موضونة متكّئين عليها متقابلين  و أ  " يتّكئون على أسرّة منسوجة  )لئك المقرّبون في جناّت النعّيم... على سُرُ
 بقضبان الذّهب والجواهر مقابلين بعضهم بعضاً وجهاً لوجه(  

 مين(  سل  لاد خالدون لا يهرمون يعملون كخد  للمُ و أ)غلمان يطوف عليهم  وُلدان مخلِّون 

يقدّ  الغلمان للمسلمين خمراً جارية من  )بأ كوابٍ وأ بِريق وك س من مَعين لَ يصَدعون عنها ولَ ينزفون  
ب الصداع لمن يشربها ولا ذهاب العقل بخلاف خمر  ه الخمرة لا تُسبّ  وهذ  .بداً منبع لا ينقطع أ

  .الدنيا(

المَصون المُحافَظ  أو    المُصان)  .وفاكهة ما يتخيّرون ولحم طير ما يش تهون وحور عين ك مثال اللؤلؤ المكنون
 عليه(   

 . )مكافأة لهم( جزاءً با كانوا يعملون

   .لا يسمعون فاحشاً من الكلا  ولا ما يؤث م() لَ يسمعون فيها  لغواً ولَ تأ ثيم

لَّ قيل سلاماً سلاما  .)لا يسمعون إلا كلا  السّلا  والتّرحيب( ا 

 . )الذين يمسكون قرآنهم بيدهم اليُمنى يو  القيامة(وأ صحاب اليمين  

رٍ   ( السّدر هو شجرة من أشجار االجنّة شجرة النّبَق في أقصى الجنّة عن يمين عرش الله)في سِد 

 . )لا شوف فيه(مخضود 

 أعلاه(إلى ن أسفله )شجرة الموز محمول م  وطُل حٌ منضود 
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 )ظلّ دائم( وظلٌّ مدود 

 )مياه جارية على الدوا ( وماء مسكوب 

 )بثمن( ولَ منوعة  )بزمن(وفاكهة كثيرة لَ مقطوعة 

 ة العالية(  وفُرُشٍ مرفوعة ) ال سِرّ 

نشاءً )أ نشأ  الله حور العين مِ  نّا أ نشأ ناهنّ ا   ن غير ولَدة( ا 

 هنّ عذارى ولا ألم( و هنّ وجدزواجُ أ ن  هُ اما أتلّ )كُ  فجعلناهنّ أ بكَراً 

 زوجها عشقاً له(  إلى المُتحبّبة )عُرُبًِ 

 ن("  مستويات في الس  ) "أ ترابًِ 

 ( ٥۲-٥١، سورة ص  ٥۲-٤٠، الصافات  ۳٨-١١  ا ية )سورة الواقعة 

ن  للِ مُت قِيَن مَفاَزًا"
ِ
 فوزاً في الجنّة( ) ا

ناَبًِ   )بساتين(حَدَائقَِ وَأ ع 

 جواري تكعّب ثديهنّ(  )وَكَوَاعِبَ 

 )على سنّ واحدة(  ت رَابًِ أ  

 ( " ن الخمرم   كأس خمر وفي سورة القتال "أنهارٌ ) "وَكَْسًا دِهَاقاً

 (  ۳٤-۳١ ا ية )سورة النّبأ 

تَقاَبِلِينَ " قٍ مُّ َ تَبر  س  
ِ
ندُسٍ وَا ناَهُُ بُِِورٍ عِينٍ   يلَ بسَُونَ مِن س ُ ج  لََِ وَزَو  آمِنِينَ   كَذََٰ عُونَ فِيهاَ بِكُِّ فاَكِهَةٍ أ لََ يذَُوقُونَ    يدَ 

تَ   (٥٦-٥۳ ا ية )سورة الدّخان" فِيهاَ ال مَو 
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مَلُ " بوُا هَنِيئاً بِمَا كُنتُِ  تعَ  َ ناَهُُ بُِِورٍ عِينٍ   ونَ كُُوا وَاشر  ج  فُوفَةٍ وَزَو  رٍ م ص  مٍ ..    مُت كِئِيَن علََى  سُرُ نَاهُُ بِفاَكِهَةٍ وَلحَ  دَد  وَأ م 

تَهُونَ  ا يشَ   م  نُونٌ  يتَنَاَزَعُونَ فِيهاَ كَْسًا لَ  لغَ وٌ فِيهاَ وَلََ تَأثْيِمٌ  مِّ ك  لؤٌُ م  ُم  لؤُ  م  غِل مَانٌ ل هُم  كَ نه  ِ   ."وَيطَُوفُ علَيَه 

 ( ۲٤-  ١٩ الآية  )سورة الطّور 
 

ِّهِ جَن تاَنِ " رِيَانِ .. وَلِمَن  خَافَ مَقاَمَ رَب ناَنِ تَ  جَانِ .. فِيِهمَا عَي  )رُطبٌ ويابس والمرّ منهما حلوٌ   فِيِهمَا مِن كُُِّ فاَكِهَةٍ زَو 

قٍ مُ   ..  كالعسل( َ تَبر  س  
ِ
ا علََى  فُرُشٍ بطََائنُِهاَ مِن   فِ      ت كِئِيَن  ر  اتُ الط  حور العين حابسات العين  )فِيِهن  قاَصَِِ

نسٌ قبَ لهَُم  وَلََ جَانٌّ  على أزواجهنّ خجلًا(
ِ
نُ  ا مِثْ  ك نّهنّ    (  عذارى لم يلمسهنّ لا إنسان ولا جنّ ) لمَ  يطَ 

انٌ ون يِهمَا فاَكِهَةٌ فِ )لهنّ بياض اللؤلؤ وصفاؤه( والمرجان الياقوتُ  م  ر  ق صُورَاتٌ فِي ال خِيَامِ حُ .. خْلٌ و   ورٌ م 

شبيهة   سماوية الالقصور إلى ف مُضافة مجو    مصنوعات في دُر   حور العين مستورات في خيم )
لهَُم  وَلََ جَانٌّ   ل مْ  ..بالخدور( نسٌ قبَ  ِ

ُن  ا مِثْ  ٍ ..يطَ   . اللون( )وسائد خضر "مُت كِئِيَن علََى  رَف رَفٍ خُضُ 
 ( ٧٦ –  ٤٦ ا ية )سورة الرحمن
 ؟إله المُسل مين  المُصطلحات التي يَستَخدمهاأتُلاح ظون 

نى  يتكل م عن "الخيا " في وصفه  إن ه  . حور العينلسُك 
انخْ ن "م ن  ويتكل م عن أنواع الفاكهة م  تبَ رَق  وعن "ال ،"لٍ ور   . "مُت ك ئ ينَ عَلَىٰ فُرُش  بَطَائ نُهَا م ن  إ س 

 "سكوبوماء مَ " و  ،"مدود ظلٍّ وعن "  ،"جناّت تري من تحتها ال نهاروعن "

ِّف القُرأآن يتَكل م با يراه حولَ ن  مؤل متياز  ،ا  ن ه كتابٌ بشََّيٌ بِ  يأخُذُ م نها ما    ،متأ ثرٌ بِلبيئة المحُيطة به  ،ل 
 وينَقلَ ا لى السماء!  يراه 
ن فيما يَتعل ق بهذه ا ية:  هنا لدينا سؤالٌ و  أن يمارسوا    ،وهُم  أرواح لا جسد لهم،  كيف يُمك نُ للج 

 الجنس مع العذارى؟! 
 

 ".  أو دَ  الحَي ض وتتكل م ا ية المَذكورة أعلاه عن "الطَم ث  
" م  و  ء، "في اللغة العربيةن معاني "الطَم ث   إفتضاض بكارة العذارى. أو  "الوَط 

ها وباشَرَها بالجُماع" )مُعجَم المَعاني الجام ع(  "طَمَثَ المرأة: أَي  مَس 
 لذا يقول القُرآن:   

 ( 55الجن ة  في شُغل  فاكهون" )سورة يَس ا ية "إن  أصحاب 
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ند مُعظم علماء الإسلا   ليس سوى "إفتضاض العذارى"!  ،وهذا "الشُغل" أيها القُراء الأعزاء ع 
 : فها هو "تفسير الجلالي ن" يشرَحُ هذه ا ية دون خجل  فيقول

 ، لا شُغل يتعبون فيه". " كإفتضاض الأبكار
روا يا لها م ن أبدية رائعة سوف يحياها الرجُل المُسل م يو  القيامة!  ! تَصَو 

  وممارسة الج نس مع الحوريات!  في الأك ل  والشُر ب    ،اللامتناهيةسيقضي الأبدية  إن هف
ل في  ،ة في الإسلا  مُنتَجَعُ غرائز أبديالجن  ف لا    ،المُسل م إلى آلة جنسي ة خالدة! لا تأم ل  هايَتحو 

بل إنغماسٌ لا نهائي في    ،وليمةٌ أبدي ة لا جوع فيها ولا شَبَع  بل  ،لا إرتقاء نحو المُطلَق  ،صلاة
 الأكل والشرب والجنس.  

 هل هذا هو الثواب عندكم أي ها الأخوة؟ هل المرأة مجر د مكافأة جنسي ة؟
نسي اً؟ ،هل الحوري ات كائنات بلا إرادة ولا معنى ولا روح   عَمَلَهُن  الوحيد إرضاء الر جُل المُسل م ج 

سُ   ر يُقدّ  مجر د    ،الجن ة أَ   يُدنّ سها؟ وهل الز ه د الذي يُمارسُهُ المُسل م على الأرضهل هذا الت صو 
 مرحلة إنتظار قَب لَ الإنفجار؟!  

والتمت ع بالحياة   ، وإعتبار الشهوة شيطان  ،ذا كانت الجن ة مكافأةً على كَب ت الجسد ومعاملته كعدوإ
لَة"تغدو الجن ة  ،خطيئة ق بين الزاه د والمُنغم س بالشهوات سوى التوقيت؟!   ".دعارة مؤج   فما الفَر 

دعة  والعبادة مجر د صفقة!  ،وتغدو الأخلاق مجر د خ 
بل على قدرتك على    ،أنت لا تُكافأ على الفضيلة والق يَم والأخلاق  ،في جن ت ك يا أخي المُسل م

 حيث لا قداسة ولا معنى ولا هدف؟ ؟  هذه " واجن البشري ةد  مزرعة الب"الإنتظار! فما رأيك  

لتصبحون م ن    أن نسأل المُسل مون الذُكور: ماذا تُسَم ون الشخص الذي ليَستَميلكُم إليههنا  نُوَد   و 
  ، فةواق  و   فتيّة هُن  هودُ نُ   ،عذارى   ت جميلاتفَتيَا  بضاعته قائلًا: "عندي لكم  ضُ عليكُميَعرُ   ،زبائنه

بة وكبيرة  وهُم هم الوحيد إشباع لَذ اتكم وشهواتكم في كُلّ  حين"   ،يَعشَقن الرجال ؟الحَجم مُتَكعّ 

ي؟ وما الغَرَض م نه؟   لَقَب هذا الشخص؟تقولون لنا ما هو  هلا   ف الح سّ   لماذا هذا الوَص 

 عقلون". " أيها الُأخوة. "يا ليتكم تَ عقلون يا ليتكم تَ "
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بوُنَ مِن كَْسٍ كَانَ مِزَاجََُا كَافُورا" َ ب رَارَ يشَّ  ن  ال  
ِ
رُونَهاَ    )خر مزوجة بِلكَفور(  ا ِ يفَُجِّ بُ بِّاَ عِبَادُ اللَّ  َ ناً يشَّ  عَي 

جِيًرا م  تفَ  المُ )عين  منها  يشرب  الكافور  رائحة  فيها  الخمر  من سل  ن  مون ويقودونها حيثما شاؤوا 
وا جَن ةً وَحَرِيرًا  وجزاؤهُ.. . منازلهم في السماء( سًا وَلََ  ..  بِمَا صَبَرُ نَ فِيهاَ شَم  ت كِئِيَن فِيهاَ علََى ال  رَائِكِ ۖ لََ يرََو  مُّ

هَرِيرًا  .زَم 

حَ ) بَ   رٌ لا  ا  دٌ ر  ولا  يبتغيه  لفي  ما  وهذا  الصّحراء(إجنّة  قطُُوفهُاَ  ..  بن  وَذُللِّتَ   ظِلَالهُاَ  ِم   علَيَه  وَدَانِيَةً 

لِيلًا  وَابٍ كَانتَ  قَوَارِيرَاتذَ  ةٍ وَأ ك  ن فِض  آنِيَةٍ مِّ ِم بِأ رُوهَا تقَ دِيرًا .  وَيطَُافُ علَيَه  ةٍ قَد  نَ فِيهاَ كَْسًا كَانَ    قَوَارِيرَ مِن فِض  قَو  وَيسُ 

ى  سَل سَبِيلًا .مِزَاجََُا زَنَجبِيلًا  ناً فِيهاَ تسَُم  نثوُرًا..  عَي  لؤًُا م  ذَا رَأ ي تَهُم  حَسِب تَهُم  لُؤ 
ِ
ونَ ا ُ خَلِ  انٌ مُّ َ ِم  وِلد  لِيَهُم   عَ ..    وَيطَُوفُ علَيَه 

قٌ ۖ وَحُلُّوا أ سَ  َ تَبر  س  
ِ
ٌ وَا ندُسٍ خُضُ  ةٍ  او ثِيَابُ س ُ ابًِ طَهُورًارَ مِن فِض  ُم  شَرَ ذَا كَانَ لكَُ  جَزَاءً  وَسَقاَهُُ  رَبُّّ ن  هَ َٰ

ِ
 )مكافأة(ً ا

كُورا يُكُ م ش   ( .۲۲ – ٥  ا ية الإنسان)سورة " وَكَانَ سَع 
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 :وات اإله الإنجيل وملكوت السم 

ولا    ،لا أكل ولا شرب فيه  ،روحيّ محض  سماوي بل عنده ملكوت    ،لا جنّة عند إله الإنجيل
م أن  الطعا  سل  ألا يُدرف المُ   .رولا فاكهة ولا لحو  طي   ،فضّة و لئلا  و   ،ن لبن وعسلم    ارأنه

 وا  الجسد الترابي على الأرض فقا؟ لذا لا حاجة للإنسان للأكل والشرب في السماء. ضروري لق  

باً. بل ب رّ وسلاٌ  وفرحٌ في روح القُدُس"    "فليس ملكوت الله أكلًا وشُر 

 ( 14/17)الرسالة إلى أهل روما 

ة حتميّة للتناسل  س ضرور ن  لأن  الج    ،هاولا حور عين في  ،السماواتملكوت    في سن  وخاصة لا ج   
  ، يكفي  هوحضور  ،الله يكفي و  س في السماء ن  فقا. فما حاجتنا للج    وللتكاثر البشري على الأرض

   ؟تكفي تُهوقداس

  ه؟ ت  رَ ض  يشتهي غيره وهو في حَ أو    ،غير الله في السماءفي    الإنسان  مكن أن يفكّر  ن المُ فكيف م  
 ؟ س ولا جسد مادي لهن  الموت الج  ن  القائم م   الإنسانس مار  وكيف يُ  .دّوسالقُ ة الله رَ ض  حَ 

 الكامل الناقص؟   لبُ ط  يَ  هل أو  ،ألا يُغني الكمال عن النقصثم  س. ن  س الج  مار  إن الأرواح لا تُ  

أفإذا كنتَ  المُ   البَ م في  سل  يها الأخ  الح    عث  إنتظار يو   المادي  الترابي  سي ليقو  جسدف 
 واهم.  فأنت ،في قلب عالم الروح والسماء س مع حورياتكن  لتمارس به الج  

   الفسادَأنَيرثَماَليسَبفسادَ"َاللهَولاَي س عَُوتََملكَسعهُماَأنَيرثانَاللحمَوَالدمَلاَي"َإ
 (  ٥٠ /١٥قورنثوس أهل ) الرسالة الأولى إلى

 
فيَذلكَاليوم،َدناَمنهَبعضَالصدوقيينَوهمَالذينَيقولونَلاَقيامةَوسألوهَ:ََياَمعل م،َقالََ"َ

خوةَإَلأخيه.َوكانَعندناَسبعةََموسىََإنَماتَأحدَوليسَلهَولدٌَفليتزو جَأخوهَإمرأتهَويقيمَنسلاًَ
َماتتََفتزو جَالأولَوتوفيَولمَيكنَلهَنسلَفتركَإمرأتهَلأخيهَومثلهَالثانيَوالثالثَحتىَالسابعَثمَُ 

َنَالس بعةَتكونَزوجةً؟َمَ َففيَالقيامةَلأي ٍَََ.نَبعدهمَجميعاًَالمرأةَمَ 
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يَسوع:ََ وَعَََُفيُضلالُأنتمُُف أجابهم اَلرب)إسعوا قَال مَا إَخوتيََََ،وا اَلملَ سالميا أَخوتي وَيا :ََمينلَ سمات
 لأن كمُلاُتعرفونُالكتبُولاُقدرةُاللهُ.أنتمَفيَضلال.َلماذا؟(َ

 ففيَالقيامةَلاَالرجالَيتزوجونَولاَالنساءَيُ ز و جنَبلَيكونونَمثلَالملائكةَفيَالسماء"ََ
 (  ۲۳/۳٠-۲۲)متّى 

 نعم لأنّ الله يكفي. 
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 الفصلَّالثانيَّعشرَّ

 القرآن وانفصام شخصيتّه بالنّسخ(  إله ١۲
 

كَانَمَ  كَثيرًَ"أفلاَيتدب رونَالقرآن؟َولو  (   ٨۲" )سورة النّساء انَعند َغيرَاللهَلوجدواَفيهَاختلافاً

دنا تناقضاً في جَ أي أفلا يتأمّلون في القرآن وما فيه من معان  وأنظمة؟ فلو لم يكن الله كاتبه لوَ 
 ه.  م  ظُ ناً في نُ معانيه وتبايُ 

خ والمَنسوخ"، )أي  إستبدال  فيه،    في الحقيقة، لَو لَم يَنُص القُرآن حَرفياً  على ما يُعرَف ب "الناس 
عاصَ   رُب مابطال العَمَل با ية المُستبَدَلة( لكُنا  إآية بآية أخرى، و  قنا إدّ  ينهم،   بأنء المُسل مين،  د  د 

خ حقيقةٌ أئ م ة الإسلا  أجمعوا أن  لكن  . دين سلا !  :لا رَي بَ فيها إيماني ة في القُرآن النَس 

خ والمَنسوخ في القُرآن" يقول أنَ هناف  ن سُلامَة" الضرير، في كتابه  "ه بَةُ الله ب   آية    234"الناس 
. أي  المُسل م يَقرأها ويتَعب د بتلاوَت ها فقا، دون  سورة قُرآني ة   65موجودة في    مَنسوخة في القُرآن 

 العَمَل  بها!

  ، تُسم ىي ةَّجوهريةَّفاعلةَّمُلز مةَّللمُسل مآياتٌَّأخلاقيةَّمَسْلَك َّوكُل  هذه ا يات المَنسوخة هي   
د للمُسل م أحكام"ََّّ"آياتَّ  عامُل ه  مع غير المُسل مين. طريقة تَ   أخلاقياًَّ لأنها تُحدّ 

زي" أحد أهم الأئ م ة  ، فأك دَ أن  هناف في الإسلا  والعُلماء الحَنبَليينوأتى بعده "أبو الفَرَج ب ن الجَو 
   سورة قُرآني ة.  71آية مَنسوخة في القُرآن موجودة في  249

القُرآن مؤل ف م ن   أن   خ ومَنسوخ، وفقا    71سورة،    114والمعروف  فيها ناس  سورة   43منها 
خ، لأنه حقاً وللأسف،    سَلمَت  م ن هذه الكارثة الروحي ة.  فأكثر م ن ثُلثَي سُوَر القُرآن مضروبٌ بالنَس 

لَ المُسل م خ.  أخلاقياًَََّّّحَو   إلى مَس 

ح ة وا ن لنتحق ق م ن   ؟أن الله كات ب القُرآن ولا إختلاف فيهأحقاً  . (٨۲ ا ية )سورة النساءص 
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 التالية:  ةما رأيكم في ا يات المتناقض 

ل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما  أُنز   إلينا وما  لَ نز  " قولوا آمنّا بالّله وما أُ 
قَُّم  ه  ن ربّ  ون م  النبيّ  موسى وعيسى وما أوتيَ  أوتيَ  ل مون"   بينَّأحدٍَّمنهمَّلاَّنُفَر    ونحن له مُس 

 ( 136)سورة البقرة ا ية 

لناَّبََّتلكَّالرُسُلَُّفََّتنُاقضُها: "      جات"رَ بعضهم دَ  عَ ورفَ الله   مَ ل  ن كَ م مَ نهُ م   عضَّمَّعلىَّبََّهَُّعضَُّض 

 ( 253 )سورة البقرة ا ية

 

 ( ١٠٣سورة النحل ا ية)-)أي واضح وفصيح(  .بين"" وهذا لسان عربّ مُ 

 ( ٧  )سورة آل عمران ا ية ."لميلَ ا لَ الله والراسخون في العِ و أ  " لَ يعلم تتناقضها: 

 

 ( ۲٨ سورة الأعراف ا ية).""لَ يأ مر بِلفحشاء

ذا أ  ": تناقضها  ( ١٦ سورة الإسراء ا ية)."سقوا فيها فَ ردنا أ ن نهلك قرية أ مرنا متفيها فَ وا 

 

 (  ٩۲سورة يونس ا ية ) .) يا فرعون(  ""فاليوم ننجيك بِبَدنك

 ( 55 سورة الزخرف ا ية -١٠٣سورة الإسراء ا ية).""فأ غرقناه ومَن معه جَيعاً : تناقضها

 

ك" )سورة النساء ا ية "ما أصابَكَ م ن   ( 79حَسَنة فم نَ الله وما أصابك م ن سَيّ ئة فم ن نَف س 
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 (  ٥١)سورة التوبة ا ية  ."" قُل لن يصيبنا ا لَ ما كتب الله لنا :تناقضها
 

ن جَ "  ( 61نفال ا ية لأ) سورة ا ." ح لهانَ فاج   لم ِ نحوا للسِ وا 

نوا تناقضها :   (  35) سورة محمد ا ية  ".نتِ ال علونوأ   لم ِ السِ ا لى  اعو وتد  " فلا تَُِ

 

 (   65الله". )سورة يونس ا ية   لكلمات   "لا تبَديلَ 

لنا آيةً     (101حل ا ية " )سورة النآية    نَ مكا تناقضها : "وإذا بَد 

 

" )سورة الأنبياء ا ية  كُل   "وجَعلنا م ن الماء    (30شيء  حَي 

( م ن نار"   ( 15ن ا ية حمَ )سورة الرّ  تناقضها : "وخَلَقَ الجان  م ن مار ج  )لَهَب 

ن  أحياء والله خَلَقَهُم م ن نار لا م ن ماء!    الج 

 

كراه في الدين  ( ۲٥٦سورة البقرة ا ية).""لَ ا 

 (  6) سورة الكافرون ا ية  أ ي دين الَ سلام ." لك دينك ولي دين "

 (  29) سورة الكهف ا ية  ".ن شاء فليكفرشاء فليؤمن ومَ  ن" فَ 

 ( ٥٦سورة القَصَص ا ية)."ن يشاء حببت ولكن الله يَدي مَ أ  ن "ا نك لَ تُدي مَ 
 ( ۲٧۲سورة البقرة ا ية).""ليس عليك هداهُ
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 (٩٣ ا يةسورة النحل )."واحدة ةً م   أ  كُ لَ عَ "ولو شاء الله لَ 
 "وَلَو شاءَ رب كَ  مَنَ مَن في الأرض  كُل هُم جميعاً أفأنتَ تُكر هُ الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ 

سَ على الذين لا يعقلون"    وما كان ل نَف س  أن تؤمن إلا بإذن  الله ويَجعَلُ الرّ ج 
 ( 100-99)سورة يونس ا ية 

 
مِن سورة التوبة والتي تدُعى "سورة الس يف":  5الآية هذه ا يات  لّ تناقض كُ 

ذَا "
ِ
هُرُ  ان سَلخََ  فاَ ِكِينَ  فاَق تُلوُا  ال حُرُمُ  ال  ش  تمُُوهُُ   حَي ثُ  ال مُشّ  وهُُ   وَخُذُوهُُ   وَجَد  صُُِ  كُُ    لهَُم   وَاق عُدُوا  وَاح 

صَدٍ  ن   مَر 
ِ
لَاةَ  وَأ قاَمُوا  تَابوُا  فاَ آتوَُا  الص  كَاةَ  وَأ ن    ، سَبِيلهَُم   فخََلُّوا  الز 

ِ
َ  ا  ( ٥)سورة التّوبة ا ية ."رَحِيم غفَُورٌ  اللَّ 

   التوبة: من سورة  29 ا يةو 
ينَ لََ "  ِ مِنوُنَ  قاَتِلُوا الِ  ِ  يؤُ  مِ  وَلََ  بِِللَّ  آخِرِ  بِِل يَو  رّمُِونَ  وَلََ  ال  مَ  مَا  يَُ ُ  حَر  مِنَ   ال حَقِّ  دِينَ  يدَِينُونَ  وَلََ  وَرَسُولَُُ  اللَّ 

ينَ  ِ طُوا  حَتى    ال كِتاَبَ  وتوُا أ   الِ  يةََ  يعُ   (. ۲٩)سورة التّوبة ا ية  . " صَاغِرُونَ وَهُُ    يدٍَ  عَن   ال جِز 
 

دَهُ في القُرأآنلعجيب الغريب يا للتناقضُ ا آيةٌ تقولالِي تَِ  :! أ

   "وما كان ل نَف س  أن تؤمن إلا بإذن  الله  أفأنتَ تُكر هُ الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ "
 ( 99)سورة يونس ا ية 

د بقتَ لِ كُُّ مَن لَ يؤمِن بِلَ سلاموأآياتٌ نقيضها تماماً تأ مر المسُلِمين  مَ الله ورسولَُُ مُحم   !ولَ يُرِّمُ ما حَر 

 

   .الكتاب  أهلبعض ا يات القرآنيّة التي تتكلّم عن كيفيّة معاملة  أيضاً  لنستعرضو 
وتغيّرت أحواله    هُ تُ كَ و  ت شَ يَ و  أنّ نبي القرآن غيّرها عندما قَ      أَ   ؟ت على حالها في القرآنهل بقيَ ف

 الإقتصاديّة والعسكريّة؟  
آمنوا والِين هادوا والنصّارى والصّابئين من أآمن بِلله وبِليوم الآخر وعَمِ " نّ الِين أ م أ جرهُ عند  ل صالحاً فلهُا 

 (٦۲ ا ية ." )سورة البقرةربّّم ولَ خوف عليهم ولَ هُ يزنون
في صفّ   دين  الموحّ  يجمع  هنا  ال  فالقرآن  ) واحد:  آمنوا  والمينسل  المُ ذين   )( هادوا   اليهود(ذين 

 عند ربهمنفسه ولهم الأجر عينه  الإله الواحدبالمسيحين( والصابئين كلهم يؤمنون صارى )والن  
 لذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 



369 
 

 ٦٩  ا ية في سورة المائدة ذاتها ر إله القرآن ا يةويكرّ  
آمنوا)حُباً(    ولتَجدَنّ أ قربّم مودّةً يؤكّد القرآن: "   ٨۲سورة المائدة ا ية  وفي   مين(  سل  )أي للمُ   للذين أ

نّهم لَ يس تكبرون أ ناّ  الِين قالوا  ".نصارى ذلَ بأ نّ منهم قسّيسين ورهبانًا وا 
أ مّة قائمة يتلون أآيات الله..وهُ يسجدون يؤ   أ هل  ن  "مِ  بِلمعروف   منون بِلله واليوم الآخر ويأ مرونالكتاب 

 من الصالحين"  لئكو أ  وينهون عن المنكر ويسعون في الخيرات و 

 ( ١١٤- ١١٣سورة آل عمران ا ية)
 

  ."ظَلموا منهم الِين الكتاب ا لَ بِلتي هي أ حسن ا لَ أ هل تادلوا لَ و"ويتابع القرآن فيقول 
 (. ٤٦)سورة العنكبوت ا ية 

اتبَّعُوكَ فوَقَ الِينَ   ا ذ قاَل" مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ ا لي  وَمُطهّرُكَ مِن الِين كَفرُوا وَجَاعِلُ الِينَ  نّ  ا  اُلله يا عيسَى 

 (. ٥٥ سورة آل عمران آيّة)"يومِ القِيامةِ ا لى كَفَرُوا 

كآيات تكفير المسيحيين   تاماً المذكورة أعلاه تناقضاً    يات  تناقض ا   وفجأة نقرأ في القرآن آيات  
 .م باللهه  م لإشراك  ه  تال  م وق  ه  ل  ت  ووجوب قَ  ،واليهود

نّ الله هو المس يح ابن مريم رَ فَ لقد كَ "  ( ٧۲)سورة المائدة ا ية  ."الِين قالوا ا 

نّ الله هو  رَ فَ لقد كَ "  ( ٧۳)سورة المائدة ا ية  ."ثالث ثلاثةالِين قالوا ا 

 ( ٥)سورة الّتوبة ا ية  ."فاقتلوا المشُّكين حيث وجدتموهُ"

َ توا الكتابَ حتّى و أ  ن الِين  قاتلوا الِين: لَ يدينون دين الحق )الَ سلام( مِ "  ."د وهُ صاغرون يعطوا الزية عن ي

 ( ۲٩)سورة الّتوبة ا ية   

 "  ة  ي  ر  م خالدين فيها أولئك هُم شَر  البَ الكتاب والمُشر كين في نار جهن   روا م ن أهل  فَ "إن  الذين كَ 

 ( 6يّ نة ا ية )سورة البَ 



370 
 

 ! م على الإطلاقهُ سوأَ وأَ   ن هُم أشَر  خَل ق  اللهياليهود والمسيحي ، فإن  إذن وب حَسَب  القرآن

لَة والمُحَقّ رة والمُحَرّ ضة على كَراهيتننا؟  فهل هناف شتيمة أو إهانة أفظع م ن هذه    ا ية المُذ 

 وبالرغم م ن ذلك ما زال المُسل مون حتى اليو  يَتبََج ح ون بأن  دينهم دين سلا !

 ، المُسل مون وحدُهُم أعظم وأشرف خَل ق  الله: في القرآن وبالطبع

 ( 7الصالحات أولئك هُم خَي رُ البر ي ة"  )سورة البَيّ نة ا ية  " إن  الذين آمنوا )المُسل مون( وعَم لوا 

ه ب شَت م  أكثر م ن ثلثي البشرية، في حين لنفس    حقاً إن  الإسلا  وَق حٌ كما الخطيئة، فهو يسمحُ 
  يطلبُ م ن الجميع إحترا  دين الإسلا  وإلهه ونبي ه وإلا فالقتل والعنف والإضطهاد يكون بانتظارهم. 

 مزاجيّ ومتقلّب؟   الإنسانهو كأ حال؟ أو   الله على رأيلماذا؟ ماذا حصل؟ ألا يستقر  ونسأل 

كّة في بداية دعوته النّبويّة وكان  حمّداً كان ضعيفاً في مَ أنّ مُ   ،أيّها الإخوة  ،لّ ما في الأمركُ 
اليهود والن   لدعم  لنموّ دعوته صار بحاجة  يُغدق عليهم  ه في بادئ  لذا رأينا  .ى والصّابئة  الأمر 

المَ  تَ ا يات  الّتي  نبُوته    13بَعدَ  بهم وتثني عليهم. ولكن عندما لاحظ    مدحُ كّيّة  بَدء  سنة م ن 
المُدّة لَم يست،  سعاه هذامَ   م ن  جدوى لا  المزعومة في مَكَة، أن    ع أن  خاصة وأن ه طيلة هذه  ط 
إلى  لهجرة  ل  دحم  ضطرّ مُ إ  ،ضطهاد بني قريش لهإوبعد  شخص،    200يجمع حوله أكثر م ن  

كلّ    لكراهية والإنتقا  والتكفير ضدّ آيات الحقد والغضب وا ،ل آياته المَدَنيّةوفيها بدأ يُنز   ،المدينة
 . الإلهيةيؤمن بدعوته  ن لا يحالفه في حروبه ولامَ 

 ، والعاطفيّةباته الرّوحيّة له القرآن وتقلّ ضطراب إإعلى  التّناقض الذي يدل   ولتبرير هذا 

 ستبدال آية قديمة بآية أخرى جديدة. إنسوخ" أي يُعرف بُ "النّاسخ والمَ إخترع الإسلا  ما  

فإن كانت متأخّرة زمنيّاً    .تاريخ ا يةإلى  إرجع    ،فعندما تقرأ القرآن وتجد فيه تناقضاً بين آيتين 
 وأحدث عهداً من ا ية الأخرى التّي تناقضها تكون ا ية الأجدد زمنياً هي المعمول بها.  
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 :اللاحق يلغي السابق في النصوص القرآنية

 " َ آيةٍ )نبُدِ  سخ  ن  ما ن ها )نمَحها من قلب النبّي( نأ تِ ننُِ أ و  نزولها( نؤخّر  أ و  هال  من أ مثلها أ لم تعلم أ نّ  أ و  بخير منها س 

 (  ١٠٦" )سورة البقرة ا ية الله على كُّ شيء قدير؟

  نز لَت    ،حمّداً يأمر أصحابه اليو  بأمر وينهي عنه غداً وقالوا إنّ مُ   ،لمّا طعن أعداء النبي بالنّسخو 
  كمة  ر نزول آية إلا لح  فالله لا يستبدل آية إلا ويأتي بأفضل منها ولا يؤخّ   . عليهمهذه ا ية لترد  
وهو على   ،يفعل ما يشاء ،وهو أعلم بما يريد  ،آية من قلب النبي إلا لغاية وهدف وفيه ولا يمح

 كلّ شيء قدير.  

نمّا أ نت مفتٍ بل أ كثرهُ لَ يعلمون" آية والله أ علم با ينُّزل قالوا ا  آيةً مكَن أ ذا بدّلنا أ    ."وا 
 (  ١٠١)سورة النّحل ا ية 

أي إذا نسخنا آية بآية أخرى لمصلحة العباد، قال الكفّار للنّبي " أنت كاذب تقوله من عندف"  
 !!!  النّسخ   القرآن وفائدةَ  حقيقةَ ن و جاهل ولكن أكثرهم
 يجعله ينساه؟أو  يمحوه من قلب رسولهأو  لماذا يوحي الله شيئاً ثم يستبدله :ونحن نسأل
 وإذا أراد الله رفع شيء من القرآن فلماذا أنزله؟   ليه به إذا؟يوحي إ أو  لماذا يلهمه 

 اً عندما يستبدل إله القرآن آية قرآنيّة إنّما يستبدلها بآية أفضل منها وأصلح للعباد؟هل حقّ و 
 عم. صحة هذا الز  حتّى نرى خة والمُستبدلة لنستعرض بعض ا يات المنسو 

 ا ية المنسوخة:  
 (  ١١٥")سورة البقرة ا ية  الله  وجهُ فأ ينما تولوّا فث  "

 ا ية النّاسخة:  
 (١٤٤)سورة البقرة ا ية ." وَلّ وَجََكَ شطر المسجد الحرامفَ " 

ل الله إلهاً مَ   ؟فإنّك ستجد وجه اللهالإنسان  صلّيت أيّها    حيثهما أفضل؟ هل  من  أيّ  كانياً أ  جَع 
 م وجهه صوب الكعبة؟  سل  لا تنفع الصّلاة ولا تصُحّ إلا إذا أدار المؤمن المُ ف
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الحجر إلى ن الذين كانوا يحجّون وهذا حصل لإرضاء بني قُريش الذين كانوا يستفيدون مادياً م  
ه أن يُصلّوا  د، أمَرَ هذا الأخير أتباعحم  قريش دعوة مُ   ء بنوالأسود فيها. فلمّا رفض في البدَ 

ل مُ صوب القدس. ولكن في    :مع بني قومه مضمونه  إقتصادي  اتّفاق تجاري إلى  د  حم  ما بعد توَص 

د الحرا   سج  لية الوجه ناحية المَ و  تَ إلى  مين العودة  سل  فيفرض على المُ   ، أن ينسخ هو آية الصلاة
 قُريش في الإسلا .    بنولَ مقابل أن يدخُ في ،  عند الصّلاة

 م تجارتهم.وهكذا يربح ولاءهم ويربحون هُ 

 ا ية المنسوخة: 

 ( ١٩١)سورة البقرة ا ية  ." ولَ تقاتلوهُ عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوك فيه" 
 ا ية النّاسخة:  

 ( ١٩۳" )سورة البقرة ا ية " وقاتلوهُ حتّى لَ تكون فتنة
 لا تعليق! 

 المنسوخة: ا ية 
منك فا ن شهدوا فأ مسكوهنّ في البيوت حتى يتوفهّن   ةَ عَ " والتي يأ تِيَن بِلفاحِشة من نِسائكُ فاستشهدوا عليهن أ ربَ 

 ( 15)سورة النساء آية  الله لهُنّ سبيلا" يَعلَ أ و  الموت
 فرَض عليها الإقامة الجبرية في المنزل حتى موتها. عقابُ المرأة الزانيّة أن تُ 

 ا ية النّاسخة:
 ( ۲)سورة النّور ا ية  ."ن فاجلِوا كُّ واحد منهماالزّانية والزّا"  

 د غير مقبول إنسانياً. الجل   أ   ،مساف في البيوت حتى الموتأكان الإ  كلا التدبيرين سواءٌ 

 ا ية المنسوخة: 

 (  ٥۲" )سورة الأحزاب ا ية  لَ يلّ لَ النسّاء من بعد"
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 ا ية النّاسخة:  

للَ نا لَ أ زواجكأ نا  أ يَّا النبي"   (٥٠" )سورة الأحزاب ا ية  أ ح 

 ؟ ةثنتي عشر يتزوّج بعد زيجاته الإ للنبي أن أ  لا يحلّ  ويتساءَل القارئ أيحلّ 

 أ ية المنسوخة :  

 ( ١٠٩)سورة البقرة ا ية  ."فاعفوا واصفحوا حتّى يأ تي الله بأ مره " 

 ا ية النّاسخة:  

 ( ٥)سورة التّوبة ا ية  ."وجدتموهُ حيثما شّكينالمُ  فاقتلوا" 

 أيّها الإخوة؟  ن العفو والصفحهل القتل أصلَح للعباد وأسمى وأفضل م  

 ؟  ٥ا يات الصّالحة التالية التي نسخها القرآن بنفس سورة التّوبة ا ية وما رأيكم في 

 ا يات المنسوخة:  

ذا رأ يت الِي"   ( ٦٨)سورة الانعا  ا ية  ."ن يخوضون في أآياتنا فاعرض عنهموا 

 ( ٦۳)سورة النّساء ا ية  ."اض عنهم وعِظهم وقُل لهم في أ نفسهم قولًَ بليغاعرِ فَ " 

 (٨١)سورة النّساء ا ية  ."عنهم وتوكُّ على اللهض اعرِ فَ " 

ن جَنحوا للسُلم فاجنح لها"   ( ٦١)سورة الأنفال ا ية  ."وا 

 ( ١۲٥)سورة النّحل ا ية  ."م بِلتي هي أ حسنلهُادِ جَ وَ " 

نّهم منتظرون". اعرِ فَ "   ( ٠۳)سورة السجدة ا ية ض عنهم وانتظر ا 
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 ( ٤١)سورة الز مَر ا ية  ."وما أ نت عليهم بوكيل" 

 ( ٨٩)سورة الزّخرف ا ية   ."ح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون اصفَ فَ " 

آمنوا يغفروا للذين لَ يرجون أ يّام الله "   ( ١٤)سورة الجاثية ا ية  ."قل للذين أ

 ( ٤٥)سورة ق ا ية  ."ا يقولون وما أ نت عليهم بجباّرونحن أ علم ب " 

 (٥٤)سورة الذّاريات ا ية  ."فتََوَل  عنهم فا أ نت بلوم " 

 (۲٩)سورة النّجم ا ية   ."ض عن من تولّى ذِك رنا اعرَ فَ " 
 ( ١٠)سورة المزمّل ا ية  ."واصبر على ما يقولون واهْرهُ هْراً جَيلا " 

خَت بُ  ر دودة الهذه ا يات الوَ   ل  كُ   . ""سورة السيفدعىوالتي تُ   5ة  "سورة التوبة " ا يحيمة نُس 
أي  آيات أخلاقية سلوكي ة    "آياتَّأحكام"آية م ن ا يات المُسم اة     114فهذه السورة وحدها نَسَخَت  
د للمُسل م أُسلوب حياته     في المجتمع، والمَنهَج الفكري الذي يج ب أن يَتقي دُ به طيلة حياته. تُحدّ 

بةً   مين سل  مين مع غير المُ سل  ل المُ عامُ آية تَ "سورة السيف"، ويا للأسف،    غَدَت   ذال خاصةً    . قاط 
رة زمنياً   ،114ن بَي ن  سُوَر القرآن أل  م    112عدادها رقم  وإن  ت   وبالتالي مُلزَ  المُسل م    أي إنها مُتأَخ 

    .أن يَعمَل بها

الحقد  و  التكفير ليستبَدلها بآيات، كهذه  ومُسال مة  آيات حميدة خ  أيّ مؤمن يقبل بنس   :والسؤال هو 
 ؟ والإذلال والتفرقة بين البشر

لماً أن ا ية     م ن سورة التوبة تُخيّ ر غير المُسل م بين الموت أو الهوان.  29ع 
تّفق علماء القرآن على ا يات الناسخة يَ   م  لَ   :يُدافع علماء الإسلا  عن النّسخ في القرآن بقولهم

ل جاهدة أن تفهم كلا   او لذا فهناف مدارس فقهيّة عديدة تح  .ولا على تفاسيره  ،والمنسوخة فيه بعد
 الله المُنزَل.  

لَ روح القُ "  :ولكن إذا كان القرآن آمنوا وهدى وبُ س مِ دُ نز    ."مينسلِ شّى للمُ ن ربكّ ليُثبّت الِين أ
 (   ١٠۲)سورة النّحل ا ية 
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 ( ١٩٥سورة الشعراء ا ية( )۲٨مر ا ية )سورة الز ( ١٠٣" )سورة النّحل ا ية بينمُ  عربّّ  وبلسانٍ "
 ( 2"وإنا أنزَلناهُ قرآناً عَرَبياً لعل كُم تَعق لون" )سورة يوسف ا ية 

فلا    د حم   يشرحه لك نبي الإسلا  مُ م  لَ   ذااولم  ؟بلغتك  م وهو مكتوبٌ سل  أيها الأخ المُ   عق لهمَ لا تَ فل  
مَ التّناقض فيه إذا كان روح القدس كاتبه وتعليم الروح واحد لا  تختلف شروحاته ولا تتعدّد؟ ول  

 أَتُرى لأنه يحوي تعابير وألفاظ ليست عربية كما يَد عي؟   تناقض فيه؟

يانا" وتعني "الكتاب المَقروء" وهو كتاب   الصلوات الليتورجية مَثلًا لفظة "القرآن" نفسها أصلها سرياني " قَر 
 المسيحية.

 ( 53أيضاً لفظة "فُرقان" " سريانية: "وإذ أتيَنا موسى الكتاب والفُرقانَ لَعل كُم تَهتَدون" )سورة البقرة ا ية 

 وهي تعني "الخلاص" )م ن  فرعون( مصدرها لفظة "فُرقانو". ولكن إعتَقَدَ المُسل مون أنها تعني "القرآن": 

ه  )مُحَم د!( ليكون للعالمين نذيراً" )سورة الفُرقان ا ية     ( 1"تبَارفَ الذي نز ل الفًرقان على عَب د 

 والسؤال هو: هل أنزل الله القرآن على موسى أ  على مُحم د؟

س"لفظة  أيضاً  وسورة   107وتَجدُها في سورة الكهف ا ية  "فَرَاديس". هي فارسية الأصل "ف ردَو 
 ( 11المؤمنون ا ية 

 (   53كذلك لفظة "الإستبرق" التي تجدها في )سورة الدُخان ا ية  

 .  (18ها في )سورة الواقعة ا ية جدُ وتَ  ولفظة "أباريق"

سورة الدُخان   31الكهف ا ية  ها في )سورة  جدُ وتَ   ندية الأصل.ه  فارسية أو  وهي  "  ولفظة "سُندُس  
 (  21وسورة الإنسان ا ية   53ا ية 

ثَر" لماذا لها عشرات المعاني المختلفة؟   وماذا عن لفظة:  "كَو 

 (31وكذلك لفظة "أب ا" "وفاكهةٌ وأب ا" )سورة عَبَسَ ا ية 



376 
 

 وغيرها م ن التعابير التي لها عدة معان  متناقضة!   (114)سورة التوبة ا ية ولفظة "أو اه" 

لها معان  مختلفة؟ وهل هي    ذا( أين نجدها؟ ل ما87ولفظة "المثاني" السَبع )سورة الح جر ا ية  
 لفظة عربية؟ 

 هناف آيات كثيرة في القرآن لا تفُهَم إلا بمعناها السرياني مَثلًا: 

العربية، كان يجب أن تُلفَظ وتُكتَب "الجَوايا" وتعني في  لفظة "الحَوايا" لا معنى لها في اللغة  
 ( 146)سورة الأنعا  ا ية ويُفهَم معنى  السريانية "البُطون" عندها فقا يستقيم

ي ة" جَاة" لا معنى لها في اللغة العربية، كان يجب أن تُلفَظ وتُكتَب "مُرجاة" أو "مُرج   أيضاً لفظة "مُز 
 ( 88السريانية "طازجة" عندها فقا يستقيم ويُفهَم معنى )سورة يوسف ا ية وتعني في 

ي" )سورة مريم ا ية أيضاً لفظة "سَر ي ا" لا تُفهَم إلا   ( 24بمعناها السرياني وهو "إبنٌ شَرع 

والتي إن سألتَ  الموجودة في القرآن  ا رامية  /عة" أو بالأحرى التعابير السريانيةطّ  قَ تَ وماذا عن "الأحرف المُ 
ه بذلك"!!! المُسل م عنها   يُجيبك م ن كتاب "تفسير الجلالين": "اُلله أعَلَمُ بمُراد 

متاً". وجودها في بداية السورة يعني أن  ما سيأتي بعدها تنبيهات بحاجة تعني في السريانية "صَ   :ََّّ"ألم" -
 التي تبدأ بإلى التركيز والإنصات. نجدها في بداية سورة البقرة 

 ( 1فيه هُدى للمُتقين" )سورة البقرة ا ية  بَ ي  " ألم. ذلك الكتاب لا رَ 

". ونجدها في سورة يوسف التي تبدأ ب  ":رأل"- ر  أو" تأم ل   تعني في السريانية "تبََص 

 ( 1بين" )سورة يوسف ا ية تلك آيات الكتاب المُ  ."ألر 

ر وتأم ل. والمعنى أن  ا يات التي تأتي بعد هذه اللفظة   بحاجة إلى تبص 

" أي أنها وسيلة نداء "هََّ"طََّ .6 مَة سورة طه .وهي بالسريانية تعني " يا رَجُل  . وجاء بعدها وقد ذُك رَت في مقدّ 
 خُطاباً مباشَراً لمُحم د نبي الإسلا .
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 سورة مريم:وهي بالسريانية تعني "هكذا يَع ظ" وقد ذُك رَت في بداية  كُهَيْع ص"أو "   ص"عََّيَّْهََّ"كََّ .7

رُ رحمة  ربّ كَ عبدَهُ زكريا" )سورة مريم ا ية ع  ي  هَ " كُ  ك   ( 2-1ص. ذ 

ت ه. والمعنى أن  الله يَع ظُنا  ظُ زكريا نفسه في قص  ة زكريا. أو أنه يَع   بقص 

 أن الرجاء الرجوع لكتاب "الإتقان في علو  القرآن" للسيوطي. شَ المعلومات في هذا ال نَ للمزيد م  )

 "القراءة السريانية ا رامية للقرآن"  كريستوف لوكسمبورغ وكتاب 

“The Syrio-Aramaic Reading Of The Quran”  ) 

وبما أننا نذكُرُ الكلمات العجيبة الغريبة في القُرآن، لا بُد  لنا ان نذكُرَ آية لطالما اعتبرتها م ن أطرف  
 :ا يات القُرآنية. فهذه ا ية أك دَت لي أكثَر فأكثَر أن القُرآن حقاً كتابٌ بشريٌ، لعبثيتها وعد  فائدتها

كُم أن تأكلوا م ن  لألا على او عمى حَرَج  لأ" ليس على ا عرج حَرَج ولا على المريض حَرَج ولا على أنفُس 
 (61بيوت كُم... ليس عليكم جُناح أن تأكُلوا جميعاً أو أو أشتاتاً"!!! )سورة النور ا ية 

ن:  القُرآنية  البشرية جمعاء لتضيع وتتوه لولا هذه ا يةحقاً كانت   الضرورية والهام ة جداً للكَو 

، أنا الله خالق السماوات والأرض، أسمَحُ لكم أن تأكلوا في بيوتكم، لا بل أكثر م ن ذلك  "يا أيها الناس 
 ! أسمحُ لكم أيضاً أن تأكلوا أفراداً أ  مجتمعين"!!

دُ في القُرآن ت كراراً لا فائدة م نه ل نَف س  الق صَص والأشخاص والمواضيع؟  ثُم  لنا الحَق  بسؤال  وجيه: لماذا نَج 

ة نوح ذُك رَت  مَثلًا: ق   ة لوط  مرة  11ص  ته    136مر ات، موسى ذُك رَ إسمه    8، ق ص  رت ق ص    7مَر ة وتكر 
سورة، بينما   13مَر ة في    36عيسى ذُك ر    /مَر ة، المسيح  74مَر ة، فرعون ذُك رَ    69مر ات، إبراهيم ذُك رَ  

ف ا ية 4مُحم د ذُك رَ     . 6مَر ات فقا، ومَر ة واحدة ذُك رَ بإسم "أحمد" في سورة الص 
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ر الملائكة بالسجود  د  وإمتناع إبليس عن السجود.   7  مَر ات وَرَدَت قصة أَم 

م الخنزير  ل ه؟  4لماذا حُرّ َ  أك ل لح   مَر ات في القُرآن؟ ألا تكفي آية واحدة لتحريم أك 

 ( 115، سورة النحل ا ية 145، سورة الأنعا  ا ية 3، سورة المائدة ا ية 173)سورة البقرة ا ية 

ك  إماذا   ته  نبير الستفادَت البشرية م ن كُلّ  هذه التكرارات العبثية؟ ألا يكفي ذ  ر موضوع ما  وق ص  ك    أو ذ 
دة ؟  رَ أليس خَي   ؟فقا مَر ة واح   الكلا  ما قَل  و دَل 

دُ في السورة نَ  لى  سها أن  أُوُ ف  ولماذا إنعدا  الترتيب للأحداث والقصص الموجودة في القرآن؟ فأنك تَج 
   ، ثُمّ تنَ تَق لُ فجأة لتتََكل م عن موضوع آخر لا علاقة له بالموضوع الأول   ،آياتها تتكل م عن موضوع معين

ة سُوَر   د  وكأن  كات ب القرآن جَم عَ مقاطع متفرقة لا علاقة    . هذا الموضوع الأول نَف سه!إلى    لتعود بعد ع 
 لصقها في القرآن كما هي وكيفما جاءت! أثم   ،لها ببعضها البعض

مة إذ جعل  حقيقيّة مؤل    روحيّةٌ   في الإسلا  كارثةٌ   خَ س  نّ الن  أمر فإننا نقول بأسى إن  ما يكن م  مه
 ن:  ي  والقرآن قرآن ،ني  والإسلا  إسلام  ،ني  دحم  مُ  اً دحم  ونبيّه مُ  ، ني  الله الواحد إله

 حصراً.مين سل  مين وللمُ سل  "قرآن مَديني" يُستعمَل مع المُ 
 ،وار الأديانولمسرحيات ح    ،يلّ  حَ ستهلاف المَ صبغة توراتيّة إنجيليّة يُستعمَل للإ  مَكّي" ذوو"قرآن   

 وللبرامج التلفزيونيّة وما شابه. 
إلى  وآيات تدعو    ،محبّة المسيحيينإلى  آيات تدعو    نم    .في القرآن  هلّ ما تريدن تجد كُ أتستطيع  
  ، هم النعيمثُ آيات تور  و لياء،  و أنهم  ذوا م  خ  ت  وآيات تقول لا تَ   ،مصادقتهمإلى  آيات تدعو  و ،  كرههم
آمنوا لَ تتّخذوا اليهود والنصّارى  ليهم في الجحيم:"ص  وآيات تَ  ومن    بعض ٍ  لياءُ و أ  بعضهم    لياءَ و أ  يا أ يَّا الِّين أ

نّ الله لَ يَُدي القومَ هُيتول   نهّ منهم ا   ( ٥۲- ٥١ ا ية " )سورة المائدةرَضٌ الظّالمين.. في قلوبّم مَ  م منك فا 

عت أهواءهم بعد الذي جاءف  بَ م .. وإن إت  هُ تَ ل  م   عَ ب  ت  رضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تَ " ولن تَ 
 (  120) سورة البقرة ا ية  ."صيرولا نَ  وليّ    ن  الله م   نَ ما لك م    لم الع   نَ م  

 ( 8لإسراء ا ية ا)سورة  ."وجعلنا جَنّ للكَفرين حصيرا" 
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 ولكن أليست هذه تقيّة وكذباً ونفاقاً على ا خرين؟ 

المؤمنين       فها هي أُ   ،حتقرهه ويَ ذُ نبُ م ويَ سل  المُ   غير  ضُ رفُ الحقيقة المؤلمة هي في أنّ الإسلا  يَ 
 عائشة تقول:  

 ب دينان"رَ لا يُترف بجزيرة العَ ، مل  لّى الله عليه وسَ " كان آخر ما قاله الرسول صَ 
 ( .  ٤:۲٣٤طأ  و  ك في المَ الإما  مال   -  ١٠٦٦الطّبراني  –۲٦۳٥۲)الإما  أحمد  

 ما"  ل  س  إلّا مُ  عَ دَ حتّى لا أَ ن جزيرة العرب  اليهود والنصارى م  ن  جَ د نبي الإسلا  " لأخر  م  حَ وقال مُ 

 يَر(. هاد والس  كتاب الج    –٧٤: ١۲م ل  س  صحيح مُ )

دَ الإسلا  إلا ل يَسودَ  ماً.   سل  مُ   نلا رحمة ولا قبول في القرآن للآخر ما لم يك  ،لا محبّة فما وُج 
رَهُ على الدين  كُلّ ه  ولو  "هو الذي أرسلَ رسولَهُ بالهدى ودين  الحَقّ     على كُلّ  ديانات الأرض: ليُظه 

 ( 33كَر هَ المُشر كون" )سورة التوبة ا ية 

ق  لا بل أكثَرَ م ن ذلك، فإن  القُرآن يدعو صراحةً ل ين  كُلّ مَن لا يؤم ن بالإسلا  ليكون الدّ    سَح 
   لله، ولكي تنتهي الف تَن في الأرض! هُ لّ كُ 

 (  193" )سورة البقرة ا ية ين للهويكون الدّ  "وقات لوهُم حتى لا تكون ف تنَةٌ 

نبعها في  صدرها ومَ إنهاء الف تَن وهو مَ  -وهو أخطر ديانة في الوجود- يا للعجب. يريدُ الإسلا 
ن أئمّة  الكلا  القرآنيّ المعسول المنسوخ الذي نسمعه بين الحين وا خر م   ل  كُ إذن  ! ضالأر 

ن أعماقه يصرخ لكنّ القلب م   .سم التقيّةإ حين بإلى يلبسونه  اً ليس إلا قناع ،الإسلا  ومشايخه
  ."خذوه فغلوّه ثّم الحيَم صلوّه"  مع إله القرآن في وجه الكافر وللأسف:

 م  أدخلوه نار جهن   م  لاسل ثُ سدوه باليّ  أي خذوا الكافر وقَ   (٣٣-٣٠)سورة الحاقة ا ية 

 ( ١٦۲ ا ية )سورة آل عمران ." وبئس المصيراه جَنّ  و أ  وم"
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  ؛ على وجودها في القرآن  بعضُهُم  لّ ا يات "المتسامحة" التي يصر  ن أمر فإنّ كُ ومهما يكن م  
.  مسل  ن وطأتها على غير المُ ف م  خفّ  ولا تُ   ،رهابرّ ولا تُ   ،لا تُلغي آيات القتل والذّبح والإذلال فيه

، لا بل أن يُصلّيها  ن يقبلها بمُجملهام أسل  ، على المُ آيات مُن زَلة  هونبيّ   ه الإسلا  وإله  ر  ظَ نَ فهي في  
للمسيحي:    ن يقول م ألا يُمكن للمُسل  و   .ربعضها ا خ  له بقبول بعضها ورفض    فلا خيار  كُلّ يو . 
بتزازف إأو    سم إلهيلقتلك بإ  رٌ ضطّ فإن لم تفعل فإنّي مُ   ،ماً سل  ن تصبح مُ أولكن بشرط    كَ ب  ح  "أنا أُ 

نصريٌّ لا  كتاتوريٌّ عُ مٌ ظالمٌ جائرٌ غادرٌ د  ك  بل حُ  ،اً ولا تسامح بالجزية".هذه ليست محبّة ولا قبولاً 
لة.  إلى  يمُتّ   البراهين إلى  ستناداً  إ، فأُدينك "  كَ م  ن فَ اية نقول :" م  وفي النهتعاليم الله الحقيقي ب ص 

  ، ة القرآنح  مون للدفاع عن ص  سل  والتي يستعملها المُ   ،82المذكورة أعلاه نرى أن سورة النساء آية  
 .كثيراً  ختلافاً إالله لأن فيه   ن عند   بأنه ليس م  ماً نهائياً ك  على القرآن حُ  مُ حكُ تَ هي نفسها 

 

َّ:إلهَّالإنجيل

 خ ولا منسوخ عند ربّنا وإلهنا يسوع المسيح الذي قال:  ب ولا تقيّة ولا ناس  ذ  لا خداع ولا كَ 

تزول السّماء  أو    نُقطة من الشريعة حتّى يتمّ كلّ شيء أو    قول لكم، لن يزول حرفٌ أ " الحقّ الحقّ  
 (  ٥/١٨)متّى   .والأرض"

 (  ۲٤/٣٥)متّى  .يزول" "السماء والأرض تزولان وكلامي لن

أسقَا  أو  ن يسمع الأقوال النّبويّة الّتي في هذا الكتاب إذا زاد أحدٌ عليها شيئاً..لكلّ مَ أنا  "أشهد
 (  ١٩-۲۲/١٨)رؤيا يوحنّا ."ن شجرة الحياةأحدٌ منها شيئاً أسقَا الله نصيبه م  

 ثالها.  ل على صورة الحقيقة المُطلقة وم  ر ولا يتبد  هذا كلا  إله حق لا يتغي  

 (  ١١٩/٨٩)مزمور  ".السماواتالأبد يا ربّ كلمتك ثابتة في  إلى  طلق لأنّه: "ومُ   نيٌ و  كَ   واحدٌ   تعليمٌ 

 ( ٤٤)سورة البقرة ا ية  . لا تَعق لون"فَ "أَ 
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 الفصلَّالثالثَّعشرَّ

 (  إله القرآن ومغالطاته التاريخيةّ ١۳
 

م الذي عليه  سل  فرضها على المؤمن المُ يَ   ،ة لَ ص  ب    م ل  الع  إلى    ت  م  وأساطير لا تَ   رافات  بخُ   مٌ فعَ القرآن مُ 
يبدي رأيه فيها. كلّ ذلك بحجّة أنّها مذكورة  أو    ،يناقشهاأو    ،دون أن يشكّ بهان  م  أن يقبلها كاملة  

 ! الكارهون  هَ ر  والقرآن دائماً على حقّ ولو كَ  ،في القرآن

المزيد من المعلومات عن    د  ر  ن يُ ومَ   ،بعض القصص المذكورة في سورة الكهف   اً ختصار سنذكر إ
 القرآن.  إلى العودة فعليه ص صَ هذه الق  

ةَّ • َّ:۲٦–٩ةَّأصحابَّالكهف.َّالآياتَّص َّق ََّّالأولىَّالقص 

ا  الملك ديكيانوس الذي فرض  ميلاديّة أيّ   ۲٥٠نتشرت في أفسُس عا   إ  شعبيةٌ   مسيحيةٌ   صّةٌ هي ق  
امره وقصدوا كهفاً يعبدون فيه  و أفرفض سبعة شبّان مسيحيين  للأوثان.  على رعاياه تقديم الذّبائح  

استمرّ   اً عميق  اً زل الله على الفتيان سُباتألا وهو السّيّد المسيح. وفي الكهف أن  ،الله الحق وحده 
الذي في عهده ظهرت ب دعة إنكار قيامة    ،أيا  الملك ثيودوسيوس الصغير   ،   ٤٠٨حتّى عا   
فل   البدعة  ض  ح  دَ الأجساد.  الف    ،هذه  السبعةأيقظ الله  كُ   ،تية  للشعب  لقيامة    ،لّهوظهروا  فشهدوا 

 الأموات في الجسد. وهكذا آمنت المدينة كلّها بالإيمان السليم القويم.  

 واعتبرها قصّة حقيقيّة تاريخيّة. ،ن المسيحيّةالقرآن هذه القصّة م  إقتبس 

رَّالآياتَّ • ةَّالخَض  ةَّالثانيةَّقص   :٨۲َّ–٦٥القص 

ر شخصيّة وهميّة غير تاريخيّةالخَ  تفاخر أما  اليهود  القرآن ومفادها أنّ موسى النّبي    ختلقهاإ  ،ض 
كشف له الله أنّ الخضَر أعلم منه وأعظم فقصده موسى    . عندهاماً"ل  قائلًا :"أنا أعظم النّاس ع  

   . "ماً ل  ن لُدنّا عِ ن عندنا وعلمّناه مِ ن عِبادنا رحمةً مِ فوَجدا عبداً مِ : "الإلهي  مع فتاه يَشوع بن نون طلباً للعلم  



382 
 

ل سُ يُصبح معلّم الأنبياء والرُ   ،وبتعليمه موسى  ،ن الله شخصيّاً أخذه م  ،  سماوي فتعليم الخَضَر  
 متياز. بإ

فا ن اتبّعتني فلا تسأ لني عن  سؤال :"  شرط ألّا يسأله أي    الإلهيضَر أن يعلّم موسى التعليم  لَ الخَ قَب   

 لّا يكفّ عن تعليمه مؤكّداً ا ية القرآنيّة:  ". وإشيء حتّى أ حدِثَ لَ منه ذِكرا

آمنوا لَ تسأ لوا عن أ ش ياء"  ن   يا أ يَّا الِين أ  "  ثّم أ صبحوا بّا كافرينكُ بلِ ن قَ مِ  ك..قد سأ لها قومٌ ؤ  لك تسُ  تبُدَ  ا 
 (. ١٠۲ - ١٠١ ا ية )سورة المائدة

رَت لهم  سل  والمعنى ألّا يسأل المُ  ه  فسيندمون على معرفتها لأنّها ستسيء مون عن أشياء إن  أُظ 
 كالكافرين.   فيغدون  وتُضعف إيمانهم إليهم

ليبقى    ،مين بعد  إشغال العقل والفكر الإنسانيسل  لكلّ  المُ صريحة  القرآنية  الدعوة  لاحظوا هذه ال
ووَحدُهُ    ،التفكير حَراٌ  في الإسلا  م أعمى وجاهل تحت نير عبودية الإسلا  حتى الموت.سل  المُ 

دُ  في الإسلا  ر بهف  كَ الذي يستخد  عقله يُ  ، فالعقل عبءٌ يَج ب التخل ص م نه، والتفكير الزائد يُفس 
،  ين يُفكّ رون عنكالدّ    جالُ ر  ف  ،ولا تَقلَق  الإيمان، لذا لا تُفكّ ر أي ها المُسل م ولا تنُاق ش لئلا تَشُك.

رون عنك، فلا داع  لإرهاق نَف سك بالتفكير على طَبَق     فقا  . قَدّ   طاعتك لهم، فالتفكير مَرَضويُقرّ 
دٌ م ن القطيع  م ن الخوف، وهكذا تَغدو رة روتيني ة  يُشغ ل بالت ل قين، و مجرد برنامَج    ،واح  نَسخة مُكر 

 كما الملايين م ن المُسل مين الذين سَبقوف، والملايين الذين سيَلحَقون بك.  مُم ل ة 

فُرُ بالإسلا .  ممنوعٌ التفكير في الإسلا  لأن ه وحده الذي يُفكّ ر يَك 

 بتشجيع الرب يسوع البشرية جمعاء على المعرفة بقوله:   ،ة البائسةو قارنوا هذه الدع

َََّّّل فَّالمجتمعاتَّالإسلامية؟خََّرَّتََّصدََّمَّالآنَّمََّمتَُّه َّفََّأََّ(.  5/39)يوحنا " فَتّ شوا الكتب..." 

ر لتعليمه وتعليم البشريّة ثلاثة دروس    الإلهي  يمضي المعلّم    ، بعد موافقة موسى على شرط الخَض 
 م الديني وحياته الرّوحيّة:  سل  ستكون القاعدة لتفكير المُ  سماوية
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ر مع موسى في سفينة وأحدث فيها ثقباً وعيباً لتدخل المياه إليها  بَ كَ : رَ الأولالدرس     . الخَض 
يستولي على كلّ سفينة لا عيب    ظالمٌ   كٌ ل  وكان وراءهم مَ   ،والسبب كان أنّ أصحاب السفينة فقراء

 ب في السفينة لتبقى في حوزة أصحابها المساكين.ر العي  ض  فيها. فأحدث الخَ 

ذا لقيا غلاماً فقَ الدرس الثاني : "  (  ٧٤" )ا ية  لََ تَ فانطلقا حتّى ا 

 ونشرح حرفياً تفسير الجلالين لهذه ا ية كما يلي: 

فلقيا غلاماً لم يبلغ الحنَث )أي صبياً صغيراً لم يبلغ  ن السفينة يمشيان  بعد خروجهما م  "فانطلقا   
اقتلع رأسه  أو   ،كينالخَضر بأن ذبحه بالسّ   هُ لَ تَ  فقَ ،ً وكان أحسنهم وجها .بعد( يلعب مع الصبيان

 رأسه بالجدار".   ضربَ أو  ،بيده

  .بالأفعال الثلاثة جميعهار قد قا   ض  بي بأنّه "لا شيء يمنع أن يكون الخَ ويقول العلّامة القُرطُ 
 ح".  ب  قا  بذبحه ثمّ اقتلع رأسه بعد الذَ و   ،إذ ضرب رأس الولد بالجدار أ  بالحجر

مََّّعل  َّماَّدامَّمََُّّ؟عَّالرؤوسَّفيَّالإسلاممنَّأينَّجاءَّالرجمَّوالذبحَّوقطََّّْبعدَّكُل َّهذاَّفهلَّنتساءَل
َّرؤوسهم؟ََّّالأبرياءَّويقطعَََُّّّدَّويذبحَُّالأولاََّّلَّيرجمَُّسَّالأنبياءَّوالرَُّ

ئتَ ( لقد جِ اً تقتل أحد  م  )لَ ( بغير نفس؟  )طاهرةأ قتلتَ نفساً زكيّة  "  :ن هذا الفعل فقال   موسى م  صُد  

 (  ٧٤." )ا ية شيئاً نكُرا

عن فهم    عاجزٌ   ،لى السؤال وهو ناقص المعرفةن وقاحة موسى. كيف يتجرّأ عفاستاء الخضر م  
 ؟  الإلهي م علّ  أبعاد أفعال المُ 

 نكّ لن تس تطيع معي صبرا؟"ا  أ لم أ قل لَ  :"قال

 م ألّا تسأل عن سبب القتل. ه  المُ  .م إن قُت لَ ولدٌ صغيرٌ بريءٌ ظلماً ه  ليس المُ 

ن صفّه إن تجرّأ  وطلب منه أن يطرده م    ،معلّمهإلى  عتذاره الشّديد  إ فعلته فقدّ   إلى  موسى    هَ بَ تَ فان   
 (  ٧٦)ا ية  ."ن لُدن عذرامِ  ا ن سأ لتُك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغتُ وسأل ثانية: "
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قلب إنسان ما لم يقرأه في  ل فإنّه لن يخطُر   ،وأمّا سبب مقتل الصبي الصغير بهذا الشكل المريع
ن يُرهقهما طغيانًا وكُفرا. فأ ردنا أ ن يبدلهما ربّّما خيراً منه أ  لام فكَن أ بواه مؤمنيَن  فخشينا  أ مّا الغُ لًا: "  و أ القرآن  

 ( ٨١- ٨٠)ا ية  ."زكاة وأ قرب رحمة

 يقو  برجم   ،ن إله محمّد بالذّاتن السماء م  المُستلم تعليمه م    ،سلم الأنبياء والرُ علّ  ر مُ ض  إنّ الخَ 
ه  ب قلب والدَي  عذّ  في المستقبل!!! وبكُفره هذا سيُ   اً لأنّه سيصبح كافر ه  وقطع رأس  هوذبح  ولد صغير

سيرزقهما ولداً آخراً  لى  اوالله سبحانه وتع  .ر رأفةً ورحمةً بهما ض  ميَن المؤمنَي ن. لذا قتله الخَ المُسل  
 وأفضل.   الأولن مؤمناً خيراً م  

 عليهما الله بولد آخر؟   ضَ مستقبلي ليعوّ    فر  كُ لن أن يُقتَل ولدهما ن بشريي  أيَقبَل أي والدي  

 اليو  على أفعال سيقو  بها في المستقبل؟  الإنسان أنُعاقب 

 ذلك.  أترف لكم الجواب عن

دخلَ  الثالث:  استضافتهض  الخَ   الدرس  فأصلحه    .ر قرية رفضت  ينهار  يكاد  فيها جداراً  فوجد 
ن صفّه:  قا  الخضر بطرده م    ،دون أجر  نم    عترض موسى على إصلاحهإ ولمّا    ،ر مجّاناً ض  الخَ 
ر أنّه بإصلاح الجدار العائد  ض  ( . ولكن قبل الفراق أعلمه الخَ ٧٨" )ا ية  قال هذا فراق بيني وبينك"

 رشد.ال نن س  يبلغا حينحفظه لهما ليستعملا الكنز المخبّأ تحته  ،لغلامي ن يتيميَن

 ؟ الثلاثةسماوية ال الإلهية فما رأي القرّاء الكرا  بهذه الدروس  
 

ةَّالثالثة:َّالإ 99َّ-83الآياتََّّ:سكندرَّذوَّالقرنينالقص 
  ، قبل الميلاد  ٣٥٦عا     دَ ل  ن مقدونيا وُ العلم والتاريخ قائد عسكري م    ب  تُ سكندر ذو القرنين في كُ الإ

وقاد جيشه في فُتوحات    ، ونيوالده فيليب الثاني المقد  فَ لَ وتتََلمذ على يد الفيلسوف أرسطو. خَ 
 قبل الميلاد.   ٣۲٣الهند. مات في بابل عا  إلى ن مقدونيا واليونان متدّت م  واسعة ا 

 على العالم القديم بشرقه وغربه.  عاش وثنياً ومات وثنياً ولُقّ ب بذي القرنين لسيطرته العسكريّة 
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طاف  إبراهيم الخليل و  على يَدي أسلَمَ  مٌ سل  مُ  كٌ ل  مَ  فهو ،غاي رة تماماً مّا في القرآن فهو شخصيّة مُ أ
 الكَعبة!  حول بنه إسماعيل إو 
ن  الإسلا  ويقاتل عليه مَ إلى  يدعو    رضصالحاً طاف الأ ا  كاً من ملوف الأرض وعبدل  كان مَ "
 ". وأقا  العدل ،وأعان المظلو  ،هأهلفر و الكُ  وقمعَ  ،الإسلا   رَ شَ نَ ه. فَ فَ لَ اَ خَ 
 د صالح المُنجد( حم  وجواب. الشّيخ مُ  سلا  سؤالٌ الإالموق ع الإلكتروني: ) 
 

  ؛ل بناء الكعبة تاريخياً ب  د وقَ م  حَ ل ولادة مُ ب  سنة وقَ  ۲٥٠٠إذاً قبل وجود الإسلا  بحوالي 
فّار وأئمّة  يُقاتل الكُ   . مين في سبيل اللهسل  ن المجاهدين المُ ماً م  سل  كاً مُ ل  كان الإسكندر ذو القرنين مَ 

   !السيف لّ بقاع الأرض بحدّ  فر وينشر الإسلا  في كُ الكُ 
ل "كعبة "    ،عن الإسكندر  بَ تَ د حين كَ حم  اختلا الأمر على رسول الإسلا  مُ لقد   فجَعَلَهُ يَطوفُ حَو 

قَا اليهود  تاريخ  ذَكَرَها  ما  إبراهيم  وهمي ة  إسماعيل    ،أيا   إسحاق-وبرفقة  شَأ نَ -لا  لتعظيم    ، 
رون م نه حوالي    الإسكندر""وبالطبع بر فقة أب ا باء "إبراهيم" الذي تفصله عن     ،العَرَب المُتَحَدّ 

 سنة.  1500
الوهمي ة    لإسلامي ة"ن اي  نَ ر  "ذو القَ   القرآن شخصية  افسّرو مُ   ختلقَ إ  ،حنته التاريخيّة هذهن م  نقاذه م  لإو 

  ب  تُ كُ   ن م    يّ  وفي أأ   ،م نسمع عنها في التوراة ولَ   ،تاريخيأو    مي ل  كتاب ع    م تُعرف في أيّ  لَ   التي
 ؤ على السؤال.جر  تأو    ،تفكير  ماأبى دون     أَ   هذا التفسير شاءَ   لَ بَ ق  ن يَ م أ سل  العهد القديم. وعلى المُ 

مغرب " بلغ  ذا  ا  ال رضِ...حتّى  في  لَ  مكنّاّ  نّا  وا  ذكرى  منه  علي ك  سأ تلو  قُل   القرنيَن   ذي  عن  أ لونكَ  ويسَ 

مّا  )أي الله(    قلُنا)كافرين(    الشمس...وجد عندها قوماً  مّا  أ  يا ذا القرنين ا  نا ن تّ أ  ن تعذّب وا   تخذ منهم حُس  
 يأخذهم أسرى( أو  ،فّارن يعذّب الكُ أره الله ما بين ي  )خَ 

 99-83ات " ا يربهّ فيعذّبه عذابًِ نكُراا لى ن ظَلَم فسوف نعذّبه ثّم يُرَدُّ قال أ مّا مَ 

ربّهم ليكمل تعذيبهم. وكان الله رحوماً  إلى  رسلهم  ثمّ يُ   ،فّارالكُ   بَ عذّ  ن يُ م أسل  القائد المُ   رَ ر  إذاً قَ 
 غفوراً.

 



386 
 

ةَّيأجوجَّومأالق َّ ةَّالر ابعة:َّقص  ١٠٠ََّّ-٩٠ََّّالآياتََّّ:َّجوجص 

 .سبيل الرمز  جوج علىيأجوج ومأالكتاب المقدس  رَ ذكَ 

على أرض تُدعى    ك يحكمُ ل  سم مَ إهو  و   "يأجوج نقرأ عن "  ٣٩و   ٣٨ففي سفر حزقيال الفصل  
 لكنّ الله سيهزمهم شرّ هزيمة.   ،وسيقو  شعبه قبل اليو  الأخير بغزو أرض إسرائيل .جوج مأ

خاصّة في آخر    ،مة الملكوتاو ة لله ومقاو رمز العد هُما  جوج  ، يأجوج ومأ۲٠/٨وفي سفر الرؤيا  
 الدهر.  

فحاربهما الإسكندر ذو القرنين    ،النّاسب في قلوب  ع  ا الرُ تأمّا في القرآن فهما قبيلتان كافرتان زرع
ى الله هذا  وقد أخف .وبنى بين هاتين القبيلتين والقبائل المؤمنة الأخرى سدّاً منيعاً لا يمكن خرقه

ن السماء عيسى عليه السلا  مرّة أخرى ويقتل  ينزل م    ىحت  ،جوج السدّ ومكان تواجد يأجوج ومأ
قصير ويعيثون في الأرض فساداً فيعاقبهم   جوج لزمن  . عندها يخرج يأجوج ومأالمسيح الدجّال

  !غسل به الأرض كلّهارسل بعدها مطراً يَ ويُ  ،بيدهم عن وجه الأرضالله بوباء يُ 

ومأ يأجوج  بين  ل  الفاص  د  الس  بناء  ة  ق ص  أن  ر  ك  بالذ  الكتاب    ،جوج والجدير  م ن  حَرفي اً  مأخوذة 
والمكتوب ما بَي ن القرن الثال ث ق.     حياة وممات الإسكندر المقدوني  سيرةالأسطوري الذي يَروي  

 . ”Alexander Romance“"رومانسي ة الإسكندر"  وإسمه: والقرن الثال ث ب. 

 ١۲٤– ٩٧( صفحة  ١٤۲۲صحيح أشراط الساعة عبدالله بن سليمان الفغيلي )  -المرجع: 

 ٤٠٤/١ري ر الط بَري في مسند إبن عبّاس عن عُمر بن الخطّاب محمّد بن جَ  -
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ام ري:ََّّنيَّْماَّبََّ َّموسىَّوالس 

ام ري" )سورة طه  (85 ا ية "وأضَل هُم الس 

ام ري" )سورة طه ا ية   (87"فكذلك أَل قى الس 

 ( 95بُكَ يا سام ري" )سورة طه ا ية فما خَط   )موسى( "قالَ 

دُ في هذه ا ية خطأً  ي اً نَج  حاً في القُرآنتاريخ    ، 95ا ية  في سورة طه إذ يَن سبُ القُرآن، فاض 
ر  الخروج الفصل  عن  ص   ف  ل الذ هَبي الذي نَقرأ عنه في س   ص  سام ر ي!!! إلى شخ، 32الع ج 

باً: "ما شأنُكَ يا سام ري   فَعَل ته؟" ؟ وما الذي دعافَ إلى ما فيسأله موسى مُتعجّ 

طائفةلكن    أن   ام ريين  المعروف  موسى  الس  أيا   موجودة  تكن  لَم   بعد    ،اليهودي ة  دَت  وُج  فهي 
 ق.    722الإجتياح الأشوري لإسرائيل عا  

ام ريين  600هناف فارق زمني حوالي   واراً  سنة ما بين موسى وطائفة الس  ، فكيف يُقيم القُرآن ح 
  ؟!لَم  يوجَد بعد سام ري  وشخص  ،ق.   1295المولود عا   ما بَي ن النبي موسىخيال ي اً 

 

َََّّّ:نَّمريمَّالعذراءَّومريمَّبنتَّعمرانيَّْماَّبََّ

بنة عمران هي مريم إ  ،إبنة يواكيم وحنّة  أنّ مريم العذراء  فظن    ،على إله القرآن  س الأمربَ التَ لقد  
غالطة  مؤكّداً فيها هذه المُ   ،وأنزل آية بكاملها هي آية آل عمران  .!لنّبي موسىالكُبرى لخت  الأُ 

 التاريخيّة: 

نّ نذرت لَ ما في بطني مُحرّراً فتقبّل منّي ا  ا ذ قالت "  ن   ،مرأ ة عمران ربّّ ا   "  ك السميع العليما 

 (  ٣٥)سورة آل عمران ا ية 
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   العذراء مريم: نّة أُ تقول حَ  ٣٦ا ية  ذاتها وفي السورة

نّ أ  " َ وا  نّ أ عيذها بك وذرّيتّها مِ ي  سم    ."ن الش يطان الرّجيمتها مريم وا 

 مريم العذراء المغلوطة قائلًا:  هويّة ويؤكّد القرآن 

َ صَ ح  أ  التي  بنة عمرانا  ومريم  "   (١۲)سورة التحريم ا ية  ."ن روحنامِ  )أ ي  في فرَجَِا( فنفخنا فيه  فرجَا ت  ن

بنة عمران"ليست    العذراء  . وهي م ن سلالة المَل ك داوود لا م ن سلالة لاوي  إبنة يواكيم وحنّة  بل   "ا 
يها القُرآن "إبنة عمران".   ل يُسمّ 

 ( 19ربّ ك  لأهَبَ لك  غُلاماً زكي ا" )سورة مَريَم ا ية  "قال )جبرائيل( إنما أنا رسولُ 
د. ، أو مُجر د نًبي زكيا" "غُلاماً مُجَر د العذراء مريم لَم تَل د   بل وَلَدَت الله المُتَجَسّ 

 بل روح الله القُد وس.  ،لطفل يسوع المسيحمَن وَهَبَ لها ا وليس الملاف جبرائيل
رواوهنا يرتَك ب  هم ل   القُرآن أفظع القبائح ب حَقّ  الطاهرة النقي ة مريم العذراء  مُفَسّ   عند شَرح 

َ صَ ح  أ  التي  "   (١۲)سورة التحريم ا ية   رين"    قُرطُبيفنقرأ عند ال     ".  فنفخنا فيه   فرجَا ت  ن   ما"إما  المُفسّ 
، جَعَلَ بعض الماء في أصلاب ا باء،  يلي: "إن  الله تعالى لم ا خَلَقَ آد  وأَخَذَ الميثاق م ن ذُرّ يتُه

وبعضه في أرحا  الأمهات، فإذا اجتمعَ الماءان صار وَلَداً. وإن  الله تعالى جَعَلَ الماءين جميعاً  
َّالمرأةَّماََّّبريلَّلتَهيجََّشهوتَُّفنفخََّفيهَّج َّها، لب  ها وبعضه في صُ حم  في مريم، بعضه في رَ  ها،َّلأن 

جَّشهوتَُّ هاََّّلب َّجبريل،َّوقعَّالماءَّالذيَّكانَّفيَّصَََّّّخ َّفَّْنََّهاَّب َّتَحبَل،َّفلَم  اَّهاجَتَّشهوتَََُّّّهاَّلالَمَّْتَه 
 "  فيَّرحمها،َّفاختلطَّالماءانَّفَعل قَتَّبذلك

 ( 88 ص 4مُجَل د رقم ل القُرطُبي  ،)كتاب الجام ع لأحكا  القُرآن
ل م البيولوجياأو بالأحرى "عَجز القُرآن" المُبين   ،" الدقيقإعجاز القُرآن"نُعلّ ق علىلن    .في ع 
بأن  الحَبَل يَحصل باختلاط الحيوانات المَنوية عند المرأة، بالحيوانات المَنوية عند   ويُعلّ م  يؤم ن  فهو

لمي ة الثابتة بأن للمرأة بُوَي ضة !الرَجُل عند التقائها بالسائل المَنَوي عند  تُلق ح  غاف لًا عن الحقيقة الع 
ه الصحراوي ومفاهيمه فليس للمرأة سائلٌ مَنَوي كما اعتقد خطأً كاتب القُرآن لتأث ر ه   الرَجُل.   بمحيط 
  ة فيما يَختص بالعلو .البدائي
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خ  الملاف جبرائيل في لبل سنُعَلّ ق ع م  ى نَف  نسياً لتتمك ن    ليُهيّ جها  ،فائقة القداسة مريم العذراء  رَح  ج 
فُ حَبَلُها العُذ ري المُقد س بهذا الشكل؟!   القُرآن للعذراء يطيع م ن الحَبَل! أيّ تكريم     وهو يَص 

 
يا" ذع  النخلة قالت يا ليتني م ت  قَب لَ هذا وكُنتُ نَسياً مَنس    "فَأَجاءَها المَخاضُ إلى ج 

 (  23)سورة مَريَم ا ية  
ولَم  تَخشَ أن يُفتَضَح  ،  لأنها حام ل بيسوع مُخلّ ص العالم  لَم  تشعُر مريم العذراء بالخزي والعار

بالفخر  العذراء شعرت  ، بل على النقيض م ن ذلكأمرها لدرجة أن ها طلبت الموت تفادياً للإحراج! 
مُ نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مُخلّ صي" لغبطةوا  ( 47-1/46)لوقا  والفرح، فهتفت قائلةً: تًعظّ 
 
 ( ۲٨" )سورة مريم ا ية أ مّك بغياّمرأ  سوء وما كانت ا  كان أ بوك  ما  يا أ خت هارون " 

رُ  عي القُرأآن "خت هارونأ  "العذراء مريم ليست  بأ ن   نكَُرِّ  . خطأ   وموسى كما يدَ 

   (٥٩/ ۲٦سفر العدد )مذكورة في مريم أخت موسى وهارون ة  هوي   أن  والحقيقة 

ي في مصر.  و التي وُل دَت للاي  و د بنت لامرأة عُمرا  )زوجته( يوكاب  إسم  إعُمرا  وكان    دَ لَ "قهات وَ 
 "ختهما.عُمرا  : هارون وموسى ومريم أد( ل  فوَلَدَت )يوكاب

ر  الخروج  ف   ( 6/20وهوي ة أخواها مذكورة في )س 

 ( 6/20"وتزو جَ عُمرا  يوكاب د عَم ته فوَلَدَت له موسى وهارون" )خروج 

بظ لاوي،  خت موسى وهارون  أُ هي    ،المذكورة في القرآنإذاً مريم   وليست هي نفسها مريم  م ن س 
 مرأتين. لإتفصل بين ا سنة  ١٣٠٠ن خاصّة وأنّ أكثر م   ،التي م ن سلالة المَل ك داوود العذراء

 هذا الخطأ التاريخيّ وحدَهُ يُثبت أن القرآن بشريّ لا إلهيّ ولا حقيقةَ فيه. 
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َّنَّإسحاقَّوإسماعيل:َّيَّْماَّبََّ

 رى تضحية إبراهيم بإبنه إسماعيل.ك  مون بعيد الأضحى لإحياء ذ  سل  يحتفل المُ كل  عا  

طَحَبَ إبراهيم إبنه إسحاق  تاريخياً ولكن   والوحي الإلهي    ،ه ذبيحةً للرب على جبل موريّةمُ دّ  قَ ليُ ، إ ص 
 : ؤكّ د ذلكي

ه  د  ع  ص  وهناف أَ  ،موريّة ذهب إلى أرض اه و ب  ح  وقال الله لإبراهيم " خُذ  إسحاق إبنك وحيدف الذي تُ 
 )22/2سفر التكوين (ل كَ عليه."  دُ أَ  ل  بَ على جَ  ةً قَ رَ ح  مُ 

مَعاً تقديمه كإسحاق  رَقَةً هو الذي كان مُز   .كما ينص  القرآن خطأً إسماعيل لا   ،مُح 

 للأسباب التالية:  وذلك 

  "جارية"  كاتت "هاجر"  في حين  .   وهي رمز لأورشليم السماوية  "الحر ة""سارة" الزوجة  إسحاق إبن  
    ."فهي في العبودية مع أبنائها" الأرضية. وهي رمز لأورشليم 

د اللهإسحاق وُل دَ ب   م  وع  ل ه حرية الأبناء ،حُك   . هو إبن الوعد الإلهي. بالروح  ول نَس 

م  الجسد  ل ه عبودية أحكا  الشريعة إسماعيل وُلد بحُك   . ول نَس 

 ( 28-4/22 )رسالة بولس إلى أهل غلاطية 

م  الجسد يض   م  الروح  ه  طَ وَكَم  صَدَقَ بولس حين تنبأ فقال: " وكما كان المولود بحُك  د المولود بحُك 
 ( 4/29)رسالة بولس إلى أهل غلاطية  لَ ذلك يجري اليو "، فم ث  في ذلك الحين

أبناء الروح   ،المسيحيين،  بإسم شريعتهم القرآنية  حتى اليو   ون دُ ه  طَ ض  إسماعيل يَ فها هُم أبناء  
 ، مُحَق قّ ين نبوءة الوحي الإلهي في العهد الجديد:والملكوت

 دون"  هَ طَ "جميع الذين يريدون أن يَحيوا حياة التقوى في المسيح يسوع يُض  
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 ( 3/12اوس ت)الرسالة الثانية لطيمو 

  ،إلى عبودية أحكا  الشريعة  إلى الماضي،  ،نا إلى الوراءوحذ رَنا بولس الرسول م ن  أيّ  فكر  يعيدُ 
ف العيش بأحكا  الروح   بقوله:   وَتَر 

رَنا تحريراً. فاثبتوا إذاً ولا تَدَعوا أحداً يعود بكم     إلى نير العبودية"" إن  المسيح قد حر 

 (  1/ 5رسالة بولس إلى أهل غلاطية ) 

أ قد  إلى    رجعوللأسف  الوراء،  إلى  السنين  آلاف  تابعيه  الشريعةالإسلا   واس  أحكا   هم  دَ بَ ع  تَ ، 
قَ أريج الحريّة وعبير الروح حار    ،ناعناع وق  قنّع بألف ق  إلهه المُ   بإسم   القرآنيةبشريعته     ،ماً إياهم تنََش 

  يسوع له المجد إلى الأبد آمين. بالر   ولكن إلى حين بإذن  

 

 أخطاء تاريخي ة متفرّ قة: 

عَ آيات  بَيّ نات" )سورة الإسراء ا ية   ( 101"ولقد آتينا موسى ت س 

ر آيات أو ضَربات أَنزَلَها بفرعون مصر.    لقد أعطى الله موسى عَش 

ة العاشرة وهي "موت الأبكار" في  بر (. فكيف لله أن يَنسى الض  12و  11)سفر الخروج فصل  
 أرض مصر؟

رة متعلقة ب "الفصح" المذكور حوالي   دَي ه.    80لأن  الضربة العاش  مَر ة في الكتاب المُقد س ب عَه 
ر الخروج فصل   ف   (  21ا ية   12)س 

و ب "د  الحَمَل المذبوح" الذي يُرَش  على أعتاب أبواب بيوت اليهود بأغصان "الزوفى" فيَحمي  
ر الخروج فصل  ف   ( 22ا ية  12الشعب م نَ الموت: "فأرى الد   فأَعبُرُ عنكم فلا تَهلكون" )س 

ر الخروج فصل   ف   ( 11ا ية   12إن ه "ف صح الرب" )س 
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كُل  هذه الرموز تَرمُزُ إلى المسيح المُخلّ ص وإلى صليبه ودمه وفدائ ه  المجيد الذي عَبَرَ ب نا م ن  
 وم ن الظلمة إلى النور.   الموت إلى الحياة

سَت  وللأسف إله القُرآن لا يؤم نُ بخلاص المسيح فَلَم  يَذكُر في قُرآنه الض   ربة العاشرة التي أس 
   عيد الف صح المسيحي المجيد.  ،ه وبالمسيحعيد الف صح اليهودي، وم ن بَعد

( تعودُ تاريخي اً ليعقوب  27-23قصة حياة موسى المذكورة في القُرآن )سورة القَصَص  ا ية  -
ر التكوين فصل إبن إسحق لا  ف   (29لموسى والدليل )س 

 يعقوب هو الذي خَدََ  خالُهُ "لابان" سبع سنين ليعطيه "راحيل" زوجة له. وليس موسى! 

هُ بثمن  بَخس   -  ( 20معدودة" )سورة يوسف ا ية  دراهمَّ"وشَرَو 

اليوناني ة  رهَ "الدّ   اللغة  إلى  إلى  م" كلمة يعود أصلها  ي ة يعود تاريخها  ف ضّ  ملة  "دراخما"، وهي ع 
ادس قبل الميلاد، فكيف   تُر يَ يوسف وهو المولود في القرن السابع عشر  ش  إمنتصف القرن الس 

 قَب ل الميلاد بع ملة لم تكن موجودة بعد؟ 

ق يَ رب هُ خَمراً وأم ا ا خر -  فتأكل الطي ر م ن رأسه"    فيُصلَبَّ"أم ا أحدكما فيَس 

 ( 41سورة يوسف ا ية  )

ل ب معروفاً   هذا النوع م ن     بلاد فارس بل طَو رت  أيا  يوسف إبن يعقوب،  في مصر  لَم  يَكُن الص 
قاب في القرن الس    فكيف يَتنََب أ يوسف ب صَل ب الخب از لدى فرعون؟ دس قَب ل الميلاد، االع 
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 لفصلَّالرابعَّعشرَّا

 (  إله القرآن ومغالطاته الفلكيّة ١٤
 

 مغالطاته العلمية التي تناقض بشكل صريح وفاضح  إلى رافات القرآن التاريخية ننتقل ن خُ م  
 آيات القرآن مستعينين بتفسير الجلالين لشرحها:  فه عن علو  الفلك. سنورد بعضَ كلّ ما نعر 

ياطين واعتدنا لهم عذاب )نجو ( نيا بصابيحولقد زينّا السماء الدُّ "     ."السّعيروجعلناها رجوماً للش ّ
 (  ٥)سورة المُل ك ا ية 
وإننا    !بها الشياطين  يرجمَ بيد إله الإسلا  ل  ، إلى صواريخسلاح فتّافإلى  لقد تحوّلت النجو   

 ر؟ جَ نّ ليُرجَم بالنجم كالحَ الج  أو  لنتساءل كم هو حجم الشيطان
 
لَّ مَن استق السّمع فاتبّعه ن كُّ ش يطان َلناظرين وحفظناها مِ علنا في السماء بروجاً وزينّاّها ل ولقد جَ "  رجيم ا 

 (   ١٨-١٦ ا ية )سورة الح جر ."شهابٌ مَبين
نبلة  رطان والأسد والس  ل والثور والجوزاء والس  مَ ثني عشر برجاً في السّماء وهي الحَ الله ا  لَ عَ لقد جَ 

وهذه البروج ليست سوى منازل للكواكب السّيّارة   .والميزان والعقرب والقوس والجدي والدّلو والحوت
 السبعة: المرّيخ والزّهرة وعطارد والشمس والقمر والمشتري وزُحَل.  

كان  ف  .ن كلّ شيطان مرجو هب والنّيازف م  الله السماء بالكواكب للناظرين وحفظها الله بالش   نَ وزي  
يسارعها   ىحت  ،فما أن تفَعل ذلك  ،الملائكة في السماءن  ع م  مَ الس    قَ ر  ستَ ن تَ ياطين أن عادة الشّ م  

 يثقبه! أو  بكوكب يفني الشيطان ويحرقهأو   ،الله فوراً بشهب ساطع
 

للسمع فن يس تمع   دَ عِ انّا نقعد منها مقوأ     لمس نا السماء فوجدناها مل ى حرساً  شديداً وشهباأ ناّ و قال الجنّ: "  

 ( ٩-٨)سورة الجنّ ا ية  ."هابًِ رصداً الآن يَد لَ شَ 
ل  او وا ن إذا ح  .ن الملائكةن السماء لمعرفة أسرارها م  ستراق السمع م  إنّ  ن عادة الج  فقد كان م  

وجدوها ملأى بالملائكة    - ولا نعرف كيف تُلمس السماء  –قتراب منها  نّ لمس السماء والإ الج  
ن يعودوا أدراجهم أ  على  فيجبرهم  هب  سارعهم الله بشُ منها حتى يُ   افما أن يقتربو   .قةحر  والنّجو  المُ 

 ممنوع التنصّت على سماء إله الإسلا .   اإذ ،ويهربوا
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 .يا طَو عاً أو كَرهاً ت  ئ  إ   :َّوللأرض"ثُم  استَوى إلى السماء وهي دُخَان فقال لها 
( قالتا أتينا طائعين فَقَضَاهُن    " )نُجو ( ي نا السماءَ الدنيا بمصابيحماوات... وزَ سَب عَ سَ  )سَو اهُن 

لَت ا ية   ( 11)سورة فُصّ 
 والأرض أولًا ثُم  خَلَقَ النجو !  خَلَقَ السماءيُؤم ن كاتب القُرآن خطأً أن  الله 

مَها إلى سَب ع  سماوات. وبَ  فَقَس  خَلَقَ الله    ،عد خَل ق السماء والأرضوكانت السماء مُجَر د دُخَان 
   النجو !

دَت قبل الأرض بمليارات السنين. ل مياً أن النجو  وُج   والثابت ع 
 

راجا" )سورة نوح ا ية  )السماوات السبع(  "وجَعَلَ القَمَرَ فيهن    ( 17نوراً وجَعَلَ الشمسَ س 
، بينما الشمس كوكبٌ مٌنير لأن ه  هل في القَمَر نور؟ القَمَر كوكبٌ مُظلمٌ يَستم د  نوره م ن الشمس

راجاً، والقَمَرُ نور نوره م ن ذات ه يَستم د    ؟! اً ، فكيف تكون الشمسُ س 
 

تَقَر  لها ذلك تقديرُ   ( 38ا ية  س  الحكيم" )سورة يَ  العزيزُ  "والشمسُ تجري ل مُس 
لَ إلى عرش  الله حيث تَ  تَق ر؟  غيبُ الشمسُ تجري؟ الشمس ثابتة لا تتحرف فكيف تركضُ ل تَص   وتَس 

تقََر  لها".  ى الله عليه وسل  النبي صلّ  " سألتُ   م عن قوله: "والشمسُ تجري ل مُس 
تَقَر ها تحتَ العَر ش" )الراوي أبو ذَر  الغفّاري. صحيح البُخاري رقم   ( 7433قال: مُس 

غيب الشمس ليس سوى وصول الشمس إلى عرش  أن  مَ   ، دم  حَ الإسلا  مُ   كاتب القرآن نبي    يزعمُ 
، فترجَ ن حيثُ ج  ، إرجعي م  حتى يُقال لها: إرتفعي كذلك الله. وهناف " تَخُر  ساجدةً فلا تزال   ، عُ ئت 

ر قُ  لع ها، ) أي تعود فتُش  داً   فتُصبحُ طالعةً م ن  مَط  ن الشرق( ثُم تَجري، حتى تنتهي إلى  م    مُجد 
مراراً وتكراراً حتى يحينُ يو  الدينونة العظيم ر ةَ هذه  ها تحت العرش..." وتُعيدُ الشمس الكَ ستقرّ  مُ 

 . ن الغرب بأمر  من الله!م  حينها فتُشرقُ 
 ( 84حدّ ث: الألباني في صحيح الجامع صفحة المُ  .)الراوي أبو ذَر  الغفّاري  
  الشمس   "ي نفسها، بل بسبب "جَر    الأرض حولَ   ران  وَ الشروق والغروب لا يحصلان إذن بسبب دَ  

" مُ  السماح لها بانتظار ،نحو عَرش  الله لتغيبَ تحته داً ل تعودَ فتُشر قُ م ن جديد!"بالجَر ي   جد 
دٌ في الأرض كلّهاو  روي ة،لقُرآن لا يَعلَم أن  الأرض كُ ا فكات بُ     .كان يَظُن  أن  التوقيت واح 

 شمس هو ذهابُها واختفاؤها للسجود تحت عَرش الله.  وأن  غروب ال
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 لَم  تتََوق ف مغالطات إله القُرآن عند هذا الحَد، بل يُتاب ع فيقول:  
 في عَي ن  حَم ئَة "   بُ غرُ ها تَ دَ جَ وَ   )الإسكندر ذو القرنين( ب الشمس غر  مَ  غَ لَ "حتى إذا بَ 

 ( 86)سورة الكهف ا ية 

ر أن   ك  ة غروب الشمس هذه، ووصول الإسكندر إلى حافة الأرض وآخرها،  والجدير بالذ  ق ص 
والأرض مُظل مة"، مأخوذة حَرفي اً م ن الكتاب الأسطوري الذي يَروي   إلى: "حيث الشمس لا تنير

سيرة حياة وممات الإسكندر المقدوني، والمكتوب ما بَي ن القرن الثال ث ق.  والقرن الثال ث ب.   
 . ”Alexander Romance“وإسمه: "رومانسي ة الإسكندر" 

ن مليون مرة،  ن الأرض بأكثر م  أكبر م    الشمسُ أن إله القرآن لديه مشكلة مع الشمس. ف  يَبدو
بأن   القرنين  ذو  الإسكندر  اكتشف  الشمس فكيف  عَ   بُ غر  تَ     ا  ن  ي  في  بالطين  رض  لأفي  ملأى 

  الأسود!
أعلى بكثير  م ن حرارة الأرض فإن اقتربت الشمس م نها وألا يَعلَمُ إله القُرآن أن  حرارة الشمس  

ر؟  تَحتر قُ الأرض بأكملها وتتبخ 
ل مي لإعجاز القرآن يا ل م  الفَلَك   الع   ! البديع في ع 

ن  أمامها أفضل م    متُ فالصّ   ،ر القرآنيّةوَ ن داع  للتعليق على هذه الس  ن هناف م  الا أدري حقاً إن ك
   عليها والجواب. الرّدّ  

أنَََّّّ،َّغيبعدَّالمََّكيفَّتَسمَحَّل مَنَّلاَّيَعلَمَّأينَّتذهَبَُّالشمسَّبََّنريدُ فقا جواباً منك أيها المُسل م: 
ََّّيُخب رَكََّأينَّتذهبَُّروحكَّبعدَّالموت؟

 لا . والس  
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 الفصلَّالخامسَّعشرَّ

 (  إله القرآن ومغالطاته الجيولوجيّة ١٥
 

سطّحة وقائمة على رواس  هي أعمدة  يعتبر الأرض مُ   فهو  .قلَ بما خَ   جاهلٌ   الظاهر أنّ إله القرآن
تَميد ولا تتحرّف  .ها بمكانهاتُ بّ  ثَ تُ  العلميّة كانت سوكلّنا يعلم أ  !فلا  النّظرة غير  ائدة في  نّ هذه 

 .الحديث مُ ل  ولا يؤمن بها الع   ،حضارات الشعوب القديمة

 (  ١٠)سورة لقمان ا ية   ."ن تميدوا بكأ   السموات بغير عمد ترونها وأ لقى في ال رض رواسي قَ لَ خَ "

 (  ١٥)سورة النّحل ا ية  ."وأ لقى في ال رض رواسي أ ن تميدوا بك وأ نهراً وس بلًا لعلكّ تُتدون"

 ( ۲٧)سورة المرسلات ا ية  ."شامخات وجعلنا فيها رواسيَ " 

 (  ٣١)سورة الأنبياء ا ية  ."تميد بّم رواسيَ وجعلنا في ال رض "

 ( ١٠لت ا ية)سورة فصّ  ."ن فوقها وبِرك فيهاوجعلنا فيها رواسي مِ "

ثابتة لا تتحرّف القرآن  "الرّواسي"  .الأرض في  الجبال  ،والسبب  يثبّ    .أي  لكي  ت إذ خلقها الله 
 أي لا تتحرّف تحت أقدا  البشر. ،بواسطتها الأرض فلا تميد

تتحرّف حول نفسها وتدور حول الشمس.    ،متحرّكة على الدوا    لكن  الأرض ليست ساكنة بل هي 
بال مَثلًا كما يَد عي القُرآن.  ،ولا شيء يُرسي الأرض ويوطدها  كالج 

صاد  طبقات سطح الأرض  ن نتيجة تَ تكو  تَ   لأن ها  ،بالزلازل   تكوين الجبال دائماً مصحوبٌ   ثُم  أن  
 .  الهز ات الأرضي ةالأمر الذي يُسَبّ ب 

يؤمن بها  وَحده إله الإسلا     ،وهماً    ويكشف  نّ الأرض ثابتة بل يعلنُ ولا يكتفي القرآن بالقول إ
 حة وليست كرويّة! ط  سَ نّ الأرض مُ لا وهي أأ
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 راشاً كالسرير والمهد( )ف   هداً "أ لم يَعل ال رض مَ 

 (  ٧-٦تاد( )سورة النّبأ ا ية و الخيا  بالا )تثبت بها الأرض كما تثُبّت "تاداوأ  والبال 

 " )بسطناها كالبساط(ناد  دَ وال رض مَ "

 ( ١٩ها( )سورة الحجر ا ية أهل" )جبالًا ثوابت لئلّا تتحرّف بوأ لقينا فيها رواسي"

 ( ٧)سورة ق ا ية  ."تاداوأ  نا والبال د  دَ وال رض مَ "

 ( 30)سورة النازعات ا ية   .حاها"وال رض بعدَ ذلَ دَ "

 حسب تفسير الجلالين.  .حوها وكانت مَخلوقة قَبل السماء ولَك ن من غير دَ طَ سَ بَ 

 ( 6)سورة الشمس ا ية  "اوال رضُ وما طحاهَ  ا"والسماء وما بناهَ 

 تفسير الجلالين. حسب ، ن كلّ جانبها يميناً وشمالًا وم  طَ سَ بَ  ي  أَ 

ا أن ا نأتي الأرض نَن قُصُها م ن أطراف ها" )سورة الر عد ا ية   ( 41"أَوَلَم  يَرَو 

ر بدائي، ويوحي برؤية مُسط حة للأرض.   إن  الأرض بيضاوي ة لا أطراف لها. هذا الت صو 

ينَظُرون   خُلِقَت و ا لى  "أ فلا  كيف  لى  الَ بل  كيف رُ ا  لى  فِعَت و السماء  نصُِبتَ و ا  كيف  لى  البال  كيف  ا  ال رض 

 ( 17)سورة الغاشية ا ية  ت"حَ سُطِّ 

 ؟  ق  لَ لحقيقة ما خَ  جاهلٌ  والخالق ،ن يكون القرآن على خطأل أهل يُعقَ 

 يّة وليست مسطّحة. او ن الأرض بيضل الله أجهَ كيف يَ 

ومادي اً  صَلباً  "سَقفاً"  ليست  ماء  الس  أن   يَجهَل  النيتروجين     ،وكيف  غاز  م ن  خَلياٌ  هي  بل 
 والأوكسجين؟
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 ( 32وهُم عن آيات ها مُعر ضون" )سورة الأنبياء ا ية  سَقفاًَّمحفوظاًَّ"وجعلنا السماء 

نّ الله بِلناس لرؤوف رحيما  السماء  كُ مسِ يُ "  ذنه ا   (  ٦٥)سورة الحجّ ا ية  ."ن تقع على ال رض ا لَ بِ 

 إذا وقع على الناس يهلكهم جميعاً؟ ”قفاً سَ “متى كانت السماء  

ح.   !يناولولا رحمة إله الإسلا  لهلكنا بسقوط السماء عل  لميٌ واض   هذا خطاٌ ع 

رّون على أُكذوبة إعجاز القرآن. مين يَتبََج  سل  وَب كُل جهل  نرى عُلَماء المُ   حون ويَفتَخ رون ويُص 

ح تماماً أن القُرآن كتابٌ بَشَريٌ لا   م الصحراويّة  و كَتبََهُ أناسٌ متأثّ ر  ،إعجاز فيهم ن الواض  ن ببيئت ه 
م البدائي ة  والدليل آياته نَف سها التي لا تتََجاوَز مُحيطها المحدود:  ومعار ف ه 

تَدوا بها في ظُلُمات البَ  ر""وهو الذي جَعَلَ لكُم الن جو  لتَه   97)سورة الأنعا  ا ية  رّ  والبَح 

 ( 16وسورة الن جم ا ية  

  في   إن  عَصر الإهتداء بالنجو  للملاحة البحري ة والت نق ل البَرّ ي إنتهى منذ زمن  طويل. فلو كان
ناعي ة أو الر   ضُع العالَمي أو أل  ادارات أو ن  القُرآن إعجازاً لذَكَرَ مَثَلًا الأقمار الص   . GPSظا  الت مَو 

 (8"والخَي لُ والب غال والحمير لتركبوها" )سورة الن حل ا ية  

يارت أو الطائرات أو الصواريخ الفضائي ة؟  ل ما لَم  يَذكُر الس 

 ( 70"وحَم لناهُم  في البَرّ  والبَحر" )سورة الإسراء ا ية 

ر الجَو؟  ك   أين ذ 

رى ا ية  و  لَل نَ رَواك د" )سورة الش  ك ن  الرّ يحَ فَيَظ   ( 33"إن  يَشَأ  يُس 

فُن   ر  في المستقبل  الظاه ر أن  إله الإسلا  لَم  يَسمَع بأن  الس  أ  هَب ت    ،إن  سَكَنَت الرّ ياح ستبُح 
ي ة. لأوثارَت   ن ها ستَعمَل بالط اقة الب ترولي ة أَ  الن وَو 
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راً فَمَن  يأتيكُم  بماء  مَعين؟" )سورة المُلك ا ية "قُل  أَرأَي تُم  إن    ( 30أصبحَ ماؤكُم  غَو 

لاء لبُعد العُمق    "الماء الغائ ر" هو الماء الذي يَذهَب في الأرض إلى مكان  بعيد بحيث لا تناله الدّ 
 الذي نزل إليه. 

يَسهُل   اليد؟ أي  ماء  العَي ن وتنَالُهُ  تَراهُ  الذي  الجاري  الماء  المَعين"  "الماء  فكيف نحصل على 
 الحصول عليه.  

ق  يفوق الألف م ت ر.  ات المائي ة التي تَستَخرج المياه على عُم   الجواب لإله القُرآن: بالمضخ 

ع أن  لا إعجاز يُذكَر   وما ذَكَرنا م ن آيات ليس سوى غَي ضٌ م ن فَي ض وكُل ها تبُره ن بشكل  قاط 
 في القُرآن. 

ل مي ة  وشار دَة  المُسل مين بإقحا  كتابنا المُقد س ب كُلّ   حذو حذوَ كمسيحيين أن نَ ولو أردنا   وار دَة ع 

لم  بل شهادات إيمانقد  لأننا نعلم أن الكتاب المُ  والحَمدُ لله أننا لا نفعل ذلك-    - س ليس كتاب ع 
   :مثلاً   لوجدنا عشرات ا يات الإعجازية في الكتاب المُقد س

 :بيّ للأرض ب قَول هأشعيا الن  كوصف 

كَخيمةٍَللسُكنىَعلىكَُر ةَالأرضَ"َالجالسَُ دُُّها    ."ي بسُطَُالسماواتكَالنسيجَويم 

 (40/22)أشعيا 

ني وأن  الأرض كروية؟أما كان بإمكاننا الإستنتاج أن أشعيا النبي يُدرف نظرية   الإمتداد الكَو 

 "  على لا شيء /" يُعلّ قُ الأرض على العَدَ  ( 26/7وماذا عن )أيوب 

 أي  أن  الأرض معل قة في الفضاء.  
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فر التكوين   الله )القُدرة( السماوات )الفضاء( والأرض    قَ لَ ( " في البدء )الزمان( خَ 2-1/1أو )س 
 )المادة( .. وروح الله يُرَفر فُ على وجه المياه )الحركة("

لمُ الكَ   درة والحركة؟ن بهذه الألفاظ الخمسة: الزمان والمكان والمادة والقُ و  ألا يشرحُ الع 

يحق   المؤلم هو: هل  القرآن هذه  سل  للمُ   والسؤال  أخطاء  يعترض على  أن  مما سبق  م  وغيرها 
 ومنطق؟    م ل  ولو ناقضت كلّ ع   ،اعتراضأو  دون شكّ  ن م   وذكرناه؟ أ  عليه القبول بها مرغماً 

  . نبي القرآنأو    ما قاله القرآنالشكّ في  أو    م التفكيرسل  ممنوع على المُ الجواب وللأسف لا.  ف 
مطلقة ونبيّه  القرأن  الجدالو قاطعة    ،برمةمُ   ،فأحكا   تقبل  المُ   .لا  يقبلها  سل  وما على  أن  إلا  م 

   .ر دمههدَ وإلّا يُ  ،تساؤلأو  مة او دون مقن م   بخضوع  تا  

النساء ا ية   مُ ك  حُ   رفضَ   م  سل  مُ   التي نزلت في شخص    ٦٥والبرهان سورة  النبي  فقرّر    ، دحم  م 
رأسه    عَ طَ ن هذا الأخير إلا أن قَ فما كان م    ،هُ فَ نص  ن الخطّاب ليُ ر ب  مَ عُ إلى  الذهاب  ،  وللأسف

 ن د  القتيل. ر م  مَ لت ا ية المذكورة لإثبات أحكا  النبي ولتبرئة عُ ز  فنَ  .راً دمه هد  مُ 

 م والأنصاري:  سل  خاري في شأن سقاية بستان المُ البُ أو   ثيربن كَ إأو  القُرطبيأو  بري راجع الط  

رَ   ُوكَ فِيماَ شَََ مِنوُنَ حَتى  يَُكِّ ِّكَ لََ يؤُ  لِيماً"فلََا وَرَب مُوا تسَ  ِّ ا قضََي تَ وَيسَُل دُوا فِي أ ن فُسِهِم  حَرَجًا مِم   " بيَ نَهُم  ثُم  لََ يََِ

 وبتهجيرهم من بيوتهم فما عليهم إلّا الطاعة:   بالإنتحارد حم  عليهم مُ  مَ كَ حتّى لو حَ 

م  أ نِ اق تُلُوا أ ن فُسَكُ  أ نا    وَلوَ  " ِ ُم  فعََلوُا مَا يوُعَظُونَ بِهِ  أ و    كَتبَ ناَ علَيَه  ُم  وَلوَ  أ نه  لَ  قلَِيلٌ مِنه  ِ
رُجُوا مِن  دِيَارِكُ  مَا فعََلُوهُ ا اخ 

اطًا   رًا عَظِيماً وَلهََدَي ناَهُُ  صَِِ نا  أ ج  ذًا لَآتيَ ناَهُُ  مِن  لَدُ
ِ
ا لهَُم  وَأ شَد  تثَ بِيتًا وَا ً تَقِيماً  لكَََنَ خَير  سُولَ  مُس   َ وَالر  وَمَن  يطُِعِ اللَّ 

الِحِيَن وَحَسُنَ او فَ  هَدَاءِ وَالص  يقِيَن وَالشُّ دِّ ِّيَن وَالصِّ م  مِنَ الن بِي ِ ُ علَيَه  ينَ أ ن عَمَ اللَّ  ِ لُ  او  لئَِكَ مَعَ الِ  لئَِكَ رَفِيقاً ذَلََِ ال فَض 

ِ علَِيماً  ِ وَكَفَى بِِللَّ    ( ٧٠ –  ٦٦)سورة النساء ا ية  " مِنَ اللَّ 

 . تعليقاً  وكفانا
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لفصلَّالسادسَّعشرَّا

 يولوجيةّ لب(  إله القرآن ومغالطاته ا ١6

 

قَُّ -1  الجنين:ََّّ خَلْ

ن  قنا الإنسانَ م  ن  سُلالة   "ولقد خَلَ ين   ،طينم  ةً في قَرار  مَك  ةً  ،ثُم  جَعلناهُ نُطفَ قَ ةَ عَلَ قنا النُطفَ  ،ثُم  خَلَ
ة  قَ قنا العَلَ خَلَ غَةً فَ ظاماً  ، مُض  قنا المُضغَةَ ع  خَلَ حماً  ،فَ ظاَ  لَ نا الع  كَسَو  قاً آخَرَ  ،فَ تَبارَفَ الله  ، ثُم  أنشأناهُ خَل  فَ

قين" نون   أحسَنُ الخال   (    14-12)سورة المؤم 

دة ممُستعنين ب لنشرح هذه المُفردات كلّ كلمة على ح  ه  مين وعُلمائ  ة المُسل  م   :تفاسير أئ 

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج ف)تَ   (20ص  17سير الطَبَري: جام 

ن " قنا الإنسانَ م  نَّطينولقد خَلَ  : "سُلالةٍَّم 

ن ترُابأي   قَ الله الإنسان )آد ( م    . خَلَ

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   (20ص  17)تَفسير الطَبَري: جام 

ر ا ية  ن تراب" )سورة فاط  كُم م  قَ  (11"والله خَلَ

ج   "وبدأ ن طين" )سورة الس  قُ الإنسان م   ( 6ة ا ية دَ خَل 

ةًَّثُم  جَعلناهُ  طفَ ة الر  َّ:نُ يّ  والمرأة. جُلنُطفَ .الرَجُ  أي  مَن   ل والمرأة معاً

م المقصود هو: فيَّقَرارَّمَكين ح  ر  ستَ تَ  المكان الذيوهو  .الر   جُل.نُطفة الر  فيه  ق 

ة":َّ قَ ن الد  "عَلَ   .أي  نقطة م 
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ق ا ية  ق" )سورة العَلَ ن عَلَ قَ الإنسان م   ( "2"خَلَ

ن الد  " ع أي  م   (527ص  24البَيان عن تأويل آي القُرآن ج  " )تَفسير الطَبَري: جام 

ن الل  َّأي  ََّّ:""مَضْغَة  حم.قطعة م 

قناَّالمُضغَةََّ ظاماَّ"فَخَلَ نَّ:"ع  .حم هذه ع  مُضغَةَ الل  َّأي  جَعَلَ الله م   ظاماً

ظامَّ حماََّّ"فَكَسَوْناَّالع   .حماً أي  ألبَسَ الله العظا  لَ َّ:"لَ

َّ ََّّأنشأناهَّ"ثُم  قاًَّآخَرَ خ الله للروح في  :"خَلْ ف  إذ في هذه اللحظة بالذات يصير  ،الجنينأي  لحظة نَ
 ، وكان قَب لَ ذلك مُجر د صورة فقا. الجنين إنساناً 

اف، والربيع ب ن أَنس،  وال "وكذا قال إبن عب اس، ومُجاه د، والشعبي، حَسَن، وأبو العالية، والضح 
 والسَدّي، وإبن زيد، وإختاره إبن جرير" 

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   (26-19ص  17)تَفسير الطَبَري: جام 

قين ق ":""فَتَبارَكََّاللهَّأحسَنَُّالخال   .مُبارفٌ هو الله الخال 

نون لقد شَرَحنا   ستعينين بتفسير الطبَري وكتابه المذكور أعلاه.مُ  (14-12)سورة المؤم 

ق  الجنين.  فلنبدأ بالتعليق على مفهو  القُرآن لخَل 

ُ  هذه ا يات دّ  ة تُقَ ل القُرآني  ق مراح  ر الجنينو خَل  يَعكسُ ثقافة ومفاهيم  بشكل  بدائي   ، ولكننُمو وتَطو 
دعا البيئة التي لمي ة بل أوصافاً م ن عصر  صحراوي لَم    ،ش فيها مُحم  فهي ليست أوصافاً ع 

 ولا الط ب الجيني.   يَعرف الم جهَر

ل إلى "دَ   مُتَجَلّ ا" ولا يبدو ف "مَ  .  حمتُكسى بالل   ضغة" ولا تُخلَقُ العظا  أولًا ثُم  فالجنين لا يتحو 
قاً أولًا، ثُم  رأيتُم الل حم يَ  ي  جَنين على هيئة هَي كَل  عَظ مل  أشعة صورة مَر ةً هل رأيتم   ؟كسوه لاح 
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م ضٌ ناق  مُ  هو بالتأكيدو  هذا الترتيب خاطىءٌ تماماً بيولوجي اً  ل   .للع 

ق  الجنين:  فلنبدأ بالتعليق بالتفصيل على مفهو  القُرآن لخَل 

ة" رحلة أللا توجَد مَ - قَ ر الجنين  نقطة الد  أي     "عَلَ  .في تطو 

ظا  الجنين أولاً - ن ع  حمُه ،لا تَتَكو  عي القُرآن ثُم  تكسوها عضلاته ولَ ن الجَسَد كما يَد  ، بل يَتكو 
ن الع ظا . للحم واوال    عضلات أولًا، ثُم  بعدها تتَكو 

، ولكن الروح  -كما سنرى لاحقاً -يوماً م ن تكوينه  120لا يَنفُخُ الله الروح في الجنين بعد -
لمي   والحياة تُخلقان في الجنين لحظة إلتقاء الحيوان المَنَوي الذَكَري ببويضة المرأة، والبرهان الع 

الإنساني ة في   . فإنقسا  الخلي ة دليلٌ قَطعيٌ على وجود الحياةعلى ذلك هو إنقسا  الخلي ة
  .الجنين

فيلا يَذكُر القُرآن شيئاً عن بويضة المرأة الضرورية لحدوث الحَ -   مل، بل يَعتقد كاتبه أن  
 :الأحاديث الصحيحةم ن و  والبرهان م ن القُرآن مَن ي اً كَمَن ي الرَجُل! المرأة 

 ( 37أَكَفَرتَ بالذي خَلَقَكَ م ن تُراب  ثُم  م ن نُطفة  ثُم  سو افَ رَجُلًا" )سورة الكهف ا ية " 

ر ا ية    ( 11)سورة فاط 

وْجَيْنَّالذ كَرَّوالُأنثىَّم نَّ" َّ(46َّإذاَّتَمن ى"َّ)سورةَّالنجمَّالآيةَََّّّنُطفةٍَّوإن هَُّخَلَقََّالز 

 ( 50ويَجعلُ مَن يَشاءُ عقيماً إنه عليمٌ قدير" )سورة الشورى ا ية  ويُزوّ جهُم ذُكراناً وإناثاً "

رين ه  كالتالي:  ذه ا ياتيَشرحُ الطبري، إما  المُفسّ 

 "أنشأكََّم نَّنُطفةَّالرَجُلَّوالمرأة؟.أَكَفَرتَ بالذي خَلَقَ أبافَ آد  م ن تُراب  ثُم  "

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج فتَ )  ( 364-363ص  15سير الطَبَري: جام 
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 " ثُم  زو جَ م نهم الأنُثى م ن الذَكَر م نَّنُطفةَّالرَجُلَّوالمرأة"ثُم  خَلَقَكم 

م الر جُل والمرأة.  رُ عق   والله يُقرّ 

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   (345-341ص  19)تَفسير الطَبَري: جام 

ن  قنا الإنسان م  ا خَلَ َّأمشاج"إن  طفة  ختبره( تليهب  نَ  نُ  (2نسان ا ية لإ" )سورة ا)نَ

" نُطفة أمشاج" تعني ماء الرَجُل وماء المرأة إذا إجتمعا وإختلطا. فالأمشاج هو  اس:ب  "قال إبن عَ 
  "، ومُجاه د، والحَسَن، والربيع ب ن أنس. وهكذا قال عَكرَمَةإختلاط ماء الرَجُل بماء المرأة 

 إبن كثير(شَرح )

يّ  الرَجُل و إذن فالإنسان ن إمتزاج وإختلاط مَن  ن " نُطفة أمشاج" أي  م  يّ  مخلوق م   .المرأة معاً مَن 

قُ القُرآن لفظة  يّ  الرَجُل والمرأة. "مَاء"ويُطل   على مَن 

ن سُلالة  هُ م  ن طين ثُم  جَعَلَ نَسلَ قُ الإنسان م  نَّماءٍَّمَهين"وبدأ خَل  ة ا ية م  دَ ج   ( 7-6" )سورة الس 

ن ماء  ضعيف. ة آد  م   أي  وجَعَلَ الله ذُري 

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج    (601-600ص  18)تَقسير الطَبَري: جام 

 

ر- يّ  الرَجُل والمرأة  هذا "الماء" أو وأين هو مَصدَ حَسَب  القُرآن يا تُرى؟مَن  سم  الإنسان ب   في ج 

قَ  م  خُل  ل ب  والترائب"  "فليَنظُر الإنسان م   ، خُل قَ م ن ماء  داف ق، يَخرُجُ م ن بَي ن  الص 

 ( 7-5)سورة الطارق ا ية 

ر الرَجُل. و "الترائب": هي ما بَي ن  ثَديَي المرأة. ": هو ظَه  ل ب   "الص 
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ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   (297-293ص  24)تَفسير الطَبَري: جام 

تّهُم" ) سورة ا م ذُري  ن ظهوره  ن بني آد  م  كَ م  خَذَ رب   (172عراف ا ية لأ"وإذ أَ

ن ظهور ن أصلاب  آبائهم(/)إستَخرَجَ الله أولاد آد  م   م 

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   ( 565-546ص  10)تَفسير الطَبَري: جام 

كُم" )سورة النساء ا ية  ن أصلاب  كُم الذين م   (23"وحلائلُ أبنائ 

ن للبشرية جمعاء يا لإعجاز القُرآن العظيم في علو  البيولوجيا! لمي   حقائقه فها هو يُعل  ألا   ةة الباهرالع 
ن :وهي يّ  الرَجُل م  ظا    يَخرجُ مَن  هه  ظَ  ع  نويَخرُجُ مَ  ، ر  يّ  المرأة م  ظا    ن  ها ع  ن  صَدر  فيَختلطا فيَتَكو 

ب القُرآن !.الجنين تَجاهَل كات  ي وبذلك يَ د بشكل  كُلّ  تة التي تؤكّ  ة الثاب  لمي   :الحقيقة الع 

ه تَي  يَ ص  ند الرَجُل يَتم  في خ  ة ع  ، وإطلاقها يَتم  بواسطة الأعضاء التنَاسُلي ة  أن  إنتاج الحيوانات المَنَوي 
   الذَكَري ة.

اأو ويَتم  إطلاق هذه   ، بل عندها بُوَي ضاتكما يَعتق د القُرآن خطأً  ، فلا مَن يّ  عندهاالمرأة  م 
 البُوَي ضات بواسطة المَبيض.  

تم  تَخصيب بُوَيو  ضة المرأة بالحيوان المَنَوي الذَكَري.الحَمل يَحصل عندما يَ

ة فيما يَختص   حراوي ومفاهيمه البدائي  ل بمحيطه الص   بالتأكيد كان كاتبُ القُرآن مُتأثّ راً بشكل  كام 
 بالعُلو .

ل تكوين الجنين في القُرآن وفي الأحاديث الصحيحة؟-  وما هي مراح 

ن مسعود. " ثنا رسول اللهعن عبد الله ب  م وهو الص   حد  ى الله عليه وسل  ق المَصدوق صل  إن  أحدكم  ،اد 
مّه أربعين يوماً  م ث ل  ةً أربعين يوماً( ثُم  يكون مُضغَ ، ثُم  يكون عَلَقَة م ث ل ذلك )أي  يُجمَعُ في بَطن  أُ
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بعَثُ اُلله إليه ملاكاً بأربع كلمات أربعين يوماً(ذلك )أي   زقُهُ، وشَق يٌ  ثُم  يَ ، فَيُكتَبُ عَمَلُهُ، وأجَلُهُ، ور 
 عيد، ثُم  يُنفَخُ فيه الروح" أو سَ 

م رقم  3332رقم  ) صحيح البُخاري   (2644وصحيح مُسل 

دء  تكوينه حتى ولادته: ن بَ ق الجنين م   خلاصة ما ذَكَرَهُ القُرآن والأحاديث عن خَل 

يّ  المرأة أصفر رقيق" ي( مَن  ند الرَجُل والمرأة ماءان )مَن   ، ومَن يّ  الرَجُل أبيضٌ غليظ. ع 

 . في ترائبها )عظا  الصدر(المرأة  )ظهره(، وماء ماء الرَجُل يكون في صُلب ه

 . أصبح المولود ذَكَراً  ، فإذا إجتمعا وسَبَقَ مَن ي الرَجُل مَن ي المرأة )أي  قَذَفَ هو أولًا(

 . أصبح المولود أُنثى ،  المرأة مَن ي الرَجُل )أي  قَذَفَت هي أولًا(وإذا سَبَقَ مَن ي 

مَن يّاً أكثراً( يُصبحُ المولود شبيهاً  /ماء المرأة ماء الرَجُل، )أي  هي قَذفَت ماءً أما إذا علا  
 بأخواله.

 مَن يّاً أكثراً( يُصبحُ المولود شبيهاً بأعمام ه. /وإذا علا ماء الرَجُل ماء المرأة )أي  هو قَذفَ ماءً 

 سبق. يَ  هُ ؤُ ر على مَن ماصَ قتَ تَحديد ج نس المولود مُ 

ب ه المولود مُ و   علو. ه يَ ؤُ مَن ما ر على صَ قتَ تَحديد ش 

م تَمُر  إجتماع ماء الرَجُل بماء المرأة يُطلَق عليه عبارة " نُطفة أمشاج" فعندما تقََعُ في الر   في   ح 
   :ثلاث ظُلُمات

" )سورة الزُمَر ا ية "يَخلُقُكُم في   ( 6بُطون أُم هاتكم خَلقاَ م ن بَعد  خَل ق  في ظُلُمات  ثلاث 

 " وظُلمة المَشيمَة ،وظُلمة الر حم ،ظُلمة البَطن 
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( Placenta   :"م أثناء فترة الحَمل وتَرتبَ اُ المَشيمَة  وهي أو "المَشيمَة عُضوٌ يَتَكوَنُ داخل الر ح 
يات  لتمد   Umbilical Cord "ري ل السّ  ب  الحَ "بالجنين أثناء نموّه عبر  ه بالأوكسجين والمُغذّ 

 ( وتتََخل ص م م ا في دمه م ن فَضلات  اللازمة

ثُ فيها " ، وذلك أن  الله يُحد  يبتدئ خَلقُكُم أي ها الناس في بطونُ أُم هاتكم خَلقاَ م ن بَعد  خَل ق 
ظاماً، ثُم  يَكسو الع ظا  لحماً، ثُم   ئُه خَل قاً آخراً  نُطفة، ثُم  يَجعلَها علقة، ثُم  مضغة، ثُم  ع  يُنش 

 "  إياه خَلقاً بعد خَل ق فذلك خَل قُهُ  )فينفخ فيه الروح( فتبَارَفَ الله وتَعالى

ع البَيان عن تأويل آي القُرآن ج   (168-162ص  20)تَفسير الطَبَري: جام 

ع الإلكتروني الإسلامي الأول : إسلا  ويب   حَسَب المَوقَ تَكوين الإنسان في القُرآن  Islam Web ب 
ل:يَمُر    بخمس  مراح 

. ، الأولى: مرحلة النُطفة المرحلة"  وهي أربعون يوماً

ة المرحلة قَ . ،الثانية: مرحلة العَلَ د وتَستَمر أربعين يوماً  وهي قطعة دَ   جام 

 ، وهي قطعة لَحم صغيرة وتَستَم ر أربعين يوماً. الثالثة: مرحلة المضغة المرحلة

ة وهي مائة وعشرون يوماً تنُفَخ فيه الروح.  وبعد هذه المد 

خ الروح لا يكون ألا بعد أربعة أشهر.   وقد نَقَلَ الحاف ظ إبن حُجر إتفاق العُلماء على أن  نَف 

 أربعين يوماً.  الع ظا  وهذه المرحلة تَستَم رتكوين الرابعة: مرحلة المرحلة 

ما"  نا الع ظاَ  لَح   المرحلة الخامسة: وهي التي قال الله عنها " فكَسَو 

 فتُصبحُ ق طعة لَحم  ذات شَكل  ورسم  وتَخطيا، ويَكتَم ل بهذا الجنين.

فلٌ كام ل الخَل ق.   ثُم  م ن بعد ذلك تَل دُهُ المرأة فيُصبحُ ط 
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" )إسلا  ويب   ( 22096رقم   سؤالوالله أعلَم 

في   وإجهاضه فنحنُ نَعلَم أن التعليم الذي يُبيح قَت ل الجنين ،إذا كان إلهُكُم لا يَعلَمأي ها الأخوة، 
ه   إن دَل   ، إجرام يٌ شَنيعلَهُوَ تَعليمٌ شيطانيٌ  ،يو  م ن خَل ق ه  وتَكوين ه   120في خلال  رَحم  أُمّ 
 ها. تعاليم القُرآن وضلال   م فإنّ ما يَدُل  على عق   ،على شيئ

مان طفلهما مَ  لُ الأب والأُ  إلى مُجر مَي ن يُقدّ  الإله مولوخ  ة على مَذبَح قَ حرَ فالإجهاض يُحوّ 
 والشيطان.

روا لا أيّ موت، بل موت أطفالهم الأبرياء، مَنبع  الحياة، يَصيران مقبرةً للموت. صدَرامَ  ،تَصَو 
 السعادة على الأرض، وَوَرَثَة المَلكوت في السماء.  

 الإجهاض يَحرُ  هذا الجنين وكُلّ ذري ته م ن الوجود. 

 . ولكُلّ  ذري ته التي لن ترى النور ، وله  ،الإجهاض يُجه ضُ مشروع الله فيه

 فهل هناف أفظع م ن هذه الجريمة؟  

وأخلاق ي تكُم وسلوكَكُم  م كُ وجودَ الذي يُسيّ رُ  كتابكم الإلهي المُقد س  ،نَعَم. أفظعُ م نها هو القُرآن
بدون   لكُم قَت ل أطفالكم الأحياء في بطون أمهاتهم، يَبيحُ الذي و  بكُلي ت ها،ومَنهَج تفكيركم وحياتَكُم 

   أخلاقي أو وَجَع ضمير.  راد ع   يّ  أ

ل م  لتتأك دوا م ن ضَلالات تعاليم قُرآنكم.  أقَل هُ عودوا إلى الع 

ن ة فلقد ل م الأج  له   ،وله رئتان ،أن الجنين في الشهر الرابع له قلبٌ يَنبُضُ بالحياة ،أثبَتَ ع 
وبَصَمات  ظامُه أصبحَت أكثر صَلابَة، الكَب د والبنكرياس بدآ بإفرازاتهما، ع  عينان وأُذُنان، 
نَت الطفل الفريدة   رصارَت أكث ومَعال م وجهه  ،في هذا الشهر التي تُمَيّ زُهُ عن كُلّ البشر قد تَكو 

بدأ بالحركة   وأيضاً هَرَت، وكذلك الأظاف ر على يديه وقَدَميه، أعضاؤه التناسلي ة ظَ ، وضوحاً 
 وفي هذه المرحلة تبَدأ، إذ أصبحت أطرافه قادرة على الحركة ،وبالإستجابة للمؤثّ رات الخارجيّة
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هُ تَشعر بحركاته، ويستيقظ بسبب تحركات    ،الضوضاءيستيقظ بسبب  ،ينا  ويستيقظ بإنتظا  أُم 
ن سَ  ،ري جسمه شَعرٌ ناعمٌ رقيق، ويَبدأ نُموّ الحواج ب والشعيُغطّ  ،الأُ  لأنه يَشعر بها قف  يَتَكو 
 . ويَبدأ الجهاز العَصَبي بالعمل  ،صّ  إبهام هالفَم، ويَبدأ الجنين بمَ 

في   الطبيب قادرو  ،غراماً   320ويَز نُ حوالي  ،مللمتراً  160 الجنين يبلغ طول في الشهر الراب ع، 
 .على تحديد جنس الجنين ذَكَراً أَ  أُنثىوم ن خلال المَوجات فوق الصوتية،  هذا الشهر

م.َّفالوَيْلَُّلُأم ةٍَّ َّتَقتُلَُّأطفالهاَّوهيَّتَبتَس 

 ؟ أ   عن عَجز ه؟نآالقُر  يُمك ن الكلا  عن إعجازهل  ،وبعد كل هذا

 . تكوين الجنينب معرفة جديدة خاصةً فيما يَتَعل قفي الحقيقة لَم يأت  القُرآن بأيّة  

فتعابيره عن النُطفة والعَلَقَة والمُضغَة بمعانيها القُرآني ة، كانت معروفة ومتداولة عند شعراء  
 العَرَب قَب لَ نشأة الإسلا . 

مَوأل المُتوفي عا   ر  الس  ع  عر الف ند الز ماني المتوفي عا    ، 560نَجدُها في ش     530وش 

ي ة المُتوفي عا    اد  ر قَي س ب ن الحَد  ع  ر زُهَي ر ب ن أبي سُلمى المُتوفي عا    ،612وش  ع      609وش 

ع    ، وإسمها ليلى ب نت لكيز ب ن مُر ة ب ن أسدر زوجة أبي حمزة الضَبّ ي وش 

 وغيرهم م ن شُعراء ما قَب ل الإسلا  )الجاهلي ة(.  

كما أن كيفي ة تكوين الجنين ب حَسَب  ما عَل مَ القُرآن، أَمرٌ معروفٌ عند أطباء العالَم القديم، نَذكُرُ  
مَت كتبه إلى السرياني ة ووصلَت إلى    216-129م نهم الطبيب الإغريقي "جالينوس"  الذي تُرج 
به الجزيرة العربي ة قَبل الإسلا   ت إلى مُحم د بعد أن تعل مَ  ونقلها الصحابي زيدٌ ب ن ثاب  ش 

 السرياني ة ب ناءً على طَلَب  هذا الأخير: 

نُ السرياني ة؟ إنها تأتيني كُتُبٌ.   "قال لي رسول الله صل ى اُلله عليه وسل م: أتُحس 
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ها. فَتَعل متُها في سبعة عشر يوماً"  قلتُ:لا. قال: تَعَل م 

ت، المُحدّ ث شُعَي ب الأرناؤوط، المصدَر: تَخريج سُنَن أبي داوود الجزء  زيدٌ ب ن ثاب   ) الراوي:
م المُحدّ ث: صحيح.489الخامس الصفحة رقم   ، خلاصة حُك 

 ( 357أيضاً الصحيح المُسنَد ص 

هل  جداً لمُحم د الإطّلاع على هذه المعلومات الطبية لوجود الكتب المُتَرجَمة،   إذن كان م ن الس 
 وإتقان زيدٌ ب ن ثاب ت السريانيّة.

كما أن  معلومة عُلوّ ماء الرَجُل وماء المرأة وتحديد ج نس الجنين مذكورٌ في التلمود وعند 
 الطبيب أبقراط حرفياً:

 36-1ص   6الجزء الموسوعة اليهودي ة )

 ( 4ص   4الأبحاث الأبوقراطي ة عن التوليد الجزء 

 كما وأن ه قُدو  الملاف لسؤال الله عن الجنين أهو شَق يٌ أَ  سعيد مذكور حرفياً في التلمود: 

 ( 301- 1ص  9الموسوعة اليهودي ة المُجل د  

 ، 25ا ية أساطير الأولين" )سورة الأنعا   فمُحم د لَم  يأت  بجديد. حقاً "إن  هذا إلا 

   ،83  ا ية المؤمنون سورة ، 24  ا ية الن حلسورة ، ا ية   31الأنفال سورة 

   ،15 ا ية القلَمسورة  ،17 ا ية  الأحقافسورة ، 68 ا ية النملسورة ، 5 ا ية الفُرقان سورة

 ( 13 ا ية ينالمُطَفّ ف  سورة 

أذُُنانَسام عتانَف لي سم ع"َ  (11/15)متى "ومنَلهَُ
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قَُّالأزواج: -2 قَ كُلّ المخلوقات أزواجاً: خَلْ  يُخب رُنا القُرآن أن  الله خَلَ

َّشيء" ل  نَّكُ نَّإستثناءات(َّ)لاَّوم  قناَّزوجَيْ رون" )سورة الذاريات ا ية َّخَلَ كُم تَذَك   (49لعل 

 (39و )سورة القيامة ا ية  (12)سورة الزُخرُف ا ية  و

مُ  أثبّتَ  ل  ه هذه ا ية خطأ  الع   :لأن 

ن "السَحالي" نه- نثى وتتكاثَر بطريقة غير  راً ليس فيها ذَكَ َّ”Chemiodophoras“اف أنواع م  وأُ
 جنسية.

ة - نثى راً ذَكَ تتكاثَر بالإنقسا  وليس لها  -البكتيريا مَثَلاً -الواحدة  الكائنات ذوات الخَليّ   .وأُ

دَّ“Elodea”النبات الأوروبي - ن نوع  واح  نثى راً ذَكَ وليس له َّهو م  تَكاثَر وأُ بطريقة الإنتشار  ويَ
 النباتي.

 

قَُّال َّ -3 نَّفيَّالأنعام:خَلْ  لبَ

ث   ن  فَر  ن بَي  ه  م  ا في بُطُون  م  ب رَةٌ نُسقيكُم م  غاً للشاربين" "وإن  لكُم في الأنعا   لع  صاً سائ  بَناً خال   ودَ   لَ

ل ا ية   (66)سورة النَح 

ث او الد   ر  ر  بالفَ ن. ولا يَم  دي لا في البَط  ة داخل الث  بني  بَن يُنتَج في الغدد الل  ل فا، الل  ب  ث هو الز  ر   لفَ

 إلى الخلاء. خرجُ هضو  في بطن الأنعا  الذي يَ أو بقايا الطعا  المَ 

لبَن في الأنعا .  ولا علاقة له أبداً بتكوين ال 
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قَُّالعَسَلَّفيَّالنَّ -4 ل:خَلْ َّح 

مُختلفٌ ألوانُهُ   بُطون هاَّشَرابَّيَخرُجَُّم نَّأن  إت خ ذي م ن الجبال بيوتاً...  "وأَو حى رب كَ إلى الن حل
فاءٌ للناس  ل ا ية فيه ش  َََّّّ(69- 68إن  في ذلك  يةً لقَو    يَتَفَك رون" )سورة الن ح 

فهل   ، للأنبياء م ن الر جال فقا  الله يوحي ، في الإسلا إذ  !حقيقةً لا نَعلَمُ كيف يوحي الله للن حل
لَ الن حل   لله؟ الله أعلَم. إلى أنبياء فجأةً تَحو 

ن في بَطن الن حلة يَعتق دُ  كات ب القُرآن  أن   هو نَعلَمُ  ما  ولكن فتُخر جُهُ م ن بَطنها   ،أن  العَسَل يَتَكو 
فاءٌ للناس"المَذاق وُ ل  لًا شّهي اً حُ سَ عَ  لمي الذي يَرتكبه القُرآن.  ، "فيه ش   وهنا الخطأ الع 

ها   لز ج السُك ري الذي تفرزه بعض النباتات والزهورحيق هو ذلك السائل ال  ، الر  أولاً  بعد تعُر ض 
   لأشعة الشمس في الصباح.

 ثانياً، الر حيق ليس عَسَلًا.    

لُهُ إلى قفيرها ،حيقالر   حلةالن   ص  متَ تَ  حين ثالتاً، ها ليقو  فريقٌ آخرٌ م ن  م  بصقه م ن فَ فتَ  ،تَحم 
ها  طنُ إذن لا تصنيع لأيّ  عَسَل يَتم  في بطن الن حلة، فبَ  إلى عَسَل. حيقهذا الر   حل بتحويلالن  
ولا يَحدُث في بَطن  الن حلة أية عملية هَضم   لا أكثَر ولا أقل. فقا، لرحيق  لحفظ اجر د مُستَودع مُ 

ذائي ة،  ر الغ   لذا فلا يَنطَب قُ عليه لفظة "بَطن". أو تَحويل للعناص 

لمي شَرابٌَّمُختلفٌَّألوانُهََُّّبُطون هاَّيَخرُجَُّم نفكلا  القٌرآن " لا عَسَلٌ   لأن ه" كلاٌ  خاطئٌ وغير ع 
 حلة ليَخر جَ منه شراباً شَهي اً مُختلف الألوان. الن   طن  يُصنع في بَ 
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 لَّيتكل م!َّالن مََّّْ-5

لُ أُدخُلوا مساك نُكُم قالتَّنَمْلةٌَّ" مَن كُم سُليمانُ وجنودُهُ وهُم لا يَشعُرُون"  يا أي ها الن م     لا يُحَطّ 

ل ا ية   ( 18)سورة الن م 

  ،، م ن طريق إسحاق ب ن بشر، عن سعيدويَشرح إبنُ كثير هذه ا ية كا تي: أورد إبن عساك ر
ي صان، الن ملة حرس، وأن ها م ن قبيلة يُقالُ لهم: بنو الش  سَن: إن  إسم هذه عن قُتادَة، عن الحَ 

مَها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول   رجاء، وكانت بقدر الذيب.وأن ها كانت عَ  خافت أن تحطّ 
 إلى مساكنها ففهم ذلك سليمان عليه السلا  م نها" 

ب ر الفيرمونات والإشارات الكيميائي ة. ل لا يَتكل م بل يَتواصَل ع   الن م 

لمي ة ل القُرآن بهذه الحقيقة الع  م   كيفي ة ، بل ما يُده شُني حقاً هوولكن لا يُده شُني جَه  معرفة إس 
م قبيلتها، وإن ها كانت عَرجاء!!! لة، وإس   الن م 

 فهل م ن جواب؟ 
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َّالفصلَّالساب عَّعشر

 الروحيةّ  ته(  إله القرآن وعبثي  ١7
 

ا على  يسلّ    حينعن إله الإسلا  في القرآن أنّه يقو  بعمل الشياطين    ه وأقسى ما نقرأ إنّ أغرب  
  ، لهم في حياتهم على الأرضضلّ  شياطين لتغويهم وتُ   ،وتصميم  ر  صو  وعن سابق تَ   ،بعض البشر

 ديّة جزاء أفعالهم الشيطانيّة! بعد موتهم في نار جهنّم الأبيرميهم ثمّ 

شُ ومَ "   "ش يطانًا فهو قرينن له( عيّ  نُ أو  ب لهسبّ  )نُ قيضّ لَ نُ  نالرّحمعن ذكر )يعرض يمتنع( ن يعَ 

   .(٣٦)أي لا يفارقه( )سورة الزخرف ا ية 

 ( ٣٧" )سورة الزخرف ا ية وأ نّهم ليصدّونهم عن السبيل ويس بون أ نّهم مهتدون"

ون أنّهم يحيون  الطريق القويم فيظنّ لهم عن  ضلّ  ها الله على سبيل البشر تُ طَ الشياطين التي سل  ف
 منهم.  لم دون ع   نم    بدين أنّهم سائرون في درب الهلاف الأفي حي ،حياة عاديّة طبيعية

ن النّ  ن قبلهم مِ لت مِ قد خَ   مٍ مَ ناء فزينّوا لهم ما بين أ يديَم وما خلفّهم وحقّ عليهم القول في أ  رَ ضنا لهم قُ ي  وقَ "

 (  ۲٥)سورة فُصّلَت ا ية  ."خاسرينوال نس أ نّهم كانوا 

تفارقهمف للهالكين شياطين لا  يعيّن  لهم    ،الله  لحُ أعمالتزيّن  بها  بالقيا   فيستمرّون  لهذه  بّ  هم  هم 
  وتضليلهم   هذا بسبب غواية الشياطين  كل   .ن شهوات ونزوات وعد  الإيمان با خرةم   ،عمالالأ

والناس    نّ  ن الج  كثيرة قبلهم م    مٌ مَ ت أُ ل  ضَ   ا لّوا كمفضَ   .التعساءاً لهؤلاء  صيصالّتي عيّنها الله خ
 المصير.   ئسَ اهم جهنّم وب  و أوم

نّا جَ "  (  ۲٧" )سورة  الأعراف ا ية  .لياء للذين لَ يؤمنونو أ  علنا الش ياطين ا 

   ."نعدّ لهم عدّاأ نا  عليهمزّا فلا تعجل  أ  هُُ ؤز  أ رسلنا الش ياطين على الكَفرين تَ )الله(  أ نا   ترَ  م  أ لَ "
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 (  ٨٤-٨٣)سورة مريم ا ية 

قد أرسل الشياطين على    ،عن قصد وعن سابق تصوّر وتصميم  ، أنّهويعترف   إله القرآن  يقر  
أنفاسهم يوماً   د  ع  فلا داعي للعجلة إنّما الله يَ  .ارتكاب الخطاياإلى أي لتدفعهم  "لتؤزّهم أزّا"فّار الكُ 
 عذابهم. وقت إلى د يو  عب

ل  الناس  لا بل اكثَرَ م ن ذلك ، فالله نفسُهُ أضل  الشيطان! لذا تَوع دَهُ الشيطان إنتقاماً منه، أن يُض 
 أجمعين:  

يَن هُم  أجمعين"   و  وَي تنَي، لُأزَيّ نَن  لهُم  في الأرض ولُأغ   "قالَ )الشيطان( ربّ  بما أغَ 

 ( 39)سورة الحجر ا ية 

نا م ن   نا ولا آباؤنا ولا حَر م  رَك  قُل  هل عندكم م ن    ..شيء  "سيقول الذين أشرَكوا لو شاء الله ما أش 
ة الب)تكذبون(ون صُ تتَ ب عون إلا الظَن وإن أنتم إلا تَخرُ   م  فتُخر جوه لنا إن ل  ع   غة فلو  ال  . قُل فلله الحُج 

 (149-148)سورة الأنعا  ا ية  !!!م أجمعين"شاء لهَداكُ 

دُ ما قاله الكُف ار؟ ن  هل هذا كلا  إله يرفض أ ته البال غة بأن يُردّ    يهدي الضالين؟ وهل هذه هي حُج 
 هل هذا جواب الله عليهم؟ تأكيد كلا  المُشر كين؟ 

د والقرآن إن كان يعترف بأنّه هو الذي يُرسل  حم  أما  آيات كهذه نسأل بصدق أين عدالة إله مُ 
ثمّ نرى    ؟رتكاب المآثمإإلى  شيطاناً على الهالك ليكون رفيقه الدائم فيغويه ويضلّله ويدفعه دفعاً  

 لأبديّة!!! االأيّا  والليالي ليحين موت هذا الهالك فيرميه في نار جهنّم  د  ع  هذا الإله نفسه يَ 

م لإرتكاب   م ولدَفع ه  ل الشياطين على البَشَر لتَضل يل ه  ونسأل أيضاً ب حَق: إن كان الله هو مَن يُرس 
ل الملائكة إذن؟ وما عساها تكون هوي ة إله المُسل مين؟ الخطايا  ، مَن تُراهُ يُرس 

 أليس إلههم هو الشيطان المُقَن ع بق ناع إله لأن ه يقو  بعمل الشياطين؟ 

 م ن القُرآن:   ة أُخرى نور دُ آي وللتأك د م م ا قُلناه 
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ذا أ ردنا "  ".قرية أ مرنا مُتفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول... فدمّرناها تدميرا لكن نهُ أ  وا 

 (  ١٦)سورة الإسراء ا ية 

ذا أ ردنا"عل: عل بف  لنُحلّ ل هذه ا ية كلمة بكلمة وف    الله هو الِي يريد. :"وا 

 ! الله يريد الهلاك :"قرية لكن نهُ "أ   

   ق!س  الله نف سُهُ يأ مر بِلفِ  :"أ مرنا مُتفيها ففسقوا فيها" 

  !الله هو الذي يُدمّ ر: "فحقّ عليها القول... فدمّرناها تدميرا"

 : والمذكورة في هذه ا ية تقريباً  الفظيعة بكُلّ  الأفعال قا َ إله الإسلا  هنا 

ق. وهو الذي دَم ر. هو الذي أراد. وهو الذي    أراد الهلاف. وهو الذي أمَرَ بالف س 

أعمال  ها بارتكاب  فهو شخصياً يأمر رؤساءها وأغنياء  ،أمّة معيّنة  د أن يهلكَ حم  ر إله مُ ر  إذا قَ ف
 ! ن يدمّرها تدميراً جزاء أفعالها الفاسقةق ليحقّ لهذا الإله العادل أس  الف  

م  ولا   ا ياتنعجب  هذه  مُ   ،ن  إله  قا   العصور  م  حَ فقد  مرّ  على  وتكراراً  مراراً  كهذه  بأفعال  د 
رُ بها فالظّلم عنده عادة .والأزمنة  : يَفتَخ 

  ."ن بعد نوح وكفى بربكّ بذنوب عباده خبيراً بصيرامِ )أي الأمم(  ن القرونكنا مِ أ هلوك " 

 (  ١٧)سورة الإسراء ا ية 

عباده وظواهرهم وذنوبهم  ببواطن    فالله يعلمُ   .ذاتها  الطريقةبن بعد نوح  كنا م  أهل  مّةمّة وأُ وكم أُ 
لكة    ، سلّطها عليهميُ   الّتي  مع أنّه هو صانعها عبر الشياطينوآثامهم   فيقعون في التجارب المُه 
   هذا الإله الرحمن الرحيم!  مهُ كُ هل  يُ فليعود 
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 عشرَّالثام نَّلفصلََّّا

قد س  لباطلةا وأحكامه (  إله القرآن ١8  بتحريف الكتاب الم 
 

لا حقيقة   ،س مُحر فقد  تهامات الباطلة التي يتّهمنا بها إله القرآن هو أنّ كتابنا المُ ن أقسى الإم  
 م يُحر ف هو الوحي النازل في القرآن:والوحي الوحيد الذي لَ !  س الحقيقي مفقودقد  فالكتاب المُ   .فيه

نّا نحن نزّلنا الِِّ "  نّا لَ لحافظونا   ( ٩جر ا ية " )سورة الح  كرَ )القرأآن( وا 

 ن التحريف والضلال والزيادة والنّقص.  م  وحده  لأنّ الله حافظه    .فقا  فالحقيقة موجودة في القرآن

ك  المع أن  لفظة " .دون الإنجيل والتوراة   .  تشمل التوراة  "سورة الأنبياء"ر" في ذ 

ولقد   )س  "  الزبور  في  بَعد  كتبنا  م ن  المزامير(  ك    فر  يَ   ر  الذ  الأرض  أن   ع  ثَ ر  )التوراة(  بادي  ها 
 ( 150الصالحون" )سورة الأنبياء ا ية 

ك  الن للفظة "مك  لا يُ   . رفر المزامي س   قَب ل كُت بَت  هي التي بل التوراة لأنها  ، ر" هنا أن تعني القرآنذ 

  ر"ك  أيضاً: " بالبيّ نات والزبور أنزلنا إليك الذ   ر المزاميرف  س   لُ مُ ش  (  تَ 44وفي )سورة النحل ا ية 

ر" تنطبق على  ٤٣ا ية    لسورة النّح  وفي ) ك  ( يؤكّ د القرآن بشكل واضح وصريح أن  لفظة "الذ 
 التوراة والإنجيل:

ليهم فاسأ لوا   )يا مُحم د(ن قبلِكَ رسلنا مِ وما أ  " لَّ رجالًَ نوحي ا   . لَ تعلمون"ر ا ن كنتُِ ك  الِِ  أ هل ا 

 (  ٤٣ا ية  لسورة النّح  )

كر"  م اليهود والمسيحيين أهل التوراة والإنجيل.لماء المُسل مين هُ هنا وبحَسَب  تفسير العُ  "أهل الذ 
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ر    ك  قد س وهو  الكتاب المُ  حفظُ فكيف لا يَ   (٩جر ا ية سورة الح  ) ب حَسَب  فإذا كان الله حافظٌ للذ 
ر؟ ك   جزء م ن الذ 

(  21: "ورب ك على كُل  شيء  حفيظ" )سورة سبأ ا ية  "الحفيظ" و "الحافظ" م ن أسماء الله الحُسنى
 ( 6( )سورة الشورى  57)سورة هود 

زَ عن  ن  فهل نحذف هذين الإسمَي ن م     حفظ  تَوراته وإنجيله؟ لائحة أسماء الله الحُسنى لأن  الله عَج 

كر، أ  ن  التوراة ب حَسَب مُعتقد كُلّ مُسل م، مكتوبة بيد الله شخصياً:  والجدير بالذ 

 ،  اللهَّكَتَبََّالتوراةَّبيدهأن   وصَح  في السُن ة النَبَوي ة الصحيحة  كتاب الله التوراة غير مخلوق. "

 م ن حديث أبي هُرَي رة عن النبي صل ى الله عليه وسَل م قال: إحتج  آد  وموسى.. فقال له آد :  

 ..."  وخَط َّلكَّبيدهيا موسى إصطفاف الله بكلامه، 

( وغيرهم بلفظ:  80( وإبن ماجة )4701( وأبو داوود ) 2652( ومُسل م )6614رواه البُخاري ) 
 (424512، سؤال رقم  )م ن الموقع الإلكتروني: الإسلا  سؤالٌ وجواب  وخَا  لك التوراة بيده.""

ليس هناف كلمة واحدة في القُرآن مخطوطة بيد الله، فهل يُعقَل أن  الله يترف ما كتبه بيده ينحرف  
 وكأن  لا كرامة له، ويترف القُرآن المكتوب بيد الإنسان بلا تحريف؟

 هل لنا م ن جواب  على أي  م ن أسئلتنا؟  

ر"وحده هو    عتبر بُأَن  القرآنإ على معتقداته الخاطئة،  إصراره  ب  وكعادته  القرآن،  كاتب  ولكن ك    " الذ 
المحفوظ م  و  الوحيد  التحريف، و هو كتاب الله  م  أهل    أن    اعتبرن  اليهود والنصارى الكتاب    ،ن 

 :وتصميم ر  هم عن سابق تصو  ب  تُ لأنّهم أخفوا الحقيقة عن البشر في كُ  .ن و لّ ض  ن مُ و ضالّ 

 ."وهُ يعلمون  الحق    ونَ مُ منهم ليكتُ   ن فريقاً ا  د( كما يعرفون أ بناءهُ و م  فون محُ الِين أ تيناهُ الكتاب يعرفونه )أ ي يعر "

 (  ١٤٦)سورة البقرة ا ية  
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عن كثير.  ويعفو جم مثلًا( ن الكتاب )كآية الر  الكتاب قد جاءك رسولنا يبُيّن لك كثيراً ما كنتِ تَفون مِ  أ هل  يا "

 )١٥سورة المائدة ا ية ( .د(م  )أ ي محُ  "ن الله نور مبينقد جاءك مِ 

 (  ٤٦)سورة النساء ا ية  ."هضعفون الكلام عن موان الِين هادوا )أ ي اليهود( يُرِّ مِ "

 (  ٧٥)سورة آل عمران ا ية  ."يقولون عن الله الكذب وهُ يعلمون"

 لون على الله الكذب وهُ يعَلمَون".ويقو   ن عند اللهن عند الله وما هو مِ ويقولون هو مِ "

 (    ٧٨)سورة آل عمران ا ية  

ن  اليهود( وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثّم يرّفونه مِ أ فتَطَمعون )أ يَّا المؤمنون( أ ن يؤمنوا لك )أ ي  "

 ( ٧٥)سورة البقرة ا ية  ."بعد ما عقلوه )فهموه( وهُ يعلمون

 (  ٧١)سورة آل عمران ا ية وأ نتِ تعلمون؟"  بِلباطل وتكتمون الحق   تلبسون الحق   لِمَ الكتاب  أ هل يا " 

ن عند الله ليشتوا به ثمناً قليلا. فويلٌ لهم ما كتبت  ون هذا مِ لبأ يديَم ثّم يقو ن يكتبون الكتاب  فويلٌ للذي"

 (. ١٨٧ا ية و٧٩)سورة البقرة ا ية  ."أ يديَم وويلٌ لهم ما يكس بون

ناهم عن رحمتنا لنقضهم ميثاقهم() .فبما نقضهم ميثاقهم لعناّهُ"  أبعَد 

 )لا تلين لقبول الإيمان(   .وجعلنا قلوبّم قاس ية

 )يُبدّلون ما وضع الله(   .يُرّفون الكلام عن مواضيعه

 )تركوا نصيباً(  .ونسوا حظّاً 

َّد(َّحم َّبماَّأُم رواَّبهَّفيَّالتوراةَّمنَّإت باعَّمَُّ) ماّ ذُكّروا به 

 )أي تظهر خيانتهم بنقض العهد(   تطّلع على خائنه) خطبة النّبي(  ولَ تزال
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 م(  )م مَن أسلَ  ا لَ قليلًا منهم

ن   فاعفُ عنهم واصفح    (  ١٣" )سورة المائدة ا ية الله يبّ المحس نين ا 

فتفسير الجلالين يذكر    .دحم  العفو عن ناكثي العهد مع مُ  إلىن هذه ا ية تدعو  ن أحد ألا يظن  
 ل.  حرفيّا: "وهذا منسوخ بآية السّيف" فلا عفو للكافر حتى يؤمن بالإسلا  وإلا فيُقتَ 

دون أي   نم   الكتاب إلى أهل على هذه التهمة الباطلة التي يوجهها القرآن  ماذا عسانا نقول للردّ  
 لمي؟ ع  أو  إثبات تاريخي

؟ متى؟ وأين؟   جوابنا هو: مَن 

لَ ظهور الإسلا ؟ لماذا لم يذكر  ب  قَ ف؟ أَ الكتاب المُقدّس؟ هل هو معروف؟ متى حُرّ    فَ ر  حَ   ن  مَ 
العكس فعل  ولماذا  ذلك؟  سنرى،  القرآن   فاعتبر  ،القرآن  لليهود    س قدّ المُ   الكتابَ   كما  مرجعاً 

   ؟مينسل  وللمسيحيين وللمُ 

 لَم  يُعلَن ذلك في زمن حصوله؟   االإسلا ؟ لمَ ف بعد ظهور هل حُرّ  

 روما؟  أو  اليونان؟أو  مصر؟أو  ؟انطاكيأأو  رشليم؟و أالكتاب المقدّس؟ في ف أين حُرّ  

قدّس  خ الكتاب المُ سَ لّ نُ كُ  عَ مَ جَ  مَن  فَ  ،بقاع الأرض حين ظهر الإسلا  كان كتابنا منتشراً في كلّ  
 فها جميعها؟ وحر  

منها القديم التي لم تعد قيد  ،التحريف طالما أنّه كان مكتوباً بلغات عديدة مختلفة  لغة تم    ةوبأيّ 
 لغات العالم؟  لّ  لًا أيا  ظهور الإسلا . فهل حُرّف كتابنا في كُ او ستعمال، ومنها ما كان متدالإ

وإلا يكون مَثَله كمَثَل    .به الصمت  لىو  الأَ هذه الأسئلة، ف  عي لا يملك أجوبة عند  إن كان المُ 
.  ولا مكان وقوع الجريمة  ،ولا ساعة ارتكابها  ،شخص يريد الإبلاغ عن جريمة ولا يعرف مرتكبها

فماذا عسى المسؤول الأمني أن   .وليس في حوزته أداة الجريمة ،نّه لا يعلم مكان الضّحيّةكما أ
 ن مكتبه بحجّة تقديمه بلاغاً كاذباً؟ ولأنّه أزعج السلطات؟  لا يطرده م  أيفعل به؟ 
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 ن له مصلحة في تحريفه؟ أين هي النسخة الأصليّة للكتاب المقدّس؟ ومَ 

لحذفوا منه ا يات التي تتكلّم عن خطايا أنبيائهم وا يات التي  ،س قد  اليهود كتابهم المُ  فَ ر  لو حَ 
 تتنبّأ بمجيء المسيح ولَحَذفوا ذكر الحروب التي هُزموا فيها.  

إنسانيّة يسوع ولأبقوا على  إلى  لحذفوا منه ا يات التي تشير    ،المسيحيّون الإنجيل  فَ ر  ولو حَ 
وما كانوا تكلّموا عن هروب التلاميذ    ،ه. ولكانوا حذفوا حادثة نكران بطرس لسيّدههُ ا يات التي تؤلّ  

 .رسالته  م ه  فَ   جزهم عنوعَ   ،قيامتهوة قلوبهم وشكّهم في  كروا قسعند اعتقال يسوع. وما كانوا ذ
 لا يقيم وزناً لشهادة المرأة.   لقيامة الرب في مجتمع  الأولى الشاهدة  مرأةً إ م ن  وما كانوا جعلوا  

نجيل بلغات عديدة  إنتشر الإ  ،ةيلمسيحوبداية القرن الثاني ل  الأولر أنّه في القرن  ك  فضلًا عن الذ  
ف كتاب العهد الجديد أن يجمع كلّ نُسخ هذا  ومختلفة في كلّ أقطار العالم. فكيف يُمكن لمُحرّ  

 فها جميعاً؟ حرّ  ن أقطار الأرض كلّها ويُ الكتاب م  

أنّ الأحداث المذكورة في الأناجيل الأربعة مُطابقة تماماً لأحداث    ،أيّها الأحبّاء  ،هل تعلمون 
 خين غير مسيحيين؟كثيرة مذكورة في كُتُب مؤرّ  

ة الأناجيل. نذكر منهم على سبيل بَ تَ للميلاد الذي عاش فيه كَ   الأولوهؤلاء عاشوا في القرن   
 المثال:  

   .(122-69روماني ) خٌ وهو مؤرّ   "سويتونيوس"،  .(120- 55) روماني خٌ وهو مؤرّ   "تاسيتوس"
 يهوديّ.   خٌ وهو مؤرّ    .( 100-37)  "فلافيوس جوزيفوس"و

 د بأكمله. يين وحدهم نستطيع أن نجمع العهد الجدالأولقتباسات آباء الكنيسة أنّه من إكما 

   ؟فهل يتفضّل فيشرح لنا آياته التالية ،صراً على مقولة تحريف الكتابن إله الإسلا  مُ اوإذا ك

 (  ٤٣)سورة المائدة ا ية  ."  اللهك  فيها حُ ونك وعندهُ التوراة  وكيف يُكِّ " 

 لأولي الألباب"   الكتابَّهُدىَّوذكرىَّ"ولقد آتينا موسى الهُدى وأورثنا بني إسرائيل 
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 ( 54-53ر )سورة غاف  

ثرهُ بعيسى  " لما   قاً دِّ صَ مُ و نجيل فيه هدى ونور.  الَ    هلما بين يديه من التوراة وأ تينا  قاً دِّ صَ مُ بن مريم ا  وقفينا على ا 

الله    لَ با أ نزَ   كُ ن لم يَ ومَ   الله فيه  لَ الَ نجيل با أ نزَ   أ هل   كُ وليحَ دى وموعظة للمتّقين  من التوراة وهُ   يديه  بين

 (  ٤٧-٤٦)سورة المائدة ا ية   ."لئك هُ الفاسقونو أ  ف

ليك مِ  وما أ نزلَ  حتى تقُيموا التوّراة والَ نجيل على شيء الكتاب لس تُِ  أ هل قُل يا "   ."ن ربكِّ ا 

 ( ٦٨)سورة المائدة ا ية 

 ( ١٠١)سورة البقرة ا ية  ."قٌ لما معهمدِّ صَ مُ  ن عند اللهمِ  ولماّ جاءهُ رسولٌ "

 (  ٣)سورة آل عمران ا ية  ."دى للناس ن قبل هُ التوّراة والَ نجيل مِ   وأ نزلَ "

 ( ١١٣)سورة آل عمران ا ية  ."يتلونَّآياتَّاللهالكتاب أمّةٌ  أهلن "م  

ه"أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة...  "  أولئكَّالذينَّهدىَّاللهَّفبهداهمَّإقْتَد 

 ( 90)سورة الأنعا  ا ية 

 ( 49)سورة القَصَص ا ية  "فأتواَّبكتابٍَّم نَّعندَّاللهَّهوَّأهدىَّمنهماَّفأت ب عُهَُّل: "قُ 

ليك فاسأ ل الِين يقر " ِّ مِ  لقد جاءك الحقُّ  لِكَ ب  ن قَ ن الكتاب مِ و أ  فا ن كنتَ في شكّ با أ نزلنا ا  فلا تكوننَّ  كن رب

 (  ٩٤)سورة يونس ا ية  ."ن الممُتينمِ 

ذ قَالَ  نّ مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ ا لي  وَمُطهرُّكَ مِن الِين كَفرُوا    "ا  وَجَاعِلُ الِينَ اتبَّعُوكَ فوَقَ الِينَ كَفَرُوا ا لى  اُلله يا عيسَى ا 

 (.   ٥٥ سورة آل عمران آيّة ) "يومِ القِيامةِ 

ا يات  هذه  كُلّ  برَ  المُ   ع  الكتاب  يتكلّم عن  القرآن  المسيحيين قد  كان  أيدي  بين  الذي كان  س 
فاً والقرآن  حر  كيف يمكن أن يكون إنجيلنا مُ  :ونحن نسأل .واليهود في عهد نبيّ الإسلا  ورسوله
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دى  فيه "هُ ويشهدان أنّ    ،ا" هذا الكتابقد  "صَ   ورسوله  وإن الله بذاته  ،" م اللهك  حُ "نفسه يشهد أنّ فيه  
 ور.  ندى والن الهُ " أي لا ضلال فيه ولا تحريف ولا تزوير وإلا يكون خالياً م  اً ونور 

وليست من    ،رةزو  إن كانت هذه ا يات مُ   ،" آيات الله"لون  ت  هم يَ وكيف يمدح القرآن المسيحيين لأن  
 عند الله؟

أساساً   هذا  عتب روا كتابهميأمُرُ القُرآن أهل الكتاب أن يَ كيف  ، فإذا كان الكتاب المُقد س مُحر فاً و 
 وم عياراً إلهياً للإحت كا  إليه؟  وقاعدة لإيمانهم القويم؟

 التي يشرحها كتاب الجلالين كا تي:   94ا ية  وماذا عن سورة يونس 

نهّ ثابت عندهُ  التوراة والَ نجيل مِ ن  و أ  ا أ نزلناه في القرأآن فاسأ ل الِين يقر مّ   د في شكٍّ م  يا محُ   فا ن كنتَ " ن قبلك فا 

 ." اكين فيهن الش  مِ  ن  كُ فلا تَ  ن ربكّمِ  الحقُّ  ولَ أ سأ ل. لقد جاءكَ  لَ أ شكُّ  :قال الرسول" ".هدقِ يخبروك بصُ 

جَاعِلُ الِينَ اتبَّعُوكَ  أن ه: " وفي القرآن يؤكّ د    . والله بذات ه  الكتابأهل  أنزل الحقيقة في كتاب    ه  الله بذات  

 ( ٥٥ سورة آل عمران آيّة) "فوَقَ الِينَ كَفرَُوا ا لى يومِ القِيامةِ )أ يثّْا المس يح(  
فوَقَ الِينَ كفََرُوا ا لى يومِ  ن "ينحن المسيحيّ   م ن ا فكيف أي ها المُسل مون تُكفّ رونَنا ويُكفّ رنا قُرآنكم بعد أن جَعَلَ 

بد. ا لى يوم القيامة. لقد    . " القِيامةِ  رِ ا لى ال  هَنا الله عن الكُف     نزَ 

آن؟  وحي ة؟    أ ليس هذا تناقضاً مبيناً في القُرأ تُكفّ رونَنا في آية وتَرفعون عن ا الكُف ر  أ م  أ ن ك مُصابون بِلشيزوفرينيا الرُّ
آنك  أ ليس الكَفِرُ حقاً و  في آية أخرى؟ تُِ. هو مَن  وبَِِسَبِ قُرأ تطََع  ن  اس    يُكفِّرُنا؟ أ جيبونا ا 

أن يلجأ إليه    إلى   د حم  فاً وإله القرآن نفسه يدعو رسوله مُ مكن لكتابنا أن يكون محر  كيف يُ ثُم   
 ؟ ا جاء في القرآند ممّ ويستعين به للتأك  

 ؟ ٤٣وأخيراً ماذا عن سورة النّحل ا ية 

ليهم  وما أ رسلنا من قبلِكَ "  لَّ رجالًَ نوحي ا  ن كنتُِ ك  الِِ   أ هل  فاسأ لوا  ا   .  " لَ تعلمونر ا 
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م العلماء بالتوراة ر وهُ ك  الذ    أهلَ    )يا مُحم د(كَ ل  ب  ن قَ أرسلنا م  ":  ن هذه ا يةي  كتاب الجلالَ   ويشرحُ 
المؤمنين  ن تصديق  تصديقهم أقرب م  إلى  نتم  أو   ، لا تعلمون ذلك فإنّهم يعلمونه  إن كنتم  .والإنجيل

 .  "دحم  بمُ 

نه كما أُنز ل و أ ( أي يقر ١۲١" )سورة البقرة ا ية  تهو الِين أ تيناهُ الكتاب يتلونه حقّ تلا لماذا؟ لأنّ "
 دون تغيير ولا تشويه ولا زيادة ولا نقصان.   نم   على حقيقته بالكمال والتّما 

 س بأنّه مُحر ف؟قد  على الكتاب المُ   الجائرَ   مَ ك  فكيف بعد كلّ هذا يُناقض القرآن ذاته بإصداره الحُ 

سة وهو المسؤول عن  قد  س على عجز الله عن حفظ كلمته المُ ألا يدلّ تحريف الكتاب المقد  ثمّ  
 ؟لكُتبُ ه  المُقد سة "الحاف ظ" و "الحفيظ"في الإسلا  أليس الله  حفظها؟ 

ويترف توراته وإنجيله ألعوبة بين أيدي البشر يُبدّلون فيهما ما    ،الله كتاب القرآن  حفظُ وكيف يَ 
 ؟  هفون فيهما ما يريدونيشاؤون ويحرّ  

يَهُ وكلامَهُ: تَ  يَستحيل على البشر بقدرة الله أن ه أَلَم  يؤكّ د القُرآن  غيير وَح 

لََّلكَل مات ه"وات لُ ما أُوحيَ إليك م ن كتاب  ربّ كَ   ( 27" )سورة الكهف ا ية لاَّمُبَد  

لََّدلًا دقاً وعَ ص   كَ ربّ   "وتَم ت كلمةُ   ( 115" )سورة الأنعا  ا ية هت َّامَّل َّلكَََّّلاَّمُبَد  

 ؟! المقدّس  بالكتاب  تؤمنون ومع ذلك    كتابنا مُحر ف  بأن    مينسل  يا إخوتي المُ  هذا  بعد كلّ  عون د  وتَ 

َّغيروََّّمفقودََّّبكتابََّّةَّالوحيدةَّفيَّالوجودَّالتيَّتؤمنم َّالأَُّةَّالإسلاميةَّهيََّّم َّالأَُّهلَّتَعلَمونَّأنََّّ
 ؟َّهذاََّّلعقََّيَُّأََّّ؟جودَّمو

بعض  نّ  أأي    . رفلا في الحَ   ،نحن نعتقد أنّ التحريف الذي يذكره القرآن تحريفٌ في المعنى
 بدليل:   وهكذا وُل دَت الب دَع. سقد  تفسير كلا  الكتاب المُ  واشوّهالكتاب  أهل 
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)أي فهمنا(    يُرّفون الكلام عن مواضعه ويقولون سمعناهم(  لّ )أي بعض اليهود لا كُ   ن الِين هادوامِ "
 (٤٦ ا ية )سورة النّساء )تبريراً لخطاياهم( "وعصينا

  ن بعد ما عَقِلوه ثّم يرّفونه مِ )كما هو(    يسمعون كلام الله)لا جميع اليهود(    وقد كان فريقٌ منهم أيضاً "
موه(   (  ٧٥" )سورة البقرة ا ية وهُ يعلمون)فَه 

 ( ١٠١" )سورة البقرة ا ية توا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهُو أ  من الِين  هم()لَ كُّ  نبذ فريقٌ "

م  ك  س إنّما تُصدرون الحُ قد  عندما تؤمنون بتحريف الكتاب المُ أنّه  مين سل  ألا تعلمون يا إخوتي المُ 
 على قرآنكم؟   هنفس

  أكثر من سبع قراءات  ،دحم  لإسلا  مُ أيّا  نبي امين بأنّه كان هناف  سل  ونودّ تذكير إخوتنا المُ 
   :م نها . مختلفة للقرآن

"    قراءة القُرآن في بلدان الشرق الأوسا. التي أصبحت   وهي " حَف ص 

 . قراءة القُرآن في بلدان المَغر ب العربي  وهي التي أصبحت"  وَر ش" و 

  . ة الوحي الأربعةبَ تَ أملاها هو بنفسه على كَ   ،القُرآن  نسخة من  ۲١أكثر من    مُحم د  وكان في أيا  
ف  ومُصحَ   ،عبن كَ ب    ي  بَ ف أُ منهم مُصحَ   ،زة العديد من الأشخاصو  وكانت هذه النسخ في حَ 

  ، ف عبدالله بن الز بَي رصحَ ومُ   ،دحم  ف حفصة زوجة نبي الإسلا  مُ صحَ ومُ   ، عبدالله بن مسعود
 وغيرهم.   ،بن أبي طالب يف علصحَ ومُ  ،ابط  ر بن الخَ مَ ف عُ صحَ ومُ 

د لكنّ الخليفة  حم  لأنّها كُتبت بإشراف نبي الإسلا  مُ   هاح  وأصَ القوانين  ف هي أقد   صاح  هذه المَ 
م" ه  ت  نَ بألس   ربُ العُ  هُ قيمُ حناً" أي أخطاءً "وستُ في القرآن "لَ  نّ إقال  أثناء ولايته في عثمان بن عفّان

  . منه  ل نسخٌ عمَ تُ و   ،نبيإحدى زوجات ال  " ةحَفصَ "ف   مُصحَ حَ د بن ثابت بأنّ يُصح  ي  زَ   مرَ أَ   لذا
المخال فة لقراءته   هاقراءاتبو ه صحف  مُ عن  صاحف المختلفة  لّ المَ بإحراق كُ وعندما تمّ الأمر، أمَر  

 صحف عثمان". طلق عليه لقب "مُ لذا القرآن الذي بين أيديكم يُ  .وأبقى على نسخة واحدة منها
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عثمان هذه الصُحُف الأصيلة؟. إنها الأصول التي كُت بَت على الر ق    ونتساءل ب حَق. لماذا حَرَقَ  
ز وورق البردى التي كان يجب المحافظة عليها ل د الماع  بشتى الوسائل لأنها البرهان القاطع  وج 
 على أن  قُرآن عُثمان منقولٌ بأمانة عن النصوص الأصلية. 

ه رسول الإسلا  و   سه ف  نَ ف  صحَ فه هذا هو المُ صحَ ما الذي يؤكّد لنا أنّ مُ  في  الذي كان  الذي نّص 
ريه أيدي  ؟ مُعاص 

 د.  حم  ولا نبي الإسلا  مُ  ، لا الله ،هُ سُ ف عثمان؟ عثمان نف  صحَ مُ  ة  ح  ن أصدر القرار بص  مَ 

ه أن يَحر قَ مصاح ف القُرآن بحروف ها   س  دةوكيف سَمَحَ عُثمان لنَف  ويُبقي    وقراءات ها ولهجات ها المُتعدّ 
سُهُ أنزَلَها على سبعة أحرُف  ،ة بَني قُرَي ش وحدهاعلى قراء "كُل ها  و ب ناءً على طَلَب  مُحم د والله نَف 

" م ه -ب حَسَب  تعبير نَب ي الإسلا - شاف  كاف   ؟ والمُراد منها تيسير وتَسهيل قراءة القُرآن وفَه 

بريل على حَرف  " عن إبن  عب اس: إن  رسول الله صل ى الله عليه وسَل م قال: أَقرأَ  فراجَعتُهُ    ، ني ج 
حيح  وصَ   4705البُخاري رقم  حيح  فَلَم  أزَل أستزيدُهُ ويزيدُني حتى إنتهى إلى سبعة أحرُف" )صَ 

 ( 819-818مُسل م 

عُثمان أعظَم وأهَم وأعلَم م ن الله ونَب يّ ه   المُنزَلَة م ن    هل  القٌرآن  قراءات  يَد   ليَحر قَ  السماء على 
بريل  ؟ كيف يَحر قُ عثمان ما أنزَلَهُ الله؟ ج 

 ۲٧٧ص  ٣دلائل النّبوّة جزء  ٤٠٠٠المراجع: صحيح البخاري باب الفتح حديث رقم  

 ١٨ داوود بن أبي و إ ٦٠– ٥٩ص  الأول كتاب الإتقان في علو  القرآن للسيوطي الجزء 

 ۲١–۲٠  الأولالط بَري المجلّد .ف للسنجستانيصاح  كتاب المَ 

أَحَد    ،الخُزاعي وهو الصحابي العظيم في الإسلا   قم  مرو ب ن الحَ م ن هنا نفهم لماذا "عَ  كان 
ر   هُ نَ عَ فطَ  ،وكان عُثمان قد ناهز الثمانين م ن عُمره ،الأربعة الذين باشروا بقتل عُثمان ب يَدَي ه عَش 

   (74/3عد عنات. )الطَبَقات الكُبرى لإبن سَ طَ 
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ن  الخليفة عثمان ب  ،  أخ عائشة زوجة النبيو   ،يقدّ  بن أبي بكر الص  وهو إ  ، دم  حَ مُ   مَ هَ ت  إلماذا  نفهم  و 
 : ٦٧ ا ية ه سورة الأحزابلَ ه قبل أن يقتُ ع  على مسام   دُ ردّ  وهو يُ  ،عفّان بتحريف القرآن

 " لّونا السبيلاضَ أَ نا فَ اءَ ر بأطعنا سادتنا وكُ ا أنّ  " ربّنا

 . ١٦٦ص   ٧ثير المجلّة رقم بن كَ المرجع: البداية والنهاية لإ

مش  في  م يَ ولَ   ،خارج مدافن المُسل مين ولم يُدفن إلا بعد ثلاثة أيا  ، لَ بجثة عثمانلماذا مُثّ   ونفهم
   .أبناؤه دون سائر المؤمنين إلا ،مينسل  عثمان خليفة المُ  جنازة

   عثمان بن عفّان:إلى نفسه تّها  المؤمنين عائشة الإ    أُ  ت  هَ ج  لماذا وَ ونفهم 

  ، "أخذت عائشة بيدها قميصاً كان لرسول الله وقالت: "هذا قميص رسول الله لم يُبلَ ولم يهترئ  
 رآنه( )أي قضى عثمان على سُنّة الرسول وق "وقد أبلى عثمان سُنّته

 . ١٧٥المرجع: تاريخ اليعقوبي الجزء الثاني ص   

الحديث    ة وأحد روا   ،حابيّ والفقيهوالصَ   ،الإسلا عتنقوا  ة إ ت  وهو سادس س    ،عبدالله بن مسعودولماذا  
وهو أحد الأربعة الذين أمر نبي   ،ن حفظهل مَ و أ و   ،بقراءة القرآن في مكّة  رَ هَ ن جَ ل مَ و أو   ،النّبوي 

 قرآن عثمان قائلًا له:  رفضَ  ،القرآن عنهم ذ  د بأخ  حم  الإسلا  مُ 

ه  في الوقت الذي كنت أقرأ القرآن سبعين مرّة وأسمعُ   ؟د )بن ثابت(ي  كيف تأمرني أن أتبع قراءة زَ "
 س".  د ويلعب بالمكان  الأولاد كان لا يزال في صلب أبيه يحمل لعب ي  وزَ  ،بيالن   م ن فم  

   ١٠٥ص   ۲قسم ۲بن سعد إطبقات و  ۲٤و  ١٧كتاب المصاحف ص  داوودبن أبي عن إ

 ن القرآن شيءٌ كثير"  ضاع( م  حقّاً "ذهب )

 ( .۲٥ص   ۲الإتقان في علو  القرآن  ،راجع قول نافع عن أبي عمر. السيوطي)
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، قد أثبتوا في أبحاثهم تحريف خاصةً الشيعة م نهُم،  العلماء المُسل مين  ن  ولَم  يَعُد مَخف ياً على أحد أ
 "المَجل سي".القُرآن، نَذكُرُ م نها كتاب "بحار الأنوار"  للعلامة 

ث   وكتاب "فصل الخطاب في تحريف كتاب رَب الأرباب" للعلامة "التبََرسي" المعروف ب "المُحدّ 
 النوري". 

  مُعظَم "حَفَظَة القُرآن" في الحروب قَب لَ أن يُجمَع القُرآن قتَل  كيف لا والتاريخ الإسلامي يؤكّ د مَ 
 : مامَةخاصةً في معركة اليَ 

ثنا   أنس رضي الله عنه، قال: إستَشهَدَ يو  أُحُد م ن الأنصار سبعون، ويو  ب ئر  ، عن  قتادة"حد 
 (4078) صحيح البُخاري   سبعون، وسبعين يو  اليَمامَة"

ع  الأمر الذي أثار الذ عر والهَلَع في قلب  الخليفة "عُثمان ب ن عف ان" ، فأمَرَ "زَي د ب ن ثاب ت" ب جَم 
 رآن قَب لَ أن يضيع كُلّ ياً م ن الوجود. ة القُ ظَ فَ حَ م ن تبََق ى م ن القُرآن م  

هل، فضاعَ كثيرٌ م ن القُرآن، وإعترضَ كثيرون  م ن صَحابَة نبيّ    وبالطبع ما كان هذا بالأمر الس 
 . القُرآن على ما أَدخَلَ "زَي د ب ن ثاب ت" م ن آيات في الإسلا  مُحم د

 إعتبََرَها البعض أن ها كانت مُجر د صلاة يَتلونَها المؤمنون في الجوام ع، ، فَمَثَلًا سورة الفاتحة

 في حين آخرون إعتبََروها أن ها مُنذ البدء كانت جزءً م ن القُرآن. 

! أَوَتَظُن  يا أخي المُسل م أن الأمور توق فت عند هذا الحَد دة؟ يا لَي ت   ، وأن القُرآن جُم عَ مَر ةً واح 

 ة ويَحرق مُصحَف عُثمان! فها هو الخليفة الأمَوي عَبد المَل ك ب ن مروان يقو  ب جَم ع  القٌرآن مَرّةً ثاني

متُ،   " وفيهَّجَمَعتَُّالقُرآنإذ كان يقول: "أخافُ في شهر رَمَضان، فيه وُل دتُ، وفيه فُط 

 ( 531)إبن  الأثير. الكام ل في التاريخ ص 
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اج إبن يوسف الثقََفيوقد أمَرَ أن يُعنى بهذا الأمر   م الليثي  ، الحج  ،  الذي كَل ف نصر ب ن عاص 
 ثُم  تنقيطه للمرة الأولى.  ،ويحيى ب ن يَعمُر العدواني بجمع القُرآن

يحرقها عُثمان ولكن أحرقها    قد ثبَُتَ أن  الصُحُف التي كانت عند حَفصَة )زوجة مُحم د( لَم  "و
   !مروان بعد وفاة حَفصَة" 

ع الفتاوى ذات الأرقا  التالية:    (. 46796، 26385، 22912)موقع إسلا  ويب. راج 

  المذكور الإلكتروني  ، فهاأنذا أقرأُ في نف س  الموق ع  في التاريخ الإسلاميالغريب  ياللتناقض العجيب  
حرقوا كُلّ مُصحَف يُخال ف المُصحَف  )عُثمان( أن يَ   مهُ رَ مَ : وأَ للطَبَراني وابن داوود"في رواية    :أعلاه

الذي أرسَلَ به. وقد ذَكَرَ إبن حُجر في الفَت ح أن ه لَم ينكر ذلك أحدٌ م ن الصحابة رضوان الله  
تُ الناس مُتوافرين حين حَرَقَ عُثمان المصاح ف عليهم. فذَكَرَ عن     مُصعَب ب ن سَعد أن ه قال: أدرك 

جَواز    ،قال في هذا الحديث  فأعجَبَهُم ذلك! أو قال: لَم ينكر ذلك منهم أحدٌ. ونَقَلَ عن إبن بط ال
نٌ عن وَطئ ها بالأقدا ! والله    ،تحريق الكُتُب التي فيها إسم الله بالنار وأن  ذلك إكراٌ  لها وصَو 

 أعلم"  

 نفس الموقع الإلكتروني أعلاه: عندما نقرأ في  ! خاصةً حقاً والله أعلم

 .  "أن  إبن وَهَب عندما سأل الإما  مال ك ب ن أُنس عن مُصحف عُثمان، قال الإما : لقد ذَهّب 

ه إذ كتب عُثمان المصاح ف!"  والله أعلم بالطبع.  لكنه عاد فأراه مُصحفاً قديماً كان قد كتبه جَد 

فلا ندري هل كان هذا الإما  يكذ ب حين قال أن  قُرآن عُثمان قد فُق دَ واختفى؟ وهل قُرآن جَدّه  
ده؟ على أيّ  حال،   ياع الإسلا !!! عمة ضَ الحَمدُلله على ن  هو قُرآن عُثمان؟ وأين يُمك ن أن نج 

السؤال ا ن هو: هل مُصحَف الخليفة الأمَوي عَبد المَل ك ب ن مروان، هو نفس القُرآن الذي بين  
سلامة وأمانة    نه في إحدى المكتبات لنتأك د م نمموجودةٌ    اليو ؟ هل هناف نسخةٌ أيدي المُسل مين  

له  ؟  نَق 
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  ، وهي م ن أعظم المكتبات في العالَم، لَحُسن  الحَظ، هناف قُرآن موجودٌ في المكتبة البريطانية
أن  بعد وفاة رسول الإسلا  مُحم د، ويُمك نُ لأيّ  إنسان    ة فقاويعود تاريخه إلى حوالي مئة سن

بر الأنترنت  هذا القٌرآن  عيطال   ة  للتأك د م ن ص    ،ع  ق ة المقارنة بينه وبين القُرآن الذي بين أيدينا  ح  ود 
 اليو .

 . غير كام ل شكيل فيهتَ الأن   ،هي نوردها عن هذا المُصحَف القديمالملاحظة الأولى التي 

 أي أن  تنقيا الحروف فيه شبه معدو  وناق ص.  

د آيات كثيرة موجودة فيه لكنها غير موجودة    ،الملاجظة الثانية عن هذا المُصحَف هي أن ك ستَج 
 في القُرآن الذي بين أيدي المُسل مين اليو .  

د   الملاحظة الثالثة هي غير موجودة في القُرآن  آيات كثيرة محذوفة وأُخرى مُضافة فيه ان ك ستَج 
 . مَثلًا: الحالي

 آية.   77  قُرآن المكتبة البريطانية عَدَد آيات سورة الأنفال في-

 )آيتان محذوفتان(  في القُرآن الذي بين أيدينا اليو . آية 75بينما عددها 

 آية.   122 قُرآن المكتبة البريطانية عَدَد آيات سورة هود في -

 مُضافة( واحدة )آية  القُرآن الذي بين أيدينا اليو .في   123آية  بينما عددها 

 آية.  130 في قُرآن المكتبة البريطانيةعَدَد آيات سورة التوبة  -

 محذوفة(  واحدة )آية في القُرآن الذي بين أيدينا اليو . آية 129بينما عددها 

 آية.  140 في قُرآن المكتبة البريطانية عَدَد آيات سورة طه-

 )خمس آيات محذوفة(  .في القُرآن الذي بين أيدينا اليو آية  135  بينما عددها 



431 
 

 . آية 111عَدَد آيات سورة الأنبياء في قُرآن المكتبة البريطانية  -

 مُضافة(  واحدة )آية .آية في القُرآن الذي بين أيدينا اليو  112 بينما عددها

 آية في قُرآن المكتبة البريطانية.  74عَدَد آيات سورة الحج -

 )أربع آيات مُضافة(  آية في القُرآن الذي بين أيدينا اليو . 78بينما عددها 

 آية.   94النمل" وعَدَد آياتها  .س.  هو: "ط في قُرآن المكتبة البريطانية "سورة النمل"إسم  

 محذوفة(  واحدة  )آية آية. 93بينما عَدَد آيات هذه السورة في القُرآن الذي بين أيدينا اليو  هو 

 الشعراء"  .  .س  .إسم "سورة الشعراء" في قُرآن المكتبة البريطانية هو: "ط

 " .  .س  .دون "ط بينما إسم السورة نف سها في القُرآن الذي بين أيدينا اليو  هو "سورة الشعراء".

 ؟ إليك البرهان على هذه الحقيقة: القرآنَّكتابٌَّناق صهل تَعلَم يا أخي المُسل م أن   

ت بحجم سُورة البقرة في آياتها، فضاع منها في  كان  -وإستناداً إلى السُن ة-ورة الأحزاب  سُ إن   
 . مُصحَف عثمان أكثر م ن مائتي آية

ع  والبُ   ،نقصان القرآن الذي بين أيديناو   تحريف   الإثبات علىألا يَدُل  هذا   رهان أن  الله لم يستَط 
ر كتبه المُنزَلةحافَ هذه المَر ة أيضاً المُ   !؟ظة على آخ 

 ورة البقرة أو أكثر" ورة الأحزاب توازي سُ " عن أُبَي  ب ن كَعب: كانت سُ 

رّ   وسبعين   زاب؟ قلتُ له ثلاثاً حورة الأتَعُد  سُ   ب ن كَعب: كَأيّ ن    ، قال لي أُبَي  ب ن حُبَي ش  " عن ز 
 لقد رأيتُها وإنها لتُعادلُ سورة البقرة..." . آية، فقال: قَاٌ 

 4428وصحيح إبن حبان  21207)مَسنَد أحمد في زوائد المَسنَد  
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رقم   المصنف  197942والإسلا  سؤال وجواب سؤال  في  الرزّاق  في    5990  وعبد  والحاك م 
الذي أك د هذا    12/175وإبن حَز  في المحلى    16911والبي هَقي في السُنَن    8068المُستدرف  

مَزَ فيه"  (الحديث بقوله: هذا إسنادٌ صحيح كالشمس، لا مَغ 

 ا الحديث: وعائشة أُ   المؤمنين تؤكّ د هذ

ا  لم  مائتي آية، فَ في زمن النبي  تُقرأ  " عن عُروة ب ن الزُبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب  
 آية فقا.  73م نقدر منها إلا ما هو ا ن" أي  بَق يَ منها كَتَبَ عثمان المَصاح ف لَ 

 أيضاً آيات إرضاع الكبير ضاعَت هي الأخرى! 

م ور ضاعَة الكبير عَ  تحت   ولقد كانت في صحيفة   -في سورة الأحزاب-شراً " لقد نَز لَت  آية الرَج 
نٌ   فَأَكَلَها"  سريري، فلم ا ماتَ رسول الله صل ى الله عليه وسَل م وتشاغلنا بموته، دَخَلَ داج 

 ( 1944، باب إرضاع الكبير رقم: ) سُنَن إبن ماجه، كتاب النكاح 

زٌ  ن  كلمته المُنزَل  ماعزٌ يأكُلُ كلمة الله؟! خالق السماوات والأرض عاج     ة في القرآن؟عن صَو 
نا يا رَ    .المُهل ك للبشرية العنيد هلب م ن الجَ ويُهزَ  م ن حيوان؟ نَجّ 

ف   أَ  رآن مليء بالأخطاء ال لغَوية والإملائية مع أن  إلهَهُ عَرَبي، ونَب ي ه عَرَبي،  ذلك أن  القُ   إلى ض 
 لغة العربي ة؟ يجيدون حتى ال  ، فهل يُعقَل  أن هُم كل هُم لا ولغة جَن تَه عَرَبي ةوكات بَه عَرَبي 

 م ن هذه ا يات: البعض ونَذكُرُ 

دي الظالمين" )سورة البقرة ا ية  -  ( 124"لا يَنالُ عَه 

ل: " كان يَج ب هنا في هذه ا ية  ل، فم نَ المُفتَرَض القَو  ب الفاع   " الظالمونَّنَص 

نين" )سورة الأعراف  الله قريبٌ م نَ   تَ مَ ح  "إن  رَ  -  ( 56المُحس 

 " تُكتَب بالتاء المربوطة لا التاء الطويلة. رَحمةأولًا: إن لفظة "



433 
 

" إسمها في التأنيث فيقول: "اني ا: كان يجب أن يَ ث  " لا "قريبٌ" قريبةتبَع خَبَر "إن 

 ( 160ة أسباطاً أُمَماً" )سورة الأعراف ا ية  رَ شَ عَ  ي  تَ نَ "وقط عناهُم إث   -

ع المَعدود بطاًَّل: " فكان يجب القَو   ،الكات ب هنا قا  بتأنيث العَدَد وجَم   . "إثْنَيَّْعَشَرََّس 

م" )سورة الحَج ا ية  -  ( 19"هذان خَصمان إختَصموا في ربّ ه 

ل: " خَصمان  ع. إختصماكان يجب القَو   " في صيغة المُثن ى لا الجَم 

 ( 69ا ية "وخُضتُم كالذي خاضوا" )سورة التوبة  -

ع فيقول:  ر أن يَجمَع إسم الموصول العائد على ضمي على كات ب القُرآن كان يَج ب  الجَم 

 وا" خاضُ  كالذينََّّ"وخُضتُم

لَهُ ذهبَ اُلله بنوره م" )سورة البقرة ا ية    -  ( 17"مَثَلُهُم كمَثَل  الذي استَوقَدَ ناراً فلم ا أضاءت ما حو 

 " بنوره َّمُفرداً فيقول: "... ذَهَبَ اُلله   ،كان يَجب أن يَجعلَ الضمير العائد على المُفرد

ل م  لكن  " - خون في الع   " والمُؤتون الزكاة والمؤم نون... والمُقيمين الصلاةم نهُم الراس 

 ( 162)سورة النساء ا ية 

 الصلاة" كما قال بعدها: والمُقيمونَّكان يَج ب أن يَرفَع المَعطوف على المَرفوع فيقول: "

 "والمُؤتون الزكاة" 

 ( 17الله الذي أنزَلَ الكتاب بالحق والميزان وما يُدريكَ لعل  الساعةَ قريب" )سورة الشورى ا ية  "  -

" إسمها في التأنيث فيقول: "  " قريبةالخطأ واضح هنا، كان يجب أن يَتبع خَبَر "لعل 

 (62يَرضوه" )سورة التوبة ا ية  "واُلله ورسولُهُ أحَق  أن  -
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ل: "  " يَرضوهماوالصحيح القو 

 ( 60ؤتون ما آتوا" )سورة المؤم نون ا ية "والذين يُ  -

ل "  " أتونَّيََّالأصَح لُغوياً القَو 

 ( 63طه ا ية "إن  هذان لساحران" )سورة  -

ل "  رَيْنسَّلََّوالأصَح لُغوياً القَو   " اح 

 (27الفتح ا ية  رةرسولَهُ الر ءيا" )سو " لقد صَدَقَ اُلله  -

 " إلا في القرآن مكتوبة خطأ!!!الرؤيافي جميع المواق ع الإسلامي ة مكتوبة بشكل  صحيح لُغوياً  "

ر" )سورة الغاشية ا ية   -  ( 22"لستَ عليهم بمُصيط 

ر" لفظة هكذا تُكتَبيا كات ب القُرآن العربي المُبين،   "الصاد" " وليس بحرف مُسَيْط 

 "يا أيُها الرسول بَلّ غ ما أُنز لَ إليك م ن رب كَ وإن لَم  تَفعَل فما بَل غتَ رسالتَهُ" -

 ( 67)سورة المائدة ا ية 

دُ خطأ بَ   ي في القُرآن، لأن  هذا أشبه أن أقولَ لك على سبيل الم ثال:  غ  لاهنا نَج 

 "!!! كلامي فاعلَم أن كَ لَم  تقرأ  ،وإن  لَم  تقرأ كلامي ، "يا فلان إقرأ كلامي

رَر الثمينة التي لطالما أتحَنا   دُ فيه المزيد م ن الد  لنُكم ل بحثنا في كتاب الإسلا  المُقد س عَل نا نَج 
 بها!

 : 27ماذا عن سورة النور ا ية  -

 على أهل ها"  وتُسَلّ مواََّّتَستأن سوام حتى كُ يا أيها الذين آمنوا لا تَدخُلوا بيوتاً غير بيوت  "  
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روا القُرآن ومنهم "إبن كثير" في كتابه "تفسير القُرآن العظيم"     40صفحة يعتر ف ويؤكّ د مُفَسّ 

َّ"تستأذنوا"َّ! إذ أن  اللفظة الأصلية في القُرآن هي  ن كاتب القُرآنم    "خطأ"هي  "ََّّتَستأن سواَّ"    أن لفظة

ار ثنَا إبنُ بَش   ، أنه كان يقرأ هذه ا ية، عن إبن  عب اس ، عن أبي بشر، عن سعيد ب ن جُبَي ر، "حد 

 . كاتبالن م   خطأٌَّهي "َّتَستأن سواوقال وإنما " ،"حتى تستأذنوا" 

ثنا   ن إياس، عن سعيد،  عاذ بن سليمان، عن جعفر ب  بو كريب، قال: ثنا إبنُ عطيّة، قال ثنا مُ أحد 
، إذ كان إبنُ عب اس  أخطأَّالكاتب  :على أهل ها( قالوتُسَلّ موا  ََّّتَستأن سواَّعن إبن عب اس )حتى  

 أُبَيّ  ب ن كَع ب"  يقرؤها على قراءة

 ؟ هو الذي قال فيه نبي  الإسلا : "أُبَيّ  ب ن كَع ب" وهل تدري يا أخي المُسل م مَن هو

لى أبي حُذَي فة، ومُعاذ ب ن جَبَل،وأُبيّ     "خُذوا القُرآن م ن أربعة، م ن عبد الله بن مسعود،  وسال م، ومَو 
 ( 1671صفحة   3808)صحيح البُخاري، شَر ح حديث رقم ب ن كَع ب"  

  "أُبَيّ  ب ن كَع ب" فنحنُ نتساءل: لماذا لفظة   وبما أن  القُرآن الأصلي كما نَزَلَ على مُحمّد يؤخَذ م ن 
 وهي مُحَر فة؟  حتى اليو  القُرآنموجودة في ماَّزالتََّّ"َّتَستأن سوا"حتى 

 ؟ََّّتستأذنوا"ََّّحتى"ََّّأ "؟ََّّتَستأن سواأية لفظة موجودة في "اللوح المَحفوظ" في السماء للقُرآن؟ "حتى  و 

 لدين إحسانا" ارب كَ ألا تعبُدوا إلا إياه وبالو  وقضى: "23وماذا عن سورة الإسراء ا ية -

! إذ أن  اللفظة  ن كاتب القُرآنم    "خطأ"  أن  لفظة "وقضى" هي  يقول القُرطُبي في تفسيره لهذه ا ية
ىالأصلية في القُرآن هي "  :" ووص 

ر. وفي مُصحَف إبن    إبن عب اس  "قالَ  والحَسَن وقتادة: وليس هذا قضاء حُك م بل هو قضاء أَم 
ىمسعود " أيضاً وغيرهما وكذلك عند أُبَيّ  ب ن   وهي قراءة أصحابه وقراءة إبن عَب اس  ،  " ووص 
 كَع ب. 
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ىَّقالَ إبن عَب اس: إنما هو " صَقَت  إحدى الواوَي ن فقُر ئَت  "وقضى رب كَ" إذ لو كان  " فالتَ رب كَََّّووص 
رََ  كُل  البنين   على القضاء ما عصى الله أَحَد."  والدَي هم لأن ه قضاءٌ م ن الله. ولكان أَك 

مُ إلا لله 57وماذا عن سورة الأنعا  ا ية  - َّ: " إن الحُك   الحَق  وهو خَي رُ الفاصلين" يَقُص 

رين  يقول القُرطُبي في تفسيره لهذه ا ية في كتابه "جام ع البيان عن تأويل آيات القُرآن"    إماُ  المُفَسّ 
َّأن  لفظة " ي"  ! إذ أن  اللفظة الأصلية في القُرآن هي  ن كاتب القُرآنم    "خطأ"  هي  "يَقُص    "يَقْض 

القُ  خَي رُ  أَي   لين"  الفاص  خَي رُ  "وهو  عبارة  بين والدليل  ويَحكُمُ  يَفصُلُ  أَي   يقضي،  الذي  ضاة 
د  الروايات والقصص!  ب رَ سَر  ب رَ القضاء لا ع  مين، وذلك يَتُم  ع   المُتخاص 

يَّالحَق َّالبَصرة "  و وقرأ ذلك جماعة م ن قُر اء الكوفة  " " بالضاد، م ن القضاء، بمَعنى الحُكم  يَقْض 
لُ بين المُختلفين   ة ذلك بقول ه: "وهو خَي رُ الفاصلين" فالفَص  ح  والفَصل في القضاء، واعتبروا ص 

َّبالصََّإنما يكون بالقضاء لا بالقَصَص ندناَّأَوْلىَّالق راءتَيْن  َّواب"َّ.َّوهذهَّالقراءةَّع 

ة الدام غة  وبالرغم    َّنرى اللفظة الخَطَأ  "م ن هذه الحُج   هي التي ما زالت موجودة في القُرآن!   "يَقُص 

حَي نا إلى موسى أن أضر ب بعَ أيضاً:    العظيم"  كالطَوْد َّفكان كُل  ف ر ق    صاف البحر فانفلَقَ "فأَو 

 (  63)سورة الشُعَراء ا ية 

ياً هي  ي، اللفظة الصحيحة لُغو  د" هي خطاٌ لَفظ   وتعني الجَبَل.  "َّالطَوْر"إن  لفظة "الطَو 

ر" مذكورة عشر مرات في القُرآن وب نَف س  المَعنى.   خاصةً وأن  كلمة "طَو 

" و وَر ش"، عَل     ت م ن القُرآن،ايا   بعض  وسنور دُ ا ن القارئ  مُختَل فتان ب حَسَب  قراءة " حَف ص 
أصالة إنزال القُرآن، وأن  قُرآنهُ محفوظٌ كما أُنز لَ منذ أيا  مُحم د، بالحَرف     المُسل م يتخَل ص م ن وَه م  

 والنُقطة والتشكيل! 

" :"  يَو  الدين" مَال ك َّسورة الفاتحة: ب حَسَب  قراءة " حَف ص 
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 يَو  الدين"  مَل ك َّسورة الفاتحة: ب حَسَب  قراءة "وَر ش":  "

". لأن ه  " أ  "مَل ك   المعنى مُختل ف بَين اللفظتيَ ن.  ،لُغوياً أي ة قراءة هي الأصَح؟ " "مَال ك 

 كُها. مَل كُ المدينة ليس ب مَال ك المدينة، هو يَملُكُ عليها ولا يَملُ 

ل م     "مَل ك" لفظةولا تَستَخد   ،  تَستَخد   لفظة "مَال ك" 77أن  سورة الزُخرُف ا ية   ،هذا مع الع 

":  124قرة ا ية بسورة ال ذوا"ب حَسَب  قراءة " حَف ص   م ن مَقا  إبراهيم مُصَل ى"  وات خ 

 م ن مَقا  إبراهيم مُصَل ى"   وات خَذواَّب حَسَب  قراءة "وَر ش": " 124قرة ا ية بسورة ال

ذوا م ن مَقا  إبراهيم مكاناً للصلاة؟ أ  يُخب رُنا عن حَدَث  حَصَلَ في   هل يَأمُرُ الله المؤمنين أن يَت خ 
 براهيم مكاناً للصلاة؟ إالماضي، عن قَو   إت خَذوا مَقا  

م  عُمق الإختلافات المُتعلّ قة بهذه ا ية. الرجاء العودة إلى تفسير إبن كثير وتفسير القُرطبي   ل فَه 

": 4سورة مُحم د ا ية  ل  أعمالهم"  قُت لوا"والذين  ب حَسَب  قراءة " حَف ص   في سبيل الله فلن يُض 

ل  أعمالهم"  قاتَلوا"والذين  ب حَسَب  قراءة "وَر ش": 4سورة مُحم د ا ية   في سبيل الله فلن يُض 

 مَن  هُم المحفوظة أعمالهم؟ الذين استشهدوا في سبيل الله؟ أ  الذين حارَبوا الكُف ار؟ 

  مُختلفة: كان لهذه اللفظة ثلاث ق راءات    :يقول الطَبَري في تفسيره

هَدوا  ن. أي  الذين قَتَلَهُم المُشر كو   أي  "قُت لوا" )  م  .الكُف اريدي  أعلى    إستَش  في رواية    وبها قرأ عاص 
.  ( 162ص  التيَ سير  كتاب حَف ص 

 (. 16/230. تفسير القرطبي أزهقوا نَف س الكاف ر أي  و "قَتَلوا" )

. وهي قراءة الحجاز والكوفة وقراءة ناف ع وابن كَثير  المُشر كين وجاهدوهم  و "قاتَلوا" )أي  حارَبوا
م في رواية أبي   ( 162بَك ر وحمزة والكسائي. التيَ سير ص وابن عام ر وعاص 
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لى الق راءات بالصَواب مَن قَرَأهَ: والذين قاتَلوا" الطَبَري  ويَختُمُ  ل: "وأَو     .كلامه بالقَو 

" : 11سورة البَقَرة ا ية   )يا مُحم د( عن أصحاب الجحيم"  ولاَّتُسئَلَُّ"ََّّ ب حَسَب  قراءة " حَف ص 

 )يا مُحم د( عن أصحاب الجحيم"  ولاَّتَسئَلَّْ ب حَسَب  قراءة "وَر ش" : " 119سورة البَقَرة ا ية 

" : " وكَأَيّ ن م ن نَبي    146سورة آل عمران ا ية   (     ب حَسَب  قراءة " حَف ص    تَلََّاقََّ  نَبي  )وكَم  م ن نَبي 
 " ر بّ يون )عُب اد الله المؤمنون(  كثيرٌ  معه

  معه   لََّقُت َّ  (  بي  ن نَ م    م  )وكَ   م ن نَبي   ب حَسَب  قراءة "وَر ش" : " "وكَأَيّ ن  146سورة آل عمران ا ية  
 " ر بّ يون كثير

لا شَكّ  القُرآن  )أي     : "ذلك الكتاب لا رَي ب فيه"؟أن    هذ  كُلّ    عل نُ القُرآن بعدكيف يُ ََّّعلَملا نَ حقاً إن نا  
 ( 2)سورة البقرة ا ية   (!فيه

نّا نحن " ويؤكّ د: نّا لَ لحافظوننزّلنا الِِّ ا   ( ٩جر ا ية " )سورة الح  كرَ )القرأآن( وا 

ب رَ كُل  ا يات التي ذَكَرنا أعلاه كيف حَفَظَ الله القُرآن والتحريف واضحٌ فيه    ؟ع 

نة البَشَر  .الله كام ل الصفات  حافظاً للقُرآن وفيه كُلّ    الله ويستحيلُ أن يكون   ،فهو لا يَتَخَب ا بألس 
ة بسبعة أحرُف أو لهجات كما يَ  د عي عُلَماء  هذه الإختلافات والتناقضات. فالمَسألة ليست مُختص 

ل الشَفَه ي. ،المُسل مين لتمويه الحقائق وإبعاد شبهة التحريف عن القرآن    بل هي نتيجة كتابَة النَق 

ياً.     ،وهذا أمرٌ طبيعي  ل  المخطوطات، أو عند كتابة المَسموع والمَنقول شَفَه  خ  ونَق   يحصُلُ عند نَس 

دق  وحَسرة، لماذا لَم يَجمَ  ن  أقبيل موته؟ أما كان يجب  القُرآن  ع نبي الإسلا  مُحم دونتساءل بص 
يكون ذلك م ن أعظم مسؤؤلياته كنبي  معصو ؟ كيف تُر ف هذا العمل للخليفة الثالث عُثمان وهو 

معصو ؟ وإنّ   غير  حَذفاً    خاصةً  كان  للقرآن  عه  عاً.  جَم  جَم  القراءات  وتَصفيةً لا  د  تَعد  ولماذا 
والقرآن   المتناقضة،  القرآن  نُسَخ  د  وتَعد  المُسل مين-المختلفة،  م   زَع  بلسان  عربي     - ب حَسَب   نَزَلَ 

بريل إلى مُحم د م ن المُفتَرَض إذن أن    ؟فقا  لهجات، وبسبعة أحرُف أو  فصيح م ن الله إلى ج 
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سبعة مصاح ف مختلفة ب حَسَب  اللهجات فقا. لا بل يجب أن يكون    مين يكون بين أيدي المُسل  
داً   م مُصحفاً واح  زَت ه  د فقا   لا غَي ر في حَو  بعد أن أحرق الخليفة الثالث عُثمان  خاصةً  ،  وب حَرف  واح 

  كُلّ هذه المصاحف التي كانت في أيا  رسول الإسلا ، وأبقى على قراءة واحدة منه  ب ن عف ان 
دة للقُرآن بلسان قُريش والتي هي فقا  . لهدف توحيد الأمُ ة الإسلامي ة من خلال قراءة واح 

دُ في العالَم اليو  أكثر م ن  ل والمعنى  يشكتبال  قُرآنٌ مختلفٌ   27لكن  الواق ع هو غَي ر ذلك! إذ نج 
 ؟مٌصحَف عُثمان حقاً المُصحَف الذي بين أيدينا اليو  هو  فهل والقراءة.والتنقيا 

ب ع لَم تنَز ل م ن السماء بل تَم  إختيارها في وقت    داً، وأن  القراءات الس  فالحقيقة أن  القُرآن ليس واح 
ق  فق إجتهادٌ بَشَري لا بوحي  إلهي.و لاح    . 936إذ جَمَعَها "إبن مُجاهد" عا   و 

ري" عا    ر  1430ثُم  زاد عليها ثلاث قراءات جديدة "الإما  إبن الجَز   . فغدا مجموع القراءات عَش 
ب ع"، فعَدَدُها مُختل ف.   قراءات.  وهذه القراءات ليست هي نفسها "الأحرف الس 

ب ع"  :تفسيراً مُختلفاً  37قَدَّ  له "السيوطي"  حتى تعبير "الأحرف الس 

المُختلفة"   ) القُرآني ة  القراءات  نَقل   The Transmission of the variant“ المرجع: 
readings of the Quran”" "ت ناصر"( كمَ شادي ح   لأستاذ اللغات في جامعة هارفرد 

د وما نقرأه في القُرآن اليو  ليس ما   تناقضٌ مُقد س تَم  تَغليفه بالإجماع،  إذن هو   القراءات   فتَعد 
 الحذف والإنتقاء. نَزلَ بل ما بقي بعد 

 لبعض هذه المَصاح ف المُتناقضة: إليكُم اللائحة 

م. مُصحَف وَر ش عن ناف ع.   مُصحَف وَر ش عن ناف ع  م ن طريق  مُصحَف حَف ص عن عاص 
قالون عن ناف ع. مُصحَف البَزّي عن إبن كثير. مُصحَف قُنبُل عن إبن    مُصحَفالأصبهاني.  

  كثير. مُصحَف دوري أبي عَمرو. مُصحَف السوسي عن أبي عَمرو. مُصحَف هشا  عن إبن
م. مُصحَف خَلَف  عن  عَم ار . مُصحَف إبن ذَكوان عن إبن عام ر. مُصحَف شُعبة عن عاص 

الدوري عن   مُصحَف  الك سائي.  الحار ث عن  أبو  خُلاد عن حمزة. مُصحَف  مُصحَف  حَمزة. 
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مُصحَف إبن جَم از عن أبي جَعفَر. مُصحَف  الك سائي. مُصحَف إبن وَردان عن أبي جَعفَر.  
مُصحَف روح عن يعقوب الحُضرُمي. مُصحَف إسحاق الوَر اق    رويس عن يعقوب الحُضرُمي.

اد عن خَلَف البز ار. مُصحَف   .مُصحَف لي ث ب ن خالد  عن خَلَف البز ار. مُصحَف إدريس الحَد 
 أبي عُمَر البَصري. 

د بالأرقا  عَدَد الإختلافات والتناقضات بين قُرآن "حَف ص" الذي بين  وفقا على سبيل الم ثال، نور  
 أيدي المُسل مين اليو ، وبعض المصاح ف المذكورة سابقاً:

 تناقُض واختلاف.  5000: مُصحَف لي ث ب ن خالد

 تناقُض واختلاف.  4645: مُصحَف الدوري 

 تناقُض واختلاف.  3085: مُصحَف إبن وَردان

 تناقُض واختلاف.  1347: عَم ار مُصحَف هشا  بن

ر:  مُصحَف خَلَف    تناقُض واختلاف.  2626العاش 

 تناقُض واختلاف.  1094مُصحَف البَزّي: 

د    ولمزيد  م ن البحث، والتأك د م ن المعلومات المذكورة أعلاه، الرجاء العودة إلى العُلماء في نَق 
و الدكتور جون إدوارد  Dr Patricia Crone    باتريشا كرون   ةالدكتور النَص القُرآني ومنهما:  

   .Dr John Edward Wansbrough   وانسبرو

 وأكثر م ن ذلك نقول:  

 ألا تَرى يا أخي المُسل م السُنّ ي كيف تتبادل التُهم بتحريف القرآن مع أخيك المُسل م الشيعي؟  

د عُنوان الفصل الأول منه  إقرأ كتاب "شُبُهات السَلَفية" للعَ  لّامة الشيعي "جَواد حُسين الدُلَي مي" تَج 
 ف القرآن عند السُنّة.  يعن تحر التاريخية "تحريف القرآن" ويورد فيه عشرات البراهين 
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عَشَر ية"   الإثني  الإمامية  الشيعة  دين  عليها  قا   التي  للُأسُس  العريضة  "الخطوط  كتاب  واقرأ 
دُ فيه عشرات   اج الكعبة، تَج  للعَلّامة السُنّي "مُح ب الدين الخطيب"، والذي يُوَز ع مجاناً على حُج 

 البراهين التاريخية عن تحريف القرآن عند الشيعة!  

 م ن كتاب "الكافي" للشيخ الشيعي "الكليني":  228نقرأ في الصفحة رقم و 

ماَّاد عىَّأحدٌَّم نَّالناسَّأن هَّجَمَعََّالقُرآنََّّ"عن جاب ر قال: سمعتُ أبا جعفر عليه السلا  يقول:  
لَّإلاَّكذ اب  "   كُلَهَّكماَّأُنز 

 : الشيعي "المَجل سي"م ن كتاب "بحار الأنوار" للعلامة  50في الصفحة رقم نقرأ و 

" عن أبي عبدالله عليه السلا  قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الر جال والنساء م ن قُري ش وغيرهم.  
نساء قُري ش م ن العَرَب، وكانت أطول م ن سورة البقرة،  يا ابن سنان إن  سورة الأحزاب فَضَحَت  

فوهاولكن   ولائحة الكتب المُتناقضة لا تنتهي! ."نق صوهاَّوَّحر 

موننا بتحريف كتابنا  وأنتم تتبادلون التُهم بتحريف "القرآني ن" عندكم؟!  ،تتَ ه 

 ا يات   وسورة المائدة  113و  3ا يات  وسورة آل عُمران  101إقرأوا سورة البقرة ا ية 

أن  لا    ،"القرآني ن" عندكمها أعلاه، تتأك دون م ن  ل  المذكورة كُ   94ا ية    و سورة يونس   43-47 
 مَعاذ الله!!!  ي نرآني كُم" كاذب"قُ  انو غدُ تحريف في كتابنا المُقد س، وإلا يَ 

غافلون ألا وهي، أن نسخة القُرآن التي    عنها   ونُوَد  هنا تنبيه المُسل مين إلى حقيقة تاريخية هُم  
" الصادرة عن جامعة الأزهر في مصر عا    م اليو  هي قراءة "حَف ص   ميلادي.  1924بَي ن أيديه 

في اليو ،  حتى  الت داوُل  قَي د  زالت  لا  للقرآن  الُأخرى  أن    فالقراءات  وللأسفيالمُسل م  حين    ، ن 
 أُنز لَ منذ أيا  مُحم د، بالحَرف  والنُقطة والتشكيل! يَتوه مون أن  قُرآنهم محفوظٌ كما 

ةسورة، لَم  يَت م  إلا بعد    114كما أن  تنقيا القُرآن، وتقسيمه إلى   د  م ن موت نَبيّ  الإسلا     سنوات ع 
   .مُحم د
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 الأنعا :م ن سورة  93زلت فيه ا ية ن الله ب ن أبي سَر ح" الذي  ونُوَد  تذكير المُسل مين ب "عبد

 ( 93"ومَن قالَ سأُنز لُ م ث لَ ما أنزَلَ الله" )سورة الأنعا  ا ية 

د  عن الإسلا   ثُم ارتَ   ،صَل ى الله عليه وسَل م  كان يكتُبُ الوحي لرسول اللهالله ب ن أبي سَر ح    "عبد
قَ  المؤم نون: "ولقد خَلَقنا الإنسان بالمُشركين. وسَبَب ذلك أن ه لَم ا نز لت ا ية التي في سورة ولَح 

فأملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله:"ثُم     صَل ى الله عليه وسَل م  م ن سلالة م ن طين"، دعاهُ النبي
في تفصيل خَل ق الإنسان فقال: "فتبَارفَ الله أحسن الخال قين"    "عبد الله" أنشأناه خلقاً آخر"، عجب  

"صَل ى الله عليه وسَل م  فقال رسول الله  ، فَشَك  "عبد الله" حينئذ  وقال: "لئن كان  : "وهكذا أُنز لَت عَلي 
قال" فارتد  عن  قُلتُ كما  فلقد  كاذباً  إليه، ولئن كان  يَ  أُوح  إلي كما  يَ  أُوح  فلقد  قاً  مُحم د صاد 

 كين" الإسلا  ولحقَ بالمُشر  

 ( ، وذكَرَهُ مُحم د إبن إسحاقإبن عب اسالجزء الساب ع ، رواه الكَلبي عن  37)القُرطُبي صفحة 

قة، خاصةً أنه تَرَفَ "المدينة" إلى مَك ة    "عبد الله"وَقَعَ إرتداد   عن الإسلا  على مُحم د وقوع الصاع 
رّ ه  رسول الإسلا معقَل أعداء   شيهم بس  بٌ  الذي عَر فَه وهو أن  مُحم د ليس بنبيّ  حقاً، بل هو    ليَف  كاذ 

ال كَتبََة وحيه المُزي ف، وعال مٌ يكلّ   أهدَرَ مُحم د دمُه،  . للحال  ودج  لأن  "عبد الله" كان م ن أهمّ 
 خفاياه.

كاً بأستار لذا   ه إلى مَك ة، أمَر بقَط ع  رأس "عبد الله" ولو كان مُتَمسّ  عند دخول رسول الإسلا  بجيش 
 الكعبة!  

الموت المُحت م، وبالرغم  أنقذت هُ م ن    " أخ "عبد الله" بالر ضاعة،  عُثمان ب ن عَف ان"وحدها وساطة  
رَ دخوله مَ   ف  م ن أن    ه.  س  ل  ج  مُحم د الذي وَب خ مُناصريه كيف لَم  يقتلوا "عبد الله" فَو 

ث: الألباني، المَصدَر: صحيح أبي داوود، الصفحة أو   )الراوي: سَعد ب ن أبي وق اص، المُحدّ 
م المُحدّ ث: صحيح( 4359الرقم:   ، خُلاصة حُك 

 سَيّ د الأنبياء. اً يُؤمنون أن  مُحم د ه الوقائع، ما زلنا نرى المُسل مون هذ  كُلّ   بالرغم م نو 
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ولا  !  أن  القرآن غير مُحر فو   أهل الكتاب بتحريف كتابهم المُقد س!   مون ت ه  يَ   حتى اليو   ومازالوا 
   زيادة فيه ولا نقصان؟

في حين يتهموننا ب كُلّ  خُبث     ،وقاحة يُطال بوننا بإحترا  دينهم وقرآنهم ونبيهم وإلههملا بل وبكُلّ   
   !كتابنا المُقد سّ  وبدون خَجَل وبلا دليل تاريخي، بتحريف

نا يا رَ اكهذ اً روحي عمىً أما    العنيد.  ب م نَ الجَهل  ، لا يَسَعُنا إلا أن نُصلّي: نَجّ 

ل،    نجيللإل بتحريف االقرآن الباط  على إتها     رد  نَ   فإننا  ، هما يَكُن م ن أمر  مَ    إذا قا  أيّ أنه  بالقَو 
ص   لإثباث  بسيطة  بدراسة  ال ح  إنسان  المُقد سة  اليو ،    كتاب  أيدينا  بين    آلاف   دَ جَ لوَ الذي 

 . ذلك الوثائق التي تثُبتو   المخطوطات

 

 : المخطوطات هذه نم   بعضاً فقا نذكُرُ 

الفاتيكانية   إلى سنة    Codex Vaticanusالمخطوطة    وتحوي الكتاب  325ويعود تاريخها 
 المُقد س ب عَهدَي ه القديم والجديد مكتوباً باللغة اليونانية. وهي موجودة في مكتبة الفاتيكان.

 . وتحوي أقد  نسخة  400ويعود تاريخها إلى سنة   Codex Sinaticusالمخطوطة السينائية  
كاملة م ن العهد الجديد مكتوباً باللغة اليونانية. وهي في مُعظمها موجودة في المكتبة المَلَكية في  
لندن. وبعض الوثائق منها موجود في مكتبة جامعة ليبتزغ في ألمانيا. والمكتبة الوطنية الروسية  

 ديسة كاثرينا في مصر.في سانت بيترسبورغ. ودير الق

وتحوي الأناجبل الأربعة مع     .400ويعود تاريخها إلى سنة     Codex Bezaeمخطوطة بيزا   
فر أعمال الرُسُل. وهي موجودة في مكتبة كامبريدج في لندن.   س 
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  .ويعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي  Codex Alexandrinusالمخطوطة الإسكندرية 
القديم ب عَهدَي ه  المُقد س  الكتاب  أيضاً  هي  السبعينية    وتحوي  الترجمة    Septuagint))ب حَسَب 

 .  وهي موجودة في المكتبة المَلَكية في لندن والجديد مكتوباً باللغة اليونانية.

ية المكتوبة ب خَاّ   بالإضافة إلى هذه المخطوطات الكُبرى  ، تَملُكُ البشرية أقد  المخطوطات البُرد 
 والتي تثُب تُ بما لا يقبل الشك، أن  كتابنا المُقد س صحيحٌ ومحفوظٌ وغير مُحَر ف: اليد، 

  ١٠٩وهي واحدة من أصل   ”Magdalene Papyrus“أو  ،64 ردى رقمورقة البُ  •
إلى عا    تاريخها”Carsten Peter Thiede“ أرجَعَ  العال م الألماني   .رديّةمخطوطات بُ 

خ . 70-100 ية يسوع" لإعتقاده أن  ناس  ية لا ه وسَم اها "بُرد  بُد  أن ه قد رأى الرَب  ذه البُرد 
رَ صُعود المسيح إلى السماء لا في وقت    يسوع. وأن  هذه الوثيقة تثُب ت أن  الأناجيل كُت بَت فَو 

ق.  ل و لاح   .  31و  23 ا ية 26تحوي هذه الوثيقة جُزءً م ن إنجيل متى فَص 

سَ   :وهي موجودة في  في مدينة برشلونة.  ة الإنجيلي لوقامؤس 

Foundation of the evangelist Saint Luke, Barcelona 

أو   مقاطع خمسة  وهي تحوي  .  ١۲٥– ١٠٠سنة  إلى يعود تاريخها ، ٥۲ردى رقم ورقة البُ  •
مطابقة تماماً للإنجيل الذي بين أيدي المسيحيين اليو .    ١٨ن إنجيل يوحنا فصل  م    آيات

  في بريطانيا. صها في مكتبة جامعة جان ريلاندزن يريد تفح  مَ   لّ  ردى هذه معروضة لكُ وورقة البُ 

”John Reylands university library”  Great Britain 

دَت في الكهف السابع م ن كهوف منطقة قُمران.   Papyrus 7Q4بُردي ة قُمران  •  وُج 

 .   وهي تحوي جزء م ن رسالة بولس الأولى إلى طيموتاوس67يرجع تاريخها إلى سنة 

 في مدينة أورشليم.  وهي موجودة في "المتحف الوطني لليهود"

يات مارتن بودم ر • ية.  22وهي مجموعة م ن   Martin Bodmer Papyri" "بُرد   بُرد 
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وهي منها تحوي مئة صفحة م ن إنجيل يوحنا.  66 . والبُر دية رقم 200يعود تاريخها إلى سنة 
 . سويسرا في طعة كولونياموجودة في مكتبة بودمير في مق

الأصلية  مخطوطة أصلية للعهد الجديد مكتوبة باليد وباللغة اليونانية   5686يوجد    في الواقع،  
كالع برية    .مخطوطة أصلية مكتوبة بلغات أخرى   19284تبت بها الأناجيل. أضف اليها  التي كُ 

 وا رامية والقبطية والأثيوبية وغيرها.

 ة الإنجيل الذي بين أيدينا اليو .ح  ثبت ص  مخطوطة تُ   24970فيكون مجموع ما لدينا 

 ف عثمان بن عف ان؟ مُصحَ أين هي مخطوطة  مون؟سل  المُ  ن القرآن يملكُ م نسخة أصلية م  كَ فَ 

 عن مُصحف عثمان؟   لمياً أنها نسخةً مُثبتة ع  ؟ وإن كانت موجودة، هل هي هل هي موجودة

هَد الحُسَي ني في مصر رّ  السيدة  قَ ؟ لماذا لا تُعرض على المؤمنين في مَ وماذا عن مخطوطة المَش 
   زينب حيث هي موجودة؟

تعود إلى حوالي    في الوجود،  وهي أقد  مخطوطة قرآنية  نعاء في اليَمَنمخطوطة صَ وماذا عن   
لمي  أُخف يَت فجأةً عن الأنظار بعدما نَشَرَ الفريق الع  لماذا    ،الإسلا   يسبعين سنة بعد موت نب

يَ، وخُا  فوقه    أن    الألماني نتيجة بحثه الأول عنها مُثبتاً  النص القُرآني الأصلي للمخطوط قد مُحّ 
كما آخر.  النص   نصٌ  كلمات  عن  مختلفة  كلمات  الجديد  النص  في  أن   الفريق،  هذا  لاحَظَ 

  في النص الجديد مختلف   الأصلي، وإن كان لها المَعنى نفسه، ولاحظ أيضاً أن  ترتيب السُوَر
   ترتيبها النص الأصلي.عن 

 .(8/17ن" )لوقا  م ويُعلَ كتو   إلا سيُعلَ خَف ي  إلا سيُظهَر ولا م ن مَ وما م ن  "ن الحقيقة  الخوف م  ما  ل  

المُ  المُ سل  أخواتي  وإخوتي  المُ   مين،سل  مات  كتابنا  في  تحريف  إلهنا  كُ   .سقد  لا  أنّ  هنالك  ما  لّ 
لذا لم يُلغ     ،رّيتهس حُ فإنّه احترمه وحافظ على كرامته وقد    ،الحبيب عند إعطائه الوحي للإنسان

 كآلة عمياء تخا    الإنسان  .فإلهنا لا يستعمل  الإلهيعند إعطائه الوحي    الإنسانشخصيّة هذا  
د. فالوحي في الإسلا  وَحيٌ إملائي  حم  وتكتب ما يُملى عليها كما كانت الحال مع نبي الإسلا  مُ 
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شراكة مع روح    .بينما إله المسيحية يريد شراكة حقيقيّة مع أبنائه  ،لا دور للإنسان فيه  ،فير  حَ 
 وفكره ولغته وشخصيته واختباراته ومشاعره وثقافته والظروف المحيطة به.   الإنسان

قول   دّ  سة عند اليهود والمسيحيين على حَ قد  نت كلمة الله المُ تكو   ةالبشري ةالإلهي ه الشراكةن هذم  
 (. ۲٣/۲) الكتاب الثاني لصاموئيل  .ه على لساني" متُ بي وكل   الرب تكلّمَ  ك: "روحُ ل  المَ  داوود

  ، معاً. يُشاركنا إلهنا في كلّ شيء في حياته الأبديّة  الإنسانس هو كتاب الله وكتاب  قد  فالكتاب المُ 
 ة.  وفي كلمته الأزليّة لأنّه محب   ،سقد  ه المُ حي  وفي وَ 

فهل    .سم هذا الشخص يسوع المسيحإ. و إنّ إنجيلنا شخص  .ليس كتاباً بالقول: إنّ إنجيلنا    ونختمُ 
 ف الشّخص التاريخي؟يُحر  

 ،منا محبّة أعدائنايعلّ    . فهوالقرآن  مُحرّف برأي  نفخر بالإيمان بإنجيل  نحن  طلق الأحوال،  وفي مُ 
الذين يستحقّون عَ   ،والصلاة لمضطهدينا  ،ومباركة لاعنينا على أن نؤمن بكتاب    ،لناد  ورحمة 

   . الإسلا أو  السلا  الحرب ودار   ن: دار  ي  دارَ إلى  العالمَ  مُ قسُ يَ  أهله فقا،برأي  ف غير مُحر  

ويحتقر المرأة ولا    ، ولا يسمح للإنسان بالتفكير والسؤال  ،ي بين المؤمن وغير المؤمن او ولا يس
 وان.  صيره القتل والإذلال والهَ مَ وإلا فَ  ،ل ا خر إلا إذا كان على صورته ومثالهقبَ يَ 

 وبما يُنقل إليكم من تعاليم   هأرفضوا ثقافة القطيع. لا تكتفوا بما تسمعون  مون سل  المُ أيّها الإخوة  
 .ناد النابض بالجهلن الع  صوا م  تخل   تحليل.أو  تفكيرأو  دون تمحيص   من

سم الذي  ا عن الحقيقة بأنفسكم بإتشجّعوا وابحثو   .نه عدو الحقيقةالعنيد عدو نفسه لأهل  افالج
 قال:  

 .  انتظاركمة في ي  ر ( تجدوها وتجدوا الح١٤/٦" )يوحنّا "أناَهوَالحقيقة

 سلا . لوا

 



447 
 

 عشرالتاسعََّّالفصلََّّ

 سقد  د في الكتاب الم  حم  م  إله القرآن و(  19
 

أ وبالإسم  س تنبّ قد  عائه  أن الكتاب المُ ج  لا خروج منه بإدّ  ر  مين في مأزق  حَ سل  قع القرآن المُ و ألقد  
ر     .د"م  حَ " مُ أو    "أحمد"سمه  إنبيّ عربي    بمجيء المُسل مين أنهم يؤمنون  والعجيب الغريب في أم 

 ومع ذلك تراهُم يستشهدون بآياته لتبرير أو إثبات آيات قُرآنهم!  ،بتحريف الكتاب المُقد س

   .د" فيهحم  "مُ أو  سم "أحمد"لن يجد أيّ ذكر  لإه س بعهدي  قد  ن يقرأ الكتاب المُ مَ ولكن  
   .مجيء نبيّ عربي يأتي بعد المسيح  بنبوءة عن إنتظار اً تلميح أو  ولن يجدَ نبوءة واحدة

غاية    ص الوحيد لكل البشر. هو وحدهُ خلّ  نه المُ أ  س بأكمله يتكلم عن المسيح علىقد  مُ ال  فالكتاب
 (. 22/13و  1/8)سفر الرؤيا  َ"البدايةَوالنهايةوَالألفَوالياءََ،والآخرَالأول" سالوحي المُقد  

د الأنبياء بعد التجس  إلى  لأنه ما حاجتنا    بيّ بعد المسيح، يّ نَ أ م ينتظروا مجيء  فالمسيحيون لَ 
 ؟  الإلهي

 . ه  أعمال و   ه  وف كر  ته  ة الله وحياحب  مَ  ،بالمسيح يسوع شفَ ه  فكَ س  ف  الله بذاته أتى وأخبرنا عن نَ 
ه  ما قالَ   وفي كلّ    ،الإبن( ولقد رأينا ا ب في  12/45)يوحنا  نَرآنيَرأىَالآب"ََ"مَ   :يقولَالرب

على    و أ  ه  يزيد على الله نفس    ى أن بعده؟ ماذا عس  الحاجة لمجيء نبي  أو    فما الداعي  .هلَ عَ وفَ 
 ؟ أفعالهأو  كلامه
. الوحي الإلهي  دتجس  ها تَ ت  يَ لّ  بكُ  الإلهية. الحقيقة نجيل جوهره للعالم أجمعبر الإف الله ع  لقد كشَ 

 وكفى.  ،اهالإنجيل تعرفو  أوافاقر صار إنساناً. 
لا المجامع المسكونية ولا حتى الهرطقات التي بزغت منذ  ،  باء الكنيسةلا آ،  سقدَ لا الكتاب المُ 

 د الرب الإله السيد المسيح. يجيء بعد تجس   نبيّاً نتظارنا ذكرت تلميحاً عن إ ،ر المسيحيةفج
والمسيح   .دحم  عن مُ   ةعاء القرآن الباطل بوجود نبوءة مسيحيّ وبشكل  قاطع إدّ   ضُ حَ دالتاريخ ي  مُ ل  فع  

ن بعده  فإذا كان لابد من وجود نبوءة عن  ن يأتون م  يومُسحاء دجّال  ةنبياء كذَبَ نفسه تنبأ عن أ
 فنحن لا نذكر سوى نبوءة واحدة وهي:   ،في الإنجيل ه د وأمثالم  حَ مُ 
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كَذبةَوَ"سيأتيَمَ   ََ.نَثمارهمَتعرفونّم"حذروهمَفمَ االونَفحاءَدجَ سَ مَُنَبعديَأنبياء
 .القاصي والدانييعرفها الجميع    د باتَ م  حَ ( وثمار مُ   24-23و    24/4( )متى  16- 7/15)متى  

لًا طلة التي تزعم وإليكم ا يات القرآنية البا  :الإسلا  نبي  إنتظار المسيحيين باط 

ذ قال عيسى  " ليك مصدّقاً لما بين يدَيّ من التّوراة ومُبشّّاً برسول  ا  وا  بن مريم يا بني ا سرائيل ا نّ رسول الله ا 

 (. ٦" )سورة الصّف ا ية يأ تي من بعَدي ا سمه أ حمد

 "  والَ نجيل وراةتال مّي الِي يَدونه مكتوبًِ عندهُ في ين يتبعون الرسول النبّي ال  لِّ "ا

 ( 157)سورة الأعراف ا ية  

 )تركوا نصيباً(  ونسوا حظّاً ... "

َّد(َّحم َّنَّإت باعَّمَُّ)بماَّأُم رواَّبهَّفيَّالتوراةَّم َّماّ ذُكّروا به

يوم ا لى  ة والبغضاء  او فأ غرينا بينهم العدروا به  نصارى أ خذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذُكِّ   أ ناّ   " ومن الِين قالوا

 . القيامة "

 )14و ا ية  13ا ية سورة المائدة (

 ن العهد القديم لتأكيد آياتهم القرآنية أعلاه: الإسلا  آيتين م  ويسوق علماء 

 :  الأولى ا ية 

ك من إخوتك"  ط  فله    )اليهودن  م  )   .يُقيم لك الرّب إلهك نبيّاً م ث لي )مثل النبيّ موسى( من وس 
 ( ١٨/١٥)تثنية الإشتراع   "تسمعون 

د  حم  نّ موسى النّبي لم يكن يتكلّم عن مُ بيّن بوضوح أتُ   هذه  ولكن قراءة بسيطة للآية التوراتيّة
 د ليس يهودياً لتنطبق عليه ا ية الكتابيّة هذه. حم  كان يتكلّم عن المسيح يسوع. فمُ  لكنّه
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فر نشيد الأناشيد  ا ية الثانية:  5/16س 
مَديم"ولّ تكيم وي كُ مَ ي  قّو مَ برية كا تي: "ح  في الع  هذه ا ية تُقرأ   .و مَخ 
: نُ مَ أو ) فات نُ هُ مَ وكُل    (عذوبةأو  ) ةو لا "ريقُهُ حَ  أي   ". أو مُشتهيات( حاس 

 د" لتشابه اللفظتين!حم  "مُ إلى  شير  ديم" تُ خمَ مون بأن لفظة "مَ سل  المُ   يؤمن العلماء والكتّاب والدُعاة

بداً  ، ولا تعني أبريةاللغة الع  ع في  م  الإضافة "إيم" هي لصياغة الجَ   أنإلى  تجدر الإشارة هنا  
 . كما يعتقد علماء الإسلا  ،الإكرا أو  الإحترا 

 على هذه المغالطة اللفظية نقول:   وللردّ   

 .  شاب وراعية شابةعريّة بين راع  ش   بهو قصيدة حُ  فر نشيد الأناشيدإن س   •

 ( 1/7)"أينَترعىَوأينَتربضَعندَالظهيرة؟"

 (1/8)  ساكنَالرعاة"كَعندَمَ ءرعيَجداافأخرجيَفيَإثرَالغنمَوَ"

لأن   لا بل هو أقوى م ن الموت.    لا أحديستطيع تفاديه.(8/6" )الموتَََّّّكماََّّيَّقوَََّّّحُبٍَّقصيدةٌ عن "
ل  هذا  الحُب  أبدي الحُب فإن  أحباءنا لا يموتون. فالحُب هو حياة أبدية  . يستمر بعد الموت. ب فَض 

 لذا "المحبة لا تسقا أبداً"  (4/8يوحنا 1لأن  "الله محبة" )

 ( 13/8الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس )  

م  هذا الحُب؟  ف ر نشيد الأناشيد. فهل أنتم قادرون على فَه   هذا هو موضوع س 

دُ لفظة "العريس" و "العروس"   هدفهما إكتمال حُبّهما بالزواج.ن  يعريس  ذا الكتاب يتكل م عن ه   لذا نَج 
فر الثمانية: عُنوان الفصل الأول، و   ب ر فصول هذا الس  ر ع   . 5/1و  4/8، و 3/11تتكر 

س على الوفاء والإخلاص والإلتزا   ن عند الله مؤس  بة م  ن الزواج ه  ر أف  الموضوع الرئيسي لهذا الس  
دُ على  .حتى الموت نُح بن مَ ب    .  العلاقةَّالعاطفيةَّبينَّرَجُلٍَّواحدَّوإمرأةٍَّواحدةَّفقطوهو يُشدّ 
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د زوجات د علاقات، ولا تعَد  ر التكوين خَلَقَ حَ فيه لا تعَد  ف  ولَم  اء واحدة  د  واحد،وّ ، فالّله في س 
ة نساء له.  د   يخلق ع 

الزواج و  قبل  الحقيقي،   ،لا تواصل جسدي  للحُبّ   الحبيب    الذي هو الإمتحان الأكيد  يُسمّي  إذ 
 5/1" حبيبته: "أُختي العروس

جَن ةٌ مُقفلة وينبوعٌ مختو ".    ويُشيدُ بالعفاف والطهارة وضبا الذات قبل الزواج: "أُختي العروس 
4/12 

فر يقوُ  على    كما وأن   لة بينهما. ثمانية قصائد متبادَ بين العروسَي ن فهو مؤل ف م ن    الحوارهذا الس 

ية فيه لا تضيرُهُ بشيء، فهي غَزَلٌ بي ن عروسي ن مُقب لان على الزواج،   وبعض التعابير الح س 
ند الله، والج نس ف عل صلاة بين الزوجين. والله نفسه بارف هذه العلاقة بي ن آد     فالشهوة مُقد سة ع 

 موا واكثروا واملأوا الأرض"  وقال لهما أُن)الله(  وحَوّاء ضمن إطار الزواج: "وباركهما 

فر التكوين   يَخلُق أيّ شيء نَج س أو مُعيب في الإنسان.  لا ،الكُلّ ي الطهارةفالله  (. 1/28)س 

شيء طاهر. بل قد    ما لهم م نللنج سين وغير المؤمنين ف"كُل  شيء طاهرٌ للطاهرين، وأما  إذ  
هنهم وضميرهم  سَ ذ   . (1/15يضاً" )تيطُس أتنج 

فر نشيد الأناشيد "روح التَسب حَة"،  فر العُرس السماوي"  أو  كُت بَ س  فر البالغين"    أو  "س  كما   -"س 
ونحن نعتبره العلاج لأخلاقية هذا العصر الفاسدة.  سنة.  2500منذ حوالي    -يدعوه آباء الكنيسة

فلو طُبّ قَت  تعاليمه، لاستقامَت  العلاقات العاطفية بي ن البشر، ل ما فيه م ن تعاليم سام ية قَل  مَن  
 يَعمَلُ بها.  

فر نشيد  إن     وأخيراً نقول: إلى حُبّ  الله لشعبه. إلى حُبّ  المسيح لكنيسته    يرمُزُ إنما   الأناشيد  س 
 . وحُبّ  الكنيسة له
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ف ر لنقرأ هذه  ف  16-5/10ناشيد  د الأجها في نشيزو   دسَ فُ جَ ص  راعية الغنم الشابة تَ   في هذا الس 
 د" فيها: حم  سم "مُ إد ج  نَ في إطارها الصحيح لنرى هل سَ  هاا يات ونضع  

ذهبٌََ"حبيبيَأبيض...َرأ كَسعفسُهَُ كَحمامتينَعلىَأنّارََََخالصَ...َخصائلهُ النخلَ...َعيناهُ
َمنَذهب...َسالمياهَتغتسلانَباللبنَالحليب...َخدَ  كَروضة َأطياب...َيداهَُحلقتان  موداََاقاهَعَ اهُ

كَلبُنان كَالأرزََ.رُخامَ...َوطلعتُهُ مُختارٌ بُ ََ،هوَ كُل هُعذوبةُوهوُشهيٌُّ َ،هذاَحبيبيُُ.لي ت هُ كُ حلق ه 
َ".رشليماوَوهذاَخليليَياَبناتَ

  !د"حم  ديم" تشبه لفظة "مُ خمَ د" لأن لفظة "مَ حم  خيرة نبوءة عن "مُ هذه ا ية الأ  مون أن  سل  عتقد المُ يَ 
 هم بالإسم!نبيّ  إلى تذكُرُ صراحةً وتشيرُ بكل تأكيد وبالتالي يعتبرون أن هذه اللفظة 

 نبيّ الإسلا .إلى نَعتبَرها إشارة  حتّىعَلَم سم إلكن لفظة "مخمديم" صفة وليست  •

 س:  قد  الكتاب المُ  لّ  م في كُ لَ سم عَ إفة لا كص  ذاتها تَر دُ كَ  هذه الكلمةإن 

 (  64/10( )أشعيا 1/10( )مراثي إرميا 6/ 20 الأول( )سفر الملوف 16، 9/6)هوشع 

 (  24/21و  24/16قيال ( )حز 36/19ر أخبار الأيا  الثاني )سف

دُ في حز    د" حم  د" تعني "مُ خمَ د" فلَو كانت "مَ خمَ صفة لزوجته  وهي "مَ   24/16قيال  وفي الواقع، نَج 
  !يّ الإسلا  هو زوجة النبي حزقيالد نبفهذا يعني بأن مُحم  

دُ فَسَ قيال تابعنا قراءة سفر حز إن    : قولٌ لله 24/21بعد خمس آيات    نَج 

َعزتكمَومُشتهىَعيونَسذاَأدُنَ "هكذاَقالَالسيدَالربَهاَأن  كُم"ََمقدسيَف خر 

دُ   د"د" تعني إسم "مُحم  خمَ شتهى" هنا في العبرية هي "مَخمَد" فلو كانت "مَ إن لفظة "مُ  فإن الله يَع 
 سُهُ. بأنه سوف يُدَنّ  
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د في اللغة الع   برية واللغة العربية لفظة "أكبر" وهي تعني في العربية  ومن طرائف الأمور أننا نَج 
مون  سل  المُ   رُخُ ص  ا يَ ن هذا الكلا  أنه عندمبرية تعني "فأرة"، فهل نستنتج م  ولكن في الع    . "الأعظم"

 يعلنون أن الله فأر؟ "الله أكبر" إنّما

فالتشابه اللفظي لا يهمّ بل ما    مقولة التشابُه اللفظيّ.هذا ما يحصل أيّها الإخوة عندما نؤمن ب 
 يهمّ هو معناه. 

جَسد زوجها    ف  شيد الأناشيد من وص  فر نالسماء تنتق لُ فجأةً الزوجة في س    لماذا بحقّ    :وإننا نسأل •
 ؟  16الحديث عن رجل آخر في ا ية إلى 

 مستقبلي؟   كر مع نبيّ  هل كانت تزني في الف  

  ، الشابةَ هذا يجعل  ف  . نبوءةإلى  لها  حوّ  دين" ونُ مَ خ "مَ   لفظة مين فنأخذ  سل  نُفكر مثل علماء المُ لوإن كنّا   •
 القرآن يحتفظ بالنبوءة للرجال حصراً. أن   في حين .نبيّة ،راعية الغنم

 ( 109)سورة يوسف الاية  

  ،لا من قريب ولا من بعيد  ،الريق" ولا تُشيرأو    ة الفمو تتكلم عن "حلا  5/16نلاحظ أن ا ية   •
 جعل صاحب هذا الفم العذب نبيّاً، وهل كل صاحب فم  عذب نبيّ؟ إلى 

 . "أنا لحبيبي وأشواقُهُ إليّ" :تقول العروسمن سفر نشيد الأناشيد   11ا ية  7في الفصل  •

لماذا "مُحمد"    :فإننا نتساءَل  ،تفاسير الإسلاميةالحسب  ،  المرأة د" هو حبيب تلك  لو كان "مُحم   
د" في فكرها وهل كانت العروس تشتهي "مُحم    ؟عاشت وماتت قبلَهُ بمئات القرون   يشتهي إمرأةً 

 لتذكرهُ في قصيدَت ها؟ 

  اً فيعتبرونَهُ كتاباً محر  فر نشيد الأناشيد، فهم  نتقاد علماء الإسلا  لس  إن المثير حقاً أن نلاحظ  م   •
الحسيّة    ،بإمتياز الإباحية  لغت ه   الط  غاضّ    –وليسَ كلمةَ الله بسبب  عن وصف قرآنهم    فَ ر  ين 

ه  إلى  وتَراهم فجأةً يستندون   –الحسيّ والشهوانيّ لحوريات الجنّة  ناسين رأيهُم مُت  هذا الكتاب نفس 
 هم هذه.  علت  ف  لإحراج  دون الشعور بأيّ   هوإستخراج ته كَ رَ ب  د" وفَ إسم "مُحم  لإختراع  ،عنهُ 
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إ • نقول  "كُ   ن وأخيراً  النص   و" ولّ لفظة  في  نأخذ    مكتوبة  أن  أردنا  فإذا  "مخمديم"،  لفظة    في قبل 
   :الإعتبار الترجمة الحرفية الإسلامية لهاتين اللفظتين، فإننا نقرأهما كالتالي

 داً". د ج  مُحم   "إنهأو  د"،حم  د"، "بأكمله مُ هُ مُحم  ل  "كُ 

 س،  قد  د" في الكتاب المُ سم "مُحم  إر  مين حَش  سل  ل العلماء المُ او هذا ما يَحصل عندما يُح

أعظم وأدقّ    ن سفر نشيد الأناشيد هوم    16ا ية    5يعتبرون أنَ الفصل    وبما أن هؤلاء العلماء 
كر  نبيّهم بالإسم في الكتاب المُ  نتساءَل بأسى كم هي مُفحَمة ومُقن عة أدلتهم  س، فإننا قد  بُرهان لذ 

جَجَهُم الأخرى؟    وح 

 سمه في الكتاب المقدس.  إ ق حا  ته بإبو  دًا أراد بشدة إثبات نُ حم  مُ  أن  هي لحقيقة المؤلمة والمُرّة وا

 رآنه: في قُ  رَ كَ لذلك ذَ 

ليك مصدّقاً لما بين يدَيّ من التّوراة ومُبشّّاً برسول  "  ذ قال عيسى ابن مريم يا بني ا سرائيل ا نّ رسول الله ا  وا 

سمه أ حمديأ تي من بعَدي   (. ٦" )سورة الصّف ا ية ا 

كر أن  لفظة "أحمد" غير موجودة في قُرآن "أُبَي  ب ن كَعب". لماذا؟   الجدير بالذ 

ر تغيّر إسم "مُحم د" وانقلب إلى "أحمد" في القُرآن؟   ولماذا فجأةً وبقدرة قاد 

 "مُحم د" و "أحمد" هُما الشخص نفسه؟ وهل 

زَ "مُحم  لمّ   على أَيّ  حال،  نبوءة    ة العثور على أيّ أو    س قد  سمه في الكتاب المُ إد" عن إيجاد  ا عَج 
 أصدَرَ حُكمَهُ الجائر بتزوير الكنيسة للإنجيل وتَحريفَها لَهُ، بَحذف ها منهُ ا يات التي  ،ة به  ختص  مُ 

ر   ! وتثُبت نبوءتَهُ  بهتبُش 

م مُحم د، زَ   مذكورٌ حَق اً في الكتاب المُقد س! أن نبيّ الإسلا  بعض المُسل مين  مَ عَ لذا وتأث راً ب نَب يّ ه 

 !!! ”Parakletos παράκλητος“في الإنجيل. "البارقليا"  هو روح القُدُسمُحم د  
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 إذا قرأنا النّصّوص التّالية من إنجيل يوحنّا:  ولكن 
 ١٦/٧يوحنّا      ١٥/۲٦يوحنّا       ۲٦و  ١٧-١٤/١٦يوحنّا 
"  المُنبَث قَّمنَّالآب"  " روحَّاللهأنّ "المُعزّي" في هذه النّصوص هو: " ،كّ بما لا يقبل الشَ  ،نُلاحظ

إلىََّّيمكثَّمعَّتلاميذَّالمسيحَّوفيهمََّّ" وهو "ماَّرآهَّالعالم" "للإبن ليَشْهَد" "الإبنََّّالمُرْسَلَّمنََّّ"
 ".  الأبد

ن المسيح  ومُرسَل م  ن الله ا ب؟ ق م  نبث  هو روح الله وهو مُ  اً حمّدمون أنّ نبيّهم مُ سل  هل يؤمن المُ 
 ؟  كما كان الروح القُدُس كان مخفيّاً عن عيونهم د أ   حم  شهد لقيامته؟ وهل رأى الناس مُ ليَ 

 الأبد؟إلى مع تلاميذ المسيح وفي داخلهم   ثَ كَ ت بل مَ مُ يَ  م  محمّداً لَ   مون أن  سل  وهل يؤمن المُ 
لُهَُّإليكُم"َّ"إن لَم  أذهب لا يأت كُمُ المؤيّ د. أم ا إذا ذهبتُ  ١٦/٧يوحنّا   نقرأ في َّفأناَّأُرس 

لُ المؤيّ د الذي هو روح القُدُس؟ المسيح.  مَن أرسَلَ مُحم د؟ الله. ومَن يُرس 
لُ روح القُدُس،    ،إن كان مُحم د هو "المؤيّ د أَي  روح القُدُس" وفي الإسلا  الله  والمسيح هو مُرس 

لُ الأنبياء  لأن ه أرسَلَ مُحم د نَبيّ الإسلا ؟  ألا يَعني ذلك أن  المسيح هو الله  ،وحده يُرس 
م "أيّاماً  رشليو أن تلاميذه أن يمكثوا في  م    بَ لَ أنّ المسيح طَ   ٥- ١/٤الرّسل  أعمال  ثمّ نقرأ في سفر  

 وح القدس.  ر قليلة" حتّى يأتيهم 
 د عن المسيح أيّا  قليلة؟  حم  تمائة عا  التي تفصل مُ الس   وهل  

 س على التلاميذ. دُ روح القُ   ل  "لمّا جاء اليو  الخمسون" حَ  يذكر بوضوح أنّه ۲/١ل سُ الرُ  أعمال

المسيح وعخمسون  إنّها   قيامة  بعد  بعد صعوده  يوماً  أيّا   قليلة"  .السماءإلى  شرة  "أيّا     .هذه 
لكان وجب    ، المُسل مين الذين إد عوا أن  مُحم د هو الروح القُدُس  هؤلاء عاء  روا أنّه ليصحّ إدّ  و  صَ تَ 

د ا تي  حم  ئة سنة منتظرين ولادة مُ استم  ةَ د  مُ   رشليم أحياءً و أعلى تلاميذ المسيح أن يمكثوا في  
 ! الجزيرة العربيّةن شبه م  

 المسيح لهم؟  د  ن وع  ل بعد كلّ هذا الزمن م  سُ تشديد يناله الرُ أو   تعزية ثمّ أيّ  

تكم  اعتقدلّ مُ وح القدس يُعار ض كُ حمّداً هو ر نّ إيمانكم بأنّ مُ ن أ مو سل  ألا تُدركون أيّها الإخوة المُ 
 ناقض قرآنكم بالذات؟ يُ الإسلاميّة و 
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د في الكتاب  إسم مُحم    ر  ك  على أُكذوبة ذ    مون نا المُسل  هُ إذا أصر  إخوتُ ن  أقول  هنا لا بُد  لنا الَ و 
 :فإننا نُحيلُهُم إلى  ،وإن أرادوا معر فة هوية هذا النبيّ المَذكور ،سالمُقد  

َروَ:"  3-4/1رسالة يوحنا الأولى    كَُل   ََأيُّهاَالأحب اء،َلاَت ركُنواَإلى  ل هَ ََلتر  واحَبلَاختبرواَالأرواح 
ََََالأنبياء ُالكَذ ابيننََمَ كثيراًََََ.َلأنَ ؟هيَم نَعندَالله انتشرواَفيَالعالم.َوماَتعر فون َبهَرُوح َاللهَهوَأن 

ُالذيُجاءَُ كُانُم نُاللهك ليُروحٍُيَشهَد ُليسوعَُالمسيح  روحٍُلاُيَشهَد ُل يَسوعُُُُوك لُ .ََُفيُالجسَد
.ُذاكَُهوُروح ُُليسُهوَُإبنَُاللهُولمُيَ تَجَسَد(ُُكُل ُمنُلاُيؤمنُبأنُالمسيح)أيُُْلمُيك نُْم نَُالله
ُالديجيالُ  َاليومَفيَالعالم .َالمسيح  آتٍ.َوهُو  َ"الذيَس  عتُمَأ ن هَُ

 المؤمنين به، وتعدادهم بالمليارات. ، ودياناته، وفلسفاته، وأتباعه تعاليمه للاخ م ن

أذُُنانَسام عتانَف لي سم ع"َ  (11/15)متى "ومنَلهَُ

لكم هي: " الح  إلذلك، نصيحتنا  بثياب  يأتونكم  الذين  الكذبة،  الأنبياء  لان )يأتونكم في  م  حذروا 
م  هَ ظ  مَ  الحملان  باط  ر  في  ولكنهم  الخارج(،  ذئابٌ ه  ن  ن  م    م  )ذئاب ضارية(.  ثمارهم خاطفة  ن 

 ين؟ ت   ك  سَ ن الحَ أو م   ؟ بنَ ع   ف  و  ن الش  تعرفونهم )من أعمالهم(. هل يُجنى م  

هكذا كل شجرة جيدة )شجرة سليمة( تثُمر ثمارا جيدة، أما الشجرة الرديئة )شجرة فاسدة( فتثُمر  
 شجرة لا تثُمر ثمارا جيدة تُقطع وتُلقى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم."   ل  ثمارا رديئة... كُ 

 ( 20- 15: 7متى )

 وَه م على  رّواوأصَ  ،على أن  القرآن على حق دائماً أبداً مون وإن أصَر  إخوتنُا المُسل  

 . " إن الدين عند الله هو الإسلا "

دُ أنفسنا مدفوعين بحُبّ نا لهم، أن نُ    إلى   رّةهذه المَ   بإحالتهمم  ه  م وإله  ه  ين  د  ة  هوي    لهم  علنَ فإننا نَج 
 . قرآنهم
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فاتَ أطلقها إلهُ   هذا الإله واضحتان فيهين و فإن  حقيقة هذا الدّ   ب ر ثلاث ص    على ذاته   مُحَم د  ع 
   :في القرآن

 والإستخفافَّبالآخر(ََّّتعظيمَّالأنا،، )التعاليالكبرياء.: الصفةَّالأولى

نى نقرأ:   ،  العزيز  ، المُهَي م ن ، وس السلا  المؤم نالقد  ك ل  الله.. المَ " هو   فّم ن  بَي ن  أسماء الله الحُس 
 ( 23)سورة الحشر ا ية " المتكبر، الجبّار

   (37)سورة الجاثية ا ية في السموات والأرض" الكبرياءََّّ)َّالله(ََّّولهَّ" 

   (23)سورة النحل ا ية " إنه )الله( لا يحب المستكبرين" : أيضاً   القرآن رُ يذكُ و  

 لا يحب  ذاته؟  متكبّ ر وأنه   أن  الله هذه ا يات نفهل لنا أن نستنتج م  

ل قُ ص  حين    أيضاً   نستنتجوماذا عسانا أن    ؟!ة الكبرياء هذه نفسها على الشيطانفَ نرى أن  القرآن يُط 

 أن تتكب ر فيها"   ن الجَنّة( فما يكونُ لكَ منها )م  " قال )الله للشيطان( فاهبا 

 ( 13)سورة الأعراف ا ية  

بَر" )سورة البقرة ا ية   ( 34" وإذ قلنا )الله( للملائكة أُسجُدوا  د  فسَجَدوا إلا إبليس أبى واستَك 

وتكب ر، وبسبب اعتداده بنفسه  ب حَسَب  القرآن، فإن  الله طرَدَ إبليس من السماء لأنه تمر دَ عليه  
 ب بَ هلاكه. هذا، رفَضَ طاعة الله بالسجود  د  لأنه مخلوق من التراب. كبرياء إبليس سَ 

فَة الإلهيةهذه قارنوا  فَةالب ،في القرآن الشيطانية/الص   : على ذاته إله المسيحية التي أطلقها ص 

دوا الراحةَ لنفوسكم" )  وديعٌَّمتواضعَُّالقلبَّ" تتََل مَذوا لي فإني    ( 11/29متىتَج 

 "لَعَل كُم تَعقُلون" 
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فَةَّ داعَّ)َّالخُبْثَُّوالدَهاءَّر.المَكَّْ  :الثانيةالص  َّ(َّوالخ 

عُهُم"ََّّوهواللهََّّ"إن  المُناف قين يَخدعون  َّ( 142)سورة النساء ا ية خاد 

 ( 54ا ية )سورة آل عمران " الماكرينََّّخيرََّّواللهََُّّاللهَََُّّّرَّكََّومََّ رواكَ " ومَ 

 ( 30)سورة الأنفال ا ية "  الماكرينَّخيرَََّّّواللهََُّّاللهَََُّّّرَّكَُّمَّْويََّرون كُ م  " ويَ 

   أعظم الماكرين!  إنه  .رك  ها بالمَ يفوق الخليقة كلّ  ماكر وهو ها هو القرآن يؤكّ د أن  الله 

 بصداقته؟ م صديقٌ ماكرٌ، هل تحتفظ به كصديق وتؤمن سل  ولكن إن كان لك يا أخي المُ 

ر ها هو قرآنك  ف  ر؟هية ماك  و لبأُ   تؤمنُ   لك أن   طبعاً لا. فكيف  كُل ََّّبأن     وبلا إحراج،   ويؤكّ د  يُكَرّ 
 يعها تعود لله؟ممنها الحَسَن ومنها الرديء وج أنواع  م ن   للمَك ر  . فهل هي لله وحده أنواعَّالمَكْر

 ( 42)سورة الرعد ا ية "  جميعاًََّّرَّكَّْالمَََّّفلل َّم ه  ل  ن قب  الذين م   رَ كَ " وقد مَ 

 ( 99)سورة الأعراف ا ية الخاسرون"   ُ و  إلا القَ  الله َََّّّرَّكَّْفلاَّيَأْمَنَُّمَََّّالله َََّّّرَّكَّْأَفَأْم نواَّمََّ" 

ب  القرآن يُ  ر صفة إلهية، نجدك  وبالرغم من الإقرار بأن  المَ  فة هذه الغُ س   على الكافرين:   ذاتهاص 

كُ   (30)سورة الأنفال ا ية  روا..."فَ الذين كَ  رُ بكَ " وإذ يَم 

 ؟ أيضاً هو كافرٌ  ن ذلك أن  الله فهل لنا أن نستنتج م  

 . يوم القيامة "ا لى  غضاءالعداوة والبَ فأ غرينا بينهم يقول إله المُسل مين:  14في سورة المائدة ا ية  

 يقول إله المُسل مين ولكن عن الشيطان:   91ا ية  وفي نَف س السورة

 "!!! غضاء العداوة والبَ  "إنما يُريدُ الشيطان أن يوق ع بينكم
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إله  نا التساؤل: مَن هو الش يطان؟ الله  قِّ لِا مِن حَ   لَ لَ الَ سلام وللش يطان! نفَ س الفِعل و نفَ س الصِفة  
"خَي ر الماكرين" وبين الإله الذي قال:  وإذا ما خُيّ رتُم بين إلهكم تاذي هو    المُسل مين؟ أ  إبليس؟

 (  14/6" )يوحنا والحياة والحق َّ الطريقَُّ "أنا هو

 هل لنا بجواب لو سَمَحتُم؟ ساكُم تَختارون؟ مَن  عَ 

فَةَّالثالثة  :)إبعادَّالناسَّعنَّالحقيقة(َََّّّ.الإضلال  :الص 

لَّْ  اهُ و هَ   هُ إلهَ   ذَ خَ اتّ   ن  مَ   يتَ رأَ " أفَ  وخَتَمَ على سَمَع ه  وقلب ه وجَعلَ على بَصَر ه    مٍَّوأضَل هَُّاُللهَّعلىَّع 
 ( 23)سورة الجاثية ا ية ون؟" رَ كّ ذَ لا تَ فَ أَ  الله   عد  بَ  ن  غشاوة فَمَن  يَهديه م  

ل َّمَنَّْيشاء"أَفَمَن زُيّ نَ له سوءُ عمله فرآهُ حَسَناً  َّاللهَّيُض   ويَهدي مَن  يشاء"    فإن 
ر ا ية   ( 8)سورة فاط 

دوا   د له سبيلا"  ج  فلن تَ  اللهََُّّ)ه(َّاُللهَّومَنَّيُضل  لَََُّّّ)ه(َّمَنَّْأَضَل َّ" أتريدون أن تَه 

 (   88)سورة النساء ا ية 

" تأكيداً    " الهاء"إن  كتاب تفسير الجلالين يضيف حرف  ) على أن  الله  وتوضيحاً  إلى لفظة " أَضَل 
سُهُ هو الذي يُض    ل!( لّ  نف 

 ( 186)سورة الأعراف ا ية فلا هادي له"  اللهَََُّّّ(يُضَل  لُهَُّ)َّ)ه(َّلَُّضل  َّيََُّّنَّمََّ" 

آيةٌَ " ينَ كَفَروا لوَلَ أ نزلَِ علَيَهِ أ نّ الله يضُلّ مَن  ربهّ  مِن وَيقَولُ الِ  ليَهِ مَن أ نابَ  يشَاءُ  قُل  ا   .)تابَ( "وَيََدي ا 
 ( ۲٧آية  الرعد )سورة

وا عن السبيل"بل زُيّ نَ للذين كفروا مكرهم   اللهَّفماَّلهَّم نَّهادٍ"َََّّّمَنَّْيُضل  لَُّو وصُد 

 ( 33)سورة الرعد ا ية 

 عترف أن  مَن  يُضَلّ له الله يستحيل هدايته! القرآن يَ  م ما يقرأ؟ل  س  هل يفهم المُ 
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، ويستحيل عليكم معرفة الحق وإزالة الغشاوة عن عيونكم  هال لها إلهُ مون. أنتم أم ة ضَ سل  أيها المُ  
تعرفون الحق  سعندها فقا  وبقبولكم هذا الجذب.  ،إلا بجذب ا ب لكم للإبنوعقولكم وقلوبكم  

رُ يُ س والحق    . لمسيحبام فتصيرون أحراراً حقاً كُ حرّ 

ل  الذي يُ   ،في القرآنأيضاً  مَن  هو    وا ن آنَ الأوان لنسأل الأخوة الأحباء:  شوّ ه الحقيقة  المُض 
قَ  ويُبعدُ ص  عن  تصَ   د،  "َّلََّّ"و"يُزي  نَََّّّ،وتصميم  ر  و  الناس عنها عن سابق  بهدف    "أعمالُهُملناسَّ

 :وعداوته للبشر ظاهرة ومُبينة؟ إهلاكهم،

َّبماَّأَغْوَيْتَني"قالَ )الشيطان(   َّلهُمَّْفيَّالأرض، رب   يَن هُم  أجمعين"    لُأزَي  نَن  و   ولُأغ 

 ( 39ر ا ية ج  )سورة الح  

 ، 63ا ية   لسورة النح    ،48)سورة الأنفال ا ية   "وإذَّزَي نََّلهُمَّالشيطانَّأعمالهم"

 ( 38سورة العنكبوت ا ية   ،24سورة النم ل ا ية  ،39ر ا ية ج  ح  لسورة ا

لٌَّمُبينعدوٌَّإنه  الشيطان ل  مَ هذا من عَ  )موسى( " قال  ( 15ية ص ا صَ سورة القَ )" مُض 

ََّّيُزَي  نَّللكافرينَّأعمالهمَّ، وهو الذي  بينالمُ ََّّل َّالمُض َََّّّلأنه  هو العدو    في القرآن  طانالشيإن كان  
م في جهنم. لٌَّهو    في القرآن  والله  ب هَدَف  رَمي ه  للأشرارََََّّّّ""يُزي  نَّهو أيضاً  و ،  متكب  روَّ،ََّّماك رَََّّّ،مُض 

ارََّّ مََّّأعمالُهُموالكُف  الحقََّّعنََّّل يَعميه  لإرتكاب  لّ  ويُسَ   ،طريقَّ دفعاً  لتدفعهم  عليهم  الشياطين  ا 
سُهُ الشيطان؟ عساه يكون إله الإسلا  إذن؟ ن  مَ فَ  الخطايا،  ألا يكون إله الإسلا  هو نَف 

 ( 4فهم يَعمَهون" )سورة النمل ا ية   لهمَّأعمالهمََّّ)الله(َّزي نا"إن  الذين لا يؤمنون با خرة 

َ  أ نا   زّا فلا تعجل عليهم أ  هُُ ؤز  على الكَفرين تَ  أ رسلنا الش ياطين  )الله( أ نا    رَ تَ  م  أ لَ "    ."دّالهم عَ  دُّ عُ ن

 ( ٨٤-٨٣)سورة مريم ا ية 
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عمي عن  يَ فَ إبليس،    ، يقوُ  ب نَف س  الأفعال التي يقو  بهاالقرآن  كم، وبشهادةها هو إله أيها الأخوة.  
د  الكافرين وغير المُسل مين بهدف إهلاكهم،    أتباعه   لهم سلوكهم ا ث م، ويُسلّ ا عليهم  يُزَي  نوََََّّّقَص 

م لإرتكاب الشرور ه     ليرميهم بعد ذلك في جهنم! الشياطين ل دَفع 

 تَعلمون؟ يطان وأنتم لا تَعبُدون الش   ذا كُنتُمإ ما  ألا تتساءلون بعد كُلّ هذا

كُم. فهو القائل: ح ذاريَم نَنبوءةَبولسَالرسول َ، فقد تَحَق قَت في رسول كُم وإله 
َ.يكُنَمحروماًَ"رناكمَبهَفلشَ نَالسماءَبغيرَماَبَ مَ َأوَملاكٌَ)رُسُلَالمسيح(َرناكمَنحنَشَ "إنَبَ 

 ( 9-1/8)رسالة بولس إلى أهل غلاطية 
ارة.الإنجيل والبُ يُناق ضُ كتاب  أعطى نَبيكُم كتاباً  ساق ا  ملافٌ  مَحروٌ  ومرفوض لأن    قُرآنكمف  شرى الس 

يطانإذ حَذ رَنا  داع الش   إذ قال:  بولس أيضاً م ن خ 
سُهُ يَتَزي ا ب زَيّ  ملاف نور" ) يطان نَف   ( 11/14كورنثوس   2"ولا عَجَب فالش 

سُهُ هو الذي   خائفاً   "حَر اء"فأرعَبَهُ، فهَرَبَ مُحم د م ن غار    ظَهَرَ على نَب يّ كُم "ب زَيّ  ملاف نور"فإبليس نَف 
لوني"  لوني زَمّ  فاً إلى زوجته "خديجة" صارخاً: "زَمّ   )غَط وني(: مُرتج 

 الوحي( في صحيح البُخاري كتاب بدء    2و رقم    6581)كتاب فَتح الباري في شَرح صحيح البُخاري رقم  
 
ر تاريخي ة، هو مُعلّ م مُحم د،   خديجة  ثُم  ذَهَبَت به  ة مصاد  د  ها "ورقة ب ن نَوفَل" الذي ب حَسَب  ع    إلى إبن عَمّ 

ليل  ومُلقّ نه مُعظم آيات القُرآن. رين للآية  إلقُرطُبي  ل  "الجام ع لأحكا  القرآن"  : والد  م ن سورة   25ما  المُفسّ 
ل  شيطان  رَجيم" )سورة الت  "وما هو  وير:ك  الت    (  25 وير ا يةك  ب قَو 
ل  شيطان رجيم" أي  مَرجوٌ  ملعون، كما قالَت قُرَي ش. قال عطاء:   " يُريدَُّبالشيطانََّّ  يَعني القُرآن "ب قَو 

بريلَّيُريدَُّأنَّيَفتنه َ" الأبيضَّالذيَّكانَّيأتيَّالن بيَّصل ىَّاللهَّعليهَّوسَل مَّفيَّصورةَّج 

 (11/15)متى أذُُنانَسام عتانَف لي سم ع"ََلهَ"ومن

دُكُم أن تتركوا عبادة هذا الشيطان قبل فوات الأوان. لأن  لذا وبكُلّ  محب ة،  نصلّ ي لأجلكم، ونناش 
 والسلا .   هل  العنيد.فحذاري م ن الج    حياتُكُم، وخلاصُكُم، وحريتُكُم، وأبديتُكُم في خَطَر.
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 القسم الثالث 
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 المسيح  موت بين و  د حم  م   موت  بين  مقارنة 
 

 

 د حم  مُ  موتُ 

م عتُ  نَبيّ     دَت  أه    ! إذ بعد فَتح  "خَي بَر" مسموماً   ماتَ   مُحم د  على أن    ،والشيعة  الأحاديث النَبَوي ة والسُن ة  ج 
الإسرائيلي ة"    الإسلا  ب ن سلا   الحار ث  ب ن ت  "زَي نَب  إسمها  يهودي ة  مَسمومَةإمرأة  طَبَخَت    ،شاةً  له    هاإذ 

م ت فيها الس  حَابَةودَس  نها أَحَد الص  ر ب ن البَراء" فمات.  وإسمه "ب   . فأكَلَ م   ش 

نها فَتَ بعدها  و  سَم م. فأمَرَ برَفع  الشاة وإحضار المرأة التي إعتَرَفَت ب ف علت ها وقالت إن ها  أكَلَ مُحم د لقمةً م 
 فَعَلَت ذلك ل قَت ل  النبي إنتقاماً لقبيلت ها "خَي بَر".  

 ل ما فعلت  ذلك؟"مفادُها أن ها عندما سُئ لَت: أخرى وهناف رواية 

َم نك"َالناسَ َكاذ باًَأرُيحَُ،َوإنكَنت ََأجابَت النبي: أردتُ أن أعلمَ إن كنتَ نَب ي اً فسَيُطل عُكَ الله عليه

دَُألم  ََن"عنَعائشةَرض ي َاللهَع َفيه:َياَعائشةَماَأزالَُأج  هَالذيَمات  كَانَالنبيَيقولَُفيَمر ض  ها:
،َفهذاَ َالذيَأكلتَُبخ ي بر  َ"الطعام  َأوانَُوج دتَُإنقطاع َأبه ر يَم نَذلكَالسُّم  

بهَبسببَالت س مُّم،َيشعرَُوكأن َقلبهَيتقط ع. د ةَالألمَالذيَألم َ  َفالنبيَم نَش 

أَوَ"الوتين":ََ أَكبرَشريانَفيََََ،باللاتيني ةAORTAََ)"الأبه ر ي" اَلإنسان،َمُت ص لَبالق ل بََوهو سم ج 
م(َالمؤ ك س جيوز  عَالد مَ َََإلىَجميعَأنحاءَالج س 

َدارَطوقَالنجاة1911ََص4428ََ)صحيحَالبُخاريَحديثَرقمَ



463 
 

َالمعرفة،َدار٤٥٢َ،َص٧٣٢٨َحديثَرقمَأيضاًَصحيحَالبُخاريَ

الب زارَفيَمَ َوأيضاًَ ر ج هَُ َبيروتَدارَالكتبَالع لمي ة72ََص115ََرقمَحديثَزارَالبَ َدنَ سَ أخ 

َبيروتََدارَالكتبَالع لمي ة1160َص4393ََرقمَفيَالمستدركَحديثََوالحاك مََ

َبيروتََدارَالكتبَالع لمي ة1453َص19749ََرقمَفيَالسُّن نَحديثَوالب  ي  ه قيَ

َدارَإحياءَالتراثَالعرب1911َّص4428ََرقمَفيَفتحَالباريَحديثَوإبنَحُجرَ

720َََ-680الجزءَالثانيَص7929ََََرقمََالصغيرَوزياداتهَحديثََََوالألبانيَفيَصحيحَالجام عََ
َالمكتبَالإسلامي

البُخاريَبصيغةَالج ز م(.7328َوإسلامَويبَرقمَ َخلاصةَحُكمَالمحُد  ثَصحيح،َأخر ج هَُ

ي  قُله،َلكان َأن َالقُرآنَيُحذ  رَمُحم دَبأنهَلوََََ،والعجيبَالغريبَبالأمر َاللهَق  و لاًَلم َ  مُحم دََأخ ذ ََاللهََق  و ل 
َبالقو ة،َول ق ط ع َم نهَشريانَالق ل ب ل ك هََُبيدهَاليُمنى،َأ ي  َ.فأه 

الوتين"َوَ قَ "و ل وَت َ  ل ق ط عناَم نهَُ بالي م ينَثمَُ  ناَم نهَُ َعليناَبعضَالأقاويلَلأخ ذ  َل 

ََ(46-44لآيةَا )سورةَالحاقة

َبهَمُحم دَوهوَينُاز عَن زاعَالموتَ!بالضبطَولكن،َوبتأكيدَالأحاديثَالمذكورةَأعلاه،َهذاَ َماَش ع ر 

َوالرجاءَالإنتباهَإلىَأن َلفظةَ"حاقة"َتعنيَ"الكارثةَالأكيدةَأوَالمحت مةَ"

كَ ذ بٌَوت لفيق،ََََمُحم دََعاق بَ ََاَللهفهلَن فهمَُم نَذلكَأن ََ كَُلُّهُ َقرُآنًا َب ق ط ع َشريانَق لبهَبالسُّمَلأن هَأل ف 

كَلمةَواحدةَم نه؟َ ي  قُلَالله َلم َ 



464 
 

اَلأول اَلقسم َلناَأنَأ ث  ب تناَفي عََََ،نحنَس ب ق  اَلتاس  اَلفصل اَلكتاب َََم نَهذا ،َإعترافَمُحم دَبأن هَن س ب 
لمي ة 111)تاريخ الط بَري الجزء الساد س صفحة َللهكَلاماًَلم َي  قُل ه.  ( دار الكتب الع 

َ
 (۲٠َََّّّ-١٩سورةَّالنجمَّآيةََّّ)"" أ فرََأ يتُُِ اللّاَتَ والعُزّى، وَمَناةَ الث اِلثةََ ال خرى

ن   لك الغرانيقُ ت" َ  ى"ت شفاعتهنّ لتُ  العلى وا 
   (١١:15". )متّى نَلهَأذنانَسامعتانَفليسمعومَ "

ر مين قبل موته وفي خطبة الوداع  سل  ع المُ فأراد أن يودّ   هُ لَ جَ أَ  وّ نُ د بدُ م  حَ مُ   رَ عَ شَ  َ،مهما يَكُن م ن أم 
َ  فظكُُ الله حَ  اكُُ و أآ "قال لهم:   الله.  دكُُ الله أ ي   تكُُ ب  الله ثَ  صِكُُ الله ن

 يوم القيامة"  ا لى تي م  ن أ  عني مِ ن اتبَّ لام كُّ مَ نّي الس  مِ رأ وا أ يَّا الناّس ا ق

وأرادَأنَي  تُم َرسالتهََََ،،َفاشتد تَآلامَنبيَالإسلامم632حزيران مِن العام   الرابع مِن  وأ ت يوم الخميس  
ََ:.َفلنقرأَماَحص لالنبويةَبإعطائهَوصاياهَالثلاثَالأخيرةَللعالمَ 

اَلخميسََََعبدَاَللهََ"عن اَلخميس...َإشتد َبرسولَاللهَوج ع هَيوم اَلخميسَوماَيوم إبنَعباسَقال:َيوم
نَبٍيَت نازعٌَُ يَنبغيَعند ل واَبعدهَأبداً.َفتناز عواَولا كَتاباًَلنَتض  لَكم فَقالواَفقال:َأئُ تونيَبكتابٍَأ كتُبُ .

  ،قال )النبي( دعوني  ذى رسول الله(.الخليفة عُمَر ب ن الخط اب( هَجَرَ رسولُ الله )أو هَ )ومنهمََ
أُخر جواَّالمُشر كينَّم نَّجزيرةََّّوصى عند موته بثلاث: " أ و فالذي أنا فيه خيرٌ م م ا تدعوني إليه.  

كَُنتَُأُجيزُهُمالعَرَب ُالثالثة"،َ،َوأ جيزواَالو ف د َب ن حو َما َ!!!َونسيت 

َحديثََخاري)صحيحَالبَُ ير  ر3053ََرقمََكتابَالج هادَوالس   ََترقيمَمحمدَزهيرَالن اص 

َأيضاًَدارَإبنكَثيرَ.َه1422ََسنةَدارَطوقَالنجاة

َدارَطوقَالنجاة524َص1637َََصحيحَمُسل مََ

ََ(دارَالكتبَالع لمي ة412َص3029َََحديثَرقمَيحَأبَّداوود،صحَ:لألباني،َالمصدرا 
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يرةَالنبوية،َنبيَالإسلامَمُحم دََالحديثوبشهادة أهَم رواة  إذنََ ،َوأعظمَمُؤر  خيَالإسلامَوكاتبيَالس  
الوقت لفترةٍَم نَ َبالهذيانَ البشر!َََأُصيب  لهدايةَ كَتاباًَ يكتب  أنَ َ فط ل ب  الموت!َ ف راشَ وهوَعلىَ

لٌَوغيركَافٍ؟َوهلَهناككَتابٌَغيره؟َ!كتابَالقُرآنَالذيَتركهَللمُسل مينمُتناسياًََ َََهلَهوَمُض 

َقبلَفواتَالأوانَأنَ عادَإلىَالنبيَرشده،َفقر ر  َهيَأولًا:وََللمُسل مينَهَوصاياَآخريعطيَثمَُ 

المسيحيينَواليهودَم نَََ يطردواَ العَرَب!أنَ مُحم د  جزيرة  يا  لَكَ  قَب  فيها  كانوا  إنهم  لماذا؟  ،ََولكن 
َإلىَ"المدينة"َمدينت َ  ََََم،ََهَُواستضافوكَفيهاَيوم َهاج رت  َفيها،َوحاف ظوا وك  علىَحياتكََفيهاََوحم 

أتباعك َممتلكاتكَوممتلكاتِم،ََََ،وحياةَ كَُل   أهلَُبيتكَم نَم ك ةوعلى َ َوط رد ك  .ََبعدماَإضطهد ك 
ستضافتََإدُولَالغ ربَالتيََََتنتظرهيُبَأنََأهذاَجزاءَالمعروفَياَ"رحمةًَللعال مين؟"َوهلَهذاَماََ

 َ.أبناءكَم نَاللاجئين؟ستضيفَوماَزالتَتَ 

اَلقلوب"؟َ اَلموت؟َألم َتشعرَبهاَياَ"طبيب اَلإنسانَوهوَعلىَفراش اَلأحاسيسَعند وماذاَعنَرهافة
َنَتأمرَقبيلَلقاءَرب ك،َأنَتطردَأبناءَالدارَم نَديارهم،َوأنَتُشر  د َنساءهمَوأطفالهمأكيفَلكََ

َذ ن ب َحقاًَن ب ي اًَلله؟َأمَدونَإحساسٍَبأي   َ؟َهلَأنت  َنبياًَللشيطانَالمقُن عَبقناعَالله؟َترُاك 

َأتركَُللتاريخَالجوابَعلىَهذاَالسؤال.أيضاًََ

ه مَالهداياَعلىَم ثالَماََالوصيةَالثانية:َإكرامَالوفودََ والضيوفَالذينَيزورونَ"المدينة"َوم ك ة،َوم نح 
اَلع ر ب؟ اَلكتاب"َأصحابَجزيرة اَلوصيةَعلىَ"أهل اَلنبي!َونتساءل:َلماذاَلم َتُط ب قَهذه َكانَي فعل

َعنها"َلأنهَنساها!!!  أم اَالوصيةَالثالثة،َوياَللغرابة،َفقدَ"س ك ت 

َضاعَ رُشده في آخر حياته  كمة في إتّباع نبيّ  وبكل محبة نسأل المُسل م: أين الح   ي َثلُث  ،َون س 
   وصاياَاللهَللبشرية!
في   الحكمة  بسَبب  أين  أسقَاَ  رسول  أُّ     إتّ باع  عائشة  وبشهادة  القُرآن  م ن  آيات  عدة  النسيان 

 المؤمنين؟!: 
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د ج  مَه الله لقد أَذكَرَني كذا وكذا  "سَم عَ النبي صل ى الله عليه وسَل م رجلًا يَقرأ في المَس  ، فقال: رَح 
تُهُن  م ن سورة كذا وكذا"    آيةً، أسقَط 

ث: البُخاري.   دار المعرقة     1347ص    2655رقم  حديث  )الراوي: عائشة أُّ  المؤمنين. المحدّ 
م المُحدّ ث: صحيح.    خلاصة حُك 

 
 .( ، دار الفكر العربي٢٣١، ص ٧٨٨م حديث رقم سل  صحيح مُ 

 
 فات النبو ة؟فة م ن ص  ولكن متى كان النّ سيان ص  

 فذَكّ روني""إن ما أنا بَشرٌ، أنسى كما تنَسون، فإذا نسيتُ 
ث: إبن رَجَب. المصدر: فتح الباري لإبن رَجَب.     488ص   6د رقم جل  مُ  )المحدّ 

 ( دار إحياء التراث العربي
 : لا بل أين الحكمة في إتّباع نبيّ  هو نف سه يَجهلُ مصيره بعد الموت

نّ أ   " لّي وماتبٍّ وما أ دري ما يفُعل بّ ولَ بك ا  لَّ ما يوحى ا  لَ أ نا  ع ا   "مُبين نذيرٌ ا 
 . (٩آية  فحقاالأسورة )

 "وما أدري والله  وأنا رسول الله ما يُفعَلُ بي"  
 ( ، دار المعرفة ١٦٩٢، ص ٣٩٢٩حديث رقم  –خاري  صحيح البُ )

للأنصارية "أُ  العلاء" حين أك دَت له أن "عُثمان ب ن مظعون" الذي لتوّ ه مات   مُحم د هلاقهذا ما 
َ،َموجودٌَفيَالجن ة.َفسألهاَمُحم د:"وماَيدُريكَأن َاللهَأكرمهَ)بالجنة(؟َبين ذراعيها

 َ"أناَرسولَاللهَولاَأعلمَماَسيُفع لَُبَّساعةَموتي!
سُه اَلموتَلجهلهمََوالصحابة م ن بعده وهُم أفضل المُسل مين،ََإذا كان رسول الإسلا  نف  ،َيافونَم ن

اَلمسل مَعندَساعةَموتك أَخي لَكَيا فَأيَُّسلامٍَسيكون أَمَلا، كَانَاللهَراضياًَعنهم إَذا و"عذابََََما
َََ؟نتظاركَوإنَزادتَح سناتُكَعلىَسيئات كبإَ"القبر

َ(،َدارَالمنهاج٣٧٥،َص٢٤َللشيخَابنَتيمية،َالمجلدَ)مجموعَالفتاوىَ
َ،َبفرحَشهداءَالمسيحَوتلاميذهَعندَساعةَموتِم:عذابكَالروحيَهذاَحتىَيومَالقيامةقار نَ

ََ(7/56"َهاَإنيَأرىَالسماءَمُنفتحة،َوإبنَالإنسانَقائماًَعنَيمينَالله"َ)أعمالَالرُسُلَ
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للرب قرُباناًَ مَُ أقُد  هاأنذاَ َ"ََ حسناً جهاداًَ جاهدتَُ رحيلي.َ وقتَ َ اقترب  فقدَ ش و طيَوَ،َ أتممتَُ
نَالعادلَفيَذلكَاليوم،ََوحافظتَُعلىَالإيمان،َوقدَأعُ د َليََ زينيَبهَالربَالديا  َالذيَيُ  إكليلَالبر 

ََ(8-4/6لاَوحدي،َبلَجميعَالذينَاشتاقواَظهور ه"َ)الرسالةَالثانيةَإلىَطيموتاوسَ
هَوم نَن يل هَالحياةَالأبدية.ََ َيموتَالمسيحيَالحقيقيَبفرح،ََوبيقيٍنَم نَخلاص 

َيهاَالأخوة؟َََأَناأينَموتُكُمَم نَموتَ 
 . غرفتها لى حابة لَ سلام فأ عادته الص  اوى نبي ارت قِ فخَ  ،م632العام مِن حزيران  الثامِن مِنيوم الَ ثنين  أ تو 

   .نّي يا عائشة"مِ  اجوا مَن عندي في البيت وادنو خرِ عندها أ مر الجميع: " أ   

 أي  الله. " فع يديه للسماء قائلًا "بل الرفيق ال على بل الرفيق ال علىلة ورَ فنام النبي على صدر زوجته المفض  

ن جذور  قطعة خشبيّة م   :ن عبدالرحمن )السّواف واف م  أرادت عائشة أن تُطعم النّبي "فأخذت الس  
ن النبي وجعلت تليّنه بفمها وأعطته للنبي  يستطع أن يستك به فأخذته م    م  ه السّوس( فلَ شب  الأراف يُ 

 مرّة أخرى حتّى يكون طريّاً عليه فقالت:  

   بين ريقي وريق النبي قبل أ ن يموت". عَ الله علّ أ ن جَََ  لِ ض  ن فَ كان أآخر شيء دخل فم النبي هو ريقي فكَن مِ "

رسول الله ملك الموت بِلباب يس تأ ذن أ ن يدخل عليك. فقال النبي: ودخل الملاك جبرائيل على النبي وقال: يا  

ئذن لَ يا جبريل"   .ا 

فدخل ملاك الموت على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله أ رسلني الله ل خَيّرُك بين البقاء في الّدنيا وبين  

 فيق ال على". قال هذا ومات.   فيق ال على بل  الر  بِلله. فقال النبّي: "بل الر   قأ ن تلح

 دار طوق النجاة   1930ص  ٤٤٦٣ حديث رقم  خاري البُ صحيح  :)المراجع

 دار الفكر العربي.(   725ص   ۲٤٤٤  حديث رقم مسل  مُ صحيح و  

 .  وحياته تُهُ نتهت قص  إد م  حَ هكذا بموت مُ و 

 



468 
 

 : هالمسيحَّوقيامتََُّّموتَّ

(  ٣٤/ ۲" )لوقا  ضةَللرفضلأن هَآيةَمعرَ على الصليب "     30-28عا   ما بي ن  د المسيح  مات السيّ 
( كما تنبّأ لها  ۲/٣٥)لوقا    نفذَالسيفَفيَقلبها"مّه الطاهرة مريم العذراء التي "تبكي أمامه أُ 

 با ومريم المجدليّة.  و مرأة قلا إو  النّبي سمعان. وكان بقربها يوحنّا التلميذ الحبيب

 (  ١٩/١٨)يوحنّا  أناَعطشان"" :وتعذيب قال  د  ل  ن جَ الإله م  ن شدّة ما تعرّض له الرّب وم  

( )عُصارة لتخدير آلا  المصلوب(  ١٩/۲٩" )يوحنّا  سفنجةَمُبتل ةَبالخل َعلىَساقيَزوفىلوهَإاوَ"فن
كَاملة"  (. ۲٧/٣٤)متّى  .فذاقهاَوأبىَأنَيشربها"َلتكونَآلامهَالفدائي ة

 يذوقه السيد المسيح قبل موته.   مافكانت هذه الخمرة الممزوجة بالخلّ والمرارة آخر 

 .  بفعل رحمة كهذا قبل المسيحس ديانة قان مؤسّ  وما م   ،هييسوع لصالب فرَ لصليب غَ اوعلى 

 . فروا مثل معلّ مهموحدهم تلاميذ المسيح غَ  

مَلاَيدرونَماذاََ"إغفرَلهم  ( ۲٣/٣٤)لوقا  يفعلون"ياَأبتاهَلأنّ 

 (۲٧/٤٦)متّى   إلهيَإلهيَلماذاَتركتني"" ۲۲وصلّى المزمور 

 وعند الساعة الثالثة بعد الظهر قال يسوع:  

كَل َشيء  ( ١٩/٣٠)يوحنّا  .تمّ خلاص  بني البشر بفدائه وموته على الصّليب " أي  "تم 

 ( ۲٣/٤٦)لوقا  .فيَيديكَأستود عَروحي"َصوتهَقائلًا:َياَأبتَ صاحَيسوعَبأعلىََوبعدها "

حنىَرأسهَوأسلمَالر وح""  ( ١٩/٣٠)يوحنّا  ثمَ 

 .  تُهُ ق صّ وهكذا بموت يسوع بدأت 



469 
 

   .د ا ن؟. الجواب: في قبرهحم  ين مُ : أوالبُرهان

نّهم مي  م  "ا نك ميت )يا مُحَ   (30ر ا ية  مَ " )سورة الزُ توند( وا 

 الأبد. إلى  يٌ المسيح ا ن؟ الجواب: خارج القبر حَ أين 

 إبراهيم مات وعظامه في قبره.

 كونفوشيوس مات وعظامه في قبره.  

 ا مات وعظامه محروقة في قبره.بوذ

 تسو مات وعظامه في قبره. و لا

 د مات وعظامه في قبره. م  حَ مُ 

 فارغ.   هُ قبرَ  المسيح مات لكن  

 (  ٥/٣١و  ١٥/ ٣الرّسل  أعمال ) .ونحنَشهودَعلىَذلك""لأن َالمسيحَقامَحقاًَقامَ

 (  ١٤/٦)يوحنا  ."الطريقَوالحق َوالحياةوهو وحده " ،لذا هو وحده الإله الحقيقي

له في كلّ تاريخ   لا مثيلَ   ،إنّه فريدٌ   .ليس كباقي ا لهة ولا كباقي الأنبياء والرّسل  . زمي  إله مُ   إلهنا
 البشريّة: 

 هو وحده الله الظاهر في الجسد .  •
لأنه  ليس من زرع  بشريّ فهو لَم يَر ث الطبيعة البشرية الساق طة    ،بشريّ له  هو وحده الذي لا أبَ  •

 روح الله.   ،وح القدسالوحيد المولود من عذراء بر 
   . أجمعينالبشر    وقيامته ويفدي بموته  طوعاً   ه وُل د ليموت إلا المسيح وحدَ   .بشري يولد ليحيا  ل  كُ  •

 . هُ وحده السلطان على الموت والحياةلَ فَ 
 فكان البشير والبشارة الرّسول والرّسالة معاً.  ،هو وحده دون باقي مؤسّسي الدّيانات بشّر بذاته •
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 الطّريق. محمّد بل كان هو أو  بوذاأو  يدلّنا يسوع على الطريق مثل كونفوشيوس م  لَ  •
 الحقيقة.  يدلّنا يسوع على الحقيقة بل أن هُ هو م  لَ  •
 بل هو نفسه الحياة الأبديّة.  ،لحياة الأبديّةالى ا يكشف لنا يسوع الدرب المؤدّية  م  لَ  •
 لأنّه الله القدّوس.  ،هو وحده لا خطيئة فيه •
 هو وحده الذي كشف سرّ جوهر الله فسمّاه "أبّا" الله محبّة. •
ق بخياناتهم بَ س  ه المُ م  ل  أقدا  تلاميذه مع ع    لَ سَ الوحيد بين كلّ مؤسسي الديانات الذي انحنى وغَ هو   •

 (   ٥–٣ /١٣هم. )يوحنّا عف  هم وضُ ن  ب  وجُ 
 . ها إنسان من قبلُ ع  لم يصنَ  ومعجزات   هو الوحيد الذي صنع آيات   •
آلهة الدّيانات في العالم تطلب من المؤمنين بها أن يلهثوا خلفها لمراضاتها إلّا المسيح إله    ل  كُ  •

ا خر  إلى  يسعى    احب    بنائه لأنّه يحبّهم حبّاً شخصيّاً،المسيحيّة هو الوحيد الذي يركض خلف أ
 يسهر على ا خر ويحميه ويصبر عليه ويفرح بعودته إليه.  اب  فتّش عنه، حُ ويُ 
 (.  ١٤-١٨/١۲متّى  مَثَل الخروف الضال: ) 

إلى  ن البشر أن ينسبها لم يجرؤ أحد م   ذاته صفات إلهيّةإلى  بَ سَ الذي نَ  الله المُتأنّس هو وحده   •
 نفسه. 

 لّ البشر:  كما شأن كُ قا  بها أعمال لا بسبب  الإلهيةل لأجل هويّته هو الوحيد الذي قُت   •

بنَالله؟َفقالَلهَيسوع:ََالحيَلتقولَلناَهلَأنتَالمسيحَإ"فقالَلهَعظيمَالكهنة:َأستحلفكَبالله
جالساًَعنَيمينَالقديرَوآتياًَعلىَغمامََالإنسانَبنَبعدَاليومَإهوَماَتقولَوأناَأقولَلكمَسترونَ

َالسماء.

ثيابهَوقال الشهود؟َوهاَقدَسعتمَإلىََذلكََََدَجتناَبعاَلقدَجد فَفماَحََ:فشق َعظيمَالكهنةَ
َالت جديفَفماَرأيكم؟َ

 ( ٦٦-۲٦/٦٣)متّى فأجابوهَيستوجبَالموت"َ

 عتراف يسوع بألوهيّته كان السبب في موته على الصليب.إف
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 الأبد.إلى   يٌ فهو حَ  ،لا ليعود فيموت ثانيةً  ن الموتهو الوحيد الذي قا  بذاته م   •

  ن  مَ ه وَ قَ بَ سَ   ن  مَ   لّ  ه عن كُ زُ ماي  وتَ   َ،هُ تُ ادَ ر وفَ   ،ته دسي  وقُ   ،لوهيّة يسوع المسيحد أُ هذه ا يات تؤكّ    ل  كُ  
ل   هو الإله الحقّ وحده  هُ عبدُ سي الديانات، لذا نَ ن مؤسّ  لحق به م   ، إذ به وحده أدرَكَت  البشري ة ولأو 

 يسوع المسيح.  هذه الحقيقة وإسم ،وليست فكرةَّ"الحقيقةَّشخص"َّمَر ة  في تاريخها أن  

 آمين 
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َّنهايةَّالإسلامَّ
 

 

أبَّي غر سَ َسٍَلم َ لَُّغ رَ "كَُ  ( 15/13)متى  يقُط ع"َالسماويهَُ

داع والأضاليل.  لأن ه دينٌ  ،لذا سيُقطَع الله الحقّ ها  يَغر س   م  لَ  سةٌ ر  والإسلا  غَ  بُن يَ على الكَذ ب والخ 
لكن  تغيير الكلمات لا  فالن هبُ في القُرآن "غنائم، والإحتلالُ "فَت ح"، والإغتصاب "مُل كُ يَمين"،  

سيزول    بشريٌ   تعليمٌ   فكُل    زائل.و   ترابيٌ   ،عالميٌ   ، بشريٌ   ،تعليمٌ أرضيٌ    القُرآنليمُ عتَ ف  يُغيّ ر الحقيقة.
   :سفي الكتاب المُقد   الإلهي المسيح ليمعما عدا تَ 

 ( 21/33( و )لوقا 24/35)متى  .فالسماءَوالأرضَيزولان،َوكلاميَلنَيزول""

 تنبأ بها رسول الإسلا  فإنها هذه: يتيمة ن نبوءة واحدة وإذا كان هناف م  

ن كما تأزَرُ  دَي  سج  بدأ الإسلاُ  غريباً وسيعودُ كما بدأ غريباً، وهو يأزَرُ بين المَ   :"قال رسول الله
 .الحيّة في جُحر ها"

 ،  دار الفكر العربي 145 ص   )صحيح مُسل م كتاب الإيمان

ته ح  ص  م ن  للتأك د  وجواب  سؤال  الإسلا   الإلكتروني  الموق ع  إلى  العودة  رقم    ،ويًمكن  سؤال 
45855  ) 

ل ب ن  ن مالك وأبو هُرَيرَة وإبن مسعود وس  س ب  ن  هُم : أُ م ن  كُثُر  رواة هذا الحديث لمان الفارسي وسَه 
   صحيح الجام ع للألبانيّ. فيأيضاً سَعد وإبنُ عباس، ونقرأه 



473 
 

 :"مُحمد"ُ الحديث ا تي ل في صحيح الجام ع للألبانيّ نقرأ و  

 . في ليلة  فلا يبقى منه آية" ل  يذهب في الليل( على كتابَ الله عز  وجَ  رى )أي  ليُس  "وَ 
الباري  ) المجلد    –فتح  اليمان، حكم الحديث:  ١٣، ص  ١٩لإبن حجر،  ، الراوي: حذيفة بن 

 ( .صحيح، إسناده قوي، دار إحياء التراث العربي
 

 مون  سل  حتى شهادة "لا إله إلا الله" سوف ينساها المُ 
 ( .، دار الكتب العلمية٢٧٦، ص ١٢٣٤حديث رقم   )سُنَن  الدارمي عن عبد الله ب ن  مسعود

 

ور  ب ومن صدوالله نَفسه سيمحوهُ من الكتُ   ،زوالإلى  الإسلا     ، إنّ يّةالنبو   ه الأحاديثب هذسَ حَ ب  
  تبقى منه آيةٌ . ولن  دَي مكّة والمدينةسج  الإنحسار بين مَ إلى  وينتهي به الأمر    ،الرجال في الليل

 .  في الوجود واحدة

 من أثيوبيا:   رجل   د    على يَ هدَ عبة نفسها ستُ حتى الكَ 

غَر     ني  تَ قَ ي  وَ عبة ذو السُ الكَ   بُ خرّ  يُ "  : إن رسول الله قال:ور م  وعبد الله بن عَ   ""عن أبي هريرة )ل ص 
إنحسر    .وكأني أراه أُصَي لعاً ) أصلع  ،هات  وَ دها من كس  ويجرّ    ،هاليّ لبها حُ ويس   .شةبَ من الحَ   ساقي ه(

 ه" لُ وَ ع  عليها بمساحيه وم   بُ ر  ض  يَ الشعر عن رأسه( أُفَي دَعاً )مفاصله غير منتظمة( 

 دار طوق النجاة 1234ص  )صحيح البُخاري كتاب الحج

 ( ، دار الفكر العربي٧٨٩كتاب الفتن وأشراط الساعة، ص   –م سل  صحيح مُ 

   ."بنى بعد ذلك أبداً ولا تُ "عبة ويكون ذلك نهاية الكَ 

لمي ة   6827رقم حديث   15جزء 239صحيح إبن حب ان ص )  ( دار الكتب الع 

 ي ن: اليهودية أو المسيحية: ديانتإحدى العوا ب  ت  ن أن يَ يمسل  ويكون مصير المُ 
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  ، بذراع    وذراعاً   ،برش  را ب  ب  لكم ش  ب  قَ   ن  مَ   نَ نَ سَ   ن  عَ ب  ت  تَ إن رسول الله قال: " لَ   بي سعيد الخدري:أعن  "
اليهود والنصارى؟ قال    ، نا: يا رسول اللهل  قُ     ،لسلكتموه  )من الزواحف(   بّ  ضَ   رَ ج  كوا حُ لَ حتى لو سَ 

 ؟" ن  مَ فَ 

 ،  ٢١٩٨، ص ٣٤٥٦و ٧٣٢٠كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم  –خاري  صحيح البُ )

 النجاة دار طوق 

ل م. ل م كتاب الع   (، دار الفكر العربي٥٦٧، ص  وصحيح مُس 

الأبد، وتتحقق آية ربنا والهنا يسوع المسيح الذي  إلى    الإسلا   ن سمو  ص البشرية م  تتخل  وهكذا   
كَلَُّغرسٍَلمَيغر سَ   :قال أبََّ" كَانََنّمَإنّمَعميانَيقودونَعمياناًَوإيقٌلع،َدعوهمَوشأهَُ أعمىَذا

 (. 15/13)متى نَفيَحفرةَ"َايقودَُأعمىَس قطَالإثن

 ن العالم؟  م   صُ نقُ يَ سَ  ما الذي  ،ن الوجودلو زال الإسلا  م  ف

 م بالمآسي نقول: فعَ عن الجواب المؤسف والمُ  بمعزل  

ر ة أربعة عشر  د  ين مُ  هذا الدّ  وإذا ما استمر    ، الإسلا  قد بدأت حقاً إنّ بداية نهاية  .  الإسلامَّيَحتَض 
 :  أسباب   خمسةإلى ه د  رُ فذلك مَ   ،ن الزمنقرناً م  

ب ر  د الإسلا  في العالم بالعنف والقوّة وال  رَ سيف الفتح الإسلامي: الذي نشَ  •   548  م ن    أكثر  ع 
ر الإسلا   .بلا هوادة  والمسيحيةها ضد  الحضارة الإنسانية  حرب خاضَ  بقدرة الكلمة    لَم  يَنتش 
لون  تُ ق  ، وأنتم تَ لمسيحي ةهَد لنحن نموت ل نَش  ف  كما انتشرت المسيحية.  ،ستشهادوالتبشير والإ

ر  الإسلا . و  سفكون به دماء الأبرياء حين تفتحون بلادهم ا منة، هو  كُم هذا الذي تَ فُ ي  سَ ل نَش 
كين  س  م  شى سقوطه وسقوط المُ الذي يخشى النور ويخ   الجَبان، السيفُ لمالظلا  والظُ   سيف

النور.   بإنتشار  إلى غير  الر    ونَحمدُ به  هذه  المشؤومة  فتوحاتكم  زوال  ن عمة  الإله على  ب 
 رَجعة. 
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حرّية  زال يخنق  يوما    م: الذي خنقَ سل  م المُ سلطان الحاك  ن  وم    ،ن المجتمع الذكوري الخوف م   •
المرئي    حكا  قبضته الحديدية على الإعلا  بإ  ، عتقد في البلاد الإسلاميّةالفكر والدّين والمُ 

رُ  هذا الحاك    هُ ريدُ قرأ إلا ما يُ سمع ولا يَ م ولا يَ سل  رى المُ كتوب فلا يَ سموع والمَ والمَ  م الذي يهد 
منع  ويَ   ،ة في بلادهتبشير مسيحي  لّ عملية  قمع كُ ويَ   ، رتدّ عن الإسلا لّ مُ كُ     سم القرآن دَ إب

   ويُقيّد حرية بناء الكنائس فيها. ،دخول الإنجيل إليها

 "ليسَّالجهلَّماَّيُخيف،َّبلَّأولئكَّالذينَّيحرسونه"َّ حقاً صَدَقَ مَن قال:

بدأ يفقد   ،والغرب وسياساته  ،ذي غدا ألعوبة بيد المال وسلطانهم نفسه الوالواقع أنّ هذا الحاك  
فيَالظ لمةَيبُصرََََالمقيمَََُ"َالش عبَُ  أن يأتي يو ٌ إلى  يوماً بعد يو  جبروته وتعنّته ودكتاتوريّته  

 ( ٤/١٦)متّى َ.ن ور"شرقَعليهمَاللالهَيَُنوراًَعظيماًَوالمقيمونَفيَبقعةَالموتَوظَ 

 
  ، ةل  ذ  وتعاليمه المُ   ،مويةالقرآن الد    ون لنصوصَ جاهل  ن ويموتون وهمميسل  هل: يعيش معظم المُ الجَ  •

نترنت ووسائل التواصل  لإو  والالعُ   ل  ض  فَ وشرائعه الظالمة. لكنّ هذا الجهل يتلاشى بسرعة مذهلة ب  
 وبزوال هذا الجهل يزول الإسلا .  ،جتماعيالإ
 

ين،  ستعباد المرأة إ • ين لسلطة الر جُل،  د  حريتهايوتقي  بإسم الدّ    بكَب ت    وإذلالها  تحت غطاء تأليه الدّ 
ن    ل  وبذلك شَ   .إبداعها وقدراتها وطاقاتها بتع  الإنسانيف مجتمعه  ص  الإسلا   القرآن  اوخَدّره  ليم 

جن الإسلا  وتَستع  لمُسل مة م  ر المرأة احر  تَ تَ   متى و .  الباطلة الإسلا   يَسقُا  سلوبة.   كرامتها المَ د  ن س 
 بمجيء الصباح.المُخيف ويتلاشى كما يتلاشى الكابوس   ،وقُرآنُهُ 

 

ل   • لالها إستطاع إبليس أن يُض  في  ويَهل كَ المَس  الشيطاني: القُرآن تُحفةٌ شيطانية بإمتياز، م ن خ 
يَسف كَ دماء ملايين م ن اجهن م   البشر، وأن  ل  وما يزال،  لأمليارات م ن  يُذ  عَدَدٌ لا  برياء، وأن 

 يُحصى م ن الناس المغلوبين على أمرهم في البلاد التي إحتل ها المسل مون.  
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ك بتعاليم القُرآن  ، هو  الميتافيزيقيوأعظم دليلٌ على هذا الشر   "العمى الروحي" الذي يَتَجل ى بالت مس 
 بالرغم م ن تبَيان ضلالاته. 

ارة" يُغيّ ر و   ما الصلاة وحده سار التاريخ البَشَري نحو الأفضل والأسمى،  مَ   انالتبشير ب"البُشرى الس 
لن يجدي    كتغيير الأنظمة والقوانين  الإكتفاء بالتغييرات الخارجي ة  القلب البشري.  انيُغيّ ر   همالأن  

ل  نَفعاَ ما لَم يَتَغي ر  ر"  الإنسان أولًا.داخ   ( 9/16كورنثوس  1)وأُصلّي.  لذا "الويل لي إن لَم  أُبشّ 
 

هم وقسوته وخطورته على  دين    مَ ق  ا يُدر كون عُ و أن  أئ م ة الإسلا  بدأ.  والتاريخ يَشهَد  . يُقال  والحق  
 ،    2019، عا  مساءً  5:38شباط، الساعة  4شَهَدَ العالَم في الحضارة الإنسانية. لذا 

أبو ظبي دة،   ،في  المت ح  العربي ة  "وثيقةَّالُأخو ةََّّحَدَثاً تاريخياً عظيماً، ألا وهو توقيع    الإمارات 
ق بَل    الإنساني ة" فرنسيس"م ن  المسيحي  "البابا  العالَم  الأزهَرالكاثوليكي  مُمثّ لًا  وشيخ  "أحمد    ، 
 مُمثّ لًا الأمُ ة الإسلامية.   الطَيّ ب"

ي ة  حاً، وفاض  ومَن يقرأ بنود هذه الوثيقة، سيتأك د م ن أن ها تنُاق ض تناقُضاً تاماً  تعاليم القُرآن الهَمَج 
 جيدة:  البَربَريّ ة اللاإنساني ة. إذ تَقُر  هذه الوثيقة المَ 

 بأن  "البشر جميعاً متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة" 
 البشري ة طاهرة، حَر َ  الله إزهاقها" وأن  "الن ف س 

 وهي حَقٌ لكُلّ  إنسان إعتقاداً وفكراً وتعبيراً وممارسة"  .وأن  "الحُري ة ه بة وَهَبَها الله لكَلّ  البشر
"مفهو  المُواطنة يقو  على المُساواة في الواجبات والحقوق التي يَنعَم في ظلالها الجميع   وأن  

 بالعدل"
ة. "الإعتراف بحَقّ  المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسي ة وأن    ، هو ضرورة مُلح 

وكذلك وجوب العمل على تحريرها م ن الضغوط التاريخي ة والإجتماعي ة المُناف ية لثوابت عقيدتها 
لعة، أو كأداة للتمت ع    وكرامتها. ويجب حمايتها أيضاً  نسي، وم ن معاملتها كس  م ن الإستغلال الج 

والترب ح. لذا يجب وقف كُلّ المُمارسات اللاإنساني ة والعادات المُبتذلة لكرامة المرأة، والعمل على  
."  تعديل  التشريعات التي تَحول دون حصول النساء على كامل حقوقهن 
الأساسي ة في التنشئة الُأسَر ي ة والتغذية والتعليم والرعاية واجبٌ على الُأسرة    "حقوق الأطفال وأن  

والمجتمع. وينبغي أن يُدافَع عنها، وألا يُحرَ  منها أي طفل في أيّ  مكان، وأن تُدان أي ة ممارسة  
ل  بحقوقهم"   تنال م ن كرامتهم، أو تُخ 
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حماية حقوق المُسنّ ين والضعفاء وذوي الإحتياجات الخاصة والمُستَضعَفين، ضرورة ديني ة  "  وأن  
 ومجتَمَعي ة، يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات  حازمة" 

ث وتأم ل في جميع المدارس والجامعات والمعاه د التعليمي ة    وأن   ع بَح  "تُصب ح هذه الوثيقة، موض 
والتربوي ة، لتساعد على خَل ق  أجيال  جديدة، تَحم لُ الخَي ر والسلا ، وتُداف ع عن حَق المقهورين 

 والمظلومين والبؤساء في كُلّ  مكان. 
، يَنبُذُ العنف البغيض، والتطر ف الأعمى..هذا ما نأمله ونسعى    لتكن وثيقتنا نداءً لكُلّ  ضمير  حَي 

 إلى تحقيقه بُغيةَ الوصول إلى سلا   عالمي يَنعَم به الجميع في هذه الحياة" 
 

تكون صادقاً   أن  المُسل م  أخي  يا  أردتَ  وُ فإن  التي  الوثيقة  هذه  رئيسك  ت  عَ قّ  مع  ب ر  ع  بإسمك   
ك ومع الله ومع العالَم صادقاإن أردتَ أن تكون ، و ينيالدّ    : مع نَف س 

ر الد " عن المُسل م المُرتَد عن الإسلا .  م هَد   عليك أن تُسق ا م ن القُرآن "حُك 
 والتَعيير والشَت م تجاه كُلّ مَن هو غير مُسل م. عليك أن تَحذف م ن القُرآن كُلّ آيات التحقير 

ل ة ب حقّ  "أهل الكتاب" م ن يهود ومسيحيينعليك أن تلغي م ن القُرآن كُلّ الأحكا    م ي ة المُذ  ،  الذ 
، وتسمحون  غتصبتموها م نهم بالقو ةإ فيكون لهم نفس حقوق وواجبات المُسل م في أوطانهم التي  

ر الإنجيل في بلادهم بحري ة تامة دون خَوف  أو تَهديد.   لهم ببناء الكنائس والمعابد، ونَش 
ع م ن القُرآن كُلّ آيات القَت ل والعنف والإرهاب ضد الكُف ار  . آية 123وعَدَدُها   عليك أن تَقتَط 

"أحكا  مُل ك  فتوق ف العمل فوراً ب  عليك أن تُزيل م ن القُرآن كُل ا يات المُهينة للمرأة ولكرامتها،
التي    ،ا ية الرابعة م ن سورة الطلاق  في الحال،  وتَحذف   "زواج المُتعة" والم سيار،اليمين" وأحكا   

رات نَ"  تبيح إغتصاب القاص  أو م ن  زوجته    " ضَر ب  "جُل المُسل م م ن  ، وتَمنَع الر  "اللائي لَم يَح ض 
عه، ع" إن لَم تُط  د الزوجات في الإسلا ،    "هجرها في المضاج  حقّها الكامل    المرأة   وتمنحوتُلغي تَعَد 

سَة" بسبب وفي الشهادة أما  المَحاك مفي الإرث،   ، وتنَدَ  على وصف ها ب "الغائا” أو إعتبارها "نَج 
  الحيض.
تَمنَح  تَسُن  قوانين جديدة  م ن سورة الأحزاب والتي تمنع تبنّ ي الأطفال، و   5تحذف ا ية  عليك أن  

غارحَق تبََنّ ي الأ العَمَل قَب ل  ولا تُدرجهم في سوق  ل مَن يَرغب في عَمَل الرحمة هذا،    ولاد الص 
ل م والمعارف، وقبولهم ا خر بالرغم م ن إختلافه   ل  الع  ن القانونية، وتقو  بتشجيعهم ل نَه  بلوغهم الس 

 عنهم.
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التعليمي ة   المدارس والجامعات والمعاه د  المُبارَكة في "جميع  الوثيقة  تُدر ج هذه  أن  أخيراً  عليك 
 والتربوي ة، لتساعد على خَل ق  أجيال  جديدة، تَحم لُ الخَي ر والسلا " في العالَم. 

د الزوجات زنىعَلّ م أولادف أن  تَ    ، وإحتقار المرأة إث م،ونكاح القاصرات جريمة  ،والطلاق حرا   ،عد 
سرقةو  ب ي    ،الغنائم  اليَمين"  والس  "مُل ك  ج    ،إغتصاببإسم  إجرا ،حرب  نايةوالغزو  هاد  والج   ، 

ين حري ة بُ القَت ل.  حَقٌ لعقيدة التي يُريد لالإنسان وإختيار  ، والإختلاف بالدّ  ج   لا يَستَو 
 ؟ ت  ل  عَ ماذا سيبقى م ن قُرآنك إن فَ و   فهل ستفعل هذا كلَه؟

هُ يس  ني  ، وفي الحالتَ "كرياتَّرَجُلٍَّمُجر مذ َّ" ر د  وإن  لَم  تَفعَل ذلك، سيَبقى قُرآنك مُجَ  حَتماً    كَ ينُ د    واج 
   الزوال م ن الوجود!

ر،  أَطلَقَ عليه المُسل مون   ر على عَص  وبوجود الإسلا  وشرائعه اللاإنساني ة، لا يَسَعُنا إلا أن نَتَحَس 
عي.لي  زوراً وبُهتاناً "عصر الجاه    ة" ل رَف ع  شَأن دينهم الرَج 

ب ه فأيا  الجاه لي ة، قَب ل الإسلا ، كانت حُري ة الأديان سائدة بين جميع سُ  ان ش   الجزيرة العربي ة. ك 
د المسيحي واليهودي والوثني يعيشون في سلا  فيها.  إذ كُنتَ تَج 

 فجاء الإسلا  وقال: لا يَجتم عُ دينان في بلاد العَرَب. 
 ب دينان"رَ لا يُترف بجزيرة العَ ، مل  لّى الله عليه وسَ " كان آخر ما قاله الرسول صَ 

لمي ة  1589ص   ۲٦۳٥۲ حديث رقم    الإما  أحمدمَسنَد )   دار الكتب الع 
لمي ة   423ص   ١٠٦٦ حديث رقم الطّبراني  دار الكتب الع 

 .(ةلمي  ، دار الكتب الع  ٢٣٤، ص ٤د جل  المُ الإما  مالك في الموطأ   
 

ب ه الجزيرة العربي ة   الق تال في الأشهُر الحُر . ، يُك فّونَ عن أيا  الجاه لي ة، كان العَرَب وسُكَان ش 
ر  الحَرا   ق تالٌ فيه، قُل  ق تالٌ فيه كبير"   ه   فجاء الإسلا  وقال: " يَسألونكَ عن الش 

 ( 217)سورة البقرة ا ية 
ب ي ة   شَريفاً ونَبيلًا، إذ كانوا  ن في الحروبيالمُقات ل  سلوف  ، كانأيا  الجاه لي ة نَ عن المرأة الس  يَعفَو 

نة(المتزوجة )المُحَ   لا يغتصبونها. ف  ص 
ناتُ م ن النساء إلا ما مَلَكَت أَي مانكُم"   فجاء الإسلا   وأباحَ هذه الجريمة بقوله: " والمُحَص 

 (  24) سورة النساء ا ية 
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الجاه لي ة الجميعأيا   المرأة مُصانة ومُعتَرَف بها م ن  سَيّ دات  ، كانت حُريّة  م نهن   دُ  تَج  فكُنتَ   ،
 أعمال وتاجرات م ث ل "خديجة" زوجة مُحم د نَبيّ الإسلا .

" )سورة الأحزاب ا ية  فجاء الإسلا  نَ في بُيُوت كُن  : " وَقَر  ن  نَ بيوت ه   ( 33وأَمَرَ النساء بأن يَل زَم 
 فهل حقاً كان الناس في جاه لي ة قَب لَ مجيء دين الإسلا ؟ 

 ؟الإسلا  وبدأت به  أَ   أن  الجاهلي ة الحقيقي ة جاءت مع
 

َََّّّ،لذاَّنحنَُّنؤم نَّإيماناًَّثابتاًَّ لأن هَّيناقضَّمسارَّالتاريخَََّّّ،يَّهوَّالموتم َّتَّْمصيرَّالإسلامَّالحََّأن 
َّ.َّهَُّوصَيْرورتَََّّالإنساني

 والإسلا  سائرٌ في الإتجاه المعاكس:  وكرامته    وحريتهُ   الإنسان  سائرٌ نحو حقوق    الإنسانيفالتاريخ  

 عملًا بالشّريعة الإسلاميّة القائلة:   مسل َّمَّوغيرَّالمَُّسل َّاةَّفيَّالإسلامَّبينَّالمَُّاوَّلاَّمس •

 . ى المؤمن والكافر في الحقوق والواجبات"او "لا يتس

 ََّّ.اةَّفيَّالإسلامَّبينَّالرجلَّوالمرأةاوَّلاَّمس •
 . من يولَد فيه يَموت فيه  سجنٌ مقيت فالإسلا .  عتقدَّفيَّالإسلاممَُّأوََّّرأيأوََّّلاَّحريةَّدين •

له أن يحيا حقيقته وحرّيّة ضميره ومُ   ،مع ذاته  الإنسانق  د  يرفض ص    فهو  عتقده.  ولا يسمح 
 طهد. يُض   ركر الحُ وصاحب الف   ، ُ د يُعدَ والمُلح   ،لُ فالمُرتَد يُقتَ 

الرحمة • قبلَّ الإسلامََّّ،َّالعدالةَّ فيَّ المحبةَّ قبلَّ يده  ،والشريعةَّ تُقطع  تُرجم  ،فالسارق   ،والزانية 
 عقابه الموت.  واحدٌ  والخاطئ كالخطيئة كائنٌ 

 وفي هذا هلاكه الأكيد.   ،رَّفيَّالزمنتحج  َّمََُّّ،َّفيَّالتاريخَّالإسلامَّجامدَّ •
رَّ،الإسلام •  يحويَّفيَّذاتهَّبذورَّدماره.ََّّ،كماَّالش 

َّحقاً،َّلأن هَََّّّ َّفيَّالإنسانإن هَّشَرٌّ لُهايهايُنَم  يها،َّويُغذ  َََّّّ.يُحَف  زَّنَزعَةََّالشَر   ََّّبتعاليمهَّالباطلة،َََّّّ،َّويُجَم  
باًَّدونَّوَََّّ،قات لاًََّّ،مُجر ماًََّّ،َّمُتكب  راًََّّكائناًََّّالمُسل مَّفيَغْدو َّضمير.ََّّز َّخَّْمُغتَص 
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 نَقيضَّالمسيحي ةَّالتيَّتسموَّبتعاليمهاَّبطبيعةَّالإنسانَّإلىَّدَرَجَة َّالقداسة.َّ

 ولأن ه "كُل  ما يحتاجه الشر لينمو، هو أن يبقى الأخيار صام تون" 

ب رَ هذا الكتاب،    رنا ع  ب كُمقَر   أن نَفضح شَرّ الإسلا ، ونُزيل القناع عن وجهه الشنيع.  ،ولأن نا نُح 

نَ به. ، وتَحيَ فَتَعر فون الحَق  و 

نَعلَمُ و  فَشلوا  عالقُرآن، ونَ نَة تعاليم  أن سَ  يُحاولون جاه دين  ماء الإسلا علأن     نحن  أنهم  بيقين  لَمُ 
 بدليل:  في مَسعاه م هذا وسيفشلون 

 ( ٦۲)سورة الأحزاب ا ية  ."بديلاة الله تَ ن  لس ُ  د  ولن تَِ "
 (٤۳)سورة فاطر الآية  .ويلا"ولن تد لس نةّ الله تحَ  بديلاة الله تَ ن  لس ُ   د  لن تَِ ف"

فة لتعاليمه،  طّ  لَ لا  المُ ى أئمّة الإساو وكلّ فت  ،ل تجميل القرآناو رين الّتي تحتفاسير المفسّ  لذا فكلّ  
 القرآن إنجيلا.  م نَ  لن تجعل

  لت  و  ولو حَ   الإنسان  على    وهي تسودُ   ،وهي تعلو ولا يُعلى عليها  ،هةفالشريعة في الإسلا  مؤل  
 خر.  ا  قّ  حَ وفي ه قّ  فة في حَ ح  ج  كانت ظالمة ومُ و عليها مهما ولا يسود ه ،جحيمإلى حياته 

  ، وزال الظلم فيه ،ر وجه الشرق غي  لتَ ، ن تعاليم المسيحم    واحد   بتعليم  هونبيّ  هم وإله ولو آمن المُسل  
 : مانعاش جميع مواطنيه بسلا  وألَ بوعه وَ وسادت الحرية في ر 

 (  2/27". ) مرقس الإنسانََللسبتوقالَيسوعَ:َاللهَجعلَالسبتَللإنسانَوماَجعلَ"
لَ  ،السبت يوٌ  من أيا  الأسبوع     هُ عليه. وليس مخلوقاً على صورة الله ومثاله كالإنسان لنُفضّ 

 الإنسان لتعاسة   اً إن كانت مصدر  ،لا قيمة لها ولا معنى ، سواءٌ أكانت إلهيّة أ  بشريّة، فالشريعة
 ه. لّ  وقهره وذُ 

هاً لأن يكون عبداً له  رَ ك  للقانون مُ الإنسان  وليس   ،لتسهيل حياته ولحفظ كرامتهالقانون للإنسان  
بيق    ه .عُ وهو صان   عى جاه داً ل تَط   ،في كُلّ  بَلَد  يحيا فيه  "الشريعة الإسلامي ة"والحال أن  المُسل م يَس 
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ها على كُلّ  البَشَر بالرّغم م ن ظُل م ها وقَسوت ها   أن ها لا تَصلُح  م ن  وبالرغم  ََّّ،وإذلال ها للآخَروفَر ض 
 لكلّ  مكان  وزمان كما يَعتقد. 

  ، إلى معاق    وتحويله  ،الجَهَن مّ ة تنَُص  على قَط ع  يَد  السار ق   الشيطاني ة  ن  هذه الشريعةأ  هو  والدليل
م   إعادة تأهيلههذيبه و ن تَ بدلًا م    ه  على مجتمع    وعبء   م  ناة عَلَناً الز    وجَل د  ، ورَج  إلقاء ذوي    و ََّّ،لإذلال ه 

نسي ة غير الطبيعي ة م ن   واه ق"الميول الج  ي  وقَط ع     وصَل بََّّ،"الش  الكافرين م ن  أطراف  رقاب و ونَف 
زية  ب  وإغتصاب نسائهم عَمَلًا بأحكا  الس  ََّّ،سرقة أموالهم، و خ لاف ي و"مُل ك  اليمين"، وفَر ض الج 

 م ن يهود ومسيحيين. م نهم الكتابعلى أهل 
 على أبناء القرن الحادي والع شرين؟ ا  الإجرامي ة كتطبيق هذه الأح ،اليو هل يَستطيع المُسل م 

وَل الحضاري ة  ،  التي تُخال ف حقوق الإنسانهذه الأحكا     وطبيعة الضمير الإنساني؟  ،وشرائع الد 
 

دائي ة الصحراوي ة التي كانت سائدة أيا  الب   الإقتصادي ة  الإسلام ي ة" بتطبيق القوانينتأمُرُ "الشريعة 
ر والش  والتي كانت تَعتم د على "المُقايَضة"  ،نَب يّ  الإسلا  مُحم د  عير! بالبشر والحيوانات والت م 

عالَم  إقتصاده قائم على المعاملات  تطبيق هذا القانون الب دائي على  اليو   فهل يَستطيع المُسل م  
وغيرها م ن    وبورصة العُملات والأسهم   ،والعقود الإلكتروني ة  ،المالي ة المُعق دة كالعُملات الر قمي ة

   ؟المُعاملات
 ؟ طبعاً لا. وهل يَقوُ  إقتصاد بدون بُنوف

 على الرّ با؟ ةقائم هالأن   المَصارف   "الشريعة الإسلامي ة" تَرفَض وجودلكن  
 . ٢٧٨، ٢٧٦،  ٢٧٥  في الإسلا  )سورة البقرة، ا يات ر  حَ با مُ والرّ  

 .(١٦١، سورة النساء، ا ية ١٣٠سورة آل عمران، ا ية 

ل  البَ   طُب ي اً   وتُريدُهُ يا أخي المُسل م بشريعتك الإسلامي ة أن يَتداوى   ، إن  إنسان اليو  يَغزو الفضاء   عير!!! ب بَو 
مها الف كري كما فَعَلَ كتاب القُرآن.  أيُعقَلُ هذا؟  حقاً ما م ن كتاب آذى البشرية وأذل ها وأعاقَ تَقد 

 الكلا . لتتأك دوا م ن هذا   101أعيدوا قراءة سورة المائدة ا ية 

لَّ اللها لى تعالوا "  أخواتي المُسلمات وإخوتي المُسلمين  "  كمة سواء بيننا وبينك أ لَّ نعبُد ا 
 (  ٦٤)سورة آل عمران ا ية 
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نسائه   ي ب  وسَ   ،راضيه غتصاب أإ و   ،ه  وسَر قة أموال    ،ا خرقَتل   إلى  ة لا تَدعو  والمحب    ،ة الله محب  
ه  و أو    . ةب الحقيقي لأنَهُ محب  هذا لا يأمُر ب ه  ا    ل   الجزيّة وإلا فالموت مَصيرُهُ. كُ وإذلاله بدفع   ،لاد 

ب كُملذا    .ة فيه وإلهكم لا محب   الناطق    ،الله ا ب الواحد  ،ق  عبادَة الله الحَ إلى  ندعوكُم    ،ولأن نا نُح 
ن  ن الموتحبّه الأبدي الذي هو أقوى م   ون ر ب  ختَ تَ فَ  ،سو د  القُ  هوحبر  ي  الحَ  الإبن،ب َّ،َّفَتَحيَو 

 ولا يخون:   ،بّ الذي لا يُخانهذا الحُ  ختبره بطرس الرسول حينما خانَ إكما  

َمر اترَ بطرس"َبعدَأنَنكَ إلىََالربَونظرَ َ"فالتفتَ   (  ۲۲/٦١)لوقا  هَثلاث 

  وتعزيةٌ   ،لضعفه  تفهّمٌ   . قرأ فيهايقرأ بطرس في تلك النّظرة إلّا رسالة حبّ له وهو الخاطئ  م  فلَ 
ف ه  وتَشجيعٌ   ،لندمه وحي ة  غدا  حتى    ،وتَقويَةٌ لإيمان ه، له في خَو  على صورة  م ن خلال مسيرته الر 

راً أن يُح ب  المسيح وكنيسته معلّمه ومثاله ل  الذات ،كما إلهُهُ أحب ه وأَحب ها  ،قاد  ب رَ بّذ   .  ع 

نيا والمال  ،رفه زكّا العشّاربّ كما عَ هذا الحُ   ون فعر  تَ ل م ن    وكاره الكُلّ والمكروه  ،عاب د العالَم والد 
َ"ياَزك اَإنزلَعلىَعج لَيُبَعليَ ََسمه:إيناديه ب  ه سمعالرب نظره" إليه و   عَ فَ "رَ الذي ما أن  ،  الكُل

 ( ١٩/٥)لوقا . حصراً بّ هذا الحُ  كَ ل  متَ ك ليَ ملُ ما يَ  حتى تخلّى عن كلّ   أنَأقُيمَالليلةَفيَبيتك"

لةً الحمايةوالبشرية هي التي ترفع عيونها إلى السماء   ،لأنه منذ بزوغ الوعي في الإنسان   ، متوسّ 
ها الله في المسيح، يرفع عيناه  نرى في ،إنها المرّة الأولى والأخيرة في التاريخ .والمعونة ،والرحمة

   إلى الإنسان ليدعوه إليه.  

  ، م ألوهيّتهب ذاته إلهاً لذاته وعندما أدرف عُق  الضّال الذي نص  الإبن  به    ثقَ بهذا الحبّ كما وَ   واقث  تَ ل  
لمَيزلَبعيداًَإذَرآهَأبوهََكانََومع ذلك "  .والأنانيّةأبيه عودةً دافعها الضرورة والحاجة  إلى  عاد  

ر عَفألقىَبنفسهَعلىَعُنُقهَوقب لهَطويلًا"َقَ مزَ فت  (  ١٥/۲٩)لوقا تَأحشاؤهَوأس 

بلا    مجانيٌ   كاملٌ   بٌ حُ هو  أن تختبروه أيّها الأحبّة.    لىإ  الذي ندعوكم  الإلهي  هذا هو الحُب  
 كم وعباداتَكم.أعماللا يتعلّق بتصرّفاتكم و  بٌ شروط. حُ 

 لم تصلّوا البتّة فا ب يُحب كم.أو  ،فإن صلّيتم خمس مرّات في اليو 
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 ا ب يُحبّكم.ف ،تأتوها أبداً  م  لَ أو  ،م الزّكاة سنويّاً إن أتيتُ 

 ا ب يُحبّكم. ف ،أ  فعلتم شراً  ،إن فعلتم خيراً 

 (  ٥/٤٥)متّى الأشرارَوالأخيارَوينُزلَمطرهَعلىَالأبرارَوالفج ار""لأن هَيُشرقَشمسهَعلىَ

 أب.َلأن ه  (.١٦و  ٤/٨يوحنّا ١) .ة"لأن هَمحبَ كلّ ذلك " 

أبداً، تماماً كما الأب الصالح  م  كُ بّ  بالطبع لن يرضى عن أعمالكم الشريرة لكنه لن يتوقف عن حُ 
 رتكبوا الشرور.  اأولاده ولو  بّ  لا يتوقف عن حُ 

ن الخطيئة فلا يعود يطلبها ولا يعود  م    الإنسانر  بّ الذي يشفي جراح القلب فيتحر  هذا هو الحُ 
بّ  وهذا الحُ   ،بّ لأنّه عرف الحقيقة في هذا الحُ   ،يرغبها ولا يشتاق إليها ولا يحياها بملء إرادته

 (. ٨/٣٦)يوحنّا  أحراراًَحق اً"رنا فصرنا "ره كما حر  حر  

    .الموت و  الخطيئة ن سلطانأحرارٌ م  و  ،ن عبوديّة العالمن الله، أحرارٌ م  ن الخوف م  أحرارٌ م  نحن 

  ولن تحيوا السعادة التي هي مصدر كلّ أفعالكم   ،ولن تعرف قلوبكم السلا  أيّها الإخوة والأخوات
 الإلهي. بّ الأبديّ  ولن تختبروا الإستقرار في هذه الحياة ما لَم  تستقرّوا في قلب هذا الحُ   ،البشري ة

الحُ   الإنسانف  يُخلق إلا لأجل هذا  آمنة    .بّ لم  ولن تستريح نفسه حتى تستريح في أحضانه 
 مطمئنّة.  

 ليه سريعاً.أن نبشّركم به. فتعالوا إ د  وَ ذي نُ هذا هو الله ا ب ال

 ساخكم وعاركم وضعفكم وحقدكم وأنانيّتكم.  و أيُحبّكم بخطاياكم و  ن  مَ إلى تعالَوا  

 كما يفعل إله القرآن.  ،بّه لا يشترط تغييركم وتوبتكم ليمنحكم حُ  ن  مَ إلى تعالوا 

 كلّ من يقبلها. الحقيقي هديّة مجّانيّة يعطيها إلى  بّ اللهفحُ 
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 لا الإله الغاضب البعيد والغريب الساكن وراء الغيو . ،ا ب القريب الساكن فيكمإلى تعالوا 

 الإله الذي يعفو عن الزانية ولا يرجمها. إلى تعالوا 

 ر معارضيه ولا يقطع رؤوسهم. او الإله الذي يحإلى 

 ن يستحقّ رحمته.  لا الإله الذي يدين مَ  ،الإله الذي يغفر لمن يستحقّ عدالتهإلى 

نُ  أن يغيّر    درفُ نحن  السهل  ليس بالأمر  يتقبّل برضى  أو    ينه وقناعاته وعقائدهد    الإنسانأنّه 
الإقرار بأنّه ما كان سوى جثّة روحيّة في إيمانه الذي  أو    ،اف الضّلال والخداع والهلاف فيهاكتشا

َّداعَّالناسَّأسهلَّمنَّإقناعهمَّبأن همَّخُد عوا.َّفخ َّوُل دَ فيه. 

 وهو مؤمن أنّها حقيقة.   ،كذبةً  الإنسان أن يحيا  المأساة والمأساةُ 

ي ة وبلا قيمة، و  تَجعل  نَعَم. صَدَقَ الفيلسوف الذي قال: "ثلاثة أشياء تَجعل الإسلا  ديانة وحش 
نسياُ،  م ن   حروب  و النبي مجر د مُد عي نُبوّة ومُزي فَ: الإسلا  إنتَشَرَ بالسيف، النبي إستَعبَدَ النساء ج 
ة    أهََمٌّ دليلٌ على فَشَل إقناع الناس بالإسلا  منذ بَدء هذه الديانة" ،الرَد 

ورفضوا  زالَ عنهُم،قد بعد موت مُحم د، إرتَد  المُسل مون عن الإسلا  لإعتقادهم أن  الخطَر  نَعَم.
ينٌ روحاني وهداية حالُهُ حال بَق ي ة  إعطاء أموال الزكاة لحكومة "أبو بَك ر" مُعتقدين أن  الإسلا  د 

ولَم يُنق ذ هذا الدين م ن الزوال إلا الخليفة الأول "أبو بَكر      لدَف ع  الأموال لأحد.  الأديان فَلا حاجة
يق" الذي دّ  ة"،  الص  أرغَمَ بالسيف المُرتَد ون للعودة للإسلا  بعيارت ه الشهيرة:  و   شَن  عليهم"حروب الرد 

به الجزيرة العربية نحو "الفُتوحات الإسلام ي ة" لمَ  هَهُم خارج ش  لَموا" وَوَج  ل موا تَس  م م ن الإقتتال  ه  ع  ن  " أَس 
وهكذا تَم  توحيد الجزيرة العربي ة على    عه م ن الزوال.، وللحفاظ على وجود الإسلا ، ومَن  فيما بينهم

ياً ل كُلّ  مَن يُفكّ ر أن يُعارض أوام ر الحاك م المُسل م.   نظا   جديد  إسمه "الإسلا " وتَم  إعطاء دَرساً قاس 

َّمَّالقاسيَّعلىَّالقرآن؟َّكَّْلماذاَّهذاَّالحَََُّّّ:ول مَنَّْيتساءل

حي ةَّالأولىَّللإسلام.َّالقرآن.ََََّّّّهَُّقََّلََّالذيَّخََََّّّالإنساننََّّأن هَّليسَّأقسىَّم َََّّّ:نُجيب َّفالمُسل مونَّهمَّالض 
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 ،عاطفياً و وعقلياً،    ،روحيّاً   ختلّاً إنساناً مُ م نه    قَ لَ خَ و   ،وضميره  سَلَبَ المُسل م إنسانيتهالإسلا   لأن   
 جتماعياً: إو  ،ونفسياً 

 .الأرض"  ه  م  دَ ب   نُ خ  الكافر و"يُث   لُ تُ ق    قرباناً لإلهه العنصري عندما يَ بأنّه يقدّ   نُ إنساناً يؤم   قَ لَ خَ  •

 ( 67)سورة الأنفال ا ية

:  ممتلكاته  مُ غنَ ويَ   ،ب أرضه ص  غتَ ويَ   ،ا خر  غزو ديارالله عندما يَ إلى  تسبيحاً    عُ رفَ بأنّه يَ   نُ يؤم    اً إنسان  قَ لَ خَ  •
 ( 27ا ية ) سورة الأحزاب ئوها" ط  لم تَ  م وأرضاً هُ م وأموالَ هُ م وديارَ هُ م أرضَ كُ ثَ رَ و  أَ و "

هم كأشباه  ستعملُ ويَ   ،وأطفالهم  ،ي نساءَ جيرانهالله عندما يَسبإلى  أنّه يقدّ  عبادةً    يؤم نُ   اً إنسان  قَ لَ خَ  •
نّهم غير ملوميني  أ    ت  كَ لَ أ و ما مَ  : "لعستبدلهم كما تُستبدَل السّ  ويَ   ،بيعهم كعبيدويَ  ،رشَ بَ   "  .مانهم فا 

 (   ۳٠- ۲٩)سورة المعارج ا ية 

بل   الإسلا   بأنه    نُ يؤم  لا  ن  مَحاس  الس    أن هم ن  أولئك  بقتل  يأمُر  النساءلَم   م ن  أَمَرَ    ،بايا  بل 
غار هن.  بإستعبادهن فقا مع ص 

دون أن يقتله فإنّما    نم    ن بيته ووطنه م م  سل  طرد غير المُ ر ويَ هجّ  بأنه عندما يُ   نُ إنساناً يؤم    قَ لَ خَ  •
   .همُ رحَ هو يَ 

 مافإن  في الكنائس والحاف لات والأماكن العام ة،  ر نفسَهُ بالأبرياءبأنه عندما يُفجّ    نُ خَلَقَ إنساناً يؤم   •
"إذبَح مَن  في الأرض،    عملًا بقاعدة جهاده الإلهي:   ورياتهاالمزعومة وح  الجنّة  ئس هي عرامكافأتَهُ 

سهُ بالأطفال والنساء والعُج ز  السماء".ح مَن  في  كَ ن  تَ  ر نَف  ي اً أن  مَن يُفجّ  م، إن ما    مُتناس  بهدف قَت ل ه 
ه لأن  مَن يَقتُل بإسم  الله لا يَعرفُ الله.   ينه ومعتقد   يَقتُلُ إنساني ته، مُعل ناً للعالَم أجمع فَسادَ د 

 .الله عَ ر  شَ  قيمُ خر ويحتقره بفرض الجزية عليه فإنّما هو يُ أنّه عندما يذلّ ا  نُ إنساناً يؤم   قَ لَ خَ  •
" هابُ ب زوجته ويعنّفها فإنّما هو يؤدّ  ضرُ بأنّه عندما يَ  ؤم نُ إنساناً ي قَ لَ خَ  •  : "واضربوهن 

 ( 34)سورة النساء ا ية 
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ض  "  :الزواج  ة  لالٌ بحج  بأن  اغتصاب الفتيات القاصرات حَ  نُ خَلَقَ إنساناً يؤم   • ن   تَُُ عِد  "  نَ واللائ لم يَِ

 ( 4)سورة الطلاق الآية   لاثة اشهر.  ث
يؤم    قَ لَ خَ  • يصلّي  نُ إنساناً  عليهم(    بأنّه  )المغضوب  اليهود  بلعنة  له  صلاة  كُل   يبدأ  عندما 

 عندما يدعو ويقول:  و  والمسيحيين )الضالين(

 جرمين وعليك بالخوَنة الظالمين. للّهم عليك بالنصارى الظالمين وعليك باليهود المُ أ" 

 ليفهم. حهم إجعل الشّقاء نذيرهم والغلاء للّ أ

دَاد الألم والدّاء.اللّ للّ أ هُم حُلَل الشّقاء وثياب البلاء وأَر  وبلاء واجعل    رةً س  هم إجعل حياتهم حَ هم ألب س 
 .موتَهم قهرا

 جرمين.  دف وعذابك وعقابك على النصارى الظالمين وعلى اليهود المُ ع  للّهم وَ أ
 نك الإيجاب." عاء وم  هم هذا الدُ للّ أ

نعم هذه هي مشكلتنا الأساسية مع الإسلا  الذي أعطى البشريّة إنساناً يؤمن بأنّه يصلّي عندما  
   ل ويقطع الرؤوس. م ويغزو ويذُ يسبي ويغنَ ن.  ويُرضي الله عندما لعَ يَ 
دمار    إلى   تدعو في صلاتك   لهكَ، فإن كنتَ فات إص  صفاتك و تُعبر عن    أيها المُسل م  صلاتُكَ ف

حتقار  ين  قائم  على العنف وانصريّ، وبد  فأنت تؤمن بإله  حقود منتقم وع ،ا خر وتعذيب ه  وإذلال ه  
 وتكون أنت على صورة إلهك هذا وم ثاله. ا خر وكَراهيت ه .

 حقاً صَدَقَ مَن قال " قُل  لي أيّ إله تَعبُد أَقُل لك مَن أنت"
 

 م.العالَ  على  م، بل ليَسودَ جزءً م نَ العالَ  الإسلا  لَم  يأت  ليُصبحَ لذا على الجميع أن يَعلَم أن  
أتباع الديانات المُتنوّ عَة، بل ظَهَرَ ل يَفر ضَ ولو بالقو ة    وبَي نَ ش المُشترف بَي نَه  التعايُ   لَم  يَظهَر ليُحَقّ قَ 

   فلا تنَخَد عوا ب مَن  يَقول: "الإسلا  دين سلا " على كُلّ إنسان. "شَر عَ الله"
سُهُ يُناق ض هذه الأكذوبة:   القُرآن نَف 

اءُ  رسولُ  "مُحم دٌ  د   ( 29رُحَماءُ بَي نَهُم" )سورة الفَت ح ا ية  على الكُف ار  الله والذين معه أش 
 ( 39ه لله" ) سورة الأنفال ا ية كُل   ينُ الدّ   المُسل م وغير المُسل م " حتى يكونَ  نَ ي  لا  بَ لا سَ فَ 
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تؤكّ د أن  أحقر كذبة في الوجود    ،م ن هذا الكتابم ن القسم الثاني  إن  قراءة بسيطة للفصل الساب ع  
 هي مقولة: "الإسلا  دين سلا " 

وهوَّدينٌَّيربطَّانتشارهَّوازدهارهَّواعتناقَّالناسَّلهَّبالسيفَّوالقتلََََّّّّكيفَّيكونَّدينَّسلاموَّ
   بشهادة القرآن؟ ري(سكََّ)التيَّهيَّفيَّالحقيقةَّإستعمارٌَّعَََّّريةسكََّالعَََّّوالفتوحات

رُ الله  د ربّ كَ..." فواجاً فَسَبّ حورأيتَ الناسَ يدخلون في دين الله أ والفَتْحَُّ " إذا جاء نَص     ب حَم 

   (3- 1ا ية  )سورة النصر

 ( 16)سورة الفتح ا ية   "تقُاتلونَهُم أ و يسُلِمون " 

 هذه هي مشكلة البشري ة مع الإسلا . إن ه دينٌ وقحٌ يَفرضُ ذاته وشريعته الحقيرة على ا خر. 

نّ الدين عند الله الَ سلامأحقّاً " نتساءَل:لذا   (  ١٩"؟ )سورة آل عمران ا ية ا 

 :أحقّاً هو الدين الكامل والنعمة التامة للبشريّة؟

 (. ٣" )سورة المائدة ا ية عليك نعمتي ورضيتُ لك الَ سلام دينا واليوم أ كملتُ لك دينك وأ تممتُ  "

 "؟ فلن يقُبل منه وهو في الآخر من الخاسرينن يبتغي غير الَ سلام ديناً مَ أحقّاً "
 (.  ٨٥)سورة آل عمران ا ية  
 

ر ا ية .." أحقّاً   (. 2يَوَد  الذين كَفَروا لو كانوا مُسل مين"؟ )سورة الح ج 

 لا بَل نحن نَشكُرُ الله لأن نا لسنا مُسل مين. لا أيها الأخوة.

  م  تعاليم أخلاقيّة سامية علّماها ولَ   ة؟ أيّ جديد أتيا به؟ أي  للبشريّةد  م  حَ مُ أو    الإسلا    َ ماذا قد   إذ
 الإسلا ؟ بد و حم  مُ بالمسيحيّون    لُ قبَ مَ لا يَ عجبون بعد هذا ل  تَ وَ أَ لهما بمئات السنين؟  ها المسيح قب  مُ علّ  يُ 
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سَها رجلٌ "ضال"   "لا يَعلَمُ مصيرُه  ره"  ن قَضَت الخطايا ظَه  "أَ   "وخاطئ " كيف نَقبَل بديانة  بشري ة  أس 
 3-2ا ية  الإنشراح  أو رح و سورة الش   7)سورة الضُحى ا ية  ولا مصير أتباعه"،

   (9وسورة الأحقاف ا ية  

سَها     . وقيامتهوموته  واله وأفعاله  ز بحياته وأقالمسيح يسوع المُتماي  ونَترُفُ ديانتنا الإلهي ة التي أس 
 : لوحيد في كُلّ  تاريخ البشري ة الذي تجرأ وقالوهو ا ،بلا خطيئةالذي هو 

 ( 14/6و يوحنا  8/46)يوحنا  " الطريق والحقيقة والحياة الأبدية أنا هو"

ادي، الظال م، كيف نَقبَلُ   الذي لا يُح ب  إلا المُسل مين،  بالإله "الصَمَد"، الذُكوري، العُنصري، الس 

 ( 108و سورة التوبة ا ية  2)سورة الإخلاص ا ية  

هُ   يُشار كُنا  والذي  فينا،  الساك نُ  ا ب  الله  الأشرار    مومنا،ونَترفُ  على  سَه  شَم  "يُشر قُ  والذي 
ار" )لوقا   ( 5/45و متى  11/28و متى  17/21والأخيار، ويُنز لُ المَطَر على الأبرار والفُج 

  ، ديبهاأويأمُرُ بضَرب ها لت في كام ل أبعادها الإنساني ة، ويُذل ها  ،كيف نَقبَلُ بالإله الذي يُحقّ ر المرأة 
بايا ، لا بل يأمر بإغتصاب الس  وهي طفلة لَم  تَح ض  بَعد تحت ذريعة الزواج   إنتهاف براءتهاوب

بَعد قَت ل  أزواجهن  واحتلال    ة واستعباده نّ مع أولادهن  لأغراض  جنيسة مَحض  و"مَل كات اليمين"
 ! دون أيّ ذنب  إقترفوهبلادهن  

وسورة الأحزاب    24وا ية    3وسورة النساء ا ية     4  وسورة الطلاق ا ية  34)سورة النساء ا ية  
 (  30- 29وسورة المَعار ج ا ية  50ا ية 

الحقوق  و   وي ة اله  ين الرَجُل فيوبَ   اينه، وعَظ مَ شأنها، ولَم  يُفَرّ ق بَ ألهنا الذي قَد س كرامة المرأة ونَترُفُ  
دٌ في المسيح يسوع" )الرسالة إلى أهل روما  ،والواجبات  ( 10/12فَهُم "واح 

فة الإنساني ة عن مخلوقاته م ن البشَر غير المُسل    مين،  كيف نَقبَلُ بإله  يَنزَعُ ص 
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 ( 55)سورة الأنفال ا ية 

فر التكوين كُلّ البشر على صورته وم ثاله. )  خَلَقَ  ونَترُفُ الإله الطيّ ب الذي    (1/26س 

 ؟يأتي بعدنا بمئات السنين يُناق ضُ كلا  إلهنا بدين   كيف نَقبلُ وأخيراً، 

 ص؟ نا ناق  دينَ  ألا يعني هذا أن  

دَ التاريخ  يقول:  والرسول بولس ،ينهد ود  م  حَ عدهُ؟ وكيف نَقبل بمُ يعترفُ بدين  أتى بَ  دينًا هل شَه 

َ.يكُنَمحروماًَ"لرناكمَبهَفشَ ملاكَمنَالسماءَبغيرَماَبَ أوََرناكمَنحنشَ "إنَبَ 
 ( 9-1/8غلاطية  إلى أهل)رسالة بولس 

 والرسول يوحنا يقول: 
كَلمةَعلىَهذاَالكتاب كَلمةَفليُسَ أوََ"إذاَزادَأحدٌ منَشجرةَالحياة"قَ أنقصَمنه   .طَاللهَنصيب هَُ

 ( 19-22/18 ا)سفر الرؤي
 

 : أن   وتعليم كنيستنا المُقد س يُعلنُ بوضوح 
َّنَّأنَّيفوقهاَّشيء،ََّّمك َّكلمةَّالآبَّالوحيدةَّوالكاملةَّوالتيَّلاَّيَََُّّّهو  ،المسيحَّإبنَّاللهَّالذيَّصارَّإنساناًَّ"  

 .ولنَّتكونَّكلمةَّأخرىَّغيرَّهذهَّ فيهَّيقولَّكُل َّشيء،
 

ر عبرانيين والقديس يوحنا الصليب.. يُعبّ ر عن ذلك بطريقة   :  2-1/1نوراني ة وهو يُفسّ 
، لَم  يبقَ لديه كلمةٌ أخرى يعطنيها. لقد قال لنا كلّ شيء معاً ودفعة  وإذ أعطانا الله إبنَهُ الذي هو كلمته

واحدة في هذه الكلمة الوحيدة، وليس له شيء آخر يقوله... لأن  ما كان يقوله أجزاءً في الأنبياء قاله 
 ( 65فقرة رقم  )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي ة   كاملًا في إبنه"

 
" إذ كان التدبير المسيحي هو العهد الجديد والنهائي، فهو غير زائل أبداً، ولن يُرتَقَب بعده وحيٌ آخر  

    (66فقرة رقم  )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي ة  علني جديد..." 
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ح الوحي الذي كان المسيح  يستطيع أن يتقب ل وحياً يَ " إن  الإيمان المسيحي لا   د عي أنه يفوق أو يُصحّ 
 ( 67رقم  )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي ة فقرة. تلك حال بعض الأديان غير المسيحي ة..." نهايته

 
ه الوحي الكام ل س   عندما أرسَلَ إبنَه الخاص الذي أقا  فيه عهده إلى الأبد.    " وقد أوحى الله بنَف 

 ، بحيث لا يكون بعده وحيٌ آخر."  وهو كلمة ا ب النهائية
 ( 73فقرة رقم )التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي ة 

 
   (١١:15". )متّى نَلهَأذنانَسامعتانَفليسمعومَ "

ب كُم،  رَكُم بالمسيح إلهلذا ولأن نا نُح  روالتعر فوه ف والسلا  يقة الحَقو  المحب ة نُبَشّ   . تتحر 

هَ الإسلا  الحقيقي  ب كُم كَشَفنا لكم وَج   .إلى الأبد لئلا تبَ قَوا مخدوعين بشيطان الظلا  ولأن نا نُح 

إنما هي مُقتبََسَة حرفياً    ،على أن  كُلّ كلمة مُسَط رة في هذا الكتاب عن مُحم د وإله مُحم د  ،الله شاهدٌ و 
ما عليكُم إلا العودة إليها وإليهم لتُدر كوا  ف   وعُلمائ كُم وفُقَهائ كُم، فإذا ساوَرَكُم أي  شَك  فيما قُلناه،  م ن كُتبُ كُم 

قَ كتابنا. د  :عَساكُم عندها تُدر  ص   كون أن 

 وكُر ه  ا خر بآيات  سماوي ة.   ا خر ين الوحيد الذي يُحرّ ضُ على قَت ل  ين الإسلامي هو الدّ  الدّ   

 حتلالاته وفتوحاته، إيَفرُض على الشعوب التي إبتُل يَت بغزواتة و  ين الوحيد الذيين الإسلامي هو الدّ  الدّ  

زية أو الموت.   إما الإسلا  أو دَف ع الج 

بايا و"مَل كات    ين الوحيد الذيالإسلامي هو الدّ  ين  الدّ   يَقبَل بكُلّ  راحة ضمير وبأمر  م ن إلهه، بإغتصاب الس 
 ستعباده نّ مع أولادهن  لأغراض  جنيسة. إمين" و اليَ 

أتباعه بنكاح حور العين العذارى في الجن ة، بشرط  قَت ل   يَغوي    ين الوحيد الذيين الإسلامي هو الدّ  الدّ  
هاد" في سبيل الله.  ب ر "الج   أنفسهم ع 
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وَلَم  يَرجعوا إليه إلا قَسراً وبالقوة    ،إرتَد  أتباعه عنه بعد موت نَب يّ هم  ين الوحيد الذيين الإسلامي هو الدّ  الدّ  
ب ر "حُ  ةع   . "روب الرد 

م العلاقات بين البشر على أساس ين الإسلامي هو الدّ  الدّ   الغال ب والمَغلوب، والسيّ د  ين الوحيد الذي يُنظّ 
ياً للمجتمع يَعكسُ   والعَبد، وأهل الجَن ة وأهل النار، وكام ل العقل وناقصة العقل، ما يعني تقسيماً طَبَق ياً فاش 

 للآخر. وإلهه عُنصري ة القُرآن وكراهية مُحم د  

حراوي ة   شريعته  العالَم كلّهين الوحيد الذي يريد أن يَفرض على  ين الإسلامي، هو الدّ  الدّ     ،الب دائي ة الص 
ي ة بَربَري ة  بالرغم م ن أن ها"الشريعة الإسلامي ة"     .إجرامي ةو هَمَج 

ل حَجَر )الكَعبَة(ين الإسلامي هو الدّ  الدّ   اً  ر جَ ويُقبّ لون حَ ،    ين الوحيد الذي أتباعُهُ في الحَج يَطوفون حَو 
مون حَ   ةً،  ر اجون ح  ويَجمَعُ   ،  )الكَعبَة( ويَق فون على حَجَر )جَبَل "عرفات" طالبين    )رَمز الشيطان(اً  ر جَ ليَرج 

م(المَ  ه   !!! سهاف  مع إن هُم أخَذوا كُلّ هذه العادات م ن الوثنية نَ  ثُم  يَنعتون غَي رَهُم بالوثني ة ،  غفرة م ن إله 

سُهُ ونَبي ه يأمُرُ أَ ين الوحيد الذي  ين الإسلامي هو الدّ  الدّ   ند مرور النساء بينما  ت  مؤسّ  باعُهُ ب غَضّ  الط ر ف ع 
ر زوجته زَي نَب ن  عندما يَمُر ن  أمامُه فيَترُف أصحابُه ليُعاش  يه  تَه  ل د   هو يَش  عَسُ مَنيئةً" )تُدلّ كُ ج  "وهي تَم 

 ليقولَ لهُم: فلم ا يَقضي حاجته م نها يعود لأصحاب ه  الحيوانات قَب ل دباغَت ه(

ب لُ في صورة شيطان وتُدب رُ في صورة شيطان  )لأن ها تثُيرُ شهوة الرَجُل(   ""إن  المرأة تُق 

ث: أبو داوود. المَصدَر: سُنَن أبي داوود. رقم    248ص   2151)الراوي: جاب ر ب ن عبدالله. المُحدّ 

لمي ة  خلاصة حُكم المُحدّ ث: صال ح.  بيروت  دار الكتب الع 

 ( ، دار الفكر العربي٢٦٣، ص ١٤٠٣حديث رقم  –م سل  صحيح مُ 

سُهُ ونَبي ه يُحَ ين الوحيد الذي  ين الإسلامي هو الدّ  الدّ   "زَي نَب ب ن ت جَحش"   طلاق زوجة إبنه بالتبنّي  لُ لّ  مؤسّ 
يام ه  ب حُسن هام ن إبن ه بالتبنّ ي "زَي د ب ن حارثة"   .ليتزو جها هو له 

 مرأة.إ  11 ويُشرّ عُ لأتباعه الزواج م ن أربعة نساء، بينما هو يتزوج أكثر م ن  
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دّة" ويَجعل   يَنكَحُ    ، بينما هو في نَف س  اليو   قَب ل الزواج م ن المرأة المُتزوّ جة،   وعشرة أيا   أربعة أشهر   " الع 
 . وكافة أفراد عائلتها بَعد أن قَتَلَ زوجها وأباها وأخاها "صَف ي ة ب نت حُيَي  "

ورَف ض المرأة أن تكون هي "الوَل ي" وأن تُزَوّ ج  ور ضى الوال د،  والشهود،    ر، كالمَه    : ويَضَع شروطاً للزواج 
 نَف سها لقوله " لا تُزوّ ج المرأة المرأة، ولا تُزوّ ج المرأة نَف سها" 

لمي ة  785في سُنَن إبن ماجة ص )ذَكَرَهُ إبنُ ماجَة    دار الكتب الع 

 ( .ةلمي  ، دار الكتب الع  ٣٢١، ص ١٢٤٥بن خزيمة  حديث رقم إصحيح و 

ه  فقا، عد  العَمَل بهذه الشروط.  50)سورة الأحزاب ا ية  بينما هو بآية  واحدة في القُرآن  س   ( يُبيح ولنَف 

ند الله؟   بالله  عليكُم، هل هذا دينٌ سَماويٌ؟ وهل هذا ن ب يٌ   م ن ع 

 :، وقُرآنكم يَعتبرهالضميرََّّعديموَّ  عديمَّالأخلاقمأساتكمَّالكبرىَّأنكمَّأخذتمَّأخلاقكمَّم نَّشخصٍََّّ
   على كُلّ مُسل م أن يَحتذيَ به: أعلى "أسوةً حَسنة" وم ثالاً 

 ؟"رَ اَلله كثيراً ك  لِمَن كان يرجو اَلله واليومَ الآخر وذِ  وةً حس نةً س  لقد كان لك في رسولِ اِلله أ  "

 (.  ۲١سورة الأحزاب آية)
 إن  ق م ة الأخلاق عندف هي في إتّ باع حياة مُحم د. وتقليد سلوكه في كُلّ  يا أخي المُسل م 

 م ن أبعاد حياتك؟  بُعد  ه في كُلّ  شيء. أحقاً تُريد أن تُقلّ د
ب  ، رجَ وتَغنَم البَشَر والحَ  ،وتَذبح و"تثُخ ن في الأرض"  ،لتَقتُل وتقُات  تُريدُ أن أحقاً    وتنَكَح وتَغتص 

رات و  ر أموال الناس وأرزاقهم بعد الإعتداء عليهمل كات اليَمين""مَ البالغات م ن  القاص    في  ، وتُصاد 
سكَ بعد كَلّ  هذه الجرائم الشنيعة أن ك أوطانهم  وإخوان ك: ، وتَعتبَ رُ نَف 
نَ عن المُنكَر"!  "خَي رَ   ( 110)سورة آل عمران ا ية    أُم ة  أُخر جَت للناس تأمُرُونَ بالمَعروف  وتنَ هَو 

 ؟معندكر  وما هو المُنكَ  ؟مأين هو مَعروفك هذه؟ مكأين الخَي ر في جرائم

جعلا م نكُم على الصعيد    ،ه الكاذ ببيّ  نَ و   ،أن  إله القُرآن الشيطاني  ،أيّها الإخوة  ى نقول لكُمأسوبأسَف  و لذا  
  الشر  خَيرٌ والخَيرُ شَرٌ، وأن  الظلمةَ نورٌ والنورُ ظلمة، جاعلين المُر  "سخاً بَشَر ياً، يؤم نُ بأن  م  الأخلاقي 

 ( 5/20" )أشعيا مُر وُ ل  والحُ  وٌ ل  حُ 
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دها القرآن  التي يُجسّ    ، والحقدوالعزلة  الموت والإرهاب  الشرّ و ثقافة    فنحن نرفضُ   ، ولأننا مسيحيون   ،لذا 
بول ا خر التي وهبنا إيّاها الرّب الإله يسوع المسيح في لا  وقُ راضين بثقافة الحياة والس    ،ويدعو إليها
 يي.  ح  إنجيله المُ 

 ( ٥/١٤)أفسُس  المسيح"نُبينُالأمواتُيضئُلكُمُ ُمُوق مُْائُ "فتنب هُأيهاُالنيُ

 م. ث ق  بوعد  الر ب لك: ائ  ونَبّ ه المُسل م الن   !تَنَب هم ائ  المسيحي  الن   أنتَّ

زَُّجميعَََُّّّوالحكمة ََّّنَّالكلام َّم ََّّ)المسيح(َّمَّأناوتيكَُّفسأَُّ" َّعليه"ََّّماَّيُعج  ََّّخُصوم كُمَّعنَّمُقاومَت ه َّأوَّالرد  

   ( 21/15)لوقا 

ولاَّموتَََّّّ،نَّتعاليمَّالمسيحدَّأسمىَّم َّم َّحََّولاَّتعاليمَّمََُّّ،حياةَّالمسيحنََّّم َّأطهرَّدَّم َّحََّفلاَّحياةَّمَُّ
َّقيامةَّالمسيح.ََّّد َّجَّْمََّ إلىَّدَّولاَّغيرهَّم َّحََّلَّمَُّص َّالمسيح.َّولمَّيََّنَّموتَّأشرفَّم َّأنبلَّوَََّّّدم َّحََّمَُّ

 (  ٤/١٠قورنتوس  إلى  الأولى )الرسالة  الحمقىَمنَأجلَالمسيح"َ" لذا تروننا نحنُ 

اَلأممالبرّ والبحر "المجانين به نجوب   كََُ"وأنتمَمنهمَلنعل مهمََََ"لنتُلمذَجميع صاناََوَأل َماََأنَيحفظوا
 (  ۲٠-١٩/ ۲٨متّى )"به

 ( ٤/١٥)أفسُس   ." نفعل كلّ ذلك"بمحب ةولكن 
   .سُن َلدىَاللهَأنَيُل صَالمؤمنينَبحماقةَالتبشير""بحماقةَالكلمة"َ"لأن هَحَ مُستعينين 
 (  ١/۲١قورنتوس إلى  الأولى  )الرسالة 

تَ  نُدرف مدى صعوبة  التبشيرقب  ونحن  عثارٍَ"  :ل هذا  َاقةٍَلليهودَوحمَ ََفإنناَنبش رَبمسيحٍَمصلوبَ
   ( ١/۲٣قورنتوس )الرسالة الأولى إلى مين. سل  للمُ  وكُفر    للوثني ين"

  ويُصلَب، ،  ويُجلَد  ،ويُهان  ،ويبكي  ،ويتعبد الله ويجوع، ويعطش،  ي يرفض أن يتجس  فالعقل البشر 
أعجز من أن    ترابيٌ   ،أرضيٌ   ، لأنّه عقلٌ بشريٌ .  الإنسانباً بويقو  من بين الأموات حُ   ، ويموت
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 تعلّ ق بسُلوك نا وتَصر فات نا مُ لاوغير  غير المشروط اللامحدود جّاني الكامل المَ  الإلهيبّ يُدرف الحُ 
 ب ودوافعه.  ر أغوار حقيقة هذا الحُ بُ س  أن يَ  نوأضعف م  

سهُ على أقَلّ  هَفوة يَرتَك بُها، لا يَقبَل بسهولة أن يُحَب مجاناً. بَ نَف   "والقَل بُ المُعتاد أن يُحاس 
ق أن  الحُب  يُمنح  . والذي نَشَأَ على فكرة أن الحُب  يُكتَسَب، لا يُصدّ 

طٌ لنَي ل  مَحب ة   بُ رَفضها".  والذي تَعل م أن  الطهارة الكام لة شَر  الله، سَيَرى في النّ عمة خديعة يَج 
 )مُذَك رات عَاب ر(. "
 
وح  ر س.  دُ وح القُ ر   هو  ،لصاحب هذا العقل البشري المحدودالوحيد    الحلّ   ،أيّها الإخوة الأحبّاءف
   س"دَُوحَالقَُرَأنَيقول:َيسوعَرب.َإلاَبإلهامَ"لاَيستطيعَأحدَلأنّه   ده.س وحو دّ القُ 

 ( ١۲/٣قورنتوس إلى  الأولىسالة ر )ال

  ،حقيقته مين تنا المُسل  مات وأخو أخواتنا المُسل   بَ ه  أن يَ  ، لذا فنحن نصلّي في هذا الروح وله ومعه
 (.  ١٤-٥/١٣)متّى   ."لحَالأرض"نورَالعالمَومَ  فنكون سوي ا ،ته وفرحه وسلامهومحب  

 ة:  ري  وح صلاة الفرح والحياة والحُ ر جتمعين في هذا ال مُ  لّيصَ ونُ 

   كَ لام  لسَ  خدمنيستإ ب  "يا رَ 

   الإساءةُ  رة حيثُ غف  والمَ  ،غضُ البُ  الحبّ حيثُ  فأضعُ 

   الضلالُ  والحقيقة حيثُ  ،الخلافُ  والإتفاق حيثُ 

   اليأسُ  والرجاء حيثُ  ،الشك   والإيمان حيثُ 
 

   الكآبةُ  والفرح حيثُ  ،الظلا ُ  والنور حيثُ 
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 ي أن أعَُزّ   إلى بل  ،أن أعَُزّى لا تجعلني أسعى إلى  ،حم الصال  المعلّ  أيّها 
 
 أن أُح ب   إلى أن أُحَب بل  إلى أن أَف هَم ، لا إلى  أن أُف هَم بل إلى لا
 

   هادُ فق  نفسه عندما يَ  دُ ج  ويَ  ،عطيعندما يَ  يأخذُ  الإنسان لأنّ 
 
ف رويُغ      ."ويحيا عندما يموت ،فَر له عندما يَغ 

َََََََََّّّّّّّّّآمينََّّ

 كمب  ح  يُ  مسيحيّ   م لَ قَ ب  
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َّمُختَصَرَّالكتابَّ
َّ.فيَّالوجودَّواحدةٌََّّسماويةٌََّّهُناكَّديانةٌَّ

َّالإسلام؟َََّّّمَّْأََََّّّ؟المسيحيةَّ
َّ

َّحياةَّمحمدَََّّّحياةَّالمسيحََّّ
ن  لد ولادة عجائبية بالروح القدس وم  وُ  -1

 عذراء .
 عادية.  ن أُ ّ ن شهوة  وم  طبيعية م    وُلد ولادة -1

َّ
هره  ظَ   في الخطيئة الأصلية والخطايا قَصَمت  لد  وُ  -2 خطيئة. لد بلا خطيئة وعاش بلا وُ  -2

 قل أحمالها. ن ث  م  

هاب سلطانه  ه ويَ ت   الشيطان بألوهي  ر  قُ يَ  -3
 سقا في تجاربه. يَ  م  ولَ 

 

ولادته  منخوسٌ  -3 منذ  الشيطان  سلطان  من  ولا   ،
فالشيطان خدعه وأسقطه في تجربة    .عليه  مُحم دل

 الشرف

ت  ن ذاروح الله وكلمته وإبن الله لأنَهُ م   -4
"آية   هُ الله وجوهره وطبيعته. وهو وأُم  

 للعالمين". 

 . ه كانت وثنيةم  د رسول وأُ جر  مُ  -4

 

 .الزانية مَ رَحَ  -5
   .الموتى أقا َ 
   .عيون العميان حَ تَ فَ 
 
 . فى الأيدي والأرجل المشلولةشَ 
 المرضى. فى شَ 

 . غَسَلَ أقدا  تلاميذه 

 .رَجَمَ الزانية -5
  .الأحياء لَ تَ قَ 
   .عيون المبصرين مّرَ سَ 
   .ى أن جاءه الأعمى""عَبَسَ وتولّ و
   .الأيدي والأرجل من خلاف عَ طَ قَ 
   .اءح  رؤوس الأص   عَ طَ قَ 
 الدماء عن سيوف مقاتليه.  لَ سَ غَ 



497 
 

 .جاءنا بالذبح -6 .جاءنا بالخلاص -6

 . داية اللهكان ضالًا وبحاجة له   -7 .والحق والحياةهو الطريق   -7

 . عارضيهرؤوس مُ   عَ طَ قَ  -8 لصالبيه. رَ فَ غَ  -8

 .عجزة في حياته كلّهامُ  ةم بأي  قُ يَ  م  لَ  -9 إله المُعجزات.  -9

قَ   لُ جُ رَ  -10 إله السلا .  -10 بإمتياز.  وذَ   لَ تَ حرب  البشر   حَ بَ وقاتل 
 الممتلكات.  مَ ن  وسبى النساء والأطفال وغَ 

 
 . ونقيٌ  طاه رٌ  .بالدُنيا وما فيها زاهدٌ  -11

 

تزوّ   عاشقٌ  -11 زان   وشهوات ه .  العالم  من  لملذات  ج 
 كات اليمين. ل  ر واشتهى زوجة إبنه وعاشر مَ قاص  
 

 . في شبه الجزيرة العربية ل  جُ غنى رَ كان أ  -12 .إليه رأسه دُ سن  يُ  رٌ جَ لم يكن له حَ  -12
 

ت فيه قَ حق  إنتظاره إذ تَ كانت البشرية في 
 . نبوءة كتابية  350أكثر من 

سرح التاريخ  على مَ   رَ هَ يتنبأ بقدومه أحد. ظَ   م  لَ  -13
 آخر.   شخص   كأيّ 
 

 محدود المعرفة هو وإلهه.  -13 . لّي المعرفة لأنه اللهكُ  -14

   .ا ن وعظامه في قبره تٌ مي   -14 . ا ن وقبرُهُ فارغ حيٌ  -15
 

دين عظيم ليَ  يضاً يأتي بمجد  "وأ -15
 الأحياء والأموات". 

 لن يعود أبداً.  -16

َّ
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َّتعاليمَّمحمدَََّّّتعاليمَّالمسيحَّ
 . ديولَ   م  د ولَ ل  يَ   م  د لَ مَ ل هو الله أحد الله الصَ قُ -1 . لاثيةثُ  حدةٌ لهية و  الإ الذاتُ  -1

   .بشراً ن أن يصير الله أكبر م    -2   .الله صار بشراً  -2

   .البشر عبيد الله لا أبناؤه-3   .اء الله وأبناء ا بالبشر أحبّ  -3

   .من أجل الله  جاء لنموتَ -4   .ن أجل اللهجاء لنحيا م   -4

المحب   -5 أعداءكم  إله  أحبوا  المطلقة:  ة 
 . صلّوا لمضطهديكُمو باركوا لاعنيكم 

بإمتياز:-5 سادي  المشركين"    أقتلوا"إله 
 . "قتلوهماقمتموهم" "خذوهم و حيث ث  أقتلوهم"

        محدود  لا ه كامل مجانيّ ب  حُ  -6
 .ق بتصرفاتناتعلّ  مشروط غير مُ  ولا

متلاكي ومشروط بخضوع إه ناقص و ب  حُ -6
  .الإنسان له

جمعاء -7 البشرية  الإنسان   لقَ خَ   . إله 
 . على صورته ومثاله

  يمسخُ   فقا.  مينسل  هو للمُ   ،عنصري   إلهٌ -7
و  قردة  بالكلاب  غيرهم  وينعتهم  خنازير 

 والدواب والأنعا . والحمير 
 طلقة: إله الحرية المُ  -8

 ن أراد أن يتبعني" "مَ 
والطغيان:  -8 والدكتاتورية  العبودية  إله 
دمهرتَ المُ " يُهدر  يُ "د  بين    رُ يّ  خَ .  ما  الإنسان 
   .زية أو القتللإسلا  أو الج  ا

  الطريق إليه  دمُهُ  .طلقةإله الرحمة المُ  -9
 . وإلى رحمته

 

 

لى الله  الإنتقا  والأخذ بالثأر. الطريق إإله  -9
  .بدماء البشر
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ن نظرات  المرأة وحماها حتى م    سَ د  قَ  -10
العائلة    وحافظَ   .لجُ الرَ  وحدة  على 

 .واستمراريتها

ها في جسدها وزواجها  حتقر المرأة وأذل  إ-10
وطلاقها وفي حكم التحليل في الزواج وفي  

 نهابي ى و اوس حاكمالإرث وفي الشهادة في المَ 
القاصِات    ." الغائط"  بينو  وطلاق  بزواج  حَ  وسَمَ

نَ".  ض   "اللائ لمَ يَِ

دسية  ب وقُ الزوجات قيمة الحُ د  بتعد    رَ م  دَ 
وفك   البشرية  بالطلاق    كَ العائلة  وحدتها 

ع الزنى  واستعبد المرأة لمتعة الرجل وشر  
 . كات اليمينل  مع مَ 

 . كوريةسيّة ماديّة شهوانيّة ذُ جنّته ح  -11 . محض  ه السماوي روحيٌ ملكوتُ  -11

 منا الصدق لنشبهه: ل  عَ  -12

 ن كلامكم نعم نعم أو لا لا " " ليكُ 

م المسلمين الكذب وعد  الصدق مع  ل  عَ -12
يتخذ المؤمنون الكافرين ... إلّا أن  الذات "لا  

 . تتقوا منهم تُقاة"
يَ   مزاجيٌ   بٌ متقلّ  -13   .في الأمس واليو  وغداً  وَ هُ  وَ هُ  -13 لا  على  ثبُ عشوائي  ت 

 .الناسخ والمنسوخ    عل  حال بف  
محدود   جاهلٌ   إلهٌ -14   .لا الكُ كلّي المعرفة ضاب    كاملٌ   إلهٌ  -14 الإنسانية  بالعلو  

 . ناقص القدرةو المعرفة 
لنََّّ والمسيحيةَّ تزولانَّ والأرضَّ السماءَّ

َّ.تزول
دَّبشهادةََّّمؤك َّنهايةَّالإسلامَّحتميةَّوسقوطهََّّ

َّالإسلام َََّّّ.نبي 
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